اللمة مشا لدين دين رينم الجوزية 


يصلح لسار الناس » وعونطىالدين والدنيا » 
ومرقاة إلذة الماجلة ولذة اعقى . 
الؤلف 


© الكلام الموضو ع بين التوسين المستطياين [ ] وين الفوسين ال:هنيين () 
ش زياد فى عض أصول الكتاب . 


مسا| 2 


نص رربر 
الجد لله رب ااعالمين» وااصلاةوااسلامعل شيدنا تمد وعلى] له وأ ابه أ جهين. 
وبعد : فإن كتاب روضة الحبين ونزهة المثتاقينمن أم السكتبالتى ألنث 
فى الحب » بل هو أنفعها . وهوكا قال فيه المؤاف:يصلح لسائر الناس وعون على 
الدين والدنيا » ومرقاة للزة العاجلة ولذة العتّى . والقارىء د فيه ما لشنبع 
سبمه إلى هذا اللونمن المعرفة,لأنه يحم يحمع إلى الكلامعن الب وفلسفته ومذاهمب 
الناس فيه » رأى الشر بعةوح 0 وهو روضة حافلة بالطرائف الأدية 
والسائل الفقرية » إلى جانب مايشيم فيه من ألوان الغزل الرقيق والوءظ اارفين 
وما ينفرد به من وصف شامل لأنواع الحب ٠»‏ وعرض جميل لأحوال المشاق 
وأخبار الحبين . 
ومؤلف الكتاب : الءالم الفقيه ابن 5 تم الجوزيةءإمام من أعة الدين» ورائد 
ن رواد التحرر افكر ى ؛ وداعية من أعظم دعاة الاجلمادو نيذ التقليد الأعمى . 
5 مع يمسكه بالكتابو السنة _لايتقيد عذهب » ولايلئزم وأ » وإعاسير 
مم الحق حيث سار » ويدعو إلى النفار والتأمل » ويحث على تقهم روح الدين » 
والتعمى فى البحث عن حقائق الأمو روالكشف عن مصادر الأحكام . 
وكانت له أهدان عظيمة يسع لتحقيقها » وآراء نديلة بدعولاعمل مها » هى 
العودة بالدين إلى منابعه الأو 2 بج السلف الصالم فى التشريع : نقاء 
لاشويةشائنة » واستقامة لازيغ فبها ولا اعوجاج. ٠.‏ وكان يرى أن الفقة هو 
قانون اللياة » وما دامت المياة فى تطور مستمر » فينبغى لافقه أن يتطور» وأن 
بساير الحياة » وبوا كب الناس فى حاجاتمم المتجددة فى هذه الدنها . 
ولكنه مع هذه الدعوة كان يحارب الانحر اف فى المقيدة » ويهاجم الغالين 


من الصوفية ومن علماء عصره . 


(ب) 
وكان يقول : بالصير واليقين تنال الإمامة ٠.‏ ولايد لاسالك من همة لسيره 
وتدنيه » وعل يبصره ومبديه . 


هو أبو عبد لله هس الدين حمد ن أبى ل بن أنوب بن شعد بن حريز 
الرى 7" الدمشقى. ولد فصفر سنة 91+ه وتوف فى رجب سنة 171ه .وبذلك 
كون قد مات وعمره يقرب من ستون شنة » وصلى عليه فى الجامع الأموى ثم 
يجامع جرا2”” » وكانت جنازته عَظيمة » ودفن مع والدنهعقيرة الباب الصغير . 
وكان رحمه اللدجرىء اللسان » فصيعمالبيان » عالأءفقههاء مفسر أ محدثاء حوبا 
أصوليا » أم بالمدرسة ا ودرس بالصدرية”' مدة طويلة » وحجمىات 
كثيرة وجاور بمكة » وكان أهل مكة يذكر ون عنه من شدة العبادة وكارة 
الطواف أمسأ يتعحب منه . 
وقد شبدله العلماء بالفضل والسبق فى خدمة الدين والعل » ومن ذلك مأقاله 
الحافظاءن رجب الى : عنى بالحد يثوفنونه وبعض رجاه » وكان يشتغلف الفقه 
ويحيد تقريره » وفى النحو ويدربه . وقال أيضاً كان رحه اله ذا عبادة ومبجد 
وظول صلاة إلى الغابة القصوى » م أشاهد مثله فى ذلك ولا رأيت أوسممندعلا 
ولاأعرف >مأنى القرآن والسنة وحقائق الإعان منه . 
وقال القاضى برهان الدين الزرعى : مأتحت أديم الماء أوسم علماً منه » 


( ) نسبة إلى زرع ( إغم الراى ) قرية من حوران ؛ وهى التى تسمى الآن 
أزرع . وزرع كانت زرا . أنظر ياقوت ٠‏ 

(؟) خارجالباب المغيروهوممرو فإ اليوم وكانمن قبل مسجدا للجنايز . 

( م ) مدرسة باليزه رية ( هدبما سوق القمح ) بدمشق ؛ بناها حي الدين بن 
الحافظ الجوزى.وقد احترقت فى أولااثورة السورية وماترال كذلك إلى اليوم ٠‏ 

ل ) مدرسةكانت يدرب يقالله در بر تعانوقدحيت آثارهاواً صبحتدور! 


(ح) 
ودرس بالصدرية » وأم” بالجوزية مدة طويلة »وكتب يخسله مالابوصف كثرة.. 
وقال عنه ابن ححر : كان جرىء انان ؛ واسع العم » عارذا باعلحلاف ومذاهب 
السلف . وغلب عليه حب ابن تيمية حت كان لامخرج عن ثىء من أقواله بل 
ينتصر له فى جميع ذلك”''» وقد هذب كتبه . وقال : وكان إذا صلى الصبح 
جاس مكانه يذكر الله حتى يتعالى المهار ويقول : هذه غدونى » لو لم أقعدها 
سقطت قواى . وقال ملا على القارىء فيه وفى شيخه : إنهما كانا من أ كابر 
أهل السنة والجاعة » ومن أولياء هذه الأمة . وقال الحافظالسيوطى : وصار من 
الأمة السكبار فى التفسيرو الحديث والفروع والأصول والعربية .وقال الحافظ ابن 
ناعمس الدرين الشافعى : أحد الحققين » عل الصنفين » نادرة المفسرين . 
عحنته 

وكان من البد هى أن تحدث لهذا العالم الرء الخارج على التقاليد الموروثة» 
السكر البدع الأأوفة » ماحدث لله من معارضة» وأن تقوم حول آرانه 
الجديدة ضحة وأن ينقسم الناس فيه إلى اثنين : متعصب له »وحانق عليه . 

وقد أضابة ها امات شد وما سين الراعين والدد ين ناد من اذى 
واضطباد » فقد اعتقل معه فى القلعة بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبا 
بالدرة » ول يفرج عنه إلا بعد أن مات شيخه . . وجرت له محن أخرى » منها 
ماحدث لالإنكاره شد الرحيل ازيارة قبر الخليل»وما حدث له مع السبى وغيره 
عندما أفتىيجواز المسابقة بغيرحلل » فطلبه السيى وأنكر عليه ذلك » فرجم 
عما كارك يف به . وكان أثناء حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن » مغرما بالتدبر 
والتفسكر » وفتحم الله عليه من ذلك خي ركثير وعم وفير. 


١ )‏ ( ثدت أن أبن القم كان 1 مأذااف أستاذه ان آبمية مو استيان له 
الدليل ووضح أمامه. ا غير م اماه 


0) 


و» أء 


انه 


لبس غريياً وقد نشأ ابن الق فى عصر ازدهر فيه العم وكثر الفا اي 
يكون غزير العرفة » واسم الثقافة ووقك وكية السزيل أمامه يدا لزراحة الوم 
الشرعية والمربية وعل الكلام ٠‏ التصوف » كذلككان قسطه من دراسة التاريخ 
وَالسير وعل الاجماع وافراً » وقد يمحب القارىء إذا عرف أنه كان 00 
بالسائل الأدية والتتحوية وقنون الشمر ؛ وأنمكان ملا بسكثير من العاوم التى 
كانت معر وفةنى عصرهإلمام الخبير» كا كان مشغونا مع الكتبععداً فى البعث 
عنها . قال عنه ابن حجر :كان مغرماً مم المكتب ؛ فصل مها مالا حصر » 

حتى كا: ن أولادهيبيعون ممها بعدمونه دهر أطويلا ؛ سوىما اختاروملاتفسهم . 


شمو خه وتلاهيذه 

من شيوخه : ابن عبد الداتم » وعيد ى الطعم 00 تق الدين بن 
سلوان » وان الشيرازى »والشهاب النابلسىالعاير »و إسماعيل بن مكتوم »وذاطمة 
ينت جوهر وغسيرم . قرأ العربية على ابن أبى الفتعم والجد التودى ؛ وقرأ 
الأصو ل على الصف المندى» والفقه على الجد المراتى وتق للدين بن تيمية الذى 
مج مهجه » وأخذ منه معظم عامه »ولازمه إلى أن مات . قال الحافظ بن ححر 
العسقلانى : لو لم يكن للشيخ تق الدين بن تيمية من الناقب إلا تلميذه الشيخ 
مس الدين بن قيم الجوزيةصاحب التصا نيف النافعة الائرنا الت انتفم بها للوافق 

والخالف لكان غاية فى الدلالة على عذامة معزته . 
أما تلاميذه فهم كثير ؛ معيم الحافظزين الدين عبد ال رحمنبن رج ب صاحب 
طبقات لنايلة » وثوس الدين #دين عبد القادر النابيلسى صاحب محختصر طبقات 
الحنابلة لأبى يعلى » ومنهم ابن كثير صاحب البداية والذهاية الذىشهد له 
وقالفيه :كان حمن القراءة والخلق »كثيرالتودد' , لابحسد أحداً ولايؤذيه . 


ره) 30 
وأبن عبدالحادى الذىقال فيه ابنرجب :أخذ عنه المإخلق كثير » وكانالفضلاء 
إنعظأمو نه ويتتلمذون عليه كاين عبد الحهادى وغيره 1 
ومن أولاده الذن أ خذوا عنه: الحافظ بر اهم )وعيدك الله الذى تولىااتدريس 
٠‏ 1 اعم 
بالصدرية لعل وفاة والده . 
مؤلفاته ‏ 
ولاءن لقم مؤلفات كثيرةوتصانيف عديدة » نشر بعضها ‏ وهو القايل 
وما يزال أ كثرها مدفوثا فى خزائن دور السكتب . والطلع على هذه الؤلفات 
الى نذ كن فيا على مضا منها يدرك أن المؤلف كان غزير المادة » واسع الأفق » 
أعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ بدائع الفوائد » أخبار النساء 
إغاثة اللبفان من مصائد الشيطان » إغاثة الليفانفىح؟ طلاف الغضبان والسكران 
لتبيان فى أقسام انقرآن » جلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على خير الأنام 
الجواب السكافى أن سأ لعن الدواء الشانى , حادى الأر واح إلى يلاد الأفر اح 
زاد العاد فى هدى خير العباد 5 أجزاء » كتاب الصلاة وحكم تاركبا 5 
عدة الصابرين وذخيرة الشا كرين »الكل الطيب » تفسير امعوذتين . 
دارج السالسكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » الطرق المسكية . 
الوابل الصيب من الكلم الطيب » الصواعق المرساة على الجهمية والمعطلة . 
وإق لأددو أن مكرق ذا الكنات لقم فى طبعته هذه . التى بذلت 
الجهد فُْ تصحيحها وص اجعيها وتفسيرماغغض من كلامها-ما 53 لطبعاتهالسابقة 
من إههام القراءوعنايهم ؛وأن يغفروا لى ماقد برونه فيا من قصور أو تقغير. 
وَالله أغأل : أن. يقوم ك اعوج ' وأنمبدى به الضال 4 وَأن ينفع بهالأمة 
إنه على ما يثاء قدير . 


8 
المراجع 


القرآن الكر 6 
ديم البحارى . 


مم 


الترمذى . 


2 
2 
سين أبن مأحه 
« النسالى 
المسند لابن حنيبل 
الرسالة القشيرية ...للقشيرى 
طبقات الحنابلة لابن رحب 
عصر سلاطين الماليك مود رزفسليم 
ابنقيم الجوزية لعبد العظلم شرف الدين 
الصحاح للجوهرى 
طبقات. أبن سعد 
تسير الوصول للشيبانى 
حاية الأواياء لأبى عير 
حادى الارواح لابن القم 
ديوان ابن الفارض 
الترغيب والترهيب لانذرى 
التبيان فى أقسام القرآن لابن لقم 
الجامع الصغير للسيوطى 


معجم البلدان لياقوت 

يتيمة الدهر للثعالى 

وفيات الأعيان لابن خلكان 

شرح الإحياه للعراق 

الشمائل الحمدية للترمذى 

أقرب الموارد لا رتوتى 

القاموس الحيط للغيرو زاباذى 

لسان العرب لأبن منظور 

سامان الفارسى لاد كتور يجيب ا مصرى 
اللعجم الوسيط ( شم اللغة العربية ) 
تزيين الأسوان للأنطاى 

حر العيونلتاميذشهاب الدين الحجازى 
معجم ألفاظ القرآن( مع اللغة العربية ) 
هذ يب المهذيب لابن حجر 

الدرر المكامنة لابن حجر 

ضبط الأعلام لأحمد تيمور 

ديوان الصبابة لابن حجلة 

طبقات السبكى 

الزواجر لابن حجر الهيتى 

صكتاب الأربعين للنووى 


اك 


رب سر بكرم 

الجد لله الذنى جعل الحبة إلى الظفر بالحبوب سبيلا » ونصب طاعتة ع 
العو له على صدق الجبة دليلا » وحرك بها النفوس إلى أنواع الهلات 
إيثاراً لطلمها و نحصيلا » وأودعبا العالم العاوى والسفلى لإخراج كاله من القوة 
إلى الفعل إبحاداً وإمداداً وقبولا » وأثار مها الحمم السامية والعزمات العالية إلى 
أشرف غاياته! مخصيصاً لا وتأهيلا ؛ فسبحان من صرف عليها القاوب كا يشاء 
وما يشاء بقدرته » واستخرج بها ما خلق لكل حى بحكتة » وصرفها أنواع ‏ 
وأقساما بين بربته » وفصّلها تفصيلا » جم لكل عحبوبب ححبه نصييا » عخطء كان 
فى محبته أو مصيباً » وجعله يبه منمماً أو قتيلا ٠‏ فقسمبها بين محب ار حمن » 
ومحب الأؤثان » ومحب النيران » ومحب الصّلبان » ومحب الأوطان ؛ ومحب 
الإخوان » وحبالتسوان » وحبااصبيان ؛ ومحب الأممان ولاك رفن الإهان؛ 
وحب الألحان » ومحب القرآنٌ . وفضل أهل بت ومحبة كتابه ورسوله على 
ان احبين يلاه بره ولفضية وعدت اريت والشموات + وديا فطرت 
اللخلوقات » وها #ر كت ت الأفلاك الداثرات » وها وصلت الحرّكات إلى غايانها» 
وانصات بداياتها ينهاياتها » ويا ف ظفرت النفوس ممطالبها » وحصلت على نيسل 
مارمها » وتخاصت م ن معاطيه|”” “ادق الدرمها سبيلا » وكان لما دون غيره 


«أمولاً وسولاً » وبها نالت الخياة الطببة وذاقت ماء م الإيمان لما رضيت بللّه ربا 
كح 0ه 
)١(‏ الآمان : الأموال . 
(؟) المعاطب : المبالك » واحدها معطب كذهب . 


0 لك 


وبالإسلام دينا ومحمد صل الله عايه وس رشولا» وأشيد أن لا إله إلا لله 
وحده لا شريك له شم فاح الو شاه . بوحداننته » منقاز إليه لمحبته » 
مذعن له بطاعلةم مدترفب بنعمته » له حدقي وال 5 مؤمل أعفوه 
ورحجته » طامور فى مذفرنه » برىء إلوسه من حوله وقواته » لا 000 
ولا يتتخذ من دونه ولا ولا وكيلا » عانذ به » ماتتج إلية » لايروم عن عبوديته 
انتقالاً ولا تحويلا » وأشيد أن عمداً عبده ورسوله » وخيرته من خلقه » وأمينه 
عل وحية » وسفيره بينه وبين عباده » أقرب اتخلق إليه وشيلة » وأعنامبم عنده 
جاعم باتني ابواتناءة رسيم إليه » وأ كرمبم عليه ؛ أرسله للإمان 
وا الت ةدافا وإلى صراطه للستقه اد وف قروا وكاب 
ساعياً » وبكل معر وف آعراً: وعن كل منكر 7 2 رفع له ذكره » وشرح 
ار ال ال وجعل الذلة والمّخار لمن خالف أمره » وأقسم 
بحياته فى كيتاب المبين 30 » وقرن اسه بأسمه » فإذاذ كر لله عي 
فى الخطيب والتشبد والتأذين » فلا يصعم لأحدر 0 ولا 3 ولا أذان حتى 
يشبيد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين : 
أغر عليه للبوة خاعم من الله ميمون" يلوح ونيد 
وض الإله اسم النى" إلى امه إذقال فى الجس الؤّذن أشبد 
وشق له هن اسه يحل فذو ااعرش ممود وهذا مد 
أرسله علوحين فترةٍ من الرسل » فبدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل » 
وافترض غلى العباد حبته وطعته » وتوقيره والقيام بحقوقه » وسد إلى الجنة 
جميع الطرق فل يفتح لأحدٍ إلا من طريقه . فلا مطمع فى الفوز يزيل الثواب » 
)01 إشارة إلى قرله تعالى فى سورة الحجر : ( لعمرك 1م لنى سكرتهم 
يعمرون ) وأكثر المفء رين على أن القسم مةصود به النى صلى الله عليه وسلم . 


ساج ادا 


والنحاة من وبيل”2؟ العقاب ‏ له ن كان خافه من السالكين » ولا يؤمن 
عبد حت يكون أحب" ليه من تفسه وواده ووالدهواناس أججمين » فس لله 
وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميسع عباده الو منين عليه » كا وحد الله وعر“ف 
أمته به ودعا إليه » صلاة لاتروم عنه انتقالاً ولا مخوياة ؛ وَل آله الطيبين » 
وحبه الطاهرين » وس تسلياً 0-5" 
أما بعد : فإن الله جل ثناوه » وتقداست أسماؤاه » جمل هذه القلوب 
ا » برها أوعاها للخير وارشاد » وشربها أوعاها للنَى والفساد : وساط 
عامب ا » وامتحمها ع<الفته لتنال مخالنته جنة الأوى 3 وضع" عن 
لاتصاح” للجنة تا بعته ناراً تلفلى » ونجعله سكب النفس الأمارة بالسوء وقو ”ا 
وغذاها » وداء النفس المطمئنة وحالفمّه دواها » ثم أوجب سبحانه وتعالى على 
العبد فى هذه المدة القصيرة التى هى بالإضافة إلى 0 ة كداعة 3 ا و 


كال , بنال الإصبع حين كلاق من البحار”"؟ » عصيان النفس الأمارة 
عابة قوانا ؛ وردعيااء 0 التى فى نيلها رداها » ا 0 
إلاذاتها » و اما سمه اد أعيونالطامحة باحظاتما » لتنال نصيبها من كر امته 


وس الل بأضعاف ما تركته لله عاجلا » وأسرها 
بالصي-ام عن ارمه ليكو ن فطرها عنده يوم لقانه » وأخيرها أن معظم نهار 
الصيام قد ذهب » وأن عيد اللقاء قد اقترب . فلا يطول عامها الأمد باستبطاته . 
كا قيل : 
ى . ٠‏ 3 14 
قا هى إلا ساعة م تنشفى ويذهب هذا كله ويزول 


١)‏ ) وبي لالعّاب : ا ٠‏ قال تعالىف سورةامزرهمل (فأخذنآه أخذاوبيلا). 

0( هذا الات ماح من جد بك اذ مس وغيره عن المستورد بن داد 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : م ما الدنيا فى الآخرة إلا 
مدل ما يجا ل أحدم [صبعه فى الم فلينظر بم ترجع ع . 


ل 5 


هيأها لأمر عظلم » وأعدكها ملمطبر جسم برواكقر خا فالا عن راق 
ولا أذر” سمعت » ولاخطر على قلب بشر من النعم القسم » واقتضت حكته 
البالغة أنها لا تصل إلية إلا من طريق المسكاره والنسّب » ولا عبر إليه إلا كل 
جر الثقة والتعب » لحجبه بالمكروهات صيانة له عن الأنفس الدنيات » 
الؤمرة للرذائل والسفليات » وشت إليه النفوس العلويات » والحمم العليات » 
امتطت ف السير إليه ظبور العزمات » فسارت فى ظبو رها إلى أشرف الغايات . 
وركب مسروًا والليل مرخ رِوَاكه عل 37 سير اللوارد فمن 
ا مات ضاعت الأرض ينما نسار سر اه فى ظهور العزاتم 
أرتهم نجوم اليسل ما يطلبونه مَل عائق الشتعرى وهام النعالم”") 
َأمُوا حَى لا يبغئى لسوام وما أخذتمم فيه ا لالم 
عار شاف لريب لا أذت لهم حى” على الفلاح » وبذلوا تفوسهم فى 
مرضاته بذل ال حب بارضا والسماح » وواصلوا السير إليه بالغدو وارواح . يدوا 
عند الوصول مسرامم وإما 2 القوم الشُرى7؟ عند الصباح » تعبوا قليلا » 
فاستراحوا طويلا » وتركوا حقيراً » واعتاضوا عظما . وضعوا اللذة العاجلة 
والعاقبة الجيدة فى ميزان العقل فظبر لم التفاؤت » فرأوا من أعظام اسه بيع” 


الحياة الطيبة الدامة فى التعيم القبم بززة ساعةٍ تذهب شهوتها » ونبتق شقوتما ٠‏ 


(1) حدا الإيل وما : ساقبا وحثما على السير بالحداء . 
ف الشعرى : ك وكب نير يطلع عند شدة الحر . قال تعالى فى سورة الاجم : 
) وأنه هو رب الشعرى) وهما شعريان العّبور والقشصكصاء . 
)؟) السرى : سير امة الليل . يؤقثويذكر . وهذا المثليضرب أن يحتمل 
المشقة رجاء الراحة » وفى الحث على مزاول الام » والصير » وتوطين النفس حق 
محمد عاقبته ٠‏ ش 


عات 


هذا وإن ,من أيام اللذات لو صفت للعبد مرك أوّل عمره إلى آخره لكانت 
كسحابة صيني تتقشمٌ عن قليل » ومخيال طيني مااستم الزيارة حتى آذن بالرحيل . 
قال الله تعالى : ( أُكَرَايْتَ إن نَم ينين . 2" ا يا را وعد 
اع ا ا 0 ومن ظفر بمأموله من واب الله » فسكأنه 
ل يوسر”" من دهره بما كان بحاذره ومخشاه » وكان عمر بن اللخطاب رفى الله 
عنه يتمئل .هذا الببت من الشعر : 
واددت من الدهر مره إذا أنت أدركت الذى أنت طالبه 
فصل 
وهذا ثمرة العقل الذى به عرف الله سبحانه وتعالى وأسماله وصفات كله 
ونعوت جلاله ؛ وبه امرى. الو مقو ن بكتبه ورسله ولقانه وملائكته , وبه 
عرفت اياث ووه وأدلة وحداننته ومعحزات رضله » وبه امْمَملَت أوامره 
وَاجْتَِبت نواهيه » وهو الذى كسح العواقب فراقبها » وعمل بمتتضى مصالحبا » 
وقاوم الموى فرد جيشه مفاولا » وساعد الصبر حتى ظفر به بعد أن كان يسهامه 
مقنولا » وحث كَل الفضائل » ونهى عن الرذائل » وقتق للمأنى وأدرك 
الثوامض » وشد أَرَرَ العزم ؤاستوى كل سوقه » ؤقوى أَزْرَ المرزم حتى حفلى 
من الله بتوفيقه » فاستحلب ما بزين 5 ونق ما يشين » فإذا ول وحلطا» امير 
جود اموق كفرعا قحس كع ترك ل هيا ع كسه نال خر] جه + ونين 
ساح ]ندال الولف إذا مد المرى الاق 3 الب للنارك وفع عضر 


)01 الأيات 6.” و>."9 وبا.” . سورة الشعراءء 
(؟) فثر الرجل : أفزعه وأدر5ة »كروه» ووتره أيضاً إذا أصابه بوثر 
وهو الذ<ل » أى الثأر ءامة أو الظل فيه . 


داكي سدم 


رهبا الفمكر فى العواقب ء وساقها الصبر » وأغصائبًا ابر » وورقها حسن. 
امف » وثمرها النكة » ومادّتها توفيق من" أزمّة الأمور ببديه » وابتداؤها 
منه واتبازها إليه . وإذا كانهذا وصنه » فتبيح 1 يدال0'" عليه عدوه فيعزله 
عن مملبكته ‏ و يحداه عن رتبته » ويستدزله عن درحته » فيصيح أسيراً بعد أن 
كان أميراً » ويحكوماً بعد أنكان حاكا » وتابماً بعد أنكان متبوعاً » ومن 
صبر على حكه أريعة”؟' فى رياض الأمانى والنى » ومن خرج عن حكه أورده ٠‏ 
حياض الحلاك والردى » قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : لقد شبق إلى 
جنات عدن أقوام ما كانوا أكثر الناس صلاة ولا صياماً ولاحيًا ولا 
اعهاراً » لسكنهم عقلوا عن الله مواعظة فوجلت منه قاوبهم 8 واطرانك اليثنة 
نفوسهم » وخشعت له جوارحبم » ففاقوأ الناس بايب المتزلة وعلو الدرجة عند 
الناس فى الدنيا وعند الله فى الآخرة.. وقال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : ليس 
العاقل الذى يعرف الهير من الشر » ولكنه الذى يعرف خير الششرين . وقالت 
عاشة رضى الله عنها : قد أفلح من جمل اله له عقلا . وقال ابن عباس رضى الله 
عنهنا : ولد لكسرى مولود تأحضر بعض الْوّْد بين ووضع الصبى بين يديه 
وقال : ما خير ما أوبنى هذا المولود ؟ قال : عقل” يواد معه . قال : فإن لم يكن؟ 
قال : فأدب حسىن بيش به فى الناس . قال : فإن لم يحكن ؟ قال : فصاعقة 
حرقه . وقال بعض أهل الم : لا أعبط الله تبارك وتعالى آدم إلى الأرض أتام 
جبريل عليه السلام بثلاثة أشياء : الدين » والخلق ؛ والعقل » فقال : إن الله 
ميرك بين هذه الثلاثة » ققال : يا جيريل ما رأيت أحسن من هؤلاء إلا فى 


6 يدال عليه : يغليه وينتصر عليه . 
6 أرئعه : نممه » والرتّع : التنعم » ورلع : أكل وشرب ماشاء فى 
خصب ؤسعة . قال تعالى فى سورة بوسف ( أرسله معنا غدا يرع ويلمب ) ٠‏ 


دا لب 


الجنة ‏ ومد يده إلى 000 إلى شمه فقال للأشرئ : اصمدا . ثقالا : 
! أمران] أتكون ع العثل محر ث كان . تصارت الثلاثة إلى آدم عليه السلام , 

وهذه الثلانة أعظم كرامةٍ أ كرم ا 07 عطي أعطاه إياها . 
وجعل لما ثلانة أعداء : الموى » والثيطان » والنفس الا ي الأمّارة ٠‏ والحرب ييمهما 
دول قيال ؟ » ( وما انه إلا عند أل أ أأمزيز كر وقال :قال 

ل : إن اشيطان ل يكابد شي 
ْ أشد عليه من مَؤْمنٍ عاقل » وإنه سوق ماثة جاهل فستج رم حق يركب 
رقابهم فينقادون له حيث شاء » ويكابد لمن العاقل فيب عليه حتى ينال 
. منه شيئاً من حاجته » قال : وإزالة المبسل صخرة ل أهون على الثشيطان 
من مكابدة المؤمن العاقل » الجر عليه مول إلى الجاهل امن .2 
ويتمكن من قياده حتى بِنْلفَهِ إلى الفضائم التى يتعحل ا ِل وَارجم 
والقطم” الات واانضعة وق الأخرة العار والنار والسار؟ ٠‏ وإن الرجلين 
إيستويان فى البر ويكون يينبما فى النضل كا بين المشرق والمغرب بالعقل » وما 
عبد اله بنىه أفضل منالعقل . وقالمعاذ بن جبل رضى الله عنه : لو أنالعاقل 
أصبيح والس ا ون عند الك لوك داتع فلي هاه و 
أن الجاهل أصبح وأصنى ولد اينات وال ال عدد الرمل لكان وشيكا 
أن لا يس له منها مثقال ذرّة . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : إن العاقل إذا زلٌ 
ندارك ذلك بالتوبة والعقل الذى رُزقه » والجاهل بمنزلة الذى ينى ومهدم » 
فيأنيه من جيله ما يفسد صالح عمله » وقال الحسن : لام دين الرجل حتى 


. الحرب بينم سجال : يعنى أنها مرة لهم ومرة عليرم‎ )١( 
الآية 99 : سورة آل عيران.‎ (0 
. الشنار : أقبح العيب » العار » الآمى المشبور بالشنعة‎ ) 5( 


ساءة د 


م غقله » وما أودع الله امر ا عقلة إلا استنقذه به يوماً .وقأل بعض الحكاء : 
1 وهات الأشياء عليه كان حتفه”27 وهلا كه فى أبحب الأشياء 
إليه . وقال يوسف بن أسباط : العقل سراج ما بطن » وزينة ما ظهر » وسانس 
الجسد » ومللاك أمر العبد » ولاتصاح” المياة إلا به » ولامدورالأمور إلا عليه . 
وقيل لعبد الله بن المبارك : ما أفضل ما أعطى الرجل بعد الإسلام ؟ قال : غريزة 
عقل » قيل : فإن لم يكن ؟ قال : أدب حسن » قيل : فإن لم يكن ؟ قال : أخما 
صالح” يستشيره» قيل : فإ يكن ؟ قال : معت طويل » قيل : فإن لم يكن ؟ 
قال : ابوت * عاجل . وفى ذلك قيل : 
ما وهب 0 امو ل ا 
ها جال النتى فإن فقدا ففتده للحياة أجل“ 0 
5 َ 
وَإذًا كانت الذوة للفتل سالمة الموى + وكان من خدمه وأتباعة + كا أن 
الدولة إذا كانت للبوى ؛ صار العقل أسيراً فى يديه » محكوماً عليه . ولما كان 
العبد لاينفك عن الموى مادام حياً ‏ فإن هواه لازم له_كان له الأمر يمخروجه 
عن الموى بالسكليّة كالممتنع » ولكن القدور له والأمور به أن يصرف هواه 
عن مرائع الملكّة إلى مواطن الأمن والسلامة » مثاله : أن الله سبحانه وتعالى 
م يأمره بصرف قلبه عن هوى النساء جملة » بل أسره بصرف ذلك الموى إلى 
نسكاح ما طاب له منهن” من واحدق انع ورين ن لاخات اسرد 
جرى الموى من محل إلى محل » وكانت الي بور فاستحالت صباً ع 
وكذلك هو الظفر والغلبة والقهر » أمر بالمروج عنهء بل أمس بصرفه إلى 
الظفر والقبر والغلبة للباطل وح به » وشرع له من أنواع الغالبات بالسباق وغيره 
)١(‏ الحتف : الموت . ش 
(؟) الددور :ريح تبب من المغرب وتقايل القبول وهى الصبا . 


مما عرنه ويعلده للظطفر 4 وكذلك هوى الكير والفخر واليلاء مأذون فيه 4 
بل مستحب فى محارية أعداء الله . وقد رأى النى صل الله علية وس أبا دجانة 
عقيو أنه الأشارئ حتفت ين الملرن قال :اننا لبننة منكها أن 
إلا فى مثل هذا الموطن » . وقال : إن من اتمّلاء ما محبها الله ومنها ما يبغض 
لله » فالتى بحبها اختيال الرجل فى الحرب وعند الصدقة وذكر الحديث”2 . ها 
حرام الله على عياده شع إلا ع وأضهم ا منهدء يا حرام عليهم الاستقسام 
الأزلاء 92 وعوضهم منة دعاء الاستتخارة 4 وحرام عليهم الربا وع وأضهم منة 
التحارة الرامحة » وحرام عليهم الهار وأعاضهم منه أ كل المال بالمسايقة النافمة فى 
الدين بالميل والإيل والسهام » وحرام عليهم الحرير وأعاضهم منة أنواع الملابس 
الفاخرة مره الصوف والكتان والقطن » وحرام عليهم الزنأ واللواط وأعاضهم 
منهما بالنسكاح والتسرى بصنوف النساء الحسسان » وحرّم عليهسم شرب السكر 
و أعاضهم عنة بالأشر ل اللذيذة النافعة لاروح والبدن » وحرم ليم ماع آلات 
اللو من المعازف والمثانى » وأعاضهم عمها بسماع القران والسبع الثالى © وحرم 
عليهم الحبائث من المطعومات » وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات . ومن تاس 

)١(‏ فى مسند الإمام أحمد عن جاير بن عتيك أن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال «٠‏ إن من الغيرة ما حب الله ومنبا ما ببغض الله » وإن من الخيلاء 
ماحب الله ومنبا ماببغض الله . فأما الخيرة التى حب الله فالغيرة فى الريبة . وأما 
الغيرة التى يبغض الله فالغيرة فى غير ريبة . وأما الخيلاء التى تحب الته فاختيال 
الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة » والخيلاء التى ببغض الله فاختيال 
الرجل فى الفخر والبغى » . 

6 جمع زلم : السبم الذى لا ريش له . وكانوا فى الجاهلية يستقسمون 
بالآزلام» كانوا يكتبون عليها الام والنبى ويضعونها فى وعاء فإذا أراد أحدمم 
أمآ أدخل يده فيه وأخرج مها فإن خرج مافيه الام مضى لقصده . وإن 


ا 


هذا ونام اعان عليه رك الاق لأردك و واجائ عبد اناق اجدئ ,أوعرف 
حكة الله ورحمته وتمام أعمته كلى عباده فيا سرهم ,به ونام عنه وفيا أباحه لم » 
وأنه إيأمرم با أمره به حاجة منه الهم » ولانهاهم عنة خلا منة تعالى علمم 3 
بلأمرم 5 أعرم اانا عه ورحمة» ونهاه عمانهام عنه صيانة للم وحدية” 0 
فإزلك وضعنا هذا الكتاب وضع عَم الصلح بين الهوى والعقل » وإذا م عقد 
الصلح يننهما سبل على العبد ارية النفس والشيطان » واللّه سبحانه المستعان » 
وءايه التكلان » فا كان فيه من صوابب فن الله فبو للوفق له والمين عليه 5 
وما كان فية من خط, فنى ومن الشيطان 2 ل ل نرق لك وا 
527 وافكيراية بايا : 
الباب الأول : فى أسماء الحبة . 
الباب الثانى : فى اشتقاق هذه الأسماء ومعانبها . 
الباب الثالك : فى نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض . 
الباب الرابع : فى أن العالم العلوى والسفلى إنما وديل اللبة ولأدليا: 
تالبات انذاسين فى دواض البة وتعاتياة: ١‏ 
الباب السادس : فى أحكام النظر وغائلته وما يحنى على صاحبه . 
الباب السابع : فى ذكر مناظرة بين القلب والعين . 
الباب الشامن : فى ذ كر الشيّه التى احتج ب امن أباح النظر إلى من 
لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشقه . 
الباب التاسع : فى الجواب عما احتجت به هذه الطائفة وما لما وما عليها 
فى هذا الاحتحاج . 
الباب العاشر : فى ذكر حقيقة العشق وأوصافة وكلام الناس فيه , 


)١ 7‏ الحية : الامتناع عما إإضر والوقابة منه , 


50 5 ' 

الباب الحادى عشر : فى العشق وهل هواضطرارى خارج عن الاختيار » 
أو أمر اختيارى » واشتلاف الناس فى ذلك وذ كر الصواب فيه . 

الباب الثاتى عشر : فى سكرة الءشاق . 

الباب الثالث عشر : فى أن اللذة تابعة للاحبة فى الكال والنقصان . 

الباب اارابع عشر : فيمن دح العشق و مناه » وعَبَط صاحبغعلى ما أو تيه 
ا 

الياب اماس عشر : فيمن ذم العشق و تيرم به» وما احتعج” به كل فريق 
عل حة مذهبه . 

البباب السادس عشر : فى الهم بين الفريقين » وفصل البزاع بين 
الطائفتين . ش 


الباب السابع عشر : فى استتحباب مخير الصوتر الميلة للوصال الذى بحبسه 


لله ورضوله . 
الباب الثامن عشر : فى أرك دواء الجبين » فى كال الوصال الذى أباحه 
رب العامين . 


الباب التاسع عثشر : فى ذكر فضيلة الجال » وميل النفوس إليه عل 
راك 
> الباب العشرون : فى علامات الحبة وشواهدها . 

الباب الحادى والعشمرون : فى اقتضاء الجبة إفراد الحبيب بالحب » وعدم 
التشريك ينه وبين غيره فيه . 

الباب الثالى والعشرون : فغيرة الحبين كَل أحبابهم . 

الباب الثالث والعشرون : فعفاف الحبين مع أحبامهم . 

الباب الرابع والعشرون : فى ارتسكاب سبل المرام » وما يفضى إليه من 
المفاسد والالام 1 


م ]جد 


الباب الحامس والعشرون : فى رحمة الحبين » والشفاعة لم إلى أحبابهم فى 
الوصال الذى يبيحه الدين . 

الباب السادين والعشرون : : فى ترك الحبين أدنى حب وينرغبة فى أعلآما . 

الباب السابع والمشتروف انين رلك تعيوه سران كذل علدلا :أو 
أعاضه مر نه 

الباب الثامن والعشرون : فيمن آثر عاجل المقوبة والألام » على لذاة 
الوصال الإرام . 

الباب التاسع وااعشرون : فى ذم الموى » ومانى مخالفته من نيل الى . 
وسميته : 

( روط احمين » ونه اللسنافين ) 

والرغوب إلى من يقف عَلَ هذا الكتاب أن يعذر صاحبه » فإنه علقه فى 
حال بعده عن وطنه » وغيبته عن م أن يبلغ خاط ره المكدود» 
وليه و بضاعته المزجاة”'" » التى حقيق” بحاملها أن يقال فيه « تسمع 
ال د مق أن براه » وهر هو قل نصب نفسه هدق | سهام الراشقين » 
وغَرضًا لأسن الطاعنين » فثقاريه غيمه 2 وكَلَ ملق رمه » وهذه يضاعته 
تعرض عليك » وموليّنها "ا مهدى إليك » فإن مزادفت كنوأ كرها لما لن 
تعذم منه إمسا كا بمعروف أو تسريماً بإحسان » وإن صادفت غيره فلله تعالى 


0-8 


المستهان 6 وعايه التكلان 5 وقدرضىمن مررها بذعو خالصق إنوافقت قبولا 
واستحساناء ويرد جيل إن كان حظظها كارا اميا 0 واانصف مبب 
١ )‏ ( عن جأة : ردةة ومل5دودة . واازرجى الثىء القليل : قال تعالى ؤسورة 


يوسف م وجثنا بيضاعة مزرجاة » . 
6 موليته : من له ولااءة عليها 


حم 86إ له 


شط الخملى ه لإصابته » وشيئاته لمسناته ٠.‏ فهذه ممنة لله فى عباده جز اء وراك 
ومن ذا الذى يكون قول هكله ضديداً وعمل هكله صواباً ؟ وهل ذلك إلا امعصوم 
الذى لاينطق عن الموى » ونطقه وح يوحى » فا صح عنه فهو قل مصداق 
عن قائل معصوم » وماجاء عن غيره فثبوت الأمسين فيه معدوم » فإن صح 
انق لم يسكن القائل معصوما » وإن ل ؛ يصح لم يكن وصوله إليه معلوما . 
فصل 

وهذا الكتاب ا لسائر طبقات آلناس . فإنه يصلح عوء كل الدين 
ول الدنياء ومرقاة للزة ألعاجلةولذة آلعقى»وفيهمن ذكر أقساء الحبة وأحكامها 
ومتعلقامها » وصميحباو امار غوائاما”'"» وأسبامهاوموانعهاءومايناسب 
ذلك من نمكت #سوية» وأعاديف بوك وال فقهية »واثار ملفية 
وشواهد شعرية » ووقائع كونية مليكون عتما لقاريه » مر موسا للناظر فيهء 
إن شاء أوشعه جد وأعطاء ترضباً وترهيباً + وإن شاء أخذ .من غزله وملّحه 
هيا كار يضسمكه وثارة 8 كيه وبوطورا تلان أسيات اللزة الفاية» وطورا 
فق ودية . فإن شتت وجدته واعظاً ناما » وإن شت وجدته بنصيبك 
من اللذة والشبوة ووصل اهيب مساناً . وهذا حين الشروع فى الأبواب » 
والله سبحانه ألفائم من المي ركل باب » وهو الم.ؤول شبحانه أن يحمله خالصا 
به الكريم » مدنيا من رضاه والفوزيجحنات انمي » والله م متولى سريرة العبد 
وكنيةاء وهو سببحانة عند لسان كل قائلٍ وقلبه » ( ول أَعماوا سيرى أ 
تمككورسشو ومين سكو إلى علي رأنتيب وألتبادة ينفج 
م ا 0" 


6 جمع غائلة : الفساد » والشر » والداهية ٠‏ 
6 الآية ٠٠١‏ : سورة التوبة . 


لباب الأول 
ف أسماء الحم 
لا كارت الفهم لهذا السمى أشد » وهو بقاوبهم أعلق »كانت أسمااه 
لدبهم أ كثر . وهذا عادتهم ف ىكل ما اشتد الفبم له رو 
على قلوبهم » تعفاماً ل » أو اهتاماً به » أو محبة له . فالأوّل كالأسد والسيف » 
واكأنى كالداهية , للد :اوقل ليع هذه الما ن الفاكق ل اليه 
فوضعواله قريباً من ستين210 امماً وهى : المحبة » وَالمَلاقة » وَاشَوى » 
تالكرةه واكاية ولك + وانة ع والتشد وات العم ه: 
والمشق » واجوى والدّف ء والشجُو؛ وَالشُوق » والخلاية » والبلابل » 
وَالتباريح » والسّدم ل ا وار هل ود و الفسف: » واللاعج ء 
والاكتثاب , وَالوصّب » واللرن » والْكمد » واللذع » المرق » 
والسّد » والأرق » والأرْف » والحنين » والاستكانة » وااتّبالة » والأواعة» 
والنتون » واملنون » وام ادو عورا ايراد 
وأثالة » واعلر اوالئرا وامياة ؛ والتد ليه اولك ولط موك 
ذ كر له أسماء غير هذه وليست من أسمانه »؛ وإنما هى من موتجيانة واحكانة 
فت ركنا ذ كه(" . 
)١1(‏ كذا . ملم يذكر المؤلف منبا غير خمسين . 


(؟) أكثر ماذكره هو هر. صفات الحب وآثاره 6 يتضح ذلك ى 
الباب الثاتى . 


مجالشان 


فى اسدةاى, شرو اب سماد ومعائريا 
ذأها الحة نوكل ١‏ أمولا النذاف: لان الترضت قرول نهنا عافن الأبقان 
وافنارتا الأسنان 04 وقيل : واخودة من ياب وهو ما بعلو الماء عند 
الدار الشديد» فه_لى هذا الحبة عَايان القلب وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء 
000 ء اه 
500 4 وفيل: مستفه من اللزوم والثيات» ومنه|احب النعير إدا برك فم مم 4 
ل 


لن 


3 
58 )2202 


د 


نيا 
حاتت عليه بالفلاة ضريأ ضر ب عير السو إِد 


ا الحب قد ازم قلبه محبويه فلم يرم عنه انتقالا » وقيل : بل هى 
ع 2 عي 26-7 زيط 0 
ماخودذة من القلق والاضطراب» ومنه مع القرط حبا لقلقه فى الاذن واضطر ابه» 
فالالا 13 


ل النضناض" 4 منه| مكان الب تمع الشرارا 


1 20 م واحع جات ارو اباي ركاف 


1 


3 ' 
وأصله » فإن اتبْ أصل النبات والشجر » وقيل : بل هى مأخوذة من 
الب الذى هو إناد واسم' يوضع فيه الثىء فيمتلىء به بحيث لا يسم غيره » 


)01 هو أبو تمد الفمعسى » م كال بائوت فى حاشيته عا لى الصحاح . 

0 هكذا! : والذى فى السكشاف رك اللغفة حلت عليه بالقفيل ذر أأى 
بالسوط . 

6 هو الراعن 

) 1 ( التضناض من الميات : الذى لاشيت ف مكانهاث ريه ونشاطه أو الذى 
مخرج لسانه وبحرر . 


.و ل .- ٠.‏ ناكم 5-5 ف . 0 . 
وكوك تلب :المت لمن سح ادر عيرية وق ماوق من الى 
زهو لمشبات الأريع اج يستقر علبها ما يوضع عليه من جر أو غيرها فسمى 
المهب بذلاك لأن الحب تحمل لأجل بوبه الأثقال 11 تتحمول الاشبات 05 
فأيوضءءاهم! » وقيل : بل هىمأخوذة من حبَة القاب وهى بو يد اؤه » ويقال: 
تمرته » فسميت الحبة بذلك لوصوها إلى حَمّة القلب » وذلك قريب من قوطم : 
ظبره إذا أضاب ليره 6 وَرآاسه إذا أصاب رأسه» 317 إذا أمرات رةه 34 
وبطّنه إذا أصاب يَطنَه » ولسكن فى هذه الأفعال وصل أئر” الفاعل إلى امفعول » 
وأما فى الحبة فالأثر إما وصل إل الِب ٠‏ وبعله ففيه لغتان حب وَأُحَبّ 
قال الغاع 20 : 

1 14 | 0 © ميد لخن ا اق ا 

ادب ابا مروان من اجل ره وأعبل أرت ارفق بالمرء ارفق 

ووالله لولا تمره ماحييقفهة ولا كان أدىى منعبيد وَمُشْرِق 

كذلك أنشده الجوهرى بالإقواء”" مم بين اللغتين » ولكن فى جانب 
الفعل وام التافل » غلبو ازبائى: اققالق1: 5 أحبة 000 ؛٠‏ وى الفعول 
يرا 5 الأحثر محبوب وم يقواوا : إلا نادراً , 
قال الشاع 0 : 

6 لي حاسا # . لاسر عا 

ولقد زات فلا تظنى غيره منئق عحزلة ا لمحب اأسكر م 

)000( هو غيلان بن تجاع النوثملى "ما قال ياقوت ى حاشبته ع لى الصحاح . 

6 فى الصحاح : مره » والمر : المالالمثمر ف فويثةل» وقرأ أبو عرو: 
وكان له مر شم فسكونوفسره بأنواع الاموال . 

)0 الإقواء : اختلاف حركة الروى » ورواية الجوهرى : أحب بنع 
الالف وكسر الحاء وقال : هذا شاذ .وعلى هذا لم مجمع فيه بين اللغتين بل جمع 
فيه بين الماضى والمضارع من حب 

(:) هو عايرة بن ثشداد . 


50 
نمسذًا من أفعل » وأما حبيب فأ كثر استمالهم له بممنى الحبوب : 
قال الشاعر : 
وما زرت ايل أن تكونحبية << إلى ولا وير لما أ6 طالبه 
وقد استعملوه بمدنى المحب» قال الشاعر : 
وما عجرتك النفس' أنك عندها 0 قليلٌ ولا أن قل منك نصيئها 
ولكنهم با أحسن الناس أولعوا 0 بقول إذا ماجت هذا حويها 
فهذا يحتمل أن يكون معنى امحبوب وأن ييكون بمنى الِب » وأما المي 
بكسن الخاء قلفة فى الل وغالب استعاله بمعنى الحبوب قال فى الصحاح : الب" 
الحبسة وكذلك الحب بالسكسر : والحب أيضا الحيمب مثل خلان وَخَدِين . 
قلت : وهذا نظير ذبح بمعنى مذبوح » ونهب بعنى منهوب » ورشّق بمدنى 
مرشوق » ومنه السب ويشترك فيه الفاعل والمفعول » قال أبو عبيسد : الكّتُ 
بالسكمر السكثير السباب » قال الموهرى : وسبلك الذى يساك , قال حسان : 
لاتسننى فلت بسك إن سي من ارجال الحكرء' 
والصواب أنه عبد الرحمن بن حدان . وقد يشترك فيه الصدر والفمول نحو 
ررق ٠‏ وفى إعطامهم ضعة الحاء للمصدر سر لعايف » فإن الكسرة أشن ة 
من الضممة ؛ والحبسوب أخف على قاو مهم من خفس الب ء فأعطو”! المركة 


ع . اع 013 و2 27 4+ 
الحفيفة للآخف ؛ والثقيلة للاثقل » ويقال : أحبه حبا ومحبة والحبة أَم باب 
هذه الأعداة ٠.‏ 


فصل 
تك وأما كلام اناس فحداها فتكثير . ققيل : هى اميل الدانم » بالقاب لهام . 
وقيال : إيثار ابوب 4 على ج#يسم ا مصحوب 4 وقيل : موافقة اليب » 


لسقا 9" لمم 


فى المشهد ا ' اتيسّاد راد اب ومراد الحبوب . وقيل : إيثار 

مراد الحبوب عل مُراد الحب . وقيل : إقامة الخدمة مع القيام بالحرامة . 
وقيل : استقلال الكثير منك لبو يك » واستسكثار القايل منه إليك . وقيل : 
م الحبوب على قلب الحب . وقيل : حقيقنها أن ان 
أحببتة » فلا يبق لك منك ثىء . وقيل : هى أرن محو من قلبك ما سوى 
الحبوب » وقيل : هى المَيرة النخبوب أن تنتقصُ حر'مته » والغيرة على القلب 
أن يكون فيه سواه . وقيل : هى الإرادة التى لاتنقص بالجفاء » ولا تزيد بالير . 
وقيل : هى حفظ الحدود » فليس بصادق من اذّعى محبة منلم محفظ حدوده . 


و اسار 


وقيل : هى قيامك نبو بك يكل ما حبه منك . وقيل : هى مجانبة ١١‏ 0 
كل حال 5 قيل : 
ووز الاين قلول لاف دان عاد فإ من الى لها غير ذائق 


سه 5 ع . --ه. و 
وأ كثر ديه تلت مم ٠‏ وصالما أمالية لم تصداق أمعة بارق 


وقيل : ناو حرق ف القاك او ناه الخنوت و وتييل 51 
0١ 4 ١‏ 
ا بوب على عدد الأفاس كا قيل” " : 


يراد من القاب 0 وَتَأى الطباع عل الثاقل 
وقيل : ععى القاب عن رؤية غير ال يوب 4 وكميه عن سماع العزل 


مايم 


0 >-.(؟9) ع 
فيه» ونىالحديث: « 0 لئء ع يعمى و يدم 6 3 روآه الإمام أحمد . 


0 07 5 عر 
وكبيل :“فياك إلن يدت بكلديتك » ثم إيثارك له على نفسك وروحك 


دك 
1 عرضى أبله عنه : « حيك 


الشىء 1م ولعدى » 


دوخ سد 
مالك » ثم مواقتك له سر | وجبراً ع م علمك بتقصيرك و قيل: 
ومالك » نم موافشتك له سرا وجبرا » بم عامك بتقصيرك فى حبه » وفيل : 
ير ى. 
هى بذلات الجهود فما يرضى الميب . وقيل : هى سكون بلا اضداراب » 
واضطراب” بلا سكون » فيضدارب القاب فلا يسكن إلا إلى محبوبه » فيضطرب 
0 3 5 1 42 أ 
شووا إليه ويسكن عنده . وهذا مءنى قول بعضهم : هى حركة القلب عل 
الدوام إلى الحبوب وسكون” عنده » وقيل : هى مصاحبة الحبوب على الدوام 
كا قيل . ل 
ومن عجبٍ انى دن إلمهم” ونان عنم من يت وثم ص 
وتطلبيم عينى وهم فى سوادها وكباني قابى وم بين أ 
وقيل : مى أن يكون الحبوب أقرب إلى ال حب من رُوحه كا قيل 
يامقهاً فى خاطرى وجّنالى2 وعيداً عرى ناظرى وعياتى 
50 إن كنت لست أراها فعى أدق 8 م نكل داق 
وقيل : هى حضور الحبوب عند الب داعا كا قيل 
ا عد 1 كه ىك ومثواك فى و ى فأين لغيب ؟ 
وقيل : هى أن يستوى قرب دار الوب وبعدها عند الحبكا قيل 
با ناويا بين الجواسح ولت رون كات عل ديارة 
علفاً على صب بيك عاتم إن ا 
لا الستفرة ا ححبوك عنه له أستارثه 


يي وك 


) 1 ( الجواح مع جا 7: الاضلاع هت النرائب 1 فل الصدر كالضلوع 
م فل الور والحثى : : ماهدون الحجاب ما ف البعان 8 والمثما : ما|اضمت 
عليه الضاوع 5 


0؟ ( عع عدر : القطعة من كل شىء 


سالا ا - 
5006 8 0 
وقيل : هى ثبات القلب على أحكام الغرام واستإزاذ العذل فيه والملام 
ان 
0 5 ور ع كا آذ 
وقف الموى بى حيث أنت فلس لى 6 عنتيمة وللا 0 
وأهنتتى فأهنت نفسى جام دا مامن يهونءليكٍ يمرن ,يَكْرم 
سح الل الم جه د د لوت 
أشببت أعدانى فسرت أحبهم إذ كان حظى منك حفلى منهم 
عام 0 0 ا 5 د 0ك 6 2 
أجد اللامة فى مواك لذيذة حبا لذكرك فليلمنى الوم 
وأما العلاقة ونسه, ى الملق بوزن القاق فهى من أسهائها قال الجوهرى : 
والعاق أيضا الموى يقال : : ره قارة م :ذى عق فال الغا 20 
واقد أردت الصبر عنك | فعاقى ا بعلي 0 هوا قدم 
وقد علقي بالكدسر علق به بقلب » أى هوريها ولت بها مُوقاء 
وسعيث عَلاقةً لتعلق اقلب بالخيوب » قل الشاعر 9 :. 
أعلاقة أم الؤليئر بمدما أقانُ رأيكر كالئنام ادر © 
فصل ظ 
وأا الوى فهو ميل النفس إلى الثىء » وفعله هورى يبوى هوى» مثل 


ص سا سا سم ره 


وى لعسمى مى . وأما هوى وى بالفنتح فهو السقوط » ومصدره البورى 


. هو لآى الشيص‎ ( ١) 

(9) هو ابن الدمينة ما قال ياقوت . 

() هو المرار الفقسى م قال ياقوت . 

(؛ ) الثغام بالفت : نبت يكون فى ابل يبيض إذا يبس ويشبه به الشيب , 
والخلس : الذى خالط سواده البياض , 


بالضى » ويقال الموى أيضا على نفس الحبوب » قال الشاعر : 
اماق زعيت! فوادك املا لقت هواك كا خا 


22-_-- 


نت هو لما 

ويقال : هذا هوى فلان"'"وفلان هوا » أى سي وعبوبت » وأسكثر 
مايستعمل فى الحب" المذمو م كاقال الله تءالى : ( وَأما م حاف متام ريهٌ وَنعى 
الو عن ألبوى . إن ند ف أَلْمَأوى )”" ويقال : إنما مهى هوى 
لأنه مبوى بصاحبه :5 وقد يستعمل فى المب لدع استعو الا 0 


قو الي صل الث عليه وس د 2 ًّ 0 


10 


لمَا جلت بهو »”" ؟ وفى الصحيحين عن عروة قال :كات ليت كم 

من اللالى وهين أشن للننى صلى اللّه عليه وس فقالت عائشة رضى الله عنها : 
أمانستحى الرأة أن َب تفسهالارجل؟ فلما زات (ترجى م من" علد )0 
قلت يا رسول الله ما أرى ريك إلا يسارع فى دواك . وفىقصة أسنارى بدر 
قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : فبوى رسول الله صل الله عليه وسل ما قال 
أبو بكر رضى اله عنه ول يهو ماقلت » وذ للد 3 نوق الفين أن 
رايا قال لنبى صلى الله عليه وس : حت أسألك ء ن الطوى فقال : «لأر 4 


مع من أحب »© . 


. كذا .. ولعل الصواب : هوى فلانة‎ )١( 

(؟) الايتان .؛ وو . سورة النازعات . 

/ 0 فى الآربعين النووى قال : هو حديث صحيح رويناه فى كتاب الحجة 
بإسنا 


50 
(ه) فى صرح مس ٠.‏ روآه أيضاً الشيخان وأبو داود والبرمدذى والساق . 
كا قال السوط 5 


لاغ - 


فصل 

وأما الَّبوة والصّبا فن أسمائها أيضا قال فى الصحاح : والصبا من الوق 
قاس ها وميا فر ماه ورا أ مال إن 0 وَأَصبِنه 
الجارنة وص صب مثل مهم تماعا » أى لعب مع الصبد تنمتفلك' : أصل 
المكلمة من اميسل يقال : صبا إلى كذا » أى مال إن رقت المكوة بلك 
ليل صاحبها إلى امرأة الصبية بية واججع ساكل عله وَمطَابا » والتصابى هو 
تعاطى الصَّبُوة مل القَايل وبابم . والفرق بين الصا وَالصّبُوة والتصابى أن 
التصابى هى شاع الها أن تاعل فمل ذى الصبوة وأما الساقيو هبني 
ل وأما الصّبوة فالمرتة من ذلك مثل الفذوة والكبوة » وقد يقال على 
الصفة اللازمة مثلالقَمَوَة. وقد قاليوسف الصد يق عليه السلام: ١‏ صرف 


رك سس ولا اسن اه 


عنى كيْد هن" أضب إلمون ؛ وَأ كن من أَلْجَاصِِينَ 0 
فصل 

وأما الصبابة ققال فىالصحاحم: هى رقة الوق وحرارنه» يقال: رجل صب 

عاشق قّ مشتاق » وقد صبيت يا رجل العبر ل الماع 117 
ولت يه إل اللاعيق, ' إذا ما صد يك م يصيب 

قلت : والصيابة من القاءتة ين عت سب » وَالصبا وَالصبوة من 
العمل » وه حكثيراً ما يعاقبون يشما » فيشها تناسب لفقلى ومعنوى » 
قال الشاعر : 
تمي البونَ االصسّبابة ليْتّى 2 محملت ما يلقون من ينهم وحدى 


)0 الآبة #م : سورةيوسف ٠.‏ (7) هو الكميت م قال ياقوت 


عدوت 
فاك ار اماد مك انيقل زع غدل قامراة عل : 
0 
وَأنًا الشدت فى العائياء أب فال الا 002 
قال الجوهرى وغيره : والشتّفاف غلاف القلب وهوجارة دون هكالحجاب يقال : 
شمف المب » أى بلغ أ اماس رف اناعفازتد قن نا 
ثم قال ؛ دخل حبه” نحت الع لغدان 
فصل 
وأماالشسّف بالعين المبءلة فىالصحاح شَعَفَه الحب » أىأحرق قلبه » وقال 
أبو زيدر : أمرضه » وقد شف بكذا فبو مشعوف” #وقرا المين (كذ شكنبا 
م ا 
فصل 
وأما قد فهى فعلة من مق ْو » وَالِمّ المحبة والحاء عوض من الواو 
كالمظة والعيدّة وال نه » إن أصلما فعل لذةوا الفاء فعوضوا منها تاء التأنيث 
حيرا التكلمة وتعويضا لا سقط منها » والفعل وَِقّه بقه بالتكسر فيها » أى 
عي وا ْ 
فصل 7 
وأها الإككة افبو :الب الاف قه الأون زو كثرما يهل الرجنه 
فى المزن » يقال منه :وَجَدَ وَجِداً بالتتح » وحن نذ كر هذه المادة وتصاريفها » 


آذ ته م ع 3 م 5 5 5 1 مس 2 
يقال : وجِد مطلويهة مده وُجودا » فإن تعلق ذلك بالضالة سمواه وجدانا» 


كت 
وَوَجَدَ علية فى الغضب مو" جد اووةة الاق وحداً بالفتح » ووجد فى 
الال أ عبان وانهداً وَجْداً وَوُجْداً ووجْداً بالفتح والفم والكسر وَحِدَةَ 
إذا استغنى » وأما إطلاق اسم الوَجد عل جرد مطلق الحبة فغير معروف » وإما 
يطلق على محبة معها ققد يوجب المزن 

فصل 

وأغا لكلف يوهج أعاوامت نا تيال + كلنت برذ لأس اع 
أولمت به فأنا كلف نه » قال الشاعر 
0 افيتين ما شلك عن عر 

وأضل الأفظة من الكافة مده »يقال كلنفه تكليقاً إذا أمره با 
فل لذ هال :2 انان از نر نزت 00 وين انث الأعن 
تحشمته » والكافة ما دن نائب أو شو واكاك تفن لا 
لايمنيه 6 قال الله تمالى : ( كل ما أناً ك١‏ عليه من" أَجْرٍ ونا امن 
0 7 015 0 وهو ثىه يعاو الوجة كالسمميم , 
والكات أها : لون وق لسرا والمرة وف 5 كور ساو ار 


فصل 
وأما اندم" فب التعيد » قال فى الصحاح لله أى عبد الله » وأصله 
(1) الآبة .م" . سورةالبقرة ( ) الآية6بم,.سورةص. 
. من الطوى . 


سس بام لس 


من قولهم : يمه الحب إذا عبده وله فبو متم » ويقال : تامته المرأة » قال 
1 3 
لقيط بن ررارة : 

تامت فَؤْادك لو ص نك ماصنعت إحدىنساء بي دمل بن 0 

فصل 

وأما العشق فبو أمر” هذه الأسماء وأخبئها » وقل ما وَلمتْبه العرب » 
و5 نهم ستروا امعد وكتّوا عنه بهذه الأعاء فم يكادوا ننصحوا به » ولا تكاد 
جده فى شعرم القديم » قا أوع به اانترون ول به هذا لافطا اران 
ولاق السنة لاا حدق سو بن رو شين '' وسنتكام عليه إن شاء اك تعالى . 
وبعد قل أستءمأوه فى كلامهم » قال الشاعر : 

وماذاعسى الواشون أن يتحدثوا ١‏ سوى أنيقولوا إننى لك عاشق 

نعم صدق الواشون أنت حبيبة ‏ إلى وإنم تَمسْف منك الحلائق 

قال فى الصحاح :لعن فرط المب » وقد عشقها عقا مثل عل لما وَعَشَهَا 
أيضاً عن الفراء » قال رؤ'بة : 

ل 0 رديه 
ل ع يبن ف رلك" ل # 

قال ابن السراج : إنما حر” كه ضرورة وإنها لم يحرتكه بالتكسر إتباءا 
للعين كأنه كره الع بين كسر نين فإن هذا عزي فى الأسماء » ورجل عشيق” 
مثل فسيق » أى كثير المدق » والتمشق تكلف المشق قال القر”اء : يفو لون 
امرآء محف الزوهما وقائق واوكالاوميده؟ السو عب الى المر 
.يكون فى عفاف الب وعارته » يعنى فوالعفة والفجور . وقيل” : لق الاسم 


)00( هو حديث : « من عش فمف فكتم لات فرو شبيد » 
(؟) فرك : بغش وكره . 


والعدّق المصدر ء وقيل : هو مأخوذ من شحرة يقال لها 1 عاشقة”"2 مخضر” ثم 
تدرق" وتصفر” » قال ال سجاج واشتقاق العاشق من ذلاك » وقال الفر”اء : عمق 
عشماً وعشّقاً إذا أفرط فىالحب » والعاذ شقالفاعل » والمشبوق الفعول >والمَيكٌ 
قال لهذا ولذا + وامراًة عاهق وعافقة 29 
وآ لمم _الصرحَرى” طرحجه” ع2 س القوم والكيو” عاشته كراهرة 
وقال الفر”اء : العشق نبت لد ج » وأنمّى المششق الذى يكون من الإنسان 
لوقه بالقاب وقال ابن الأعرابى : العشقة اللبلابة مخضر” وتصفر” وتعلق بالذى 
يليها مرئ. الأشجار » فاشتق” م ن ذلك الاق . وقد اختلف الناس هل يطاق 
هذا الاء م عق الله تعالى ؟ لطا من الصوفية اق بإطلاقه » 
وذكروا فية أثراً لا ثبت » وفيه : فإذا قعل ذلك عشقنى وعشقته » وقال جمبور 
الناس : لا يطكق ذلك فى حقه سبحانه وتعالى » فلا يقال إنه يمشق » ولا يقال 
عشقه عبده » ثم إختلفوا فى سبب المنع على ثلاثة أقوال » أحدها : عدم 
التوقين”؟؟ مخلاف المحبة . الشانى : أن العشق إفراط المحبة » ولا يمكن ذلك 
فى حقٍ الرب تعالى » فإن الله تعالى لابوصف بالإفراط فى الثىء » ولا يبلغ عبده 
ما يستتحقة من حبه فضلاً أن يقال أفرط فى حبه . الثالث : أنه مأخوذ من التغير 


. كذا. . والذى فى كتب اللغة عثشقة بفة بفتحتين وستأقى قرياً‎ )١( 

(؟) هو الراعى . 

6 فى اللمان : صرخد : موضع فسب إلله الشراب فى قول الراعى. . 
والخس : من أظاء الإبل أن ترد الإنل الماء فىاليومالخامس من ورودها السابق . 
وقوله : ولذ » يريد نوم لذيذ » والهاء فى عاشقة تءود على النوم وذكر العين على 
معتى الطرف ٠.‏ 

( 4 ) التوقيف فى الشرع كالنص . 


ا يقال الشيدرة للك وه ج97 نول للق + للف تقل الل سيحانه وتعال + 
وأما اْوَى فى الصحاح : الجوى : الأر'قة وشدّة الوجد من عشق أو 


ره 


رن تقول منه : جوى الرجل با! سكسر فهو جو مثل دو » ومنه قيل للماء 
المتغير الْنن : جو » قال الشاعد 9" : 
ع 2 سم علرومع) 27 
م كان المزاج ماء سحاب لاجو اجن ولامطروق 
فصل 
وأما الَف فلاتكاد تستعمله العرب ف الحب » وإنما وام به التأخرون» . 
وإنما استعماته العرب فى المرض . قال فى الصحاح : الد نف بالتتحرريك امرض 


2-25 


الملاز م » رَجل دن أيضاً يعنى يفت | انون واثراة دنف وقوما دنئف» ستوى 
اه الكل وللز نت والنيه وابجم » فإن قلت : ل نف ينين 


عله سم له َم 


قلت ا دنفة أنغت وثنيت وحمعث »2 وقد دَنف الريض” 00 00-6 


ار اس 


اح اننع ليه رادلل إلى ع يتعدى ولايتعدى فبو مد نف وَمَل تقف. 


قلت : كام استعاروا هذا الاسم للحب اللازم تشيباً له به الله أعر . 


واكم فبوحبا يتبعه هلأ وحزن . قال فى الصحاح : الوه : الم 


5 9 2 5 - .ا > 1 عه 0 1 
ولزن 04 يشال : 5 شح 5 ه يشحوه شحوا : : إدا أحز نه 4 واشحاه لسعحية إشداء 8 


9 


. ) 78( الصواب عثقه » أنظر صفحة‎ )١( 
٠ هو عدى بن زيد‎ 6 
. أجن الماء : تغير طعمه ولونه وراتحته‎ )*( 


عد وم لحد 


إذا أعصَّه . تقول منهما جميعاً : شب بالكسر يَْبّى شجى قال الشاء. ”!© : 
لا تسكروا القتل وقد سينا فى حلقم عنام وقد شحينا 
أراد حلوقك » والشجى ما ينْشّبُ فى املق من عظم أو غيره » ورجل” 
شجر» أى حزين وامرأة شجيّة على كلة . فأطاق هذا الاسم علىالحب للزومة 
كشك لذ واقع بالطل و يلقن قله 
فصل 
رال الاو جوج لسرن لسري رلا جنا الات ل فى السنة» 
ففى السند من حديث عار بن ياسر أنه صلى صلاة فأُوجز فا » ققيل له : 
أوحذت يا أيا 1 ليقظان » فقال: لقد دعوت فهها سّعرات و #معتون من سوليات 
صلى اله عليه وسلٍ يدعو بهن : اللهم بعامك الغيب » وقدرتك على اكلق » 
لخي إذا كاتف اليا حرا ل 4ووقى: إذاكانت الزقاة غير لى راو سالك 
خشيتك فى الغيب والشهادة وتلق كلق انقو و ارقا الك 
لقصد فى النقر والننى » وأسأك ك نسيا لا يا » وأسألك قرّة عين لا تقام » 
وأصالك: ارا نس لتقام وسار 2 اليد عه الرضة وأسالك د : 
النظر إل وجبك » والشوق إلى لقائك ‏ فى غير ضراء مضسرة » ولا فتئة مضلة » 


اللمم زينا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين” 9 ٠‏ وجاء فى 1 إسر الى : 


طال شوق الأبرار إلى تقانى » وأنا إلى لقامهم أشوق . وقد قال الله تعالى : 
( مَنْ كان نر'جو 8ه أش فإِنَ أجل أثر لا لات )"ند قال يعض الفارفيت 1 


(؟ ) هكذا .. وفى بعض ألفاظه اختلاف عما فى المستد وجامعى السيوطى 
20 الآيةه. سورة المنكبوت . 


لا علالله شوق المحبين إلى لقاثة ضرب لم موعداً للقاء تسكن به قلومهم . وبعد 
فبذه اللفظة من أسماء الحب » قال فىالصحاح : الوق والاغتياق : بزاع النفس 
إل القيد وال + شناتق التي شر وى لبو شانوا مشر ور فق 
فنشوكقت : إذا هبيج شوقك » قال الراجز : 
بادا مية بالدكاديك البرق23 سَقيا لقد ميّحتر شوق امدق" 
يريد الشتاق قال سيبويه : مر ماليس بمبموز ضرورة . 
فصل 
وامْمّلف فى الفرق بين الشوق والاشتياق أَُبما أقوى ء ققالت طائفة : 
الشوق أقوى فإنه صفة لازمة » والاشتياق فيه نوع افتعالكا يدل” عليه بناه 
كالا “كتساب ومحسوهء وقالت فرقة : الاشتياق أقوى لكثرة حروفة » وكنا 
قوى اللعنى وزاد زادوا حروفة » وحكت فرقة ثالئة بين القولين . وقالث : 
الاشتياق يكون إلى غائب » وأماالشوق فإنهيكون للحاضر والغائب . والصواب 
أن يقال : الشوق مصدر شاقه يشوقه إذا دماه إلى الاشتياق إليه » فالشوق داعية 
الاشتياق ومبداه » والاشتياق_مُوجبه وغايتة » فإنه يقال : شاقنى ذاشتقت » 
فالاشتياق فل مطاوع لشاقى.. ‏ واختلق أرباب الكدوق هل يزول الوق 
بالوصال أو يزيد ؟ فقالت طائفة : يزول » فإن الشوق فر القاب إلى المحبؤب » 
فإذا وصل إليه اتتعى السفر . 
وألقت عصاها واستقر” مها النوى << كار عَيْنَاً بالإياب المساف 9© 
)١(‏ ف ا(صحاح بادارى قال : والد كداك من الرمل : مالتبد منه بالأارض 
و يرتفع واجمع الدكادك والدكاديك . والبرقة بالغم : غلظ فيه حجارة ورمل 
وطين مختاطة واجمع برق . 
. (0) الببيت لمعقر بن حمار . 


عدا لام م 


الوا : ولأن الشوق إِنما يكون لغائب فلا ممنى له مع الاضور » وهدًا إِنها 
يقال للغائب : أها إليك مشتاق : وأما من ل يزل حاضراً مع الحب فلا يوصف 
بالشوق إايه . وقألت طائفة : بل يزيد بالقرب واللقاء واستدلوا بقول الشاعر : 
وأعظم ما يكون الشوق يوم إذادت ايام مرن ايام 
ارا بؤلان الوق هريد قة الشةتواتياي نازها كلالحب #«وذات 
مما يزيذه القرب والمواصلة . والصواب أن الشوق الحادث عند اللقاء والأواصلة 
غير النوع الذ ىكان عند الشّيبة ع ولعي » قال ابن الرومى : 
أعاقا: .والشن هد متوقة ‏ الما وهل فتك العا تدان 
ألم وها رول بابق فشمثة ما 0 من اليّمان 
و يك مقدارٌ الذىبى من الوق ليشفيه ا المُيَحِحينتان 
3 فؤادى ليس يشسى غليل سوى أن يررى الروحين مممزجان 
فصل 
وأما افلابة فجى المبية الخادع » وهو الحب الذى وصل إلى ايكْلبٍ وهو 
المحاب الذى بين القلب وسسواد البطن . وسمى الب خْلاِبة لأنه بخدع ألباب 
'أربانه » واعخلاية :اتلذهة التاق ع يقال : خلية ابه لضم ا ل 
وف الل : إذا ل َع الب » أى فاخدع . وأتطلية : اكلْدّاعة من النساء 
قال الشاء. ١7‏ ش 


5 م يي ال(9) سة عه 0 
اودى الشباب وعتاطال” "اه وقد برنت فا بالقلب من 


: فى الصحاح : قال الغر‎ )١( 

(١؟‏ ) فالصحاح : امرأة خالة » أىعخالة وقومخالة » أىمختالون » ويروى 
الخابة أيضاً يفتح الام على أنه جمع وهم الذين خدعون النساء . 

؟) أى برئت من داء الحب ولم يعد بالقلب علة ٠‏ 


قأل ابن السكيت 5-5 5 » أى خداع كاك » ومنهاأبرق 
الخلب 0 ونه قبل من ' عد 0 ينجز : إنما أنت 
وخننن و تاي أضا :"اسان ال لذ مط تارتف 1 
0 إِذا 0 لاخلاية )7 أى لا خلاية والي عونا ا مهذا 


000 2 ى 8 
الاسمء لانه يعمى ويعم” » وبخدع (ب المحب وقليه . 
ولك ِ 


فل 
وأما البلابل لمع بَاملَة » يقال : بلابل الحب وبلابل الشوق » وهى 


وساوسه وهمه. قال فى الصحاح : |[ الله اننال : الهم" وَُوَسو "اس الصدر. 3 


فصل 
وأما التباريجم فيقال : تباريح الحب » وتباريم الشوق ؛ وتباريج الوى . 
21 له الحمب والشوق : إذا أصابه منه البترح وهو الشدة . قال فى الصحاح : , 
لقِيتٌ منه 9 اويح »أى شدة وأذى » قال الشاعر : 
جد همذ تمرك الله كما دماك الهوى برح لمينيك بارج 
ولقيت منه بنات 3 ورف براح » ولقيت منه البرحين والبرّحين » يكسسر الباء 
وضباء أى الشدائد والدوام . 


فصل 
و أما || سدم بالتتحر يك فهو الاب الذى يتبعه دم وعدن ٠‏ قال فى الصداح : 
ادام بانتحر يك 58 اليل ا ن وقد لم اليك عو فرحل" نادم شأدم 


ل » وما لهم ولإسدم 0 1 


الا تنش سمت ل سا مسح فس اشتطة + سس نشت 


0 


فصل 
وأما الشرات فعى جمم ” ا اتاب من 5 
مكر أؤ غفلة . قال الله تال :كفل أن افون 00 بن م فى غمرة 
اق فغفلة قل 2 قأومهم . وقال تءالى : ( فدرم م 
حي حين )1") ونه الما اشم , الكثير الذى يغطى من دخل فيه ) ومنه عمو كات 
الموت » أى 5دائده » وكذلك غات الجمب”ة » وهو ما يغطى قاب المحب 
يقرا رمه قوهم : رجل” مره الرموّاءء كناية عرى السخاى لأنه يفمر 
العيوب » أى يغطيها فلا يظبر مع المذاء رت يفال كر 
مث الركداء إذا تبسم ضاحكاً ١‏ غلقت اضدبكته رقاب الال 
وقال القطابى نصف سفينة توح : 
إلى الو دى” حتى صار حجر ذكاق اذلف الح اعبار" 
أ لذلك الاءالنى غير الأردن ومع عليها:: 
تصل 
وأما الومّل فهو بتحريك الهاء وأصله الفرّع وازوع » يقال : وهل 


كت وه 95 ص 
ا 2 ار 5 و 2 ب 5 1 5 
وهل وهو وول وَمستؤ'هل”. قال القطاجى يصف إبلا : 


٠ و ؤوؤء سورة الذاريات‎ ٠ الآيتان‎ ( ١) 

6 الآية هه . سورة الاؤمئون 

0 الجودى : هو الجيل الذى استوت علءاسفيئة سيدنا توحعايه السلام . 
والحجر : الممنوع الذى له حاجر ٠‏ والغمرجمع غمرة . قالاين سيده : وجمع 
السلامة أ كير . 


0 6 رك ساك 00> كت كوي (0) 

ورى لحيضتون عند رحرلنا وهلا كأن مون جنه اول 

وإنما كان الوتهل من أسماء الحب لما فيه مر راوع » ومنه يقال ؛ 
هال داع ٠‏ فإن قيل : ما ساب رو ع المجال ولأى» شىء إذا 5 المحب 


يو رم اع لذلك ويصفر” 2000 . قال الشاعر : 


مس اهم 


وماهو إلا أن أراها ناو ف.مبت حتقى لاأكاد ع 


وكثير”“ من النائن بر بوبه فيصار” ويرتعد ؟ قيل : هذا مما خؤسببه 
عل أ كثر المحين قلا يدووق اميه 6 فيل شه أن الال 0 
القلوب » وإذا بذا راع القارب بسلطانه »كا برثوعبا الماك وتحوثه من له س 
على الأبدان » فساطان الخال والاحبة على القلوب » وشاطان الملوك على 0 
فإذاكان السلطان الذى على الأمدان يروع إذا بداء فسكينف بالسلطان الذى هو ٠‏ 
أعفام منه ؟ قالوا : وأيضا فإن لان اد اللي نر الم أ 
ولا بد لتك الصورة التى بدت له » فيرتاع كا برتاع الرجل اا 
راد ولذا إذا أمن الناظر من ذلك لم محل له هذهالركوعة . قال الشاعر : 


علامة دن كان البوتى بو اده إذا ما رأى عدو بتغسير 


002000 فصل 


, وأما الشو. ن فهو من أسعانه 6 ؤن لشن الخاحة 5-0 4 وحاحة 
انين أشد دى ء إلى مخبرية . قال الر اج : 


١ )‏ ( فى الأسان قال: وهو الروغان والعدولك عن القصد ” وأصل الجيض 
الميل عن ااثىء . والأولق : الجنون » وقيل : الخفة من الذثماط كالجدون . 


عا امم سم 


7 5 ان 


لي + 
إلى شأبدى لك فما أيدى لى شحنان شحن" بنحدلر 
وشصرل: ل لاد لد 
والجع شجون . قال : والنفس شَت و17" » وبجمع على أشجان . 
قال الشاعر : 
َمل ابي و بحدوا وحدى وللناس أشحان ولى شحن*وحدى 
وقد شجمدنى الخاجة تحني شَحْنا وذ اماف دووه اك ذا 
وَعوا أن التتكن الزن والسغ أشجان » وقد شحن بالكسر فهو شاجن” 
وأشحنه غيره وشَجنّه » أى أحزنه » والحب فيه الأمران : هذا وهذا . 
فصل 
وأما اللاعج فبو اسم فاعل من قوهم : لَمَبّهِ لغرب إذا الم وأحرق 
حلده . قال أ 0 
"0 ألم بست ياج لم91" » 
ويقال : هو لاعج” الحر'قة الفؤاد من | لحب ٠.‏ 
وأما الاكثاب فبو افتعال من الكابة وا نو لوالا كوا 
من الحزن 2-0 ارخل” تا اء وكة ل تور اعدو قاع 


)00( أصل | بيت رواه ابن برى وهر : 
ذكر تكحيث استأدن الو <ش والنقّت رفاق .ه واائفس شثتى شيمولما 
0 فى ياقوت : مو عرد :ناف أن رابع الجر في » وصدره : 
ه إذا #رد نوح قامتا ممه م 


0 السوت بالكسر : : تل جلد «د ورغ ٠‏ ياعج : :يلم ودرفق 5 


قا يو كيني ارؤائر أ كني كارا أن نفل 0 
03 1 ا 1 رشق 
وا كنات ]راجل هن ووتاتت تنب الزن + إذاشرت إل الببواد 
كا يكون وجه الكثيب » والكابة تتولد من حصول الحمب وفوت المحبوب 
فدات يتغ هله سك لسن اليكاة 
فصل 
وأما لصب فهو ألمب ومرضه فإ نأصل الوآصّب المرض » وقد وَصِب 
الرجل” ب و'صب فهو وصب”» ولاقو حَرصي ووالوصب باللشداية 
الحكثير الأوجاع . وى أدبت امسيع : « لايصيب للؤمنَ من ثم , 
وَلآوَصَبٍ حت الشكو” كة, يق كبا إلا كف اله بها بين خَطَايه”'؟ ووصّب 
الثىه يصب وُصُوباً إذا دام » تقول : وَصّب الرجل, على الأمس إذا داوم عليه . 
قالاللّه تعالى (وَلَهمْ عَذَابْ ب)7" وقال تهالى : (وَلهُ آلدين واصبا)1» 
أى الطاعة وا : 
فصل 
وأما لق بعد ين أسماء المخبة والصوات آله لمن قن أتعائما :وها 
هو حالة محدث للمحب » وهى ورود المسكر وه عليه » وهو خلاف اللسرة » ولأ 
كان الب لا يخاو منورود مالا يسر” على قلب المح بكان الزن من لوازمه . 


(1) فى اقوت : هو جندل بن المثتى الطبوى مخاطب ابنة أخيه . 
والممرلشق : الفرح الم رور وقد اءراشق 

)؟) فى حي بح مس وغيره بألفاظ متقارية , 

ف الآية و . سورة الصافات . 

(4) الآية بوه . سورة التحل . 


5 ع 0 توك ا عم ل 
وى الحديث عع أن النى صلى الله عليه دسم كان يقول : « الهم إلى اعود 
بك م ا َم وَاخْرَنء وَالمَح روَالْكدل؛ وَالنِ وَالبخل » وَصَكُم ادن 
وكيد ا(شيال ا عامل الأعيةوسا ين داه فداه كل فين 
تبنا قركان.. اهم والحزن قرينان » فإن ورود الكروه على ا'قاب إن كان 
لا مضى فبو الْْرْن؛ وإن كان لما يستقبل فهو الهم وااعجز والكسل قرينان 
وإن ملف العيد عن كله إن كان من عدم القدرة فيو ا اعحز » وإن كان من عدم 
الإرادة فبو الكسل » والجين والبخل قرينان » فإن الرجل يراد منه النفم جاله 
أو ببدنه » فالليان لا إينقع ببديه » والبخيل لا ينقع ماله » وَصَلم ادن وعم 
الرجال قرينان » فإن قهر الناس نوعان : نوع” بحق فهو صل اين » ونوع” 
بباطل هو غلب اارجال . وقد نف الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة انلموف 
والحزن » فلا يمزنون على ما مضى » ولا يخافون مما يأنى » ولا يطيب العيش 
إلا بذلك » والحي يازمه االموف والحزن . 

فصل 

ما الكت قى اكامالعة ف اللققة لتر سه اع او 
2 واما الود فن احكام اللحبة فى الحقيقة وليس من اسمامها » ولكن 
المتكلمون فى هذا الباب لا يفر”قؤن بين اسم الثىء ولازمة ودكةع واليكيل 
الوزن الكتوم' » "تقول منه 7 كد الرحجل وك وكميد والكمدة 2 
لون وأ كيد القصّار الوب إذا ل سه . 

7 ارت 725 ع 2 اه 

وأما الأذع فبو من أحكام المحبة أيضاً » وأصله من لذع النار . يقال : 


1" ن افيد وغيرهما . والضلع : القبر . 


3 ها مي 


دعن انان أذعاً : أحرقنه 5 3 شمهوا أذع الاسان بذع النار » فقاأو ١‏ : لَذعةُ 
بلسانه » أى أحرقه بكلامه » بقال : : أعوذ الله من لوَاذعه : 
فصل 
زأما انر فو أرضا دن عو ارط للم دوا [الزه درق كوو 
لني قار ومنه قوم : مالك حر”قة لهذا الأمر ةوكر ند افيا 
ومن ه فى اللطلريث وا ترك يفون عتبك*» 
نصل 
وأما السهد نهو أيضا من آثار المحدة ولوازمبا ء «السباد : الأرق” وقد 
سهد ارجل بالكسر سهد سيدا » والسهد بشم السين والهاء : القليل النوم . 
ون دك 
نقد خرف لان ا د ااام 0 
وشيدة أناقير ع : 
فصل 
وأما الأرَّق فهو أيضاً من آثار المحبة ولوازمها فإنه السمهر . وقد أرقت 
بالكسر أى سبرت » وكذلك الْترَهتْ عل افتملت فأنا أرق”» وأرق ىكذا 
سدق : 
فصل 
ظ وأما الليت قن أحكاميا وآثازها أيطا > وقال:: لهف بالحكسر يهف 


)١١‏ حوشالجنان » أى حديد الفؤاد . والمبطن : الضامر البطن .والهرجل: 
الرجل الموج . 


بجت ولع د 


8 3 و ل 
ًا أى جزن وتحسّر . وكذاك التّلبف على الثىء . وقولهم : يا لبت فلان 
ا[ ل 7ك 


كه قناقن عافاك وو لمان الحكر ووالبيف الصطرء. 
فصل 

وأما انين فقال فى الصداح : انين الشوق” وتَوَكانَ النفس » تقول 
منه : حي إليه كر حَندناً فهو حانٌ » وألَْآنْ الرح+ة » تقول منه : حَنْ عليه 
بحن حتَانا » ومنه قوله تعالى : ( وَحَنَانا م من دنا )”2 ومحنن عليه ترم » 
والمروتي اول اس لكاي رب ' وحَتاتيك بمعنى واحد » أى رحمتك » قال 
امرثؤ القَيْس : 

مم ا 00 

وعساابتى 7 تمجى ان جرامر معيز ثم حنانك ذا الحنان 

وقال طر'قة: 
اسدو انيف ادق لضن حا يك مض الك أهون من حي 

وق اللقيقة للسير : . آثار الى ومو جاه ع «ويضين الناقة'صوتها 
فى نرّاعبا إلى ولدها . وحَنَةٌ ارجل 0 ا 


دي له لاه ير 


لاا ذات 0 مريت 0 سق دئة وبات 


ره ب 


2 
ب 


قلت : 5 حدنة لأن 2 الها 1 بن كان 


ظ وأما الانتكانة فعىأينا من لو از م الب لكايه لاد أنوائدا لجيه 


. الآية م( . سورة ميم‎ )١( 
فق اللبارن. : تحبا رواية الاصبعى 2 أى يعطيبا 2 ورواه ان‎ 6 
٠ الاعرانى : وعنعبا‎ 
هو أبو مد الفقسى‎ (0 ٠ 


نه » وأصلما العو قالاللّه 0 نما ا 1ه 7 0 
وقالتعالى : (كَمَا ونوا أصا مب ملآ وما صنفوا وا !© 
وأصلها استفعل من الكون » وهذا الاشتقاق والتصريف” يطايق اللفظ » وأما 
العنى فالمستسكن سا كن” خاشم” ضدٌ الطائش » ولكن لا يوافق السكون 
تصرين اللفظة فإنه إن كان افبَعلَ كان ينبنى أن يقال اسمَكّن لأنه ليس فى 
كلامهم افتعأل اه اسه من الكون فنقلوا حركة الواو إلى الكاف 
قبلا تتحركث الوا أصبلا و انفتح ماقبلما تقدير قتلبت لما كاستقام » والكو'ن 
الالة التى فيها إنابة وذلة وخضوع .وهذا محمد إذا كان لله » وده إذا كان 
لغيره » ومنه الحديث : « أ . بك سن الحو 3 5 الكو 37 د أىالر جوع 
عن الاستقامة بعد ما كنت علبها . 
فصل 
وأما التبالة قه ى فعالة من 0 إذا أقناه ٠‏ قال الجوهرى : تبلهم الدهر 
وأتبلبم إذا أفنام . قال الأعثى 


َه ءِِ 


ص ره اين بم 
|أذوات ياد أعثى أضر» به رَبِبْ الزمان ودهر متبل' خبل 
أى يذهب بالأهل والواد » وتبله الحب» أى أسقمه وأفسده . قلت : ومنه 

قول كعب بن زهير بن أبى سلهى 

بانت سعاد فقلى اليوم متبول 2 متي عندها لم يفذ مكبول 

(1) الآية بان . سورة المؤمنون .. 

6 الابة .ع و. سورة آلعيمران. 

(؟) ويروى بعل السكون وقد رجح التووى هذه الرواية فى الاذكر 
والحديث رواه أيشاً ملم والترمذى والنسانى واءن ماجه . والحور | 
والكور : الزيادة . يعنى من الاقص بعد الزيادة . 


0 
رماو اسع : للاعة امب حر'قته وقد لاعه الب اه 


هه 


والقاع تؤاده أى اخترق من الشوق » ومنه قوهم : أن لآعَهُ النواد إلى 
جحشبا 5 قال الأسمعى : أى دع الفؤاد وهى التى كأنها وَأْهى من الفزع 9 


سيد فصل 


وأماالنتون فهو مصدر : مله يقجنة نك ونا قال دنه ندا لل 0 0 


أى امتحناك واختبرناك . والفتئئة يقاا لكل ثلاثة معان”" , أحدها : الامتحان 
والاختبارء ومنه قوله تعالى: ( إن هى إلا ف 0 أى امتحانك واختبارئك 
و 0 الافتتان نفسه » يقال : هذه فتنة فلان » أىافميانه » ومنهقوله تعال 
( وََتقُوا وثنَة لآ نُصييَ نين وا ا خَامة )27 يقال : أصابته 
لفَنة وَهَمَدْهُ الدنيا وفتثته المرأة وأفتنته . قال الأعثى 


رمه 7 ع 03 2 


لان فتذتنى الى" بالأمس افتنت ‏ سعيدا ذأضحى قل 05 كل مس 
وأنكر الأصعى أفتئتة . والثالث: المفتونبه نفسة يسم فتنة» قالاللّه تعالل: 


3م عه 


لسك رول 5 00 
(1غ أموالم” وَأولآه لك" وِتمه )”© وأما قوله تعالى : ( ثم 1 تكن 
0 0 0 0 ا رَهنَا 3 ص لين 00 أى 1 تكن عافية 


ا“ نيا 


)01 الآية. 6. سورةطه. 

6 ذكر إعض المفسربن أن الفتنة فى القرآن على دكا وفصلرا . 
(*) الآية وهم . سورة الاعراف 0 

(:) الأية ه؟ . سورة الانفال . 

(ه ) الآية ٠٠‏ . سورة لتغابن (5) الآية وم . سورة الانعام . 


”وس 5 20 
عون 40 بومتك 0 
أدخلته النار لتنظر ما جِو'دّته ودينار” مفتون . قالالخليل : والفَبنْ : الإحراق 


وهسو ل 


قال اه تعالى 0 2 ل مار يفتنون ) وورق” فتين 6 أن اف 


فقيل المءنى حرقون » ومنه فتنت الذهب إذا 


7 ف وافتان ارجل وفْينَ : إذا أصابته 5 فذهب ماله أوعقل. 
ومتلة للا ناذا واي ع وقرله قال( كرس ونا عدون مَأ ع 
بفاتذين 1 إل 0 حو ال وأعلجي 5 أى لا تفتنون على عبادته إلا من سبق 

فى عل الله أنه يصلى الجحيم فذلات الذى فتن أن يفتنتكم إيأه » وأما قوله تعالى : 


قر 


( فستبصئ بسكم ون . أ أ ون ن )”'' فيا يِل : الياء رادة 6 وال 


اللفتون مصدر كاللمءقول والد-ور 000 6 والصواب أن : لبصر 


2 


مصون مع ى 0 00 قال لله عمال 1 أن سه ألنى حَىَ 


أ 
س١‏ 


السموة ات وَلاّ رض 1 يعن تين #أدر) 2 فعدى فعل الرؤية بأاباء 
و الحددث :. 2 أ دن 2 أ حرف ا الاج والغية دعاو بان عل 
مره ل_. 3 

الف 0 0 يروى 0 الفاء اوهو واحد ا وهو ع 0 


0 
وأما انون فق الل ما يكون عبرا :وقول : 


. الايتان + و١ . سورة الذاريات‎ ) ١ 

) الأيات 51 و00 و و 08 و . سورة اإصافات . 

0 يه (؛) الاية + . سورة الأحقاف . 

(ه ) فى الجامعالكبير للسيوطى : المسلم أخو المسلم اخ قال:رواه أبو داود 
والبييق والطبرانى . 


قالت جينت عن تبوكى قلع خا “أله 3 أعظم نما بالحانين 
العشق لا يستفيق الدهر” صاحبّه وإنما يضرع الجنون فىالمين”") 
وأصل المادة من السّتر فى جميع تصاريفها » وميه أَحَنَة اليل وح عليسة: 
ذا ستره » ومنه أَلْنِين لاستتاره فى بطن أمه » ومنه اتلّنة لاستتارها بالأشجار » 
ومنه البح لاستتار الضارب به والضروب » ومنه لمن لاستتاره عن العيون 
مخلان الإنس فإمم ون اع رون » ومنه لجن بالضم وهى ما استترت 
دوا قي وم رن ادا أ جه ال 0 
واريته فى القبر فهو جين . واللب المفرط يستر العقل فلا بقل حب ماينفعه 
وبضره فهو شعبة من المنون . 
قف[ 
وأما لمم فهو طرف من المنون » ورجل ماموة» أى به لمم" ويقال 
أبن) : أصايت فلانا من الجن” آمَه وهو الم والثىء القليل اله الجوهرى . 
قلت : وأصل اللفظة من المقاربة » ومنه قوله تعالى : (أَلذِينَ تنيون كبائرة 
الإثم_وآلت اوش | 1 لصم )”© وهىالصغائر . قال ابنعباس رضى الله عنها : 
بوانت أقة الها عاك اد غريزة وق الله عنة : إن العين تَربى وزناها 
النظر » واليد تزنى وزناها البطش » والرأجل تزنى وزناها المثى » والقم يزلىف 
وزناه القبل . ومنه 0 بكذا ء أى قاريه ودنا منة » وغلام” " ؛ أى قارب 
)1 الحين : الوقت طال أو قصر. 
6 الآرة جو . سورة الجادلة . والأية ؟ . سورة المنافقرن. 


() الآية بم . سرزة النجم . 


عد 1د 


البلوغ ل وف الحديث :2 إن 595 ينبت ألر هع عم عمل 3 0 ااردف , 


أى يقرب من ذلاك ٠‏ وبالخجلة قلا لسايين نَ الم من أسماء الحب وإن كان 
قد ذكره ماعة إلا أن يقال إن اغبوث قد 1ل اك الشنة و أى 40 
ومنه أَلْمئبنا » أى انزل بناء ومنه قوله : 


م 


مت تأتنا تل" نا ف دارنا . مد خط دلا 
ل 
وأا اعلبل” من موجيات العشق وأكازة لامن أسهائة وإن 5 من أسمائه 
فإن أصله الفساد وجمعة خُيُول » واتَْبّل بالتحريك الجن » يقال به ختبّل” » أى 
شىء من أهل الأرض » وقد حَبَلهِ وحَبّله وَأَخْمَملَ : إذا أفسد عقله أو عضؤه » 
ء 0 . 
ورجل محبل وهو بوع من الجنون والفساد . 
فصل 
الحب » فظن" ا المب 0 500007 
الثىء ء الثابث » فريس 7 المب 0 أن بكرن ل 
الحمى ورميسهها وهو أُوّل مسها » فشبهوا رسيس المب بحرارنه وحّر“قتة 


5 07 03 4 
رامين الل + وكان الوالعك. عل هؤلاه أن ملوأ الاوار هن أبماة المت 
لأنه يضاف إليه » قال الشاع 9 : 


وناراً أذ 


(1) فى السحيحين » ويقال : حيطت الدابة حبطا بالتحريك إذا أصابت 
مرعى طيباً فأفرطت ف الآ كل حتى تنتفخ فتموت . والخباط : وجع البطن من 
الانتفاخ لكثرة الا كل أو لا كل غير موافق . 

6 هو عروة بن أذينة . 


إذا رونت اراد الحب” فى كبدى أقبلت نحو ميقاء القوم أ يكرد 
هبنى برقت برد الاء ظاهره 0 لنارٍ سََ الأحداء عد 
وقد وقم إضافة ال رسيس إل اموق فى غير ذف ازأنة حيث يقول: 
إذا غير الَأ الحبين ل يكذ ريس الموى منحب مَيّة برح 
هذا موضعه . 

فصل 

وأما الداء المسَامر” فهو من أوصافه ودُعّى مرا لخالطته القلب والبوح 
قال شام قال اللوهري انوا لتاقة الخالطة توعان الرض لكان اذا 

ب يكون نيد من قولمم : استخمر فلان” فلانا إذا استعبده » وكأن 

0 مستعبل" للعاشق » ومنه حديث مُعاذ : مَنِ الستَخْسَ قو*م]0 , أى 


أخذم أقيواً ا عليهم 4 فالحبث داء خالط” مس تعبك . 


. 5 خداه ل 
وفيه إشكال وى لس 


وأنا اذ فو الي الحب" جعمزلة 
لايك إل رحمة » قال الجوهرى : وَددتَ الرجل أَوَدُه وُدّا إذا أحببته الود 
والو/د والوءد الَوَدة » تقول : بودى أن يكون كذا » وأما قول الشاعر : 
' فوديك أن ترق أ كنان 


بين الدانة. السا” 


فإعا اع اتير الدال سان أ البرك :سارت نأ والود الوديد موق 
1 3 5 
كك 


المودود واجم 00 قلح رك وادوب» وهايتوادانوم اودا 
035 3 2 
٠‏ وو 


والودود الحبي لوال ددا ستوى فيه المذ كر الاك الكونه وصفا 


كم 


)01 ذكر الرعغشرى فى الزائق هذا الديث وان الآثير فى النباءة وغيرهما 


من أككاب اللغة . 


8ع ونيف لاله الك اراد رامق واف لدعي نه وق أملة 
من الأو دة » واخملف فيه عَلّ قواين : فقيل : هو ودود عءنى واد كضَّرئوب 
يمعنى ضارب وكتول بمعى قات ونؤومر بمعى الم ؛ ويشبد لهذا ألقول أن 
نولا قات تحال وقذال 4ه فغروز ؟نى غافر » وشسكور عدنى 
5 رْ » وصبور بمعنى عابر » وقيل : بل هو دو وهو الحبب » 
وذلك فمره البخارى فى صميحه , ثقال ؛ الوتدود الحبيب ©» والأوّل 
أظ و تراه غود فى قول: ( وه أو وود )© وبلرحم فى قوة 
ده ف دحم ودود و وفية:. سر لليف وهو أنه ب التو“ابين وأنه 
يحب عبده ودار فيغفر له ويبه كا قال : ( إن 81 ع ألتوايين 
قّ 1 تطبر ين )0 '" فالتائب حييب ا وألماقة . 
فض_لل 

وأا كلاه رسيي رةه واذلان هت :اذى وحن سل لحمو ود وف 
يد تقبل المشاركة » ولحذا اختص .ما فى العال المليلان اواق امه ا 
الله وسلانة عامبما »كا قال الله تعالى : ( وَأْتَحَذَ الله امم 00 
ودعمٌ عن ألنى حلى الله عليه وس أنه قال : و إن أ ددن حَليلا 53 
د ا 0-7 يد اي وفى الصحيح” "© عنه صل الله علية ول ١ل‏ كنت 
متّخذاً ون" أَخْل درطي و ١‏ لاتحذت أب بكر 0 
ل خَليلن الرحمن » » وى فى الصحيح اك ُْغ» ا لفل خليل 


لشي مروة مض (5) الأية .و . سورة هود . 
(؟) ال 90 . سورة القرة. (4) الايه #6( . سورة الأساء. 
5 ) روآه ان ماجه دالييق ديرتا ٠.‏ ا قال العيوطى ِ 
(1) ف الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقارية . وسيأتى قرياً . 


ع 4د 


,عه 


ون" خا 306 , ولما كانت أثذلة مرتبة لاتقبل الشاركة امتحن الله شبحانه 

إبراهم المايل بذيح ولده لما أخذ شعبة من وان ا لانتكيانة أن لعن 1 
الشعبة له ولاتسكون لغيره » فامتتحنه ذبج ولده » والراد دج من قاب لاذّتنحه 
اديه »فنا أسدا لأ الله وقدم عبة الل تهالى كَل محبة الو لد ©» خلص مقام 
اذاه وقدف الولد بالذ بح :. 

وقيل : إها هيت خله لتخالل الحبة جميع أسجزاء ارُوح » قال : 

قد تخت ملك الوح من وبذا سمى اللي سل خليلا 

وأكالك الخايل* درق :ل الذاك وللؤنث لأنفى الأصل مدن 'قولك 
خليل” ين اأكلثاة واتذلولة » قال" : 

ألا أأياغا حيار “انكيكة ل سل 

ومع على خلال م مثل قاة وقلال ٠‏ واعخْلُ الود والصديق » والألال 
أيضا مصدر عمنى الُدَالَةَ » ومنه قوله تالى ؛ ( لبي فيه ولآ خلال )”" » 
وقال فى الأية الأخرى لايم 0 “© , قال امو القس 


- 


* ولت ل الفلال ولول 5 
1 ةن ل ل 
والخليل الصديى والأتى خايلة » واطخلالة واتخلالة والخلالة يكسر اللماء 
وفتحما وضعها : الصداقة والمودة . قال" ' : 
دكن فيل فق أدبد ‏ خلدلتة كأ 0 


(1) رواه مسم يلفظ آخر . (؟) هو أوف بن مطر المازى . 

. (4؛) الآية وهم . سورة البقرة‎ ٠ . الآية وم . سورة إبراهم‎ )7١( 

)ه ه) صدر اآبيت : صرفت لطر وى عنرنمن خشية الردى 2 ولست. 
ما قال يأقوت . )1 5 ) هو الذادنة الجعدى . يا قال ياقرت . 

6 فى السحاح: وأبو حب كنية االال» ويقالهو كنية عرقربالذى قبل 
فيه : مو[عيد عرقرب ٠‏ 


ايك 


ونش ون لاحل له ان اليب أفضل من اللحليل 04 وقآل : ند 
حييب الله وإبراهيم َيل الله ».هذا باطل” من وجوه كثيرة 6 منها+ إن الذلة 
ا ةا 1 5 0 لتولين وب المتطبربن » ولوقرم” 
وّ دلق 0 5 ٠ 0 ٠.‏ 
0 أها 0 0 وااعر ان شين الها العاف ومن 


001 


الرجال بوه 00 « إرنا الله اتحَدَنى حَليلاً كما اتحذ 


0 


نامي 9 يوي الاي در د ونا ون أَهْل الأَرْضٍِ 
حَايلاً 0 وي ا ال 0 
فصل 

وأما الم فهو مأخوذ من الَْامةَ وهىالصادقة والودة » واتأل” الصديق » 

والأخلام الأسماب » قال الكُمَيت 
فاسان لزي اموي كان وي ا 

وَأْمَا اله رام فهو الم ب اللازم » يقال : رجل” 0 655 ع قد مه 
الحب وأصل المادة من الرزوم » ومغه قو لهم رجل” مغرم من الغرم أو الد بن 4 
5 0 9 اله عر 4+ 
قال فى الصحاح والغرام الولوع » وقد أغرم بالثىء » أى أولم به » والغريم 


(1) الآية باه . سورة المادة . 

(؟) واه اإخارى ومسل وسيأتى فى الباب الرأبع عشر . 

١؟)‏ تقدم عفر يحبما فى صفحة 45 . 

3 ) فا الاسان : وايتسر الفخل الذاقة ضريها قبل ا!ضبعة وهى شدة الثبوة . 
وفىالكنا ف أن تاقح الااقة فغير زمان لقاحبا » ويقال ذلك ف الحرب على المثل ٠‏ 


ما . اق ىك 


الذى علية الديّن » يقال : خذ من غريم السوء ماسح » ويكون الغريم أيضا 
الذى له الدين » قال كير عرة : 
قف ىكل ذى وَبن قوق غَرية ‏ وَعَة تأطول" ممق غرعبا 
رهن المادة قوله تعالى فى جهنم : ( إن عذَابًا كأن غَرَام) )”' والغرام 
الثم الداتم اللاز م والعذاب ؛ قال بشي ©؟ : 
ووم لذ ويوم الفا ركانا عذاباً وكانا غراما”» 
وقال الأعشى : 
إن يعاقب يكن غراما وإن يمل طر جز يلا فإنه لاي الى 
وقال أبو عبيدة : ( إن عَ داب كلن غَرام] )(© _كلن هلاكاً وار اما لمم . 
وللطف الحبة عندم واستعذابهم لما ل يكادوا يطلقون علببها لفظ اغرام وإن 
لمج به المتأخرون . 
فصل 
وأما ايام قال فى الصحاح : هام تملى وجهه هيما وَهيانا ذف ن'مَن 
الف أو غرف > وقلي سساء ؛ أى هام ' ويام بالضم : أشد العطش 
اليا مكالجنون من الدشق » والميام : داء يأخذ الإيل قنيم لابرع عى »يقال : ناقة 


16 


عيبا قال : والطهيام بالكسن د ادن العطاش الواعد يمان + .وناقة هبي 
(1) الآية هج . سورة الفرقان . 
69 وكذللك هو فى !احاح . أما ف اللسان فد نسبه للطرماح . 
(*) الأمار : ماءليئى عامر » ومنه يوم النسار . والجفار : ماء لبى عم 
جد ومنه يومالجفار . 
6 الآية > . سورةالفرقان . 


حدم أم د 


مثل عطشان وعَطْئى ) وقدوم”هي” اولان مرا ا ريز 
الى : ( قتاروون شرزب الهم . )”'' فى الإبل العطّاش . قلت : جع مي ع 
مثل أحمر وحمر وهو جم جمع قعلاء أيضاً_كصفراء وصفر” ب" ش 
فصل 
وأما ادليه ففى الصحاح : التدليه ذهاب العقل من الهوى » يقال : وَلّ” 
اليه 5 أى 1 وَأحفف 5 ودله هو 6 قال 5 زد : : الدلوم : الناقة 
لاتكاد تحرنء إلى إلفي ولا ولد » وقد دَلِيَتْ عن إلقبا وعن وادها 
0" 
فصل 
وأما الو-]ي” قال فى الصحاح : الوّله” : ذهاب العقل والتحيُ من شدة 
الوجد » ورجل وَاله” واسرأة وَاله” ووالبة . قال الأعثى : 
قبت واا تكلى عل عجل كل دهاها وكلء عندها اجتدما 
وقد وله نواله ونا وَوش)َ] وتَوَله واب وهو افتمل أدغم . 
قال الشاص 9© : 
والمجمدلة يمور 


8ى 2# مدهو 4 0 
والقو'ليه أن يرق بين الم وولدها » وى اللمديث :م 


اها 

بح 

5 ١ 
نفد‎ 


6 الأبة مه . سورة الواقمة . 
(؟) ف الاسان : جمع على فعل م خقف وسرت الما ٠‏ لأجل الياء» ومن 
العربٍ من يقول الى 115 م ستزره عل هي» 
(؟ ) هو مليح الحذلى » والبيت ف الأسان : 
إذا ماحال دون كلام سعدى تذالى الدار واتله النيون 


2 سض 5 5-0 . ف 9 
ميرم »© ع أى لامتمل واله] وذلك فى السّبايا . وناقة واله” : إذا اشتد 
وَحجِدُهَا عَلَّ ولدها . والميلاه التي من عادتها أن يشتد وَجِدْمًا على ولدها صارت 
الواو ياء لتكسرة ماقيليا .. وماء مول" ومو نه” أرسل فى الصحراء فذهب » 
وقول رؤءة : 

در 


سا هم 2 78 آذه او ١‏ اسه حب عد 4 
ه غطت غو'ل كل" موليه بنا حر اجيج المبارى النفة 


- 


03 اي لن 
أراد البلاد التى "وله الإنسان » أى محيره . 


فصل 

وأما التعّد فهو خاي الحب وغاءة الذل » يقال . عبده الحب » أى ذلله . 
ولول د للا وى كُدَوث ؛ وكذلك الميقد لد الاب ووطأهء 
ولا تصاح هذه الرتبة لأحد غير اله عز وجل » ولا يشفر الاشيعانه إن اراد 
به فى عبادته » ويغفر ما دون ذلك أن شاء . فحبة العرودية هى أشرف أنواع 
الحبة» وهى خالص حق الله كَل عباده » وفى الصحيح عن معاد أنه:قال :+ "كنت 
سائراً مع رسو لاله صلى الله عليه وس قال : بامُعاذء ققلت : لبيك يارسول الله 
وسَعْدَ “يك » قال : ثم سار ساعة ثم نال انناف قات رك وجول الله 
وسمد يك 2 تأرفاعة شال 2 عقلت : لبيك رسؤلالله وسعديك » 
قال : أندرى ماءَىٌ الله على عباده ؟ قلت الّهُ ورسوله أعغصم » قال : 
حقة عليهم أن يعبدوه لابشركوا به شيا » أتدرى ماحق العباد عَل الله إذا 


60 رواه البيبق فى السئن ٠‏ كما قال السووطى . 

6 لع وى سار سس غير ا طويلا . والغرل: بعد المفازة . والحراجيج 
جمع حرجوج وه الذاقة |المويلة على وجه الارض . والمبارى : الإبل المفسوية 
إلى مبرة بن حيدان . والافة : الكالة والذليلة ٠‏ 


دام دم 


فعلوا ذلك ؟ أن لايعذبهم بالنار”2 . وقد ذكر الله سبحانه رسوله بالعبودية فى 
أشرف مقاماته » وهى مقام التحد"ى » ومقام الإسراء» ومقام الدعوة » تقال فى 
التحدى : ( وَإِن كم 5 ريب 9 تلن على ء. 2 كوا سود ون 
ملو )"" » وقال فى مقام الإسراء : ( سْبحَانَ الذى أسرى بده ليلا بن 
التسن لارام )9 موقل فى مقام الدعوة : ( وان لما قم عَبِدالمر 


00 ينا اق در العزم | لشفاعة الكبرى وم القيامة يقول 
المسيح لم : اذهيوا إلى ممد” عبدعفر اه م من ذا نبه ومأ: ده . فنالذلك 


المقام 1 العبودية لله وكالمغفرة اله لمع فأشرف صفات العبد صفة العبودية » 
وأ أسهاته إلى د العبودية كائيثت ع ن النى ترات هوت اه قال : 
) 2 الأسماء ا 5 عبد التو د رن: 0 2 ا وكام» 
0 713 . وإعا كان ن حارث وهام أضل 5 الأن كل أحد 
ا له من مم وإرادة وعزم بط عنة حرثّه وثعله ©» وكلة جنك 2-0 
وهام » وإبماكان أَقبْحَاً حرب ومر“ة لما فى مسمى هذين الأسمينمن الكراهة 


ونور العقل عنبما وبائئه التوفيق . 


١)‏ ) رواه الشيخان والإمام أحمد والترمدى وابن ماجه رابن جرارن. 
يا قال ااسيوطى 

(؟) الآية مم . سورة البقرة (9) أول سورةالإسراء. 

له الآ م سوق 1ن 

) 3 ( فىتسير الو صول [اشدببانى : أخر جه أوداودو اللفظ له والنساق ختهراآ 
كا روى النسم الأول منه مس والترمذى وابن ماجه وغيرهم . 


ابانعانااك 

فى نسي هرو ارو ماء بعضررا إلى يعض هل هى باائرارف أو التباين 

فالأسماه الدالة ل مسمى واحد نوعان : أحدها أن يدل" عليه باعتبار 
الذات قط » فهذا النوع هو الترادف ترادقاً مضا » وهذا كالحنطة والقيح 
والبر والأممر والكنية واآتّب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم وإما أنى به لجرد 
التعريف » واانوع ااثانى أن يدل على ذات واحدة باعتبار تبان صفامها 
كأسعاء الرب تعالى » وأسماء كلامه , وأسماء نبية » وأسماء اليوم الآخر » فبذا 
النوع مُتراوف” بالنسبة إلى الذات» متباين” بالنسبة إلى الصفات » فالربوال رمن 
والعزيز والقدير والميك بدل” على ذاتر واحدة باعتبار صفات متعددة » 
وكذلك البشير والنذيز والحاشر والعاقب واماحى » وكذلك توم القيامة ويوم 
البعث ويوم امم ويوم عبن ووم الأزئة وحوها » وكذلكالقرآن والفرقان 
والكتاب والبدى ونحوها » وكذل كأسماء السيفإن تمددها بحسب أوصافر 
وإضافات مختلفة ؛ #البتد والتكيين والمسازم: وتحوها اوقل عرفت ماين 
الأوصاف فى أسماء الحبة » وقد أنك ر كثيرث من الناس الترادف فى الأغة » 
وكأنهم أرادوا هذا العنى » وأنه ما من إسمين لمسّى واحد إلا وينهما فرق” 
فى صفة أو نسبة أو إضافة » سواء علدت لنا أول 2ع » وهذا الذى قالوه 
نيعم" باعتبار الواضع الواحد » ولسكن قد قم الآرادف باعتبار واضعين محختلفين 
نس أحدها الس بأسم » ويسميه لواضع الآخر باسم غيره راطا 
عند القبيلة الواحدة » وهذا كثير ومن ههنا يقع الاشتراك أيضاً » ذالأصل فى 
للغة هو التباين وهوأ كثر اللغة والله أعلر . 


الاتتارات 
فى أن المالم العلوى والستل إنما وعد اكد ونؤصلرا و أنه عر كات اؤفْمرك 
الهس والقهر والتجوم ومرطات' طم رك)/: والحيوائات 


وص لذ كل ”ترك إمنا وعدت بسيب افت 


وهذا باب شريف من أشرف أبواب ألكتاب » وقبل تقريره لابدٌ من 
دان مقدمة وهى أن المركات ثلاث : حركة إرادية » وحركة طبيعية » وحركة 
قسْرية » وبيان الحصر أن مبداً المركة إما أن يكونمن المتحرك أو من غيره؛ 
فإن كان من المتحرك فإما أن يقارنها شعورثه وعله بها ولا » فإنقارتها الشعور 
0 فهى الإرادية ؛ وإن لم يقارنها الششعور والعٍ فهى فهى الطبيعية » وإن كانت من 
غيره قعى القَسْرية » وإن شت أن تقول لمتحرك إما أن يعحرك بإرادته أي لاء 
فإن تحرك بإرادته حركته إرادية » وإن تمرك يغيرإرادته فإما أن تنكو نح ركته 
إلى نحو مكزه أؤلا » فإن تمرك إلىجهة مكزه خركته طبيعية » وإن نحرتلك 
إلى غير جهة مسكزه لخركته قسرية » إذا ثبت هذا فالمركة الإراديةتابعة لإرادة 
المتحر ك » والمراد إما أن يكون رادا لنفسه أو لغيره » ولا بد أن يتتعبى المراد 
لغيره إلى ماد لنفسه دقعاً للدور والتساسل . والإرادة إما أن تكون لخلب منفعة 
ولذة, إما لنتحرك وإما لغيره » أو دف أمر ومضرة إماعن امتح رك أو عن غيره » 
والعاقل لا 0 ظ لغيره مننتعهعة ولا يدفم عنه مضرة ا 
اللذة ودفع لآم » فصارت حركته الإرادية تابعة لحبتة» لطداع ف 
د :وأا المركة الطبيعية فعن بحركة القة إلى خسن ” 0 وتلك 
تابعة. للحركة الت اقتضت خروجه عن مركزه » وهى القسْرية التى نا 00 
بقسر قاسر أخرجه عن مركزه إما باختياره كركة الحجر إلى أسفل إذا رمى به 


اهم ند 


إلى 0 غير اختيار له دافحا إلى حهة 


آذ هه 


كا قال الله تعالى : 0 30 وال ا 0 
دير قر 
وقال تعالى : ( وَالمرسلات ان ا لافنا عمقاة و1 لثاثيرات را 


فالقارقات 5 4 فالملقيات ذكرا 5 وقال : (وَا و لاز قارع عرق ٠.‏ 


0 


وََلتَاغطات كَدْطا » وَالّاحَاتِ سبحا » فا لسان ل 
وقد وكل الله سبحانه الأفلاك والشمس والقمر م نوكل 
ل ل : ( وَأَمّا عاد فا أَهلكُوا 
برح م صَرْصر عَاتِيةٍ )”7 ؟ وقال غير واحد من السلف : تت على مان فم 
يقدروا على قيلها 5 5 البخارى فى #يحه ) ووكل بالقدار ملائكة » 
لساك الك لوقه إلى حيث أمرت به » وقد يت فى الصحيح عن النى 
0 مه : « بن ل قلاة ا )0 0 


عر 0 اه سد 2 ١‏ 55 -ه 
85 


|0 تت 


ررم 5 


ا ماه 00 فإذا 0 فى اريك 52 3 مسحأة » 
قثَآل له : يمك عمل اللو : ل كت الإسمم النِى سه قال ه20 


َال : ع ئلا 0 هذه السحابة به :اس حد يقة فلان» فا 


وس م 6ع سس سس صسسس ع © سل 


صنَع فى هذرم الخديقة؟ فتَالَ إلى نار ما رج" منبا فأجعله م ثلاثة اثلاث : 


(1) الآية ه. سورة النازءات ٠‏ » (؟) الآية ع . سورة الذاريات ٠‏ 
6 أوائل سورة المرسلات ٠‏ (4) أوائل سورة النازءات ٠‏ 
(ه) الآية + . سورةالحاقة . 


حسم اقم سب 


00 يار 


دلت أتصدق به » وَثلث أنْفيه على ء عيالى » ولت أده فب )” 0 
الل سحانة الخال عل سك » وثبت عن البى صل لله عليه وس أنه باه ملك 
لجال يسام عليه وستأقه فى هلاك قومه | اح » فقال : « بل 0 


0 تك ماه م وبرار ١‏ 


شم لل الله أن رج ون أصلاديوم من سبد الله لأ شرك : 0 


-ه 


0 ملكا ملكا يقول : يارب نطفة ؟ يارب" علقة ؟ يارب مضغة ؟ يارب 


ذو أم أتتى ؟فا ارزق ؟ها الأجل ؟ وشو أم سعيد ؟ ووكل يكل عبثر 
أربعة من لللانكة فى هذه الدنيا : حافظان عن بينه وعن ثهاله يكتبان أعماله » 
ومكات مضت يديه يه ومن خلفه أقلهم اثنان محفذاونه من أمر د »وو كل 
اوت ملائكة » ووكل بمساءلة الوتى ملائكة فى القبور» ووكل بلرحمة 
ملائكة » وبالعذاب ملائكة » وبالمؤمن ملائكة يثبتونه ويورُونه” إلى 
الطاءات أزا » ووكل بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونها » ويصنعون أغلالها 
0 ده 5 2 5 ٠‏ 

وسلاسلها ويقومون بإمرها » ووكل بالجنة ملائكة يبنونها ويفرشونها » 
ويصنعون أرائكها وسررَها وصحافها وار قبا وررايس0ة) مر العا العاوى 
والسّقل والجنة والنار 0 الملاكة بإذن 5 تارك وتعال وأمره 6 

لها_ر ا سم كس سم 26د إن 
( لأيسبةونه بالقول وس مره يلو )« لا يعون اله ماامرثم 

6 كان الشفاء ه بل أرجو » وقال شارحه الفاجى : هذا الحديث 
رواه الششيخان وأصاب الكتب الستة . 

0( من أم الله : بأم الله وإذنه كا جاء فى تفسير الخازن . 

(4 ) ,يؤزونه : يغرونه . 

) ع( الآرائك : الاسرةالماجدةالمزينة .لمحا : آنيةالا كل . والغارق: 
الوسائد . والزرانى : البسط . 

69 الأبة بام . سورة الانبياء . 


سد هرم لد 


ىر ع سا ٌّ ف سق 


ويفعاون مايؤمرون 0 : فأخير أنهم لا يعصونه فى أمره وأنهم قادرون 
كل تنفيذ أوامره ليس بهم يمر" عنها » مخلاف من يترك ما أمر به عجزاً فلا 
نسمى الله :ما أمره ووإن 1 يفل نما أمروبية هت وكذلك البغار يد و كلخ بها 
بك توه" انعا أن فيش[ الأرقن فتدرى اعلرا 4 وكذلك أعال 
بنى آدذم خيرّها وشريها قد وكلت بها ملائكة نحصها وتحفظها وتسكتيها » 
ولهذاكات الإمان بالملائتكة أ أركان الإعان الذى لانم إلا به . وهى 
خس : الإعان باللّه » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الخد 
وإذا عرف ذلك عُرف أرف كل حركة فى العالم فسبمها اللائكة » 

وحر 9 طاعة الله بأمر ه وإرادته » فيرجع الأمركاه إلى تنفيذ مراد ارب تعالى 
شرعاً وقَدّراًء ولللانكة م المنّذون ذلك يأمره» ولدلك تُهُوا ملائكة من 
الأأوكة وه الرسالة » فهم دعل اماق فيك مر 

وللقصود أن حركات الأفلاك وما حو ته تمابعة" للحركة الإرادية المستازمة 
للمحبة » فالهبة والإرادة أصل كل فعل ومبداه » فلا يكون اافءل إلاعن محبة 
وإرادة » حتى دثعه للأمور الى يبغضها ويكرهها , فَإما يدقمها بإرادنه ومحبته 
لأضدادها والأذالتى يدها بالدفمكا يقال : شتّى غيفاه » وشقى صدره» والشفاء 
والعافية يكون المحبوب وإ نكن كريهاً » مثل شرب الدواء الذى يدفم به 
1 الرض » فإنه وإن كان مكروهاً من وج فهو محبوب لا فيه من زوال 
الكروه وحصول اموب » وكذلك فمل الأشياء الخالفة للهوى » فإنها وإن 
كانت مكروهة فإنما تمل لحبة وإرادة» وإن ل تسكن محبوبة لنفسها فإنها 

(1) الآية + . سورة التحريم . 

() تسجرها : ماؤها . قال الله تعالى : ( والبحر المسجور ) . 


بدايأام عب 


مستاز م للمحبوب لنفسه . فلايترك الى ما جيدويهواه ‏ إلا مايه ويهواه» 
5 يترك أضععفهما محبة لأقواها محبة » ولذلككانت الحبة والإرادة أصلة 
لبغض والكراهة » فإن البغيض المكروه ينافى وجود الحبوب ء والفعل إما 
أن يتناول وجوة الحبوب أو دفم الكروه الستازم لوجود الحبوب » فماد 
الفعل كاله إلى وجود ا حبوب 0 

والحركة الاختيارية أصلها الإرادة » والقسرية والطبيمية تايغتان لما ء فعاد 
الأمر إلى الحركة الإرادية » لؤميع حركات العالم العلوى والسفلى تابعة للإرادة 
والحبة » وها تمرك العام ولأجلها » فهى ااملة الفاعليّة والغائية » بل هى التى بها 
ولأجلها وجد العالمء فا مراك فى العا العاوى والسفلى حركة إلا والإرادة 
واللحبة سببها وغايتها » بل حقيقة الحبة حركة نفس الحب إلى محبوبه » فالحبة 
0 بلا سكون . وكال الجبسة هو العبوديةٌ » والذل » والحضوع » والطاعة 
للحبوب » وهو الحق الذى به وله خُلِقَتٍ السموات والأرض والدنيا 
والآخرة » قال تعالى : ( وما حك السّمواتٍ والأرض وما د 
الانياتلو )0 تفال ان اتفال ووم 2 انوا وا 
بأطلا )"© وقال تعالى : ( سم" أنما حَقنام” عب )”"" . 

والحق الذى خلق به ولأجله الملق” هو عبادة الله وحده التي هى كال محبته 
والخضوع والذّل له » ولوازم عبوديته من الأمى والنهى والثواب والعقاب » 
ولأجل ذلك أرسل الرضل » وأنزل الكتب » وخلق اتطنّة والنار . والسموات 
والأرض” إنما قامت بالعدل الذى هو صراط الله النى هو عليه وهو أحبة 


)١1(‏ الآيةهم. سورةالحجر. (9) الآية/#.سورةص. 
(؟+ الآية 0 . سورةالمؤمنون . 


ساوبة د 


الأشياء إلى الله تعالى قال الله تعالى حا كياً عرد نبيه شعيب عايه السلام : 
( إن توتكات عل أل رَقُ وَرَبع: ما من داب إلا هو آذ بناصينها 
2 رق عل مبراط )1 فو )فو عل رامس فاع وقدّره » وهو 
اعدل الذى به ظهر الخلق والأمس والثواب والعقاب » وهو المق الذى به وله 
حافت الشرات والأرقى ونا لقتنا تلد لقال [اوسون ل مدني :00 
حاتت هذا باعلا ا ' فنرهواربهم سياه أن يكون علق 
السموات عَبهًاً لذدر حكة ولاغابة تمودة » وهو شبحانه تمد لهذه الغايات 
الحدودةكا عمد لذاته وأوصافه » فالغايات الحمودة فى أفاله هى الحكة التى 
يحبها وبرضاها » وخَلق مايكره لاستازامه مايحبه وثرتُب الحبوب له عليه » 
ولذلك يترك سبحانه فعل بعض مابحبه لما يترتب ءايه من فوات محبوب له 
أعظ منه » أو حصول مكروم أ كه إليه من وك اموي ولاه 
0 به وطاعته » لأنه يكرة طاءاتيهم و يفوت بها ماهو 
أحب إليه منها من جهادهم وما يترتب عايه من الوّالاة فيه والعاداة » وبذل 
أوليائه نفوسّهم فيه » وإيثار محبته ورضاه على نفوسهم » ولأجل هذا حلق 
للوت والحياة وجمل ما على الأرض زينة لحاء قال تعالى : ( الذى حَلّق الموئتت 


ل م 


وَايةٌ سيره 1 حسم تماد )20 . وقال : ( إذا حَمَذْنا ما على 


+ الآية.ه سواوة‎ )١( 
. (؟) الآيقرور . سورة آالعمران‎ 
(؟) الآية ؟. سورة الملك.‎ 

(4 ) الآءة ب . سورة الكيف . 


مادا 


وقال تعالى : 0 يا على ار 2 قن فى ستة يام 
وَكأن عر'شة على ألماء بوم الل )1 وأعر وناك 2ن 
خاق العالم والموت والمياة وتزيين الأرض ما عليها أنه للابتلاء والامتحان 
ليختبر خاقه أيهم أحسن عملا » فيسكون عملهموافتا لاب ارب تالى » فيوافق 
الغاية التى خلق هو لما وخاق لأ<لبا العالم 6وهى عبوديته المتضمنة لحبته وطاعته» 
وى العمل” الأحس وهو مُواقع” محبتهورضاه » وقدر سبحانه مقادير مخالفها 
محكته فى تقدير هاء وامتحن خلقه بين أمره وقدّره ليبلوم أيهم أحسن عملا . 

فانقس الخلق فى هذا الابتلاء فريقين : : فريقاً داروا مع أؤامره واب » 
ووقفوا حيث وقف بهم الأمس » ور كو احيث حر كم الأمس » واستعملوا 
الأمس فى القدّر » وركبو 17 عير فى بحر القدر» تتانيوا الأمس 
على القدّر » ونازعوا القَدّر اهدر امتثالا لأميه واتباعاً لمرضاته » فبؤلاء 
هم الناجون . 

والفريق الثالى عارضوا بين الأمى والقدرء وبين مأنحبه ويرضاه » وبين 
ماقد ره ؤقضاه » ثم افترقوا أربع 3 

فرقة كذبت بالقدّر محافناة تمل الأمس ءفأبطلت الأمس من حيث حافنات 
تلى القدر ء فإن الإمان بالقدّر أأصل الإيجان بالأمى » ؤهو نظام التوحيد » فن 
كذ ب بالقدر تَمْضَ تسكذيبه إعاته , 

وفرقة رت الأمس بالتدّر وهؤلاء من أ كفر الخلق » وم الذين سكي الله 
قوم فى القرآن إذ قلوا : ( ل' شاء ان ل اللطياة 


)00 الآية /ا. سورة هود. 


5 


يه 1 8 


را رم » الله ماك نا من د 
كاذ انول 2 نا أين (وشيوي 1" بارفانا 
ال من ماعيل ]ثم 7 الوا أيضاً : (أنطعم من لو يناه أله 
هلهم الله سبحانه وت#الى ذلك للك مكن يق خارضية ليس لهم عرء 

يع فى ضلال مبين . 
وفرقة دارت مع القدر » فسارت سيره » ونزلت بتزؤله » ودانت به» 
ول تبال وافق” الأمر أوعالقة بل حا القدرء #الملال ماخل ويذنها قدرا ) 
والحرام ماحرٍمَنْه قدَرأ وهم مع من غلب قدراً من مسإر أو كافرٍ » 
كان أو فاجراً » وخواص هولاء وَعََّادْمم لما شهدوا الحقيقة لكر 3 
القدّرية ساروا مع الكفار الاين بالقدر » وم خفراؤم » فيؤلاء 

أيضا كثار . 

وفرقه وقفت مم القدّر مم اعترافها بأنه خلاف” الأمى » ول تكن به 
ولق الرمف سه ني مع عليه الأمر وكحد اطول قار امار 


باع للأيل فين لكومتر طر ن » وهم بين عاجز وعاصٍ له » وهؤلاء الفرى” 
0 2-7 هل 


9 مَوْ عون بشيخرم الى ودار من قد م قاد ال ادر وعارضه به » 
2 


0ن راوع معيو عا نس شرم دابعو 0000 سلههة سيره هس 
قآل : ( رب : أغر ديكا" 5 3 فالأنضر 1 رنفهم أجمعين ) 


2 -ه 


وقال : (كبنا أغر 00 دن 1 لم م راطك اسيم )2 “© فيد آم انه 
ره 4 اتج عل رهق .وام أتاه أن فر قكا رأيت » فإبليس 
)١(‏ الآية 000000 (؟) الأية هم ٠‏ سورة الاحل . 


(؟) الآبة. "ا . سورة الزخرف (4؛ ) الآبةغ؛. سورةيس. 
(ه) الآبقوم .سورة الحجر . (1) الآبة هو . سورة الأعراف. 


وجدوده أرضاوا بالقدر إرسالاً كونيا . فالقدرُ دينهم . قال الله تعالى : ( ألم ير 
أنا ارا الشّياطين تمل ألكافرين” ورم أ '" فلريتهم القدرء ومصيرمم 
سقر . فبمث الله الرسل بالأمر وأمرمم أن يحاربوا به أهل القدر » وشرع لهم 
من أمره سنا وأمرمم أ كا فيهامم وأتباعم فر القدّر» وخص بالنحاتر 
من ركبها كا حص بالنحاة أحاب السفينة » وجعل ذلك آنه للعالمين . فأصحاب 
الأمى حرب لأصماب القدّر حتى يدوم إلى الأمس وأصحاب القدّر يحاربون 
أسحماب الأ حتى مخ رجوهم منة » والرسل ديتهم الأما* مع إيمانهم د 
وتحكي_الأم ءايه » وإبليينٌ وأتباعه دينهم القدّر ودفم” الأم به فتأمّل 
اماة فى القدر والأمى وانقسام العالم فهها إلى هذه الأقسام اللجسة » 
وبالله التوفيق . 

لخركات العام العلوى والسفلى وما فيهما مواققة للأمس ء إما الأمر الدينى 
النى يحبه الله ويرضاه » وإما الأمر التكوتى الذى قدّرة وقضاه » وهو سبحانه 
لم يقداره سدى ولا قضاه عبثا » بل لما فيه من المكة والغايات الجيدة » وما 
يقرتب عليسه من أمور يحب غااتها وإن كره أسبابها ومبادمها » فإنه سبحانه 
وتعالى يحب الغفرة وإن كره معاصى عباده » وبحب السّتر وإن كه ما يَسْتر 
عبدّه ءايه » ويحب العتق و إن كره السبب الذى يعتق عليه مق النان 6 وي 
العفو ك فى الاديث : « ألم إن ع ع 4 مو ذاغف عق 6" 0 
53 مأهاؤ عنه من الأوزار ) وتحب الثوابين ونوبتم ون كر معادهم 


. الآبة 6م . سورة مريم‎ )١( 
(؟) روى بالاسانيداسحيحة فى كتب الترمذى واانساتى وابن ماجه وغيرهها‎ 
ها جاء فى الاذ كار للذروى‎ 


00 


التق يتوبون إليه منهاء وبحب المهاد وأهك بل ثم أحبٌ خلقه إليه وإن كره 
أفعال مرن بماهدونه » وهذا باب”واسم قد فتح لك فادخل منة إطاملك كلى 
رياضٍ من العرفة مُونِقةٌ مات من" فاتته بحسرتها » وبالله التوفيق . 

وهذا “وضع نِضيق عنه عدّة أسفار واللييب يدخل إليه من بابه » وسرٌ 
ه_ذا الباب أنه سبحانه كامل” فى أسماله وصفاته » فله الكمال” المطلق من جميع 
الوجوه الذى لا نقنص فيه وح نا رهق يحب أمهاءه وصفاته » وبحب ظهور 
آثارها فى خلقه » فإن ذلك من لوازم كاله » فإنه سبحانه وت ر تحب الوثر » 


” يحب العلماء » جوادٌ يحب الأجواد» قوى » 


جيل" 5 لجال 84 ع 


وللؤمن” القوى؟ حب إليه من للؤمن الضحياك 6ديئ يحب" أهل الحياء!» وف 
نحب أهل الوفاء » شكورٌ بحب" الشاكرين ؛ صادق يحب" الصادقين » محسن” 

فإذا كان يحب العفو والغفرةة والخحلّ والصفيح والتر لم يكن . من 
تقديره الأسباب التى تظاهر ثارث هذه الصفات .فبها » و يَبْتَدِل بها عباده كل 
تال أممانه وصفاته » ويكون ذلك أذعى لم إلى محبته وسمده وبمحيدره والثناء 
ءايه بما هو أل » فتحصل ااغاية التى خلق لما الخلق » وإن فاتت من بعضهم 
فذلك اغوات سبب” لكالها وظهورها » قتضمن ذلك الفوات المكروه له أمراً 
هو أحبة إليه من عدّمه » فتأمل هذا الموضع حق التأمل . وهذا شكثيف 
يوم القيامة الذليقة بأجعهم حين يجمعزم فى صعيد واحد » ويوصل إلى كلتفس 
ما ينبنى إيصاله إلبا من انير والشر” » ءاللذّّ والألمء حتى مثقال الذرة » 
ويوص لكل نفس إلى غاياتها التى تشيد هى أنها أؤلىبها » لغينئذ يتطق الكون 


بأجمة بحمده تبارك وآمال فالا وحالا ء كا قال تسبحانه وتعالى : ( وت 
لْملايْكة حافينَ ون حول اعرش سبحُون حمد د .مهم و قضى بيهم 
بطق" وَقِيل” 40 ل رب ألْمَارينَ )"© » خذف ذاعل القول لأنه غيرُ 
معين » بل كل أحد مده على ذلك الحم الذى حك فيه » فَيَحْمَده أهل 
السوا توأهل الأرض» والأرار” والفجار” © والإنن و الجن حت أهل النار. 
قآل :انين أو كترم :: لقد -دخلوا النان نوإن هده لؤقاومهم ما وجدواعليه 
علا ة وم وال أم مر السب الذى حذف لأجله الفاعل فى قوله : ( يل 
كرف 0 ادن .نبا )”'" وقوله :( وَقيل أدخلا ألقارَ 

مم أَلدَاخَلينَ )” 6 الكورت كله نطق ز نطق بذلك وقاله للم » والله تعالى 
: بالعيواتة + 


6 اليه 7 . سورة ازرضص 
(؟) الآية ٠١‏ . سورة التحريم ٠‏ 


البا سب خا 


ف دواعى الحم وستهلةربا 

الداءى قد تراد به كمي الذى 6 الإرادة” واليل » فذلك قالم” 
بالحب » وقد اذ الست" ال اج دك اللي وفك » وذلك 
قم بالحبوب» ومحن تريد بالداعى مموع الأمرين » وهو ماقام بالجبوب من 
| الصفات التى ندعو إلى محبه » وما قام بالحب من الشعور بها » والموافقة التى 

بين المحب والحبوب » وهى ارابطة يننهما وتسمّى بين الخلوق وَالخلوق 
امي وملاءمة . 

اهنا أموزة: وداكت الخروك: وتفالاء وشتورة المي يهاه والنافنية ون 
العلاقة ولللاءمة التى بين الحب والحيوب » ذتى قوبتالثلانة وكملت » قويت ' 
الحبة واستحكت » ؤنقصان الحبة وطعنا بحسب ضعفب هذه الثلاثة أو تنصها » 
فتى كان الحبوب” فى غاءة الال » وشعور ا حب اله أ قدو + والناسية ال 

نر » فذلك الجب ب اللازم الدائم » وقد يكون الجال فى نفسه 
اقم لكن هو فى يغين للع ب كامل » فتكون قوة محبته مسب ذلك الال 
عنده ؛ فإرت حبك للثىء ٠‏ بحى وميا »فلا يرى الحب أحداً أحسن سن 
بوبه » كا حشسكى أن عرّة دخلت على المجّاج فقال لما : باع د ولله ما أنت 
كا قال فيك كُمير » فقالت :أنها الأمير إنه ل ترا دين الى رايت بها 
ولا ريب أن ا محبوب أحلفى عين محبه وأ كبر فصدره من غيره » وقد أفصح 
مهذا القائل فى قوله9؟ : 


فولله ماأدرى أَزيدت ملاحة2 وحُسْنا على النُسوان م ليسلى عَقْلٌ 


(1) هو الحم بن معمر الخضرى . 


لاباة ب 

وقد يكون الال موفراً لكنه ناقص” التعور به تشمفً حبته اذلك » 
فلو كشف لعن حقيتته لأسر قَلبَهَ » وهذا أَمِرَ النساه بستر وجوههن عن 
الرجال » فإن ظهور الوجه يُدْفْر عن كال المحاسن فيقع الافتتان » ولهذا شرع 
للخاطب أن ينظر إلى الخطوية » فإنه إذا شاهد حسنَها وجالما كان ذلك أدعى 
إلى حصول المحبة والألفة ينبما كا أشار إليه النى صلى الله عليه ول فى قوله : 
« إذا أرا أحد 5 خطبة 0 م 
أخر كه أل + د ني +11 أي يلم ويوافق ويصح 01 الأدام الذى 
يَصلح به اهيز » وإذا وٌجد ذلك كاه واْتفْت اللناسبة والّّلاقة الى يينهما لم 
تسْتحك المحبة ‏ وربما م تقع لبه » فإن التناسب الذنى بين الأرواح من أقوى 
أشبإب اللحبة . 

* فسكل” امرىء يصبو إلى من يناسبه' * 

وهذه"لاناسة نوعان : أصلية من أمتك اقلقة وطازشية نبي الما وزة 
أو الاشتر تراك فى أمر من الأأمور » فإن من نأشب قصدك فت ما افوا" 
ين روبك ورّوسه + فإذا اخلق: القصله زال النوافق > فأما التناسب الأصل 
فهو اتفاق أخلاق ونشا كل أرواح وشو ق كل نفس إلى مشا كلها » فإن شبه 
الثىء ينحذب إليه ال - ون الروحان متشا كلتين فى أصل الخلقة» 
حيزت 7 اال الأخرئ بالطبع » وقد يقع الاتحسذاب والميمل 

١ (‏ ) مأخوذ من حديثين الاول رواه أبو داود ولفظه : , إذا خطب أحدم 
المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحبا فليفعل» والآخر رواهالنساق 
عن المفيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه قال : خطبت امرأة فى عبد رسولالله صل 
الله عليه وس فقال لى : أنظرت إليبا؟ قلت : لا قال : فانظر إليبا فإنه أجدر 
أن يؤدم بينم . 


بالخاصية » وهذا لا يعلّل ولا يعرف سه كائجذاب الديد إلى الحجر 
تاطس وت أت وقوع هلا قداو بن الأرواح أعفلم من وقوعة بين 
الجادات كا قيل : 
محاسنها ل « حمسن 300 7 
وهذا الذى “سل بعض الناس على أن قال : إن العشق لايقف على 
111111131ذ 
فى الطباع الخلوقة »كا قيل2© : 


م٠‏ 2 م طش 5 ش ل 2-5 1 
وما ل من حصان ولا من ملاح ولكنه شى: به الوح كاه 
و 


6 
ا 


دده :ارعال 


زقرق 


قال هذا القائل : لفقيقتةأنة ور*آة يبصر فهها الحب طباعه وَرِته فصورة 
محبوبه » ففى المقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومشا كله . 

قال بعضهم العواية 4 افك “يك جوع تشع بولقك كلق وال 
أخو الا فاتك قتى وك واقافت اليك ونا كوبت ل بج رودا 
حيح من وجه » فإن المناسبة 6 الهم شرعاً وقدراً » وشاهد هذا بالاعتبار أن 
أي" الأغذية إلى اتأي و آنها كان أهه فوهر يدنه و كر ساسنة نوما 
قويت المناسبة بين الغاذى والفذاء كان ميل” النفس إلية أ كثر » وكا بسدت 
النامية حقلت دار عنهاه ولا رين أن هذا قاذ 7 ان عل عر يريك 


)01 الميولى : مادة الثىء الذى يصنع منها . وعند القدماء : مادة لبس لما 
شكل ولا صورة معينة قابلة للتشكيل والتصوير » وهى الى صنع الله تصالى منها 
أجزاء العا المادية . 

(؟ ) هو نحمد بن داود الظاهرى م جاء فى ديوان الصبابة . 

)») كلف الثىء ويه : أحبه وأولع به . 


> 


والجال » ولمذا كانت النفوس” الشريفة از كية العأوية تعشق صفات السكهال 
7 2 2 هك 
بالذات »اتأعية شىء إليها العل والشحاعة والعفة رالجود والإحسان والصير 
والثبات لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرها » مخلاف التفوس الثيمة الدنيّة فإنها 
عع ل عن مة هذه الصفات »> وكثير” من الناس مله على الجود والإحسان 
فرط" عشقه وعمبَّه له واللدّة التى يدها فى بذله » كا قال الأمون : لقد حب 
ا دم 97 0 ل 
إل العفو حتى خشيت أن لاأؤ جر عليه . وقيل للإمام أ حمد بن حنبل. ر-حمه الله 
تعالى اجام الس 114 فقال : أما لله فعزيز ء و| يي ل 
قنعاته . وقال آخر : إلى لأفرح بالعطاء وأاتذ به 1 أعفلم ما يفرح 
الأخذ بما يأخذه مى . وفى هذا قيل فى مدح بعض الك رماء من بيات : 
وتأخذه عند الكارم اه أ مرتعندالبر22 للم نالطب 
وقال شاعر الجاسة : 
ترأه . إذا ماجسصه مُتَبَزدَ كأنك تعطيه الى أنت سائل0© 
وك من الأجواة عسو الجود أعفل عشق » د 
إلى ماود به » ولا يقبل فيهعذك 522520007 لام » وأما عشاق 
1 تأعفء' شما به وعشئاً 4 م نكل عاشق بمعشوقه » وكثير” منهم لايشكله 
عنه أجمل” صورة هن البشر . وقيل لامرأقر 3 اد 50 : هنيئاً لك 
إذ ليست لك ضر » فقالت : واللّه هذه الكتب” عر عل من عدة ضرائر : 
6 البارح : الريح الحارة فى الصيف . : 
() البيت لزهير بن أنى سللى » وقد ورد فى شرح ديوانه (ص ١48‏ ) 
طبعة دار الكتب المسرية . ونسب فى الاغاتى (ج 1 ) طبع بولاق لعبد ألله 
ابن الزيير الأسدى . 


57 
وحدثنى أخو شيخنا عبد ا رحمن بن تيمية عن أبيه قال : كان اَذه إذا دخل 
الحلاء يقول لى : اقرأ فى هذا التكتاب وارفم صوتك حت أسمع ٠‏ وأعرف من 
أضابه مرض” من صُداءر وح وكان الكتاب عند رأسه » فإذا وَجّد إفاقة 
تي : فإذا غلب وضنده دعن عله اللتني رودا وهو كذلك فال إن 
هذا لاحل" لك فإنك نين على نفسك وتسكون سبي لفوات مطاوبك . وحدثى 
شيخنا قال : ابتدأبى مرض” فقال لى الطببيب : إن مطالعتك وكلامك فى العلٍ 
بيد امرض » فقلت له : لا أصبر على ذلك وأنا أحاكك إلى علمك » أليست 
الشتن إذا وس ردق قوريت الطبيعةٌ فلافمت المرض ؟ ققال : ل » فقات 
ل : فإن نفسى نسي بالصلم فتقوى به الطبيعة جد واحة فقال : هذا خارج” 
عن علاجناء» أوكا قال : 

فعشق” صفات السكال من أنقع العشق وأعلاه » وإنما يكون بالمناسبة التى 
بين الوح وتلك الصفات ولهذا كان أعلى الأرواح وأشرفا أعلاها وأشرقها 
معشوقاً 5 قيل : 

أنت القنيل” بكل” من أَحَبَدتَة ‏ «اخترْ لنفسيك فى الموى من تَصْطق 

فإذا كانت المحبةٌ بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكنت ول ير لها إلا مانك 
أقوى من السبب » وإذا لم تسكن بالمشاكلة فإنها هى محبة” لغرض من الأغراض 
تزول عند انقضاته وتضمحل” » فن أحييك لأمر ولى عندانقضانه » فداعى المحبة 
وباعثها إن كان غرضاً لمحب م يكن محبته بقاء » و إن كان أمراً قأنما بالمحبوب 
سريم” الزوال والانتقال زالت محبته بزواله » وإن كان صفة لازمة فحبقه باقية” 
بقاء داعيها مالم يعارضه معارض” يوجب زوالا » وهو إما تغير وال فى اللخين :+ 
أو أَدّى من المحبوب » فإرث الأذى إما أن يضعف العنينة اانا : 


لاد + للك 
قال الشاعر : 
6 . - ست ات 3-2 ساومى ا م 507 
خذى العنو مى تستدبى مودلى2 ولا تنطقفى سوارنى حين أغضب 
فإلى رت المبى القاب والأذى إذ احتمغا ١‏ يلب الس يذهب 
00 4 بل علا" المحب ان ا 5 5 


لوا : بل المحب يلد يأذى و قل أو الشورض: 


ام 00 5 8 5 أ“ 
وقف الموىبى حيث أنت فلدسلى م#اشبحتر عبنه ولا متقد م 


ره 03 2 اه 
وَاهنق فأهنت نفسى اهيدا مامن موون عليك مو 0 م 
ظ أغببت أعدائى فصرت أحِمم ‏ إذ كات حنلّى منك حتلى منهم 
| 0 كي #2 رمه 31 
أْجدٌ اللامدَ فؤه راك م رك ارين 
فهذا هو المب عل المقيقة فإنه متضمن لفابة للوافقة » بحيث قد امخل 
ماده وهر | يو نانس تأهان لتساسواقة لإمانة خو له #واعب 
زان 1 9 و ف أذاه :2 وهذا وإنكانك الطباع تأيأة لكنه يي 
3 5 ا 7 له 
الحب القام ومقتض اه . وقالت قرفة : بل الاذى صن ييل للحب » فإن الطباع 
5 5 5 0 5 _ 0 
بولة على كراهة من يؤذيها »كا أن ااقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها ٠‏ 
٠ + ٠‏ 
وما ذكره أولئك فدعوى منهم . 
8 .0ع 0 8 810 0 2 
والإنصاف أن يقال : يحتمم فالقلب بغض: أذى الحبيب وكراهته » وحبته 


بم 5 8 5 5 5 
من وحه آخر » فيحبه ويبغض أذاه » وهذا هو الواقع » والقالب متها تؤارئ 


ز) تقدمت هذه الآبيات فى الصفحة ٠9‏ . 


ا 
الغلوب وييق الحم له “وقد كذ ىعن ابض ينذا الى الشاغ” 
فى »© : 
ولو قلت طأفى انار عع َه رضا لك أو مدن لنا من وصالاك 
اث ويل 2 ها فوطثتها هدّى منك لى أو ضَلّد من ضلالك 
وإن ساءنى أن نأمنى بساءق ققد سر أنى حَطرت يبأك" 
نهدا قد أنصف حيث أخير أنه يسوؤه أري نناله محبوبه عساءة ويسته 
خطوره بباله » لا كن اذعى أنه بلع أذ محبويه له » فإن هذا خارج عن 
الطباع » اللهم إلا أن يكون ذلك الأذى وشيلة إلى رضى الحبوب وقربه » فإنه 
يلتذ به إذا لاحظ غايته وعاقبته » فبذا يقع » وقد أخبرنى بعض الأطباء قال : 
اكد لذو العزية إداعات تاسمل ومو الشيانه احم قل انان 
وأرشنه محبة له» ومن هذا التدَاد الحبين بالمشاق” التى توصلهم إلى وصال 
محبوبهم وقربه » وكلا ذ كروا روحالوصال وأن ماهم فيه طريق موصل إليه » 
لذ لهم مقاساته » وطاب لهم تحدّله .كا قال الشاعر : 
لما أحاديث من ذ كراك تَشمْلي) عن الشراب وتايبا عن الزاد 
لما بوجهك نور تستضىه به ومن حديئك فى أغْتامباحادى 
إذا شَكْستْم كلا لالسيرأوعدها رَوْحَ القاء فتقوى عند ميعاد 
والقصود أن المبة تستدعى مشاكلة ومناسبة » وقد ذكر الإمام أحمد بن 
حنبل رحهه الله تعالى فى مسنده من حديث عائشة رضى الله عنها : أن امرأة 
(1) هو عبد الله بن الدمينة . ' 
7 سيأتى هذا البيت فيالباب اامشرين وفيه لأن ساءتى ... لقد سرنى ال» 
وهو الصواب . ٠‏ 


- بد 


كانت تدخل على قربش فتضحكهم » فقدمت الدينة فنزلت على امرأة تضْحك تضحك 
الناس » قال ل التي صل له عليه وس : : على من نزلت فلانة ؟ فقالت : على فلا 


الضحكة » ققال ؟ '« '« الأرواح جنود جندة » فما تعارف منبا انتَلف ء وما 
ا ” ومنل اللتديك ف الفيفدة© بود كر تراط 
رجل من أهل النقص يحبه فاغر” لذلك وقال : ما أحبنى إلا وقد واققئه فيعض 
أخلاقه » وأخذ النتنى هذا المعنى فقلبه وأجاد فقال : 

وإذا أتتك مَذْمِتى من ناقص 2 فعى الشهادة لى بأنى فاضل9© 

وقال بعض الأطباء : العشق” امتزاج” الوح بالبُوح لا ينهما من التناسبٍ 
والتشاكل » فإذا امتزج للاءبالماء امتنم تخليص” بعضه من بعض » وأذلك تَبْلمْ 

الحبةٌ بين الشخصين حتى يتا أحدها ع الآخر » وَبَْكم بسقمه وهو لاتشعر ه 
ظ ويذكر أن رجلاً كان بحب شخصاً فرض فدخل عليه أسحابه يعودونه ؤوجدوا 
به خفة 1 معهم » وقال : من أبن جتم ؟ قلوا : من عند فلانٍ عدناةُ؛ 
ققال : أ كان عليلا ؟ قالوا : نعم وقد عوفى ء فقال :“والثه قد أ نكرت علق 
هذه وم أعرف لا سبي غير أنى توهمت أن ذلك امقر نالت بعض” 3-0 
ولقد وجدت فى بومى هسذا راحة قرحت طعا ان يكون ان سبعاة وهال 
شفاه » ثم دعا بدواق فسكتب إلى محبويه”» . 


(1) دماه البخارى ومسلم وأبو داود وغيرمم . 
(؟) ف بعش تسخ الديران : 
ه فبى الشبادة لى بأنى كامل ٠‏ 
(؟) ااشعر لانى نواس قاله ففرحمة بن يجاح كافديوانه (ص ه4؟) ممصر 
ببع ضاختلاف وزيادة ببتين والقوافى فيه مفتوحة خطاباً للبذكر . وجاء فى ديوان 
الصبابة لابن أبى حجلة أنبا قيلت فى عنان جارية الناطنى فبى هناك يا هى هنا 
مكسورة خطاياً لليؤنث . 


إنى منت ول أشتر بماك حت محدث عوادى بتكواك 
قلت" ما كانت الى مركتي برك فوداشب الراك 
وحَصلق كنت فيها غير متهم طافالى الله منها حين عاذل 
حتى اتفقت فسى ونفسُك فى2020 هذاوذاكوفىهذا وف ذاك 
ير وسيا + -ِ ١‏ 1 5 .م .- مك 
وخكى أن رجلاً مرض مَنيحبةٌ فماده الحب مرض من وفته » فعوق 
: .0 5 13 
محبو.ه لجاء يعوده فاما رأه عوفى من وقته وا نشد: 
مر ض الميب" فعلانّه فرضت من حدر عايه 
وأتى اليب يمودنى فبرئت مرن نتارى إليه 
وأنت إذا تأْمَاتَ را داقن عاق إلاويتيما مقا عله 
أو اتات“ فى فعل أو حال 0 مَقْضِدٍ » فإذا تباينت المقاصد والأوصاف والأفمال 
والطرائق ل يكن هناك إل ل والبعد بين القاوب ويكى فى هذا المديث 
الصحيح عن رعول الله صل الله عليه وض : « مَك اللر فك فى تو توادهم 
3 ةى ااه سس صلا ارفس لوس ٠‏ اساسا ل ا ل يه 
وير امهم وتَعأطفي) كمل مسد الواحد إذا اشتكى منه عضو” تداعى له 
سائر الجْسَد . بالحمى والسبر ا" 
فإن قيل : فهذا الذى د كرتم يقتضفى أنه إذا أحب شخص شخصا أن 
يكون الآخر يحبه فيشتركان ف الحبة » والواقع يشهد بخلافه » فكم من غيب غير 
حبوب بل سيف البغض مضروب » قيل : قد اختلف الناس فى جواب هذا 
السؤال » فأما أبو مد بن حزم فإنه قال : النى أذهب إلية أن العشق اتصال” 
بين أجزاء النفوس القسومة فى هذه الماقة فى أصل عُنْصّرِها الرفيع » لا عَلى 


6 فى رواية أخرى : من وجدى عليه . 
0( رواه م فى صيحه وأحمد فى مسنده . 


سسب 8/ا مم 


ما حكاه مد بن داود عن بعض أهل الفلسفة أن الأرواح أ كر” مقسومة لكن 
كَل سبيل مناسبة قواها فى مقر عا1ها العلوى ومجاورتها فى هيئة تركيبها . وقد 
علمنا أن سر المازج والتباءن فى الخاوقاتإما هو الاتصال و الاتقصال» فالشكل” 
إعا يستدعى شكله والمثل” إلى مثله سا كن . وللمحانسة عمل" محسوس وتأثير 
مشاهد . والتنافرث فى الأضداد» والمواققةٌ فى الأنداد » والمرْاع فها تابه موجود 
يننا » فكيف بالنفس وعالمها العال4 الصافى المفيف » وجوهرثها الجوهر” 
اماد الستدل » وسنحها”'" اهيا تقبو الاتفاق والميل والتواق والاتحراف 
والشهوة والنفار؟ والله تعالى يقول : ( هو اع عم م فس وَاحِدَة 
وَجَعل متها روحم ليسكن 0 لذعل ِل السكون أنها منه » ولوكان 
عله انان عفرن الصووة اليد وحن أن لا رسي لين من الصور ع" 
وحن خد كثيراً من رط بر الأدنى ويعم فضل غيره ولا يد محيداً لقابه عنه» 
ولوكان للمواققة فى الأخلاق لما أحب المره من لا يساعده ولا يواققه » فملمنا 
أنه نى! فى ذات النفس » وربما كانت الحبة لسبب من الأسباب » وتلك تففى 
تفناء ضبيها . 

قال : ومما يؤكد هذا القول أننا قد عامنا أن الحبة ضر وب : فأفضاها محبةٌ 
المتحابينف الله عز وجل إما لاجتهاد فى العمل » وإما لاتفاق فى أصل المذهب » 
وإما لفضلٍ عل ينه الإنسان . وححبة القرابة » وححبةٌ الألفة والاشتراك فى 
لمطالب » ومحبة التصاحب وللعرفة » ومحبة” لبر يضعه المرء عند أخيه » ومحبة” 
لطمع فى جاه الحبوب » ومحبةٌ للتحابّين لسر يجتمعان عليه يازمها ستره » 

)١(‏ السنخ : الاصل من كل ثىء . ظ 


(؟) الآية مهن . سورة الاعراف . 


سي لد 


ومحبة لبلوغ اللذّة وقضاء العآر » وحبةٌ المشقالتى لا علة لها إلا ما ذكرنا من 
اتصال النفوس . وكل هذه الأجناس فنقضية مع انقضاء للها » وزائدة 
بزيادتها » وناقصة بتقصانها » متأ كّدَة بدنوئها » فاترة ببعدها » حاشا عبة 
لعشق الصحيح التمكن من النفس . ثم أو زد هذا المؤال3؟ قال #بواطوات 
أن الذي لاعن من عه كتاقة 0 تعش الأغر امن المارة 2 
ولحت المحيطة بها من الطبائع الأرضية 7 0 بالجراء الذى كان متصلا مها 
قبل حلولما حيث هى »؛ ولو لصت لاستويا فى الاتصال واليحبة . ونفس 
الى ات يارت او اق 1د اال اللإؤزة طايه لاد إليه 
بأحثة عنه مشتّبية لملاقانه » جاذية له لو أمكنها كالمعناطيس والمديد » وكالنار 
فى الحمحر . 
وجاك ياتنه غوف أن الأرواح خُاقَتْ على هيئة الكُرة ثم قبيمت : 
فأَى ُوحين تلاقيتا هنك وماورتا تألفتا فى هذا العا ونحابتا » وإن تنافر نا 
هناك تنافرا هنا » وإن تألفتا من وجه وتناف رامن وج هكانتا كذلك هاهنا » 
وهذا الجواب مبنىة عل الأصل الفاسد الذى أضّله هؤلاء أن الأرواح 0000 
| : 1 متعارفة متحاورة هناك » تتلاق وتتعارف وهذا 
إل الصعيج الذى عليه اسع والعقل أن الأرواح غاوقة ءَ 
الأجساد » وأن الآك ال كل بنفخ اوح فى الجسد م فيه اردُوح إذا مضى 


01 م الانو اولض تقدم فى الصفحة 0/4 وهو : فإن قيل فبذا الذى 
دك ركم يقاضى أنه إذا أحب شخص شخصاً أن يكون الآخر الحجبه فشي ركان فى الحة 
والواقع يبد خلافه . وهمذا السؤال ليس لفظ ان حزم وإنما أورده 


0 
على النطفة أربعة أشبر ودخلت ف الخامس » وذلك أوّل حدوث الوح فيه . 
ومن قال إنها محاوقة قبل ذلك فقد غاط » وأقبح منه قول. 0 
فيه + أو ترك فى ذك » بل الصواب كراب أننشان ا االحة 


صر 2 مه 


كا تقدام قسهان “حب عراضية ره » فبذه لا يحب الاشتراك فنها بل 
قارنا مق الكوت زد لس كبا »إلا إذا كان له معه غرض” 
لير غرضه فإنه يمبّه لغرضه منه »كا يكون بين ارجل والرأة اين لكل 
منها غرض مع صاحبة . والقسم الثانى محبة رُوحانية سبمها مشا كلّة والاتفاق 
بين ارد وحين » فهذه لا لون إلا من الجانبسين ولا 26 فاو فض الملحب 
الحبد الصادقة قلبّ الحبوب اوجد عنده من حبته نظي ما عنده أو دونه 
أو فوقه . 
فصل 

وإذا كانث المحبةٌ من الجانيّئين استراح بها كل واحدر من الحبين » 
وشكن ذلك تعض ابه وهك توعا من الوقيال 6 وقاليك امرأء من الترييا 

م و أححج لذبب عمامة وليكن لكن لتغدوينى قل قاطع الحبلٍ 

ذهبت بعقلى فى هو اه صغيرقة وقد كيرت ب رد له عقل 

وإلا فم الحبّ بينى ويه فإنك يامولاى توصئ بالعدل 

وقال آآخر : 

نارف أعفلااعي #اابيسنا: ٠‏ تدك تزاف ى قف هناها 

وقالت اسرأة تعاتب بها ل اذى قسم بين العباد معايشهم أن يي 
الحب” ينان ينيك ثم أنشدت : 


منى إليكة ومنك” عنى 
.82 3 3 


دعق الذنى صرف ا موى 
أن يتليك با أإملا 
وقال آخر : 
فيارب إن لم تقنيمر الحب يبننا 
وأعقبنى” السّاوان عنها ورُدّلى 
0 0 الى اخ 57 5 
وقال أبو الهذيل الهلاف : لايحوز فى در الفلك ولا فى تركيب الطبائم 
ولا ى لولهب ولا ف المكق أن يكوق حي يدن غبوية::إلينه ميل و إل 


هذا اذهب ذهب أبو العباس الناشىء حيث يقول : 


بشطرين فاجلنى تلى هجرها جاد| 
قاف بن ل أتبافة كينا 


عيناك شاهدتان أنك من 


بك مابنا كن عل مضض 


تيت بنا هذى وأهذى يذ كرها 
م َ 9 

وما رَقدت إلا راتق ضحيغها 

ده :. كن 20.. 

تقر بذنى حين أغفو ونلتق 

كلانا سواه فى الموى غير مها 

00 
وقال عر'وة بن أذيْئَة : 
إن التى رَحَت' فؤادك ملها 


فبك الذى رمت مهأ فكلايا 


كا 5 0 


م هر 
تتَدَارِين وما بنا جلد 


ع سا ابر سبي 


كلانا يقامى الليل .وهو مسهد 
كذاك أراهافىالكرىحينا رقد 


5 
َه 
ذه 


2د لمحا عل 2 


اليه اشام 


لت هواك يا خلقت هوى لما 
أحف اعاضحيية اهباب علا 


فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعات تناعلتعنها الأبدان» 


0 1 


وطلبت نظير الاميزاج والجوار الذى بين الأرواح »فإن البدن اله اراوح 
0 شيحابه شبوة الماع بن لد والأنثى طلباً 


للأمتزاج والاختلاط بين البدنين. »كا هو بين الوحين » ولهذًا يسمى جماءعاً 
وخلاطا ونكاحاً وإفضاءء لآن كل واحدر منها يمضى إلى صاحبه فيزول 
الفضاء يينها ٠‏ 

فإن قيل : فهذا بوجب 52215 ب" بابخاع وقو نه 4 به والواقم خلافه» فإن 
الجاع يطنىء نار الحنة وير ةعوار” ده نفس الملحب » »؛قيل : الناس 
متلفون فى هذا فُمهم من يكون بعد الجاع أقوى محبة و تمتها قبله» 
كرون ا له أشد محبة » 
::وإله اشر" اشتياقاً » وقد ثبت فى الصحيح عن الى صل الله عليه وس فحديث 
عروج اللائكةٌ إلى ربهم أنه سبحانه 7 عباده - وهو أعلم بهم 
فيقولون : إمهم يسبحونك ومدونك ويقدةسونك فيقول : وهل رأونى ؟ 
فيقولون : لاء فيقول : فسكيف لو رأوى ؟ فتقولالملاائكة : لو رأوك لكانوا 
أشن ونا وتقديداً | وتمحيداً ثم شواون : ويسألونك الجنة فيقول : وهل 
رأوها ؟ فبقولون : لاء فيقول : فكيف او رأوها ؟ فتقولالملائكة : لو رأوها 
لكانوا شد ها طاباً وذكر المديث د02 ٠‏ ومعلوم أن عبة من ذاق الشىء 
الام وعلر صبره عنه أقوى من حبة ا » بل ننسة مفطومة 
عند» والوة الي ى بين الزوحين والعه إعيل . الماع أعغلة من التى كانت قبله . 
والسب لظم أن شهزة اقلت ف لذة المين » فإذا رأت العين اشتهى 
القاب 4 فإذا باشر شر ام الجسه له 0 القاب ولذة” العين ولذة 
المباشرة » فإذا فارق هذه ل راع نفسة إليها أشد”» وشوقه إلمها 
أعفل” كا قيل : 

وأ كثر ما يكون الشوقف يوم إذا دنت الديارٌ مرك الديار 


)0( روآأه اابغارى مطولا ومسل والإمام أحد 


لتس يار سس 


ولذلك يتضاعف الأم والسسرة 5 عل من رأى محبوبه أو با بأشره ثم حيل” 
ينه ويينه » فتضاع أله وحسرنه فى مقابلة مضاعفة ذه م غاوده ع :وهذا.فى 
جانب الرأة أقوى فإنها إذا ذاقت عدَيلَة الرجل ولا سما أَوَل عديلة لم تكد 
تصبر عنة بعد ذلك » قال أيمن بن خخريم : ' 


بميت الاب خلاط النساء ويحى اجتناب املاط العتابا 


وتزوج زهير بن مسكين.الفهرى جارية ولم يكن عنده مايرضيها به فلها 
أمكنتة من نفسها ل تر عنده ماترضى به فذهبت و تس » ققال فى ذلك أشعارً 
"كبر اء 
#قرل رف كي أ 
> فقلت لها حي على القلب حفظله 
ممه فقالت لعمرث الله مالذة الفتى 


و قال آخر 6 


كقفاك أماشىي. لبيك شوى الب 
اه 

وطوله بكاه تستفيض ل الل 

من الحب فى قول يخالفه الفعل 


1 0 2 
00م 1 ١‏ 
ولعت أريد ععبا لس فيسعة 


7 027 ص و 
لد قلاى انها والانعينا 


إذا مالسب ل يك ذا جاع 


+ 
جام الصبة غاية كل" أن 
قات لما وقد ولت نمال 
وإنك لو مالك بقاء يوم 


قات سل حبل” انقطاع 
مقاع” منك” يدخسل فى متاغى 
لما أرضيث إلا ليغ 
برى المحبوب كالشىء الضاع 
وؤاعية لأممل العشق ذاعى 
فإنك ينيل هذا لف ترا 


خلى عن جماعك لن تطاعى 


طلم م 


قالت مرحباً بقتى كرعمر ولا أهلاً بذى أكلنع البراء”) 
إذا ما البعسل” ل يك ذا جاعم يزى فى الببت مرن سقط امتاع 
وقال آخر : 

ولانكوت الحبّ قالت كذبتتى فم ولق الك ا 

قاذ جل فنا من إزار لذ قوت وحانات الذاد اهيا 
وشلوراطة للمرء فى ورد مَتهل 2 وير'جم” بعد الود ظمانصاديا 
وقأل اعباس بن الأحدف : 

يفوص امش وكين 1ي9؟2 وصلا كل على كل اللذّاذات 
وقال هد ب بن سم : 

وله ماين التؤاد المانمما تنك ارق وعَقْدّك القانمسا 

ولا الخذيك دونارتك 'للازما :ولأ اواك وون أرك خناعية» 
ولا الفيام دون أن تفاقاك» 2 وتاي القوائم القواما 
وقال آخر : 


قولا لماتكة التى فى نظرة قضت الوطر 


)1( المنع : الذى يكتى مناانساء بالمغازلة والملاعية » وخنع فلان النساء : 
من لمن وا رهن بالانازلة والملاعبة . واليراع : الجبان الذى لا قلب له . وعلى 
النشاءه» : هن لا رأى ولا عقل له . 

(١؟)‏ كذا. ... والبيت غير هو جود فى ديوان الاحنف المطبوع . 

ف الفعام : أن تشم رانحة جسدها وملا به نه أنفك . 


4 ( الفتام : أن تقبلها حى تربوى ٠‏ والفقم : اللحى وؤالحديث ) ارك 
ما بين فقميه ) أى ما بين لحييه ٠‏ 


ل يار سب 


5 أريدك لانكا ح_ولاأريدك للنظر” 
لو كان هذا متنعى لقعت عنيا بال.* 
وقال آخر : 
دواه المبة تقبيسل وشم ووضع” لبطون على اابطون. 
ورَهو” تذرف ااعيئارف ف .وأعد ‏ الماك التو 
وقالت امرأة وقد طلبت منها الحادثة : 
يس بهذا أمرتى أتى ولا بتقبيل ولابه 
كن جاءاً قديلىهمى يقط م 
ال اد حي او را 
5 في 1 تي “لحف وزاك رع وغرام 
أرواهم من قبل ذاك تَألقَتْ فتألقت .رن مدها الأجسام 
وقالاللؤلف : 
لاقن اللبة عرف عله امون قلت لمكن إل القيع عاليا 
فقالدواء المب أك ثلمى الذكا بأحشاء من" تبوى إذا كنت خاليا 


آ هك 


وتتحد ]فر بعل ذاك 216 وتاثئمه حتى 5-8 لك ناهيا 
فتقفى حاجات الفؤاد بأمسسرها على الأمرن مادام المبيب ماتيا 
إذاكارتف هذانى لال 7 وصال” به الرحمر:_* تلقاه راضيا 
وإنكار”تف هذا ؛ فى حرام ل به تاقى العناأ ون 

0 : ولا 0 الث > إلا بعد أن يدق اارجل” انق 
الرأة العشوقة بر“قمبا ءكا قال الشاعر : 


6 الرهز : شدة الحركة فى الماع . والقرن : ذثابة المرأة» الاصلة منالشعر 


ع ليم ل 


ذاشق بر 585 بايد م دَوَاليك حت كنا غير لأنسٍ 
2 قد شقتنا من رداء ع ومن برقعرعن طفلة غيرعانس”"© 
ولما بلغ بعض الظرفاء”'© قول الأمون : ما المبة إلا قبلة" . الأبيات9» 
قال : كذب الأمؤن ثم قال: , 
وباض الحمب فى قلبى فوا ويلا إذا فراع 
وما ينتعنى حبى ا ا" 
وإن لم يضم الأصآ اع خرجيه عل الطبخ 
. وقال ابن ارو : 
أعاتقها والشير عد مشوقة” إلمبا وهل بعد العنآق تدانى 
ألم قاط رول مادقم ااانا مر . الهيآن 
د * يك مقدا بالذىبى من الَوّى 5 ما ترشف الشفتان 
كأن فؤادى ليس يشى َي سوى أنأرى ال وحين تمتزجان0*» 
وقال الطبراتى فى معجمه الأوشط : حدئنا بكر بن شيل : حدنا عبد الله 
ابن يوسف : حدثنا د بن مسلٍ » عن إبر اهم بن ميسرة »عن طاوس » عن 
ان عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال : يارسول الله عندنا يتيدة قد خطبها 
() عب : مزينومتمق .”والعائس: البكر النصف والمع عوانس وعنس . 
6 هو أبو العبر ا جاء فى الأغانى لللاصفهاتى . 
0( باق الآمات فتعفطة وم ٠‏ وفها : ما الحب إلا نظرة . 


(؛ ) البريخ : منفذ المناه وع#راه » والبالوعة من الخرف وغيره وهو هنا 
0( تقدمت هذه الآبيات فى صفحة 9م 


زعلا !مور ومع قوق تجرف لاحد ون تيوى لوي 1 قال : 
و بر التكا رن مغل و # عير »قال أبوالقاسم اتابرانى : لم ينوه عنطاوس 
رم » ولا رواه عن عن إبراهي اشوا وشا اورف مره + 
مُوْمّل بن إسماعيل الثورى اننبى . وقد رواه أبو الفرج بن الموزى من. 
تبك سان بن ا حدثنا أحمد بن ح دكت أعدنا إن عيحنة : حدثنا 
مرو ء عن جابر فذكره . وقال المعافى بن عمران : حد ثنا إبراهم بن يزيد » 
عن سليان بن موسى » عن عمرو » عن طاوس عن ابن عباس رضى اله عمهما. 
وعد ثبانك اي رن يتونية الطالق سند نا رن عي ؛ عن إبراهم بن منسّرة » 
عرزي طاوس . وذكره الدارقطى فى كتاب الغرائب وقال : تفرد به يزيد 
ابن ميوان » عن عمرو بن هرون » عن عممان بن الأسود الى » عن إبراهم بن 
ميسرة » عن طاوس . 

وقالت هند بنت للباب : ما ريت لصالمى النساء وشرارهن خيراً من 
ا كا 
عل كل حال أوفق 

وذ كرو الاك ُ فى تاريخ تيسابور من و رضى الله عنه 
ل ون أده ين ) مر ( ون نثى من لذ كر 
ون عل.. وهذا باطل” قطعاً كَل رسول الله صلى الله عليه 
و ار وذكر الطيرابى فى معحمه 


عن 
لها 
مالا 
0 
3 
١‏ 
03 
ىا 


وس دعو 00 
(1) ذكر هذا الحديث فى طبقات المنابلة لابن أنى يعلى من رواية الحام 
أيضاً عن مائشة رض ىاللهعنها لاءن أنىهريرة » وق سنده عبدالسلام بن عبدالهرس 
وجاء فى #مذيب التوذيب قول أنى حاتم فى عبد ااسلام : يروى الموضوعات لاحل ' 
الاحتجاج به منها حديث : أربع لا يشبعن من أربع ال ثم قال : هذا منكر . 


الأوسط من حديث ابن عير يرفعه : فضل؛ ما بين لد 
00 ألخيّطر ف ألظين 1 ٍُ 
ليث إلا أبو السيب سَلم بن سلام عن سويد 0 أسامة عن يعقوب 
ابن خالد عن عطاء عن ابن عمر رضى الله عمبما . قلت : وهذا أيضاً لايصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وس » وإسناده مغلم لايحتج ممثله . 
فصل 

ورأت طائفة أن الجاع “يفسد العشق و يباله أو “يضعفه » واحتجت بأمور 
منها : أن الجاع هو الغاية التى تُنطكّب بالعشق فا دام العاشق طالباً فعشقثابت”» 
فإذا وصل !! ل الغاية قضى وطره » وبرت حر د طلبه » وطْفئت” رشق 
قالوا : وهذا شأن كل طالب لشىء إذ! ظفر به »كالفامآن إذا رَوى» والجائمإذا 
شيع > سين اللطلك 3 الفلين و بوات اه أن نكت انان لطر وا 
قوى الفنكره زاد العشق» وبعد لوصول الاق الذكر > وما :: أنه قبل 
الظفر منوع” والفي قر نه حي وا ميد 7 00 : 

وزادق كلكا ف الم أزامقك" .سنا فين إل الإنمان مامتها 

ال 

ولا طْرَادُ الصيد لم نك لد كُمَطارَدى لى بالوصال قليلا 

قالوا :كانت الجاهلية الجملاء ىكفرم لايرجون ثواباً ولا يخافون عقايا » 
وكانوا يصونون العشق عن لاع »كاذ كر أن أعراما علق انرأة 'فكن 

)١(‏ هو الاحوص. 

. هو كشاجم م جاء فى ديران الصبابة‎ ) 7١ 


سكيم دم 


يأتيها سني وما جرى يدمهما ريبة » قال : فراً يت ايلة بياض كفها فى ليلترظلماء 
فوضعت يدى كَل يدها ققالت : مه لاتفسد ماصّكم فإنه ماتكح حب إلا 
فسد. تأَخْذ ذلك الأمون ققال : 
ال ا لي سر 
أو ذعن ليصا رن أجل م فث المتّد' 
ما المب" إلا هحذا إن أكح الحب قَسَدا 
ا ل 2 مم 
وهَوى لخر اموا قدام امال" ينهما فى اجماع وحديشو ونظر» نم إنه 
جامعها فقطعت الوصل يبنهما ققال : 
وم أواقع دام لى وسكا فليتى لا كنت واقتما 
وقيل لآخر شكا فراق محبوبة. له""" : ظ 
.أ كثرت من وَطْنْها وَأَوَطْه سَأمَةٌ فارقق بنفسك إن الرفق” مود 
وذكر حمر بن شَّبّةَ عن بعض علاء أهل المدينة قال : كان الرجل بحب 
الفتاة فإذا ظفر مها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار » واليوم يشير إلمها وتشير 
إليه فيمدها تمده فإذا التقيا لم شك" حل ولم إينشد شعراً وقام إلمها كانه 
أشيد عل نكينا أباهريرة رفى اله 57 
لفط من داخل ال”هايز منصرقً إل وحَلخالما قد قارب الساقا 
قال الأسمعى : قلت لأعرابية : ماتعدون المشق فيكم ؟ قالت : العناق 
والصّمة وَالمَمْرْةٌ والحادثة . 


. ستأى القصة فى صفحة حم‎ )١( 


5-5070 

م قالت : ياحضرى” سكيف هو عندك ؟ قات : يقعد بين شما الأربع 
ثم يجبدها. قالت :يا ابن أخى ماهذا عاشق هذا طالب ولد . 

وسكل أعراىة عن ذلك فقال : مص ار يق »وم الشّة لاقن 
أطايب الحديث , فسكيف هو فيك أيها المضرى ؟ قال : التفس”؟ الشديد» 
والجم بين الركبة والوريد » وره” يوقظ النائم » ويشنى القلب الام . قتال : 
الله مايفعل هذا العدو الشديد فسكيف الحبيب الودود ؟ 

وقال بعضهم : المب يطيب بالنظر سد بالغمن . قال هولاء : والحب 
الصحيح يوجب إعظام الحبوب وإجلاله والمياء منه » فلا تطاوع نفسه أن 
يلق جلباب الحياء عند محبوبه» وأن يلقي عنة » ففى ذلك غاية إذلاله وقهره 
كاقيل : 

إذا كارت حظ المرء من يميه حراماً فى مامحل” وتجمل” 

حديث كء لزان بين كُصُوله عتاب بحسن الحديث فصل 

ولَّدْدُ فم عَذْبِ الَتَا تكأنما جناهن شبد فت فيه القرفل' 

وما المشق إلا عفة ونزاهة وأنس” قالوب الببخ التغرل 

رناقص لشي ان يب رار الل رد 

وزغ نشم أنهكان ليتيحا نون المقيقة والفاشى أ لمن تفيفنا الأ 
إلى سرتها ينال منه بكاوم بم وتقبيل ورَشف » والنصف الأسفل” تحرام 
عليه » وففذلك قال شاعر القوم : 

ظلحب شار” مطلق” من عتآلو وللبعل شطر” مايرام متيع 

)01 عفسه عفساً : طرحه على الارض وضنطه ضنطأً شديداً » وضربه 
على عجزه . 


وقال الأخر ‏ 

لها شطر” قرن حل وبل 

وهذاكان من دين الجاهاية فأبطلته الشريعة » وجملت لطر ين كليبما 
لفل ... والععااة:فاطبة لابزون المعادثة والنظر للأجتريات بأسا »وهو الف 
الشرع والعقل فإن فيه تعر يض لاطبع لما هو يبول على اليل إليسة » والطبع” 
سْرِق وَبَكْلبُ » وم من مفتون بذلك فى دينه ودنياه » فإن قيل ققد أنشد 
الاك فى مناقب الشافعى له : 

رو وتلك بليّة ألا كل" ذى عينين لايد" ناظر” 

والديا كتخالة البين بالمين رنب إذا ع فما بين ذاك الضمائر2© 


590 عل“ جام ١ ١‏ 
ونصف” كالبحيرة ما هاا 


فإن حت عن الذافعى فإنها أراد النظر الذى لابدخل نحت التكليف » 
كنظرة الفينأة أو النفار اللباح . وقد ذهب أبو بكر عمد بن داودّ الأصفهانىة 
إلى جواز النظار إلى من لابحل” له كا شيأ ىكلامه إرف شاء الله تعالى . قال 
أبو الفرج بن الجوزى : وأخطأ فى ذلك وجر عليه خطؤه اشتهاره بين الفاس 
وافتضاحه . وذهب أبو د بن حؤم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبةٍ » 
وأخطأ فى ذلك خطأ ظاهراً فإن دّريعة العشق أعفام” من ّريعة النظر » وإذا 

» البل بالكسر : المباح يقال : حل بل وهو [تباع . والبحيرة : الناقة‎ )١( 
كانت فى الجاهلية إذا ولدت خمسة أبطن » شقوا أذنها وأعفوها أرن ينتفع ببا‎ 
ولم_منموها مرعى ولا ماء » وقد أبطلبا الإسلام . قال تعالى : ( ما جعل الله من‎ 
. سورة المائدة‎ . ٠١ بحيرة ) الآبة‎ 

(” ) فى معجم البلدان لياقوت أن هذين البيتين للخضيل بن عبيد فلم تتأ كد 
نسبتهما إلى الشافعى . 


دقاعت 


كان الشرع؛ قد حر”م النذار لما يؤدى إليه من المفاسدم يبان بياله إن شاء 
الله تعالى» فكيف يجوز تعاطى عشق الرجل نلا بحل له ؟ 

والقصود أن هذه الفرقة رأت أن الجاع يفسد المشق قفارت عليه مما 
يفسلاه . وإمث | تتركة دياثة . وقيل لبعض الأعراب : ماينال أحد ؟ من 
عشيقته إذاخلى بها ؟ قال : الس والتبلبوما يشاكلها . قال : فهل يتطاولان 
إلى الجاع ؟ فقال :بأبى وأعى ليس هذا بءاشق » هذا طالب ولد . و يحكى أن 
وترم فقالت له روما : أنت صحيح الحب” غير سقيعه ‏ وكانوا 
0 اح عل امنا المى ب السقم ققال : نعم » فقاات : اذهب بنا إلى 
المنزل » فا هر إِلّا أن حصلت فى منزله يكن لدم غير جماعها » فقالت له 
وهو كذلاك : 

اوفع ق نوطنا واوطلومتامة ”...نارق نانك إن أرفق مود 
فقال لما وهو على حاله : 
وم أطأك لما دامت حبتنا لكن فملَ هذانعل” يجهود 

فنذرت من نحته وقالت : ياخبيث أراك خلاف ماقاتٍ من سمة الحب » 
ولم تجعلجماعى إلاسبيا أذهاب حبك » واللّه لاضمنى وإياك سقف" أبداً . وسيأتى 
ام السكلام فى هذا فى باب عفاف الحبين » إن شاء الله تعالى . 

فصل 

اللطاب ين الفرنتين أن الجاع الحرام يفسد امب" » ولا بد" أن تنتهى 
الحبةٌ ينها إلى المعاداة والتبائغض والقلى كا هو مشاهد” بالعيان » فكل محبة 
لغير الله آخرها قل وبغض » فتكيف إذا قارنها ماهو من أ كبر الكبائر ؟ 


شاوه 


وهذه عداوة بين يدي العداوة التكبرى الى قال الله تعالى فيها : ( ألْأنا 
ع عضري" بض 0 مين "2 وسنذكر إن شاء انه تعالى 
ظفر بمحبوبه وئرك قضاء وَطَرِه منه رغبة فى بقاء حبته وخشية أن 2 
وبغضاً فى الباب الموعود به فإن ذلك ليق به ل 
إذا صادف مراد الحب » فإنه إذا ذاق دنه وطن أوحب 1 ذلك رفية أخرى . 
ل تسكن حاصلةً قبل الدّوق . ولهذا لا يكلد البَكران يصبر أحدما عن الآخر» 
هذا مالم يعض للحب ما يفسده ويُوجب تقل إلى غير الحبوب . وأما مااحتج 
به الأخرون خواه أن الشبوة والإرادة ا 5 ناذه ,الكلية غ بل فرت 
شهوة ذلك الوقت ثم تعود أمثاماً » وإنما )اير هذا إذاغانا حدما عن ييف 
وإلا فا دام بمرأى منه وهو قادرٌ عليه مى أحب فإن النفس تشكرن. بذلك 
وتطمكن به» وهذا حال كل من كان بحضرنه ما يحتاج إليه من طعا .م وشرابي 
ولباس وهو قادرٌ عايه » فإن نفسه تسكن عنده » فإذا جيل بنه ويننه اشتد طلبه 
له ونزاع نفسه إليه » تمل أنالمحب للثىء متى أفرط فى تناول محبوبه نفرتت 
نفسة منة » وربا انقابت حبئه كراويّة . وسيأق مَرْيدُ يان لهذا فى باب 88 
الحبين إن شاء الله تعالى 1 
فصل 

وذواق اللي ين اطبوت عمال إنا الطاعرة أو الباطن اوها مداه فق 

كان جيل الصورة جيل الأخلاق الم والأوصاف كان الداعى منه أقوى » 
وداعى الحمب من الحب أربعة أشياء أدَفهًا : النظار إما بالعين أو بالقلب إذا 


(1) الآية ب . سورة الرخرف ٠‏ 


د و 


وْصف له » فكثير” من ااناس يحبغيره ويفنى فيه محبة وما رآه لمكن وُصف 
ا مبى النى صل الله عليه وس أقرأة لوكت القراة روعا دن 
كأنَه يقار ال الحديث فى الصحيح)”'"» انثانى: الاستحسان » فإن لم يورث 
نظرثه استحسانالم تقع الحبة » الثالث : الفسكر فى المنظور وحديث النفس بو » 
فإن شغل عنه بغيره مما هوأم عنده منه ل علق حّه بقايه » وإن كان لايعدم 
خطراتٍ وسواتم » ولهذا قيل : العشق حركة قلبر فارغ . ومتى صادف هذا 
النظر” والاستحسان والفكر” قلا خاي تمكن منه كا قيل : 

أتانى هواها قبل أن أعرفالموى فصادف قلا خالياً فتمكنا 

فإن قيل : فهل يتوقن عل الامع فى الوصول إلى الحبوب أم لا ؟ قيل : 
لناسُ فى هذا كَل أقسام : منهم من يعشق امال اطق » فقلبه متلق” به إن 
استقات ركائيه » وإن حلت مما ره 4 وغزالا عزنت عدن عَلَ الطمع : 
ومنهم من يعشق الال القيّد سواد طآمعت نفس فى وصالهأم لم تطمع » ومنهم 
من لا يعشق إلا من طمعت نفسه فى وصاله » فإن ينس منه ا بَعاى 0 
والأقسام الثلانة واقعة فى الناس » فإذا وُجد النارك والاستحسان فار 
والطيع هاحت بلابل, #زا مك مح نفشرقة مقاتله » واستحكم داؤه » وعجز 

فق الأطباء واه : 

تللّه ما أسَرَ الموى من عاشق إلا وعن تل النفوس كا لها 

وإذا كان النظر” مبدأً أ المشق » لخقيز”بامطلق أن هر دن فين لازا 
الداكم بواسطة عينه » وإذ قد أفضى بنا الكلام إلى النفار فلنذ كر 


و 


سكي وغاناته :. 


)١(‏ رواية البخارى : ١‏ لا تباشر المرأة المرأة فتئمتها لروجبا كأنه ينظر 
إلبباء ورواه أبو داود والترمذى والإمام أحمد فى مسنده . ونعت : وصف . 


الباسالساون 


فى أمنام النظر وغَاء لت وما يبى على صامم 


وه مس م 2 قر م ره 5 


قال الله تعالى : قل ين اتشواايق أنسا رم وحفظوا فروجهم 
ذلك أ م ' إن الله خبير با يصتعون لات ل 0 
أبصارِِن وس )لآ 0 عط انض امود تلط 
الفرج بدا اانا اسم الإغائل فأ اح للمصلحة الراجحة » 
ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجمٌ من تلك الفسدة» ل يأمر 
بحانه به ماق بل أمى بالفض منه » وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال» 
لابياح إلا بمقه » فإزلك عر الأمس بحفظه . 

وقد جمل الله سبحانه العين مر" 1ة القلب » فإذا غض” العبد بصرءه غض 
القاب شبوله وإرادته » وإذا أطلق بصره أطلق القلب شبوته . وفى الصحيح 
أن الفضل بن عباس رضى الله علهمأ كان ر يف7" رسول الله صلى الله عليه وسم 
يوم النحر من مز دلقة إلى م فرت رت ظعن”" يخ ين قطافق الفضل ينار 
إلبين” شل رشؤل لم صلى الله عليه وس 3 إلى الشق” الآخر”؟ , وهذا 
منع” وإنسكار بالفعل . فلو كان النظر جائرا لأقرته عليه . وفى الصحيح عنة صلى 
لله عايه وسَلِ أنه قال « إن لله عر وَجَل كتب على ابن آدم حظه من ارق 

(1) الايتان .و ١م‏ . سورة النور . 
(؟) الرديف . الراكب خلف الراا كب . 
(؟) جمع ظعينة : الراحلة يرتحل عليها ء الحودج» الزوجة . 
(4) ف البخارى ومسل والرمذى وغيرم . 


حم #إية لت 
درك ذلك لا محالة » فالعين 5 زناه التقار” » والأسآن ي"'ى وَزٌْ 
نطق" » وَاجْل يان وَزِنها الملَى » وَالَيَدْ ران وَزْناهاً البطش » 
وَالْبَلبُ وى وَيَتسى» وار 0 ذلك أو 0 0" فبداً بزق 
العينٍ لأنه أصل زنى اليد والرأجل والقاب. والفرئج ؛ ونبه زف اللسان 
بالسكلام ل 7 بااقبل » وجعل الفرج مصدةاً لذلك إن حدق النعل” > 
أو كني له انض . ننه وَهاذا الأديك من أبن الأشياء عل أن المين 
تعصى بالنظر وأّن ذلك زناها » ففيه رد على من أباح النفار مطلقاً 6 
صلل الّمعلية وس أنه قال : « ياعلى لا تتبعر المرَم التَافَ 28 إن الك الأول 
لل رك 00 

وزقدق م هاا قزل" النانة اللاناء فرطل قن إل اغز ءا ظرة 
فعلق حمّها بقلبه واشتد” عله الأمى » فقالت له نفسه ؛ هذاكله الور 
كلو أعدت النظرَ إلمها ما ذون ماق اسك قفاوت عنها » فيل جوز له ع 
النظار ثانياً لهذا المدنى ؟ . 

فكان الجواب : الجد لله لابحوز هذا فكرة أنشهة ألعزها ء أن الله 
سبحانه أمى بض الم بر ول يجعل شفاءاقلب فيا حرم على اميد . الثانى : أن 
ا نظر الفَحأَة » وقد عل أنه يؤثر ق ق قلي قاض 
بمداواته يصرف البصر لا بتسكرار النظر . الثالث :أنه صرح أن الأولى له 
ولبيت ات » ومحال” أن يلون 'داؤه ماك ودواؤء فيا ليس له . الرابع : 
9 الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية ل": تخاقصة واسرية شاهدة” به » والفلاهر 


١ )‏ ( أورده التذرى بتحوه وقال : روأه مل والبخارى ياختصار والساى 
وأبو داود 8 
)) رواه أحمد والترمذى وأبو داود . م قال الحافظ النذرى . 


لداؤلة يمه 
أن الأمر كاراه. أول منرم هلد مان اللجاطرة بالإعافة:.: الكامسن أنه زعا 
رأى ماهو فوق الذى فى نفسه فزاد عذايه . السادس : أن بيس عند قصده 
للنغارة الثانية يقوم فى ركائبه فيزين ن له ما ليس مسن لتم البلية . السايع : أنه 
لابِعآن على بليته إذا أعرض عن حا را لتر درق وان لي 
بل هو جدير” أن نتخلف عنهالعونة . الثامن : أن النظرة الأولى سهم” مسموء” 
من سهام إبلدس 6 ومعلوء” أن الثانية أشد سما فكيف يتتداوى مرن الس 
لسر ؟ . التاسع : أن صاحب هذا المقام فى مقام معاملة الحق عر وجل فى ترك 
محبو بكم زعم » وهو يريد بالنظارة الثانية أن يتين حال المنظور إايه » فإن ل 
كو سوه 42 :اذا كون 357 أنه الاسم عرد لان تساك 4 قاين 
عازه لله شبحال” بترك الحبوب لأجله ؟ . العاشر : يتبين بضرب مثل مطابق 
للحال وهو أنك إذا ركبت فرساً جديداً فالت بك إلى درب لاب ول 
يمسكنها تستدير فيه الخروج ؛ فإذا هت بالشُخول فيه ذا كبحها لثلا تدخل » فإذا 
دخلت خطوة أو شَطوتين صم بها وردّها إلى وراء عاجلاً قبل أن يتمكن 
يكرا وان ردنا نوو ان الأس وان اا ا 
وسقت داخلاً ثم قت أكخْذِيها بذّنها عسْرعليك أو تفار خروجباء فل 
يقول عاقل إن طريق تخليصها سّقها إلى داخل ؟ فتكذلك النظرة إذا ثرت 
فى القلب » فإن عجل لحازم وحم الأذذتفق ‏ راذا سيلن ماك م ايهو 
كرار النظر وب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قاب ٠‏ فارغر فنقشبا يه 
يمكنت اغبة » :و5 تواصلت النظرات كانت كللاء يس الشحرة فلا تزال 
شجرة الحب تَدى حتى يفسد القاب ويعرض عن الفسكر فنا مر به » فيخرج 


. ولجت ؛ دخلت‎ )١( 


بضاحبه إلى المن » وبوجب ارتكاب الحظورات والفئن » ويلق القلب فى 
الأّف . والسبب” فى هذا أن الناظر التذّت عينه بأو نفارة فطلبت المعاودة » 
كأ كل الطعام اللذيذ إذا تناول منة لقمة » ولو أنه غض ولا لاستراح قلبه 
كه 7 اتتى صلى الله علية 0 « النظرة عت 
سام إبليس' 0 فإن اسه شأ أن سرى فى القلب فيعمل فيه عمل 
اليم الذى يتاه السموم” » فإن بادر وَاستَفرَعَه وإلا قتله ولايد . 

قال ار وذئ : قلت لأحمد : الرجل ينظر إلى الماوكة . قال : أخاف عليه 
الفتنة » > نارق لاد يوي لاوقالا ضبان 
الشيداان من الريجل فى فلاثة : فى ثقاره'واقلبة:و3 كرمء وه ومن للرأة فى ثلانة : 


فى يصرها وقلمها وعحدها 3 

ويلا كان لاا يون أقريت الوتتافل الل ارم 'افنطيت التررية عرمة 
١ +‏ 1 لاع ا 
واباحدة موصع الحاحة 2« وهذا شان كل ماحرام رم الوسائل فإنة باح 
اأفاحة اعك” اريت الصلاف اق أوقات التو غلة مكرق وقيلة إل 
اديه كاد ف سحودثم للشمس ل ادك للمصلحدة الراجحة كقضاء الفوانت 


4 


وصلاة الجنازة وفعل ذوات الأسباب على الصحيح . وفى مسند الإمام أحمد بن 
حنيل عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « النظرَة سوم ان سها.م 


5 مه مله 200 0 56 ً. و وك ون سم 


بيس فين عض بصره عن حابن أمر أو ورَّث أله قلمة لاو حدها 


١ )‏ ( رواه الإمام أحمد ق مسلده ٠.‏ 
(* ) جمع بلبال وبلبالة : ششدة الحم والوساوس . 


ساق 


إل يوام ميته  »‏ أو كا قال 00 
وول لله صل الله عليه وس + 9 رافناً دنارق أن امرك 0 
59 الجا 5 ف النقارة م ون نامر #قالم لعتفلة 
القاب لا يعاقب عليه » اذا نظر الثانية تعدا َم 570 النى صلى الله عليه 
وسلم عند نقرة اننا ء أن > يصرف > بصره ولا يستديم النظر ء فإرئ4 استدامته 
كتكريره ترارق عن اأكل ينظرة النناة آنا وداده بإتنان أعرا مده وفال: 
0 0 00 الت عق الطب ةب والنان 
أن لتك يي قرنه الشهوة فامرى بتقتسنا تيان أعلدء فيه الف امبر كل 
ا من حديث انال بق ريك رضى الله عنهما أن النىً 
صل الله عليه ؤس قال : « 0 بعدرى ع م طََ الرّجال من 
الاو ين وفى يح مسل من حديث 2 شويك لق رضى لله عنة عن 
اننى صلى الله عليه وس 0 الوا لني وَانْهُوا النساءً ») وفى مسند خمد بن 
00 عراج من حدديث على" بن أبى طالب رضى لله عنه عن النى صل الله 
عليه وس 2 ل ف فاخا ل ا اواو لكر » وقال ابن عبا 
ل ا 2ه كد ن كفر ممن مغى إلامن قبل النساء » وكفر” من بتى 
من قبل النساء. 


. داه مسلم وأبو داود والقرمذى . م قال الحافظ الماذرى‎ )١( 

(؟) ورد الاس بإتيان الآهل فى مدل هذه الحالة فى أحاديث رواها أحمد 
وعم وأبو داود 7 

0 رواه البخارى ومسل وأحد والأرمذى والأسائى وابن ماجه . كما 
قال السيوطى 


حابية ل 
فصل 
ؤفى غض البصر عدّة فوائد أجدها امن القلب من ألم المسرة » فإن 
من أطلق نظرّه دامت حسرته » وض * عل اقلب إرسال البصر » فإنه 
بريه ما يشتل” طلبه ولاصبر له عنه ولاوصول له إليه » وذلك غاب أله وعذابه» 
قال الأصمعى : ريت جاريةٌ فى الطواف كأنها مَبآة » ؤعات” أنظر إلها وأملاً 
عينى من محاضنها ققالت لى : يا هذا ما شانك ؟ قلت : وما عليك من النظر ؟ 
فشا تقول : 
وكنتمتقأرسلت طَرَكدرائدا لقلبك يوم أُتعبنكة المتاف 
رأيت الذى لا كله ا علية ولاعر:.. بعضه أنت صابر” 
النارة تفعل فى القلب مايفعل السمهم فى الرميّة, إن لم تقتله جرحته » 


3 


00 من الثار ا فق الحشيش ايابس » فإن لم "حرقه كله 
أحرةقت بعضه كا قيل : 
كل الحوادث مَبْداها من النظر ‏ ومُخظ” الثار من ْمَك الور 
' كنظرة فتكتفىقلب صاحها ١‏ كنك السهام بلا قوس ولاؤتر 
انفضا دام ذا عين يماما فأعين الغيد موقو ف عل الخطر 
تبحا در نعف لا هريما بسرور عاد بالضرر 
والناظر ير'مى من نظر ه بسهم غرضها قلبه وهو لا يعر » فهو إما يرمى 
قلبّه » ولى من أبيات : 
يا راميا بسهام اللخط مجتبداً أنت القتيل. عار فلا تصب 
وباعث الطرف يرتاد الشفاءله توق إِله يأتيك بالمآب 


- 


رةه ب 


وقال الفرزدق : 


م ار مقتولاً وأر ان 
وقال آخر 


هه 


وقال 21 1 
: ل د ا ان 
رمانى بها طرفي فل خط مقاق 
إذا مس فابكونى قتيسلا لطرافه 
وقال ابن لمعيو : 
6ن 2 8 الدّجى 
ات “نددىف ا موى 
ومثله لامتنى : 9 
ون الذى اخيلب: المدية ظرٍِ 1 
وقال م : 
لقره نفت اررُقادَ وغادرت 
كانت من الكحلاء سو لى وإنما 
وقال أيضا : 


فؤاداً ول يَشْمر بما قد تزوّدأ 

لغير سلاح مثأها دين أقصدا 

مه + 0 9 
فإنى من عينى أتيت ومن قلى 
#0 56 
فا أبقيا لى كل من رقاد ولا لب 


1 1 55 35 01 
وباس ان اب ا 
عر رم 


4 4 رحة عاذله” 


نه 


ب وعم 2 َ و 7 
من الْمطَالِبُ والقتيل القاتل 


فى حد قبى ما بيت فلولا 
متنا 7 م 0 5 
اجل مثل فى فؤادى سو 


6 أشاط دمه وأشاطه غيره أهلكم : أو عرضه للقثل 


شد إؤية م 


ور مع 1 
د الاميث من و5920 فإنه 
مكاعر - 
يستاسر البطل الكمبى”" بنظرق 
وقال الصورى : 
إذاأت رع البروق اللواعما 
عرست الموى باللحظ ثم احتقرته 
م 0 سردم 
و در حتى أننعت شحراته 
فأمبيت” تعد من الصين حازيا 


وبحول بين فؤؤاده وعز أنه 

ونمت جرى من تمتك الميل” سانها 
راهاكسة. وتان . و كساعا 
وهبّت رياح” الوجد فيه أواقعا 


عليك وتستدنى من النوم نازحا0» 


ودخل أصمهان مغن فكان عق مهذين البتين : 


ماع ياعباد الله مى 
ل 1 

وقال آآخر : 
واي" ينا 


وقال آخر” يعاتب عينة 
واثّو يادصرى الجابى 75 دسدىق 
اث تلم أ أن أييى هوى وضقٌ 


ا ترى طر بلا قر 


وكفوا عن ملاحظة إللاح 
0 5 0 
وأؤله شا سبيه بالمزاح 
سس 1- 

اسانى إلى الردى 

وطرفه لما بدا 

قصاد قلى وعدا 


وأنت تشبع من مض ومن وسن 
فى اللو شخما بلا دن 


6 فى ديوان المتنى : وق الآمير هوى ااءبون . 
0 الى - » الجرىءء المقدام كان عليه السلاح أولميكن ,> 5 


)5 الماح :رن الل روعي ل 


وقال آخر : 7 
يام برى سقمى يزيد وعلق أعيق طببى 
لا سينك نهحكذا تن العيون كَل القلوب 
وقال الخو 
لواحظنا نمنى ولا ع فلك عوا فنا م اي 
ول أرى أغى من تفوس عفائف كاه القيوق راع 
ومنكانت الأجفان حُدَابَ لبه أَذِهَ تكح أحشاله بالفواقر”"© 
فال اخ 
ومستفتح_بابالبسلاء نارق انرود منها ابه حَسْرَة الدهر 
فوالله ماتدرى أ يدرىها جنث على قلبه أم أهلكية وما درى 
وقال آلخر : 
أنأ؟.عا مق عمو حعين: :ها قلى وطرق 
بنظر الطرق ويبوى القلب والقصود حتف 
وقال الوا 9 
رمت عينها عينى وولجميلي كن قن" حا 6” بين الكحيلةو العبر 
فال 3 فنوضيد ردك الوه الع ... اك شازاقيت نينا ولا رحا 


. الجرائر جمع جريرة: الذنوب والجنايات‎ ) ١) 

6 الفواقر جمع فاقر 5 : الدواهى. 

0 هو عبد ألله بن سعد المعروف بان سنان الخفاجى وهو غير الشباب 
أحمد الخفاجى فإن هذا متأخر . 

(4) المبرى : الباكية. . 


دؤوءؤو ده 


وياقلب” قد أرداك طرف مي فويحك 1 طاوعتة مرق ا ى 

ل أبيات لعل معناها مبتكر : 

أ أقل لك لانَمْرِق' ملاحظة فسلرق اللحظ لا ينجو من الدرك<9» 

نصبتطرفى للا بدائركا فكان قلى أَوْلى منه بالشّرك 

الفائدة الثانية أنه ورت اقلت نور وإشراقاً قار ف النين وق الوه 
وثى ال وارح كاأن إطلاق البصر يورثه ظاةً تظبر فى وجيه وجوارحه . 
ولهذا والله أعلم ذ كر الله سبحاية اند النور فى قول, تعالل : ( الله 1 م 


مومه 00ظ 


وَالْأَرْضٍ ) عقيب قوله : ( 15* ينين عافن ابصارم جاع 


الحديث مطابقاً لهذا ح ىكأنه مثة مقع مله وهو قله ٌُ2) الترةنهم مسموم من 
سهام إأيلس » فن غضً بصره عن اسن امرأتر أورث الله قل نورا ان 2<( 
ا 
تعاس اث 8 5 : عر 
الفامدة الثالثة أنه يورث حة الفراسة فإنم! منالنور و ماله » وإذا استدار 
القاب حت الفراسة لأنه يصير جنزلة المركاة الْمَحْلوّة تظهر فيها المعلومات كا هى » 
والنظر ممْزْلة التنفس فيها » فإذا أطلق العبد نظره تَدَقدت" نفسله الممداء فى 
مر"آةٌ قلبه فُطَمسّت نورّها كا قيل : 
د 2 7 : 
ملأ قلبك لاتريك صلاحه والتفس فها دام تتنفس 
وقال شجاع الكرمانى © من خمر ظاهرته باتباع السنة» وباطتئه بدوام 
ب 3 5 5 5 58 01 
الراقبة ؛ وغض بصره عن الحارم » وكف نفسه عن الشبوات » وأ كل من 


)١(‏ الدرك : التبعة أو المقاب وهى مايترتب على اافعل من الخير والشر إلا 
أن استماله فى الشر 

6 الأبتان مم و.م . سورة الور . 

(؟) تقدم هذا الحديث فى ص (45) وفيه : أورث الله قلبه حلاوة . 


سس لام ا مم 


الملال ل تخطىء فراسته . وكان شجاع لاتخطىء له فراسة وال ميحالة وفالن 
يجزى العبد تمل عمله بماهو من جنسه » فن غض بصمرّه عن الحارم عوضه الله 
شيحاته وتعالمى إطلاق” نور بتصيرته » فلما حبس بصره لله أطلق الله نور يصيرته » 
ومن أطلق بصره فى الحارم حبس الله عنه تصيرته 5 

الفائدة الرابعة أنه يفتح له طرق العل وأبوابه » ويسبل عليه أسبابه » وذلك 
بسبب نور القلب » فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات » واتكشفت له 
بمرعة»ونفذ من بعضها إلى بعض . ومن أرسل بصره تسكدر عليه قابه وأظم » 
عات . 
وأنسد عليه باب العلل وطراقه . 

الفائدة الخامسة أنه يورث قوة القاب وثباته وشجاعته » فيجعل له سلطان 
البصيرة مع شلطان الحجة . وفى الأثر : إن الذى يخالف هواه يفرق”'" الشيطان 
من ظله » ولهذا يوجد فى التَبِع لمواه من ذل القاب وضعفة ومهانة النفس 
وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه . قال المسن : إنهم وإن تملحت 
بهم البغال وطَتواقت" بهم التراذين”” إن ذل المعصية لنى ,قلوبهم . أبى الله إلا 
أن يذل من عصاه . وقال بعض الشميوخ : الئاس يطابون العز" بأبواب الاوك » 
ولا يدوه إلا فى طاعة الله . ومن أطاع الله فد والاه فيا أطاعه فيه» وس 
عصاه فد عاداه فيا عصاه فيه » وفيه قمْط” ونصيب” من فعل من عاداه بمعاصيه » 
وى خا ]شوق 41 له ول موي الك حول نادف 

اقائدة الناممة أنه ورف الثالك سيرورا زارط اشر أعفلر" من 
اللذّةوالسرور الحاصلبالنظار » وذلك لقوره عدوّه بمخالفته ومخالفة ننسه وهواه » 


(1) يفرق : مخشى ويخاف ٠‏ 
6 الهماجة : حسزسير الدابة . والطقطقة : حكاية صوت حوافرالدواب. 
وللبراذين : الدواب مفردها برذون وبرذونة . 


لاما 


أيضا تإنه لا كن لذنه وحس فهرته ل وفيا سسرة شه الأمارة باللذوء 
أعاضة الله سبحانه مسرّة ولذةً كل منهاء كا قال بعضهم : والله لله العفة 
أعم من لدّة الذنب . ولا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقيها ذلك فرحا 
ومزوراً والة 1 كل فى اللكنيو افق اوها لأ نمه وا وهافنا ما 
العقل من الموى . 

القائدة الناينة 4 عامن اقلت ون أثبر الشروفه ذإن انيه أنه 
شهوته وهواه » فهو كا قيل : 

0 طليق برأى العين وهو أسير * | 

وح انرو لقو ولوف القلي جا ونه عدر وو اانه ماو اليزاب 
وصار : 
كمصفورة كك طفل يسومها ' حياض اردى والطفل يلهو ويلعب 

لفائدة الثامنة أنه يسد” عنه باب من أبواب جهنم » فإن النظر باب الشبوة 
الحاملة كَل مُواقعة الفعل 5 وخريم ارب لون ملك 
الوصول »فى مَمَكَ المجاب ضرى"'" على الحظور » ول تَيِفْ نفسه منه عند 
غابة » فإن النفس فى هذا الباب لاتشتع باب تقف عندها » وذلك أن لذتها فى 
الثىء الجديد » فصاحب الطارف لا جع التلبد 0 » وإن كان أحسن منه 
منظراً وأطيب تَهُيراء فض البصر يِسّدّ عنه هذا الباب النى عجرت لللوك عن 
استيفاء أغراضهم فيه . ١‏ 

الفائدة التاسعة أنه يقوتى عله ويزيده ويثبته » فإن إطلاق البصر وإرساله 


. ضرى به أو عليه ؛ لرمه وأولع به ؛ اعتاده وجرأ عليه‎ )١( 
. (؟) التليد . القديم وضده الطارف‎ 


لشا عمو لدم 


لايحصّل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحفاته للعواقب » فإن خاصّة العقل 
ملاحظةٌ المواقب . وسرميل النظار لو عل دقع اقل فارمم كن اطق 
صره » قال الشاعر 
بوأعقل الناس من ل يرتتكب سببا حت يفك مامتى عواقبسه 

لفائدة العاشرة أنه تخلّص القلب من سكر الشبوة ورأقدة الغفلة » فإن 
طلاقّ البصر يوجب استحكام النفلة عن الله والدار الأخرة » ويوقع فى سكرة 
النشق ا قال الل تماق عن عاق الصور: ( لكوك م اق مكرييم 
يعمَهون )”" . ذالننارة كأس” من حر » والعشق عر ذلك الشراب » 
وسكر* العشق أعفلم من سكر اخخر » فإن سكران اخخخر ران السو 
قلا يفيق إلا وهو فى عسكر الأموات » كا قيل : 

اوور وار ارس عون بلسي كبن 

ونوائدغض البضر.وافات إرمالة أمعاة ف أضعافر ما ذ كرناء» وإنما 
نا عليه تنبيبا ولا سما النظار إلى 06 اسل ال قضاء ار لمك 
شرعاً » كاكرئدان الحسان » فإن. إطلاق النفار إليبم الم افق اذاه 
اين . وقد روى الحافظ محمد بن بأصر من حدايث الشعى هرسلا . قال : 
قدم 5 عبد القيس 1 النى صلى الله عليه وشم وفيهم غلام أسرد ظاهر” 
لوماءا”1 ال التي صل المغاي وسل وراء ظهره ؤقال: ان خطيئة 


ني اع 


من. عصى ين التقآر . وقال شعيد بن السب : إذا رتم الرجل يحد النظر إلى 


(1) الآية ب. سورة الحجر . 

(؟) السم الناقع : البالغ الآثر » القاتل . 

(") الداء العضال : الشديد المعجز » الذى لا طب له . 
4١‏ ) الوضاءة :الحسن واجمال والنظافة 


داهو سه 


الغلام الأمرد اموه ٠.‏ وقد در ابن عدى فى كامله من حدريث بقية عن 
الوازع عن أبى سآدة عن ألى هريرة رذى الله عنه قال : نبى رسول الله صلى 
لله عليه وسم أن يحدّ الرجل النظر إلى الغلام الأمرد ٠‏ وكان إبراهي 
الى وسفيان الثورئ وغيرها من السلف >يتبون عن مجالة المرئدان . قال 
الى : مجالستهم فتن وإنماعم بمنزلة النساء . وبالجلة فسك من مُر'سل المظاته 
رجم محيش صبره مغاولا » ول يقلم حتى تشسخّط”" ينهم قتيلا . 

اناظرا ها أقلت: كانه نت تقخط سبق فيلا 


. تشحط : تخبط واضطرب و كرغ‎ )١( 


اليب اسارج 
فى ذكر نظام بين القاب والعين ولوم بل سراما صما عدم وافساى بسررى 


لمأكانث المينرائداً » والقلب باع وطالب » وهذه لها لذّة الرؤية» وهذا 
له لذ ةالظفر ءكانا فى الموى شريكى' عنان ٠ولما‏ وا فى الءناء» واشتركا فى 
الإلاءء أقب لكل ممهما يلوم صاحبه ويعاتبة . 

ققال القلب للعين : نت التى سُمتنى إلى موارد المنّكات » وأوقعنى فى 
الحسرات عندابعتك اللتحظات » ور هتطر فك فى تلك الرياض » وطلبت الشفاء 
من اتلد الراض » وخالفت قول أَحم الحلكين : ( قل ري ين )01 
وقول حرس الظوومر ا إلى المر'أة سم مسْموم من غيم 
ناس ع 34 507 مق | رافق لسعو افج آنا اذ يا عد 
َلَاوتَهُ فى قب » » ( رواه الإمام أحمد ) حدثنا هشرء -لاثنا 000 
إشحاق » عن محارب بن دثار » عن صلة » عن حذيفة . 

وقال عمر بن شَبّةَ ؛ حدئنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس ع حدثنا عئبسة بن 
عبد الرحمن القرشى » حدثنا أبو الحسن المدنى » حدثنا على بن أنى طالب رضى 
الله عنة قال : قال زبواة الامل نمك وس : » 53 ر#الراجل فى عأسنٍ 


المرآة ساقت 0 اين 00 14 من عرض" عَنْ ذلك السيئم_ 
كي الى 


عقبه الله عبادةة 0 © . فن الملوم سوى من رمى صاحبّه بالسهم السموم” 
أو ماعامت أنه ليس شى4 أَضرَّ على الإنسان من العين واللسان ؟ فا عطب - 


6 #قدمت هذه الاحادين فى الصفحتين هبو وده . 


سس باه ا سس 


١‏ كن من عَطِبَ إلا هما » وما َك أ كثث من َل إلا بسبيبما فله ك 
من موأرد ملّكةأورداه» ومصدار ردّى عنه دناه ا أن يحيا عدا 
أو يعيش حميداً فليئْضَ من عنان طرفه ولساله ليسم من الضرر » فإنه كامن 
فى فضول الكلام وفضول النغار . وقد ممح المادق للفيتدوق :بأن العكين 
ونان وها مل زى الفرج » فإنبما له رأئدان » وإإيه داعيان » وقد شثئل 
رسول الله صلى الله علية وشم عن نظرة الفأ فأمى السائل أن يِصْرف بصره » 
فأرشده إلى ماينفعه ويدقم عنه ضرره » وقال لابن عمة على رضى الله عنة ممذراً 
5 5 500 رم ب فس 
له مما يوقع فى الفتئة ويورث الحسرة : « لا تنبع النظارة ال 0 
أو ماسمعت قول العقلاء : مرى سرح ناظره » أتعب خاطره » ومن كثرت 
تافلاته » دامت حَسَرَانَه » وضاعت عليه أوقاته » وفاضت عبرانه » وقول 
فق 

:  ” الناظ‎ 

8 

نظرث” العيون إلى العيون هو الذى جعل الملاك إلى الفواد سبيلا 

يارالك الأخطات كنزو قتينة شق تمخط يتيوت ينلا 
متشا يامقلق*: بنلرة وأوردتما قل أمر الوارد 
أعينىة كن عن فؤادى فإنه من الظل سعى” اثنين فقتل واحد 

فصل 

قالت المين . ظلبكى أَوْلآ وآخراً » وبات يبي باطناً وظاهراً » وما أنا 

)01 تقدمت هذه الاحاديث فى الصفحات وه و45 ٠.‏ 


(9) البيتان لابن مرداس “كا جاء فى سحر العيون ٠‏ 
6 البيتان للا رجات يم جاء فى تزيين الأاشواق وفبما :أعيناى . 


سساءرءؤ سد 
إلارضولآث الداعى إليك » ورائّدك الداكُ عليك . 
وإذا بعشتبرائر نحو الذى تبوى وتَمْيه ظلمت ارائدًا 

فأنت الك الطاع » ونحن الجنود والأتباع . أركبتتى فى حاجتك خيل 
الإربد » ثم أقبلت على" بالتهديد والوعيد . فلو أمرتنى أن أغاق عل بابى » وأرخى” 
عل ححابى ل وأطعت » ولا رعيت فى 0 ووقت أرملدن 
لصيد قد سيت لكالل بوأقر 1و دواتذارت حولك فيشكخه وشيا كه . 
تقدوت أميرا بعد أن كنت أميرا #واصيحت ماوكا :هد أن كفت مليكا : 
هذا وقد 5 لىمعليك سيد الأنام وأعدل المسكام عليه الصلاة والسلام ؛ حيث 
ول دامر 0ه ذا صَلحَت' صم ا سائرة اللسد » وإذا 
0 15 راسد أل وَهِى القاب 02 » » وقال عر روزت 
الله عنه : القلى” ملك والأعضاء 558ظ 5 فإن طاب الك" طابت جنوده » وإذا 
حبق الله نك وده ٠ولو‏ انيت النعة لعامت أن فساد رعيتك يفسادك » 
وصلاحها ورشدها برشادك , ولكنك هلكت وأهلكت رعيّتك » وكمّات 
كل العسين الضعيفة خطيدّتك » وأصل بليّتك أنه خلا منك حب الله وحبة 
ذكره وكلامه وأسماته وصفاته » وأقبلت على غيره وأعرضت عنه » وتعوّوضت 
حب من" سواه والرغبة فيه منه . هذا وقد سمعت ماقصٌ عليك من إنكاره 
سبحانه على بنى إسسر ايل استبد الم طعاماً بطعاام أدنى منه » دنهم على ذلك 


1 ع6 مك > وديم 
ونعاه علييم » وقال : ا لِى مو أَدقَ اذى هو 2-2 ( 


(1) الى : الموضع فيه كل" تحمى من الناس أن يرعىفيه. وحمى انتحار مه 
ورتعت الماشية : رعت كيف شاءت فى خصب وسعة . 

(؟) دوآه البخارى ومسل وغيرهما . 

020( الوب ٠‏ سورة البقرة . 


مداؤة أ سمه 


مين عن ادل مسة غالتة وفاطره » ووليّه ومالك أسره » النى لاصلاحكه 
ولا فلاح » ولا نيم ولا سرورء ولا فرحة ولا مجاة » إلا بأن يوحده فى 
الحب » ويكون أحب إليه مما سواه فانظر باللَهُ من استبدلت ؟ وبمحبة مَن 
توفت اروطت الات ا 0 » وقاوب. محبيه يحول حول 
الأرق :قلق اقلت عار تدوأ مريت عو ضواة ازا بك ابجائب » ايت 

م النالق والماطب: 6 أو مالي أنه خص بالفوز والنعي » من أتاه بقلب 

»أى سايم _بما سواه » ليس فيه غيرُ حبه واتباع رضاه . . قالت . وبين ذنى 
وذنبك عند !ا ف ال 0 ا . وقد 3 ان وندة 0 


فلا سمعت الكبد حاورا الكلام » وتتاؤطماً الخصام » قالت : أنا على . 
هلاى تَدَاعَدْا » وعلى قتلى تعاونّا . ولق دأ نصف من حك مناظر تسكا » وعلى 
لسالى متظاماً منسكما : 

يقول طراف نقلى هِيبْت لى سيا والعين عم أن القابّ أنكاها؟) 
وال يشهد أن الم كاذب وه الى هيجت القلبا تأواه 
ولا العييونُ وما ينين" من سل ما كنت مطرّحاً من بع ضٍقَثْلاها 


امم 


فقالت الكبدٌ الالومةٌ اتئدا قاستانى وما راقيعا الله 
)01 الحش مثلثة : البستان. وهو أيضاً الخرج. وكانوا يقضون حوانجوم 
فى البساتين . 


(؟) الآية .ع . سورة الحج . 
6 أنكاها : أوقع ما ؛ ونكى : غلب وقبر وانمر . 


5 00- 


ؤقال آخر 9" : 
يقول قلى لطَرفى أن بى جِزءًا ‏ تبى وأنت الذى تقلت الوَجَما 
فقال طرف له فيا يعاتبة بل أنت َهَايَى الآمال والطمما 
حى إذا ماخلا كل بصاحيبه كلاهما بطويل الّتم 
نادتهما كبدى لاتبعدا فاقد قطمئانى يما لا 
وقال آخر : 
عات قلى سنا" .ارأيف جين ميلا 
فأزم القلب طرق وقال كنت الرسولا 
قال مرف تقلى بل كنت أنت الدليلا 
قلت كنا جيك تركتاق تتبلا 
ثم قالت “نا امون الح يسك . أنّافى الباية شريكا عنان وكا أنكم 
فى اللذة والمسسرة قرسارهان . فالعين تلتذْ » والقاب يتمتى ويشتهى » ولهذا قال 
فيكها القائل : 
وماسَاوت الب بِشّر ناظرى لقلى ققال القلب لى ولك المنا 
تخاصت من إحياء ليلك” ارا وخاصكى فى لزع المند والت 
كلانا مهنا بالبقاء فت تع فلاأنت يبقيك الغرام ولا أنا 
وإن لم تدر قم عناية متب القاوب والأبصارء وإلا فا للك من ترك 
ولا لقاب من قرار » قال الشاعر : 
زات نا أو اش الذنيا على المب أمعينى المشومةٌ أم قلى 
فإن لمت قلى قاللىالمين أبصرتتة وإن لت عينى قالت الذنب” لقاب 


. فى سحر |اميون أنه ان جدكيتا البغدادى‎ ( ١) 


ا عد 


فعينى وقلى قد تقاسممًا دك فيارب كن عونا على المين القلب 
قالت:ولما سقيت القلب ماء الحبة بكؤوسسك » أوقدت ايه نار الوق 
فارتفع إليك البخار » فتقاطر فتك فشرقت بثتربه أولء وشرقت بحرت ناره 
ثانا » قال : 
خذى يدى ثم اكش الثوبانظرى 2 ضنى جسدى لكنى أسر 
وليس الذى ' حر ى من العين ماؤها ولكبا روح مذوب فتقطر 
قالت : والحاكم” يينتكا الذى يحكم بين الروح والجسد إذا اختصما بين يديه 
فإن فى الأثر الشبور : لاتزال المصومةٌ يوام القيامة بين الفلا'قى حي تخي 
اراوح والجسد فيقول المسسد الوح : أنت الذى حر كتنى وأم راتنى 
وصرفتنى» وإلا فأ6 11 أن أتحرك ولا أقمل بدُونك . فتقول اروح له : 
وَأَنتَ النىاً كلك وشر بت قرت ولت نك الدع او اشرو 
ا يهنا قنز ل متدكا مل حير 
بصير وأعمى بعمشى » دخلا بستااً فقال المقعد” للأعمى :أن أرى مافيه من الما 
وَلكن' لا أستطيم القيام » وقال الأعمى : أنا أستطيم القيام ولكن لا ا 
شيا » فقال له القءد” :تعال" ذا حملنى فأنت 5 ونا نول ففل برق تتكون 
للشو قت #طلنينا» قال تتكد وف | 05" زبوبات فونفن 


6 راجع خا مة كتاب شرح الصدور للسيوطى ٠‏ 


البا ب للثامن 
فى كر الم التى أعبم ربا مى أبا النظر 
إلى مره در ,كل دارو تمتاع ب وأباع علقم 
قالت هذه الطائفة : يننا ويشكم الكتاب » والسنة » وأقوال أَئمة الإسلام 
والعقول الصحيح . 
ش أما الكتاب قو تساك : (أقآ: ير ملكونة السو وات 
والأرض وما حَلق" 21 70 ' وهذا يس جيم ماخاق الله فا الى 
أخرج من مومه اونبة للليح ؟ وعو نن أحستن ماحل , . وموضع * الاستدلال به 
والاعتبار أقوى » ولذلك ٠‏ سبح الى انه فشا روفن » يا قال بعض 
الناظرين إلى جميل الصورة : 
ذى طلم سبعان التق صبحه ومماطب”" جلت بين الفارس 
ال 5 أ 1 طق 7 فكت عَلّ رسم ل 
ورؤية اله أل البدبيع تنطق أ لسنة الناظرين بقوهم : سيحاث. الله رب 
الغاليق ء وتارلة انه دن انلالقث 6 واللّه مال ل ملق له الحاغن ٠‏ عبثاً » 
وإها أظيره! ليستدل الناظر” إليها على قدرته ووحدانبته وبديع سوه » فلا 
ترتخا تلفت ل 
وأما اله فالمديث المشبور : « التقآر” إلى أَلْوَجْه الليح عباوة 2990 , 
)١(‏ الآية 4مص. سورةالاعراف . 
(؟) المواضع الى تثثثى مرى الجسد . 


(؟) درس درساً . عفا وذهب أثره وبلى وتقادم عبده . 
(؛ ) سيأق الكلام على هذا الحديث وما بعده فى الباب التاسع . 


سسم] اسه 
وفى الحديث الآخر : « أطلبوا اتير مون حسان أَلسجُوو غ . وى هذا 
إدقاة إل اد بره وانها روف ودر ام اسان الب ل ال 
عليه ول فى نسكاحها » فقال : هَل" نظارءت إليها ؟ ققال : لاء قال : اذهب 
فانظر* إلمها . ول وكان النظر” حر اما لما أطلق له أن ينظر فإنه لايأمن الفتنة . 
وأما أقوال الأبمة لي السمعانى أن الثاففى رضى الله عنه كتب إليه 
رحل'فى رقعة : 0 
سل لفق الى" هل ف تَزاوّر ونظرق مشتاق الفؤاد جناء0© 
تأجابه الشافعى" : . 
معاد إلوالمراش أن يذهب التق تلاضّق؛ أححبادٍ بهن" جراح 
وذحكر المرائطلى هذا السؤال والجواب عن عطاء بن أبى ربح » 
وأوَلهُ : سألت عطاء الى" . وذكر الخام فى مناقب الشافعى رضى الله عنة 
فق خضاة + 
بقواون_ لا تنظر وتنك ,ليه ألا كله ذى عينين لابد ناظر 
ولبسآ كتحال؛ العين بالعين ريبة إذا عف فها بين القعواتر 
وذكر الاسترباذى فى كتاب مناقب الشافعى أن رجلا كتب إلى سعيد 
ابن امسن : 
باسك التاببين والبَررَهُ نسيت فى العشق سورة البقرة - 
فحكن بنتواك مشفقًاً رقنا بإهى بك الله أكرم الْرَرَه 
هل حرم أله لم خدقى أوماله بالمجال مشتيره 


(1) الجناح بالضم : الاثم والجرم والميل إلى الوثم . 


ساح أ اسم 


باتائل عرس حق "تنه عاك امير مدن اثره 
: ص 5 01 1 5 4 هه 
ولا تسكن طظ أب _ا لفاحشة أ وكالذى شاق سبيله مطره 
وراقب الله واخغشة سَطوته وخالف الفاسقينواقجره 
وقبّل املد من حببك ذا فىكل يوم ولياق عَشرَه 
وقال أبو اعباس امبرّد فى الكامل : قال أعرالى أنشدنيه أبو العالية : 
سألت الفتى الك ذا المر انع يحل" من التقبيل فى رمضاتف 
2 5 .3 3 
فقال لى الى أما زوجبسة فسبع وأما يدث فهان 
وذكر أبو بكر الخطيب فى كتاب رواه مالك عن بعضهم : 
أقول لدت بين مكه والصفا لك المير هل فى وصلهن” حرام 
وهل فى موت اتلْدّل مرضومة امنا 
00 ل ان 
فقال لى الأتى وسالت دموعه عل اللحد من عينيه فعى وام 
ات لمر يبطن متّى والحر مون نيام 
وقال الماك فى صحتاب مناقب الشافى : حدثنا أبو العلاء بن ثوشيار 
الحارى ء أنبأنا على بن سلمان الأخفش » عن ممدين الجهم قال : معت الربيسع 
يقول . حضرت الشافعى عكة وقد دفم إليه رجل رقعة فيها : 
(1) الخلة : الصداقة وانحبة النى ذلات القلب والصديق يستوى فيه المذ كر 
والمؤفث م وخلة الإفسان أهل مودته وخلة الرجل : الروجة . 


صو لامتلاء ساقبها » ومبضومة الحشا : ضامة البطن . 


صا م11 ل 


أقول لفق خَيفب مكة والصفا لك الخيرث هل ور حرام 
ولاق مرت تأجل ميطوية لقنا 
ونكذات اليا إن. نينت نام 
قال فوقم الشاففى فيها : ظ 
فقاللى الفتى وناضت دموعه على الحد منعين وهن وام 
ألا ليتى قبّلت تلك عشية ببطن مق والْحْر مون قيام 
وقال عمرو بن سفيان ابن ابنة جامع بن مُر'خية90© 
اسان بعالك وق تسد “ليك بويد عن لتام لي 
أيجوز قلا والذنى خ_لق الورى 2 ماحرام اركدرن. قبلة عاشق 
ذكر ذلك صاحب كتاب رستاق الاتفاق وهو شاعر المصريين»وأ نشد 
فيه 'عمرو بن سفيان هذا وكتب بها إلى ابن عيينة : 
قلنا لنثيارب هلال را ص العاث شق الشتاق 
يبي مرى1 بعد تأي اله فأجاب لا والواحد اتدلآق 
وأنشد فيه بده جامع » وكتب بها إلى على بن زيد بن جلاعان : 
عالقاان جاعاة نع رو أخا العلا أعخرثم م المي فى ليلة القسدر 
قئال انا الك وناهيك عله للا ومن قد جاء شفع والرتر 
وأنشد لإراهم بن الك 7 كتويينا لجر بن عياش أحد 
أئمة القراء : 
)١(‏ فتاج العروس : ومرخية كحسنة لقب جامع بن مالك بن شداد قال : 


وفى الشكملة لقب جامع بن شداد بن ربومة بن عبد الله بن أنى بكر بن قلاب . 
(0) الوامق : انحب . 


ه ]| د 


58 ابن عياش كارك مضر) 2 لك اتلير” هل فىضمة الب من وزر 
تقال أبو بكر ولا فى لآم أل بأتنا التنزيل بلوتشع الإضر 
وأنشد لآخر : وكتب بها إلى الإمام أحمد بن حنبل قال : وزغم بعضهم 
أنه إسحاق بن مُعاذ بن زهير شاعر أهل مصر فى وقته : 
تأت إمام الناس هل ابن بل عن الشم والتقبيل هل فيه من باس 
تفال إذا جنل“ المَوْاء قواجبت لأنك قد أحبيت عبسداً من الناس 
وأنشد لابن مُرخيّة » وكتب بها إلى أنى نيفة : 
كيك إلا لان روما رسا" لمانو عرق الت نب عتم 
تقال لنا لالم فيه وإنه شعى” إذاكانت لعشي وأريع 
وكتنن ركل إن أن جمنر الطحاوى : 
امسر ماذا تقول فإنه إذا تابنا حَطي عليك الول 
فلا متك نقولىو أ بشربرحمة ١‏ إِله عن الأمر الذى عنه نسأل 
أ بمب عار أممن المب مرب وهلمن س2" أهل الصبابة بخهل 
وهل بمباح. سه قتل - يباجره أحبابة وهسو يوصل 
فيك فى رد الجواب فإننى بمافيه تقضى أيها الشيخ أضل 
فأجايه الحاو ى: 
سأقفى قطاء فى الذى عنه تَأل ‏ وأحكم بين العاشتين فأعدل 
فديتك مابالمب عات عَلْنْهُ ولأمار رك الحب إن كنت تعقل 
ومهما الحا فى الحب لاحر فإنه اعمرك عندى منذوى الم لهل 


() لحا:لام. 


سدبااا- 


ولس مباحاً عندنا قتل” مبل بلايّرة7'"بل قاتل النفس يعمل 
ولسكنه إنمات فى الحب” لم يكن له قود فيه ولاعنه ين 
وما لد ررقم ورافرل واجب” عليك 00 ليم شعل 
.ته 5 و - 
فهذا جواب” فيه عندى قناعة علق اعنه] ا الصب ان 
0 © اومن -- 5 ا 
ويكنى أن المعيز له من كد الناس تعتايماً للذنوب 4 وم مخلدون أصا. 
الكبائر ولا رِرَوْنَ بحر» ذلك »كا ذكره المافظ أبو القامم ابن عساكر , 
تارمخة المشهور لبعض المعتزلة : 
فالنا ااعو زر غرا وواياة عن الذي والتقبيل الخد والجيد 
قالاً يعاو النى هو علال” 2 يحوزبلا إثمفدع ين 
سألنا شيو الواسطيين كلهم عزنا شف والتقبيا ل هلفيهما إن 
فقلوا جيماً ليس إماً ازوجة ولا خاو والفره من هذه ع 
50 0 7 
واخناو الس على إزامر بن تمد بين سعد الخير فى + 
شرح الكامل : 
ذلما أن أيع 9 التلاق تعاننا كا اعتنق الصديق” 


ك0 


دم يلي امال 
ل 
إملاء » حدثنا أبو عبد الله ار زباتى وابن حَيُويَهُ وابن شاذان قالوا : 


. الثرة : الذحل » أى الثأر عامة أو ااظل فيه‎ )١( 
التود : القصاص . وااءقل : الدية .عقل القتيل: على ديه . وقد‎ )؟١‎ 
. عنه » أى غرم عنه إذا لرمته دية فأداها عنه‎ 
. تفند فلان : تندم لرأى أخطأ فيه‎ )( 


سماا- 


أبو عبد الله إبراهم بن حمد بن عرفة نويه 3 قال : دخلت عَلَ جمد بن 
داود الأصبوانى فى مرضه الذى ناك قد اققلت دا كف مرك قال #اخية 
من تمل أورثى ماترى » فقات له : مامنعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه ؟ 
قال : الاستمتاع على وجهون : حدم النغار” البنا اح » والثانى 0" 
فأما النظر المباح فق مائرى » اه دقفا فى اتاعنات 
المشاق . والقصود أنه لم ير النظرٌ إلى معشوقه ولا عِشْقّه حراماً . وجرى على 
هذا المذهب أبو عمد بن حرام فى كتاب « طوق الجامة 0 
ل ل 'نيمية قائة سكن 

ماتقول السادة الفقهاء رضى لله عنهم فى رجل عاشق فى دورة وى مصرة 
على هجره منذ زمن طويل لاتزيده إلا بعد 2 ولا يزداد لها الاح وده 
لمذه الصورة من غير فسق ولا خنى » ولا هو من 1-0-0 عشقه ؤى » وقد 
أفضى به الحال” إلى الملاك لامالة » إن بق مع حبوبه على هذه الحالة » فبل 
حل" ان هذه حال أن مجر ؟ وهل يب وضاله على الجيوب المذ كور ؟ وهل 
يأم ببقاله على هجره ؟ وما يب من تفاصيل مها ؟ ومالسكل واحدرمنهما على 
الآخر من المقوق ما يوافق الشرع 0 

5 يخطه واب طويل 0 
إجتداء» وتوسط” » ومهاية لك عليه فيه كيان ذلك وعدم 
إفشائه الخلقء مراعيا فى ذلك شر انط التو”ة من العفة مع القدرة » فإن زأد به 
الحال إلى المقام الأوسط فلا يأس بإعلام محبوبه بمحبته إياه » فيخف بإعلامة 
وشكواه إليه مايمد منه » ويحذر من اطلاع الناس على ذلك » فإن زاد به الأمر 
حتق خرج عن الحدود والضوابط التحق بالجانين والوسوسين . فانقس المشاق 


١١ القصة فى صفحة‎ )١( 


ااا 


قسمين : قسم قنعوا بالنفارة بعد النظرة » فنهم من يموت وهو كذلك ولا لآير 
سر الأحد ؛ حت محبويه لايدرى به » راك الور دك وسلم: 
« مَن عشقّ قَّ فمفّ فَكتَم قمأت فهو شهيل ولا “» والقسم الثانى أباحوا لن: 
وصل إلى حدر مخاف على نفسه منه لبه فى المين قالوا : لأن تركها قد يؤدّى 
إلى هلاك النفس » والقبلة صغيرةٌ وهلاك النفس كبيرة . وإذا وق الإنسان فى 
مرضي داوؤى الأخطر ولا ختارٌ أعفلم من قتل الننس»حتى أوجبوا على الحبوب 
مطاوعته على ذلك إذا عر أن تركذلك وى 0 بقول الله 
تاك : ( إن تكبو اك ماش عه كر عنتكم'سيايكم' )© 
وبقوله تعالى : ( لذن َمَنبُونَ كار لدم وَالفَواحش إلا 11س )© 
ويحديث النى قال : يارسول الله » إلى لقيت اسرأَة أجنبية فأصبت منها كل" 
ا عوك لعي ةبر : نعم » قال : إن الأمقد خف 4404 
قزل الله تعالى : ( وَأقِم_الصلاة طر فى التبار وَرْلقا م ين الل إن امات 
يذه بن السيئات 0 97 4 قال : ذإن كان هذا السائل زعم من لادان 
عه بف > ولا يصحبه مخنى فينظر فى حاله » فإ ن كان من الطبقة الأول 


١)‏ ) أن رالمؤافهذ!الحديثوذكررأ يهفى تخر بحهفى أواخر الباب الرا بع عشر 

6 الآنة به .9 ٠‏ سورة النساء . 

6 الآية لا" . سورة الاجم . 

(؛:) أخ رجه الترمذى بنحوه وفى إسناده قبس بن الربيع وضعفه وكيع 
وابن المدينى وقال ابن معين : ضعيف الحديث لايساوى شيا .وك رواه التَرمذى 
أيضاً هن طريق آخر وقال : هذا الحديث ليس #تصل لآن عبد الرحمن ن ألى لول 
لم يسمع من معاذ وكذا قال ابن المدينى وابن خرءة : لم يسمع من معاذ بن جبل 
رضى الله عنه . راجع تفسير الخازن وتهذيب النهذيب . 

)0( الآبة : ون ٠‏ سورة هود. 


ساء#|اس- 


فالنظ ركاف لم إن صدقت دعوام »و إن كان منالطبقة الثانية فلا 5 يشكواه 
إلى محبوبهى يرق عليه وي رمه » وإن غلب عليه الحال فالتتحق بالثالئة أبيح 
له ماذ كرنا يشرط أن لا يكون أ ممودجأ لفعل القبييح ا حرم ؛ فيلتحق بالكبائر 
ويستتحق القتل عند ذلك ويزول عنه العذر ويحق عليه كله العذاب . انتهى 
ماذ كرناه من جوابه . 
قالوا : وقد جوزت طائفة مر فقباء السلف والخلف والعاماء استمناء 
الإنسان بيده إذا خاف الزنى27 » وقد جوزت طائفة من الفقهاء لمن خاف على 
فسه فى الصوم الواجب من شدَة البق أن تتشقق أَنْنَيه أن يجامع اسرأته» 
وبنو ٠"‏ على ذلك فرعا : وهو إذاكان له امرأتان حائض” وصائة فيل يطأهذه 
أو هسذه كل وجهين . ولا ريب أن النظر والقبلة والضم” إذا تضمّن شفاءه من 
دان هءكان أسبل” من الاستمناء باليد والوطء فى نهار رمضان . 
0-1 وقد جو”: بعض الفقهاء للدرأة إذا خافت الزنى أن تتخذ لما شيا تدخله 
زر فى فرجها وتمخرجه لثلا تقع فى ظور الزى ٠‏ 
ولاريب أن الشريعة جاءت بالتْام الدخول فى أدى الفسدتين دفعا 
لأعلاما » وتفويت أدنى الصاحتين محصيلاً لأعلاها » فأين مفسدة النظر والقهلة 
والضم” من مفسدة الرض والجنون أو الملاك حجلة ؟ فهذا مااحتحّت بههذه الفرقة 
ونحن نذكر مالما وما عليها فى ذلك بحول الله وقوانه وعونه . 


:4420 لثن أجاز الءلباء ذلك لمن خشى منالرنا فإنهم لم يطاقوا جوازه إطلاقاً 
بح استماها أن أراد وكيا أراد وم سحوما إلا بالقدر.الذى ممع من ارتئكاب 
واجتناب كل ماثيرها من ذظر وقراءة : 


١ 2‏ 
الاعتياننا ع 
فى لجراي عا اميت بر ره الطائة: وعالريا وما عليررا فى هشر ارو ماي 


م “ التى ذ كروها دائرة” بين ثلانة أقسام اأحدها ‏ كله عي 
لاحجة لمم فبها » والثانى : شُول كافبة عمن نسبت إإيه من وضع الاق 
ا : تشول” مد محتملة لحلاف ماذهبوا إليه . 

فأما احتجاجهم قو ل 9 :وآ عقر زاف ملك ت آلسوات: 
وَ َالْأَرْضِ وَمَا حَلق أله ون" شىئ'ء )”© فهو نظير احتجاجوم بعينه عل إباحة 
السماع الشيطانى الفسق 7 تعالى : ( فَبَش' عبد ٠‏ لين يستمعون ألقول 
تبون أَحْسَنَه )0 » قلوا : والقول عام فمّلوا لففله ومعناه ماهو برى: 
منة . وَإِنما القول هاهنا مم الله باسّاعه » وهو وُه الذى أنزله تل رسوله 
وهو الذى قال فيه : (أ5]: ين وقال تعالى : ( وَلقَكْ وَضَّامَا 
لم القول ال الذى أمروا باتباع أحسنه كا قال : ( وَآتبمُوا 
أشن ما أل ليك 'من' رَبك" )”* والننار الذى أَمَرَ نا سببحانه به الْوّدَى 
إلى معر فته والإعان به ومحبتو والاستدلال على صددق رُسله فما أخبروا به عنه 


ع اعم 0 
من أسمائه وصفاته وأفعاله وعقابه وثوابه » لا النظر” الذى يوجب تعلق الناة 
0-0 20 


5 الأية ١14‏ . سورة الاعراف ٠‏ 
(؟) الآيتان بو وم و. سورة الزمس . 
0( الأبة و . سورة المؤمنون . 
(4) الآأية وه . سورة القصسص 
(ه) الاية مه . سورة اارس . 


ب »| سه 


بالصورة التى ينه الاستمتاع بها نفار ور فهذا النظر الذى أعس 
انفضا وال صاأحيه لغضص بصمرهاء هذا مع أن القوم ل ينتاوا امداق 
ومكاوا أشرف نقوساً » وأطيرّ قلوبا من ذلك »فإذا أمرم بض أبصارم 
عن الصورة التى تباح لم ف ينطن” الأدوال: خقنية الافتان > فكيفه اامثار 
إلى دورة لاتباح حال 9 يقال طلىه الطايفة : النفار الذى ندب له !! لي ا 
0 موافق لأمرة 4 تعد 1 معرفة ريه ومحبته » 
لا النظر” الشيطانى . ويشبه هنذا الاستدلال اءستدلال بعض الز نأذقة المتسيق 
إلى الفقه تمل خل” الإاستة متلولة انول قرة كاك ( إلا عل أزة اجهم' 
اه سا ست سل ا 3 3 .له 2 
أو نأملكت | امهم 0 1 5 6 5 ومُعتقد ذلك كافر حلال 
الدم بعد قيام لقح لكو نات عن اناائية موا اهار 5 ا 6و وغيك 

أنها تنظ ر عبرة واستدلالاً » حتى آل يعضوم الأعس لمات ظنُوا أن نظرهم 
قباد ويج ينظارون إلى مظاهر الخال الى 5 2 اله متكاة 
وتعالى عن قول إخوان النصارى يظير فى تلاك الصو رة الجيلة »وتعلون هذا 
طريقا إل الله ا ار بد المعرفة والسلوك . 

فال كاوس ان سال : ار لا من كذر قوم لوط » 
وشري من كفر عبّاد الأصنام » فإن أوائك ل يقولوا: إن الله سبحانه يتجلى فى 
تلك الصورة 4 6 الأصنام عا مأقالوه : ( ماتعيد مم إلا م إن الله 
لق )”'" » وهؤلاء قالوا : نعبدهم لأن الله ظهر فى صورم .وحك لى شيخنا : أن 
)01 الآبة + سورة المؤمنون. والاية .“ . سورة المعارج . 

(؟) الآية م سورة الرص . 


د كد 


رجلا من هؤلاء مر" به شاب جيل" مل تيتبعة بصره» فأسكر عليه جلي 
له وقال : لا يلح هذا ائلك » فقال : إتىأرى فيه صفات معبودى وهو مَكأي* 
من مظاهر جماله » فقال : لقد فءات ,به وصنعت .ء فقال : وإن . قال شيخنا : 
فلعن الله أمسة معبودها مَوطوؤها . قال : وسئل أفضل متأخريهم العفيفة 
التمسآى فقيل له : إذا كارت الوجود واحداً فا الفرق بين الأخت لانت 
والأجنبية <تى ل هذه ؟ فقال : اجلجيع عندنا سواء ولكن' هؤلاء الحجوبون 
قالوا : حرام » ققلنا : حرام عليس؟”' . ومن هؤلاء الزنادقة من بخص ذلك 
يعض الصّور » فيؤلاء من جنس النصارى بل مم إخواتهم » فالنقار عند مؤلاء 
إلى الور الحرمة عبادة » ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع بعضهؤلاء 
الزنادقة » أو كان المسّاق » وإلا فرسول الله صلى اله عليه وس برىء منه . 
وسئل شييخنا عمن يقول : النظر إلى الوجة الحسن عبادة » ويروى ذلك عن النى 
صل الله علية وس » فهل ذلك ميد” أم لا؟ فأجاب بأن قال : هذا كذب” 

بأطل » ومن روى ذلك عن النى صلى الله عليه وسل أو مايشبهه ققد كذب عليه 
صلى الله علية وسلٍ » فإن هذا لم يرْومأحد من أهل الحديث لا بإسناد حي ولا 
ضعيف بل هو من الموضوعات » وهو مخالف" لإجماع المسامين . فإنه لم يقل 

أحدٌ إن النظر إلى الرأة الأجنبية والصبّ الأمرد عبادة . ٠‏ ومن زع ذلك » فإنه 
يستتاب فإن تاب و إلا تل » فإن النظار منه ماهو حرام » ومنه ماهو مكروه”» 
ومنه ماهو مباح واللّه أعل . وأما المديث الآخرء وهو : « أَطَلبُوا اير مين 


 .نرأ مانظن إلا أن هذهالكلمةمكذوبة على العفيف فايس من المءقول‎ ) ١١ 
. لحا مع مافيل من أنه كان من الاو لياء الصالحين‎ 


ع1 ب 


حسان الاعوية؟ ب نهذ وان كن دروف انناد إلا أنه باطل لم يصح عن 

| رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو صح م )يكن فيه ححة :مد الطائقة داه 
إن امو يطلب ادر د لاطافر ويه م ونيل حرم منهم » فإن الوجه اميل 
من الفمل الجيل » فإن الأخلاق فى 0 00 لاخكقة يينهما نسب قريب» 
وأما أم و النيئ صلى الله عليه وس للخاطب بِأن ينظر إلى الخطوية فذلك نظر 
للحانة »وهو مأمور ب مزه اتحباب فد البو وأ إعاب عدا عضن 
أهل الظاهر » وهو من النقار الْأَذُون فيه لصلحة راجحة » وهو دخول الزوج 
كل بصيرة وأبعد من ندمه وتقرته عن امرأة » فالنظر للباح أنواع هذا 
أحدّها مخلاف النظر إلى الصورة الرّمة . 


فصل 
وأما ما ذكره السمعاتى عن الشافى ‏ رجه الله تعالى 00 
الناقل . والسائل” ل يذكر لفظ الشافعى ء والبيتان هكذا ما : 
سأت الفتى الخ فى تزاور ونظرق مششتاق النؤاد جناح 
فقال مماذ انه أن يذعب التق تلاصّق أ كباد بهن جراح 
فق | لايل نهو الى 13 التمال: واللوات: :وهو عهؤل :لآ يريت 
هل هو ثقة أم ل ؟ ثم إن المواب لأايَدّله على مقصود هذه الفرقة بوجك ما » بل 
هو جحة عليها فإنه نبى أن “يذهب التق تلاصّق هذم الأكياد » فكانه قال : 


6 فى أدب الدنيا والدين للماوردى : سمل ابن عاشة عن قول الئى صلل 
الله عليه وسل : «١‏ اطلبوا الموانح م من حمسان الوجوه » فقال : معئاء من أأحسن 
الوجوه النى تل . وقال شارحه . أى ااطلقة المستبشرة وجوهبم » وقيل : : من 
له بشر عند الطلب وإنلم يكن جميل الوجه . 


لاتتلاصق هذه الأ كباد اثلا يذهب تلاصقها التتى » التلاصق المذ كورفاعل” 
والتق مفدول” » فكأنه قال : لايفعل ثلا يذهب التلاصّق التق . وجواب 
ار وان هذا التلاصّق إنما يكون غير مدهب لتق إذا كان فى عشق 
مباح إل منشكب” كلاق الزوبة أي 20 , 
وأما ماذ كرواعن سعيد بن للسيب ح رححه الله تعالى - ققد أحابعنه 
00 ف » فإنه لا مر" به 2 هذا السائل” - وكان من بن ىكلاب ‏ 
قال سعيد : هذا من أ كذب الو نا نا اعد ؟ قال : أليس 
الذى يقول : 
الع د مفتى السسمد ينقهل فى حب دهماء”"“من وزر 
فقال سعيد بن المسيب إما 0 ثلام على ما تستطيع من الأمر 
كذاجا وان هاسالى عو ارين هذا قط زلا افد ورا ان دا 
جواب سعيد فى مثل هذا فأجوابه لع اله أن يبل حببا أجنبياً_كل” يوم 
واملير عشرة ؟ فيح الله القسَمَةٌ الكذ ابين عَلَ العلماء لاسما على مثل ميد » 
فهو لا كلهم كيه كاذبون أرادوا تنفيق فسقهم بالكذب عل علاء وقتهم» 
كأعى القالس وا وات كدي نعل بشن بق روشق الأ وق ال دان 


(١ )‏ وردت هذه القصة فى طيقات السبى :عن الربيع بن سامان وبا قال 
الربيع : فأنكر ت على الششافعى أن يفتى لحدث عثل هذا فقلت : يا أيا عبد الله تفق 
عل هذا لمثل هذا الاب ؛ فقاللى : يا أيا مد » هذ! رجل هاثمى قد عرس فى 
هذا الشبر » يعنى شر رمضان » وهو حديث الدن » فسأل هل عليه جناح أن 
يقبل أو يضم هن غير وطىء فأفتيته بهذأ ؟ قال الرييع : فتبعت.الشاب فسألته عن 
حاله فذ كر لى أنه مثل ماقال اأشافصى » قال : فا رأيت فراسة أحدن منها . 

١؟)‏ الدهماء : السوداء : واانمفة الدهماء : الخالصصة الجرة وءامة الناس 


وسوادم . 


- 


ان مد بنعائشة : أتيت إسحاقين يوسف الأزرق يوما » فامارآ نى بى » قلت: 
مايكيك ؟ قال : هذا أبو ن واس » قلت : ماله؟ قال : ياجارية » اتينىبالقرطاس 
فإذا فيه مكتوب : 
ياساحن القاتين والجيدر وقاتلى منه بالموايمد 
توعدنى الوصل ثم تلق ويلاه من مخف لموعودى 
حدنى الأزرق الْحدّثشعن2 شمر وعوفر عن ابن مسعود 
لامخْلف الوعدَ غي ركافرة أو كفر فى الي 18 
كُذب والله عل" عل التابدين وعلى الصمحاية ' ولو صعمٌ عن سعيد لم يكن 
3 فيه ححة فإن سعيداً أمره بالصبر أوَّلاً » ومراقبة الله وخوف سطونه 
ومخالفة الفسقّة» ثم اوسيل مد فيد ل تر مرات » وهذا 
قطما إنما أراد به مر حل له تقبيله من زوجة أو شرية » قأمره أن يعتاض 
بها من لاحل“ له » ولا يقر بعلماء الإسلام غير هذا إلا مُفرِطُ فى الجبل 
2 على الدين . 
وأما دغ ارد عنٍ ن الأعرالى النى سأل الاتى الى عن القبلة فى رمضان 
فقال : لازوحة سبع ولاخلة عاق اق والذى لا ب يعرّف واحد” منهما حتى 
يقبَل خبره » ولو صصح ذلك وعرف المستفة. والفتى | لكانت اذه هى أمتسه 
الجيلة » وهى التى بحل" ا و كر 
وأما كن يق عر توي أفل الإسلاء بأنه ره شبيل؟ للرأة الأجبية 
الحرّمة عليه مانياً فى رمضان أو غيره فعاذ الله و من ذلك » وهكذا ع “الأثر 
الذى ذ كره اعطب فى كتاب رواه مالك » ولا ا بعالم أنه عىَّ سل 
أقراء كني وغو: خم ببطن وق » فإن القبلة اذ كورة 000 للفساد 
وشبطله عند طائفة » فإن صم هذا فنا راد أشرا نه | وا محقم 


د 1517 سس 


وأما الأثر الذى ذكره الحا م فى مناقب الشاقعى - رحه الله لت 
فلس بين الما وبين الربيع من بحتج به :يدل عل أن القصة كذب ظاع * 
أن الستف زعم أن الثشافعى أجاب بقوله : فقال لق الفى وناضت دموعه . 
وهذا إما هو حكاية الستفق قول الفتى ذن هو الحا عن الشافنى ؟ فدعوا 
هذه الأكاذيب والّهات . 
00 
ابن سفيان ؟ ومن هو عمرو بن سفيان ابن بنت جامع بن مر"خية هذا ؟ وهذا 
موضع"” الببتين المشهورين : 
دألاعي 2 كر عو هال التو ذه 
فقات عمد بن يزيد منهم فقلوا زدتنا بهم” جباله" 
وهل بل" لأحد أن يصدق عن مالك والليث بن سمد أنهما أجازا تقبيل” 
د الراة الأحنية لر أو خد الأسرد الجيل الصورة ؟ هذا وقصةٌ مالك 3 
اذى ض “صا إإلبه كأقق زشريه اسثالة سول فاك 6 قال له أو الي + 
قتات” بن » ققال : قتله الله ل 0 وتو 50000 
1 “د الحسان ؟ نعم ماحر”م اارحمن: قبلة عاش كل أعشوقه مواصاحه» 
ولا ب الرجل خدا ولده كا 0 القند رق وطق لهتست تك" اينته عائشة 
رشع اقدعباء وراك أغران اد بى" صل الله عليه ؤس يبل أحد ابئ ابنته 
ققال : وإنسم لون الصبيان ؟ إن لى عشرة من الولد ماقبّلتهم » فقال : 


)01 ف ترجمة الميرد لابن خلكان : : ماله واسمه عوف بن أسلم بطن من 
الآزد . وذكر الثالى فى الامالى : إنها لعبد الصمد بن المعذل وأورد هذىن الميتين 
وبعدضا ثاأك قال : ويقال : إن هذه الآابيات الببرد وكان يشسهى أن إشتهر مبسذه 
القبيلة فصنع هذه لا بيات فشاعت وحصل له مقصوده من الاشتهار . 


حام؟! | 


«أوأملك لك إن َع الله الحمة من قَامِك » ان 


وأما صاحب” كتاب يُيثتاق الاتفاق وهو شاعر المصريين فاعمر” ا لقد 
أفسدت إذ أسندت » فإنه الفاسق الماجن المسكى أيا الر قعمق7" , ولكرى. 
لايسكر هذا الممن مبذا الإسناد» فإنه لا يليق إلا به . 

وما قصة إبراهي بن المدير عن ألى بكر ن عيِّاشُ فنقل ”غير مصّدّق عن 
قال غير معصوم . 

0 ماذكروا عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعاللى ‏ فو الى لاإله غيرُه 
إنه أن نَ أقبح الكزب عليه » ولو أن هذا الكاذب الفاسرّ ان هذه 
المكذية بغيره اراج أمرها بعض اد توي ادن مها بأحد 
ابن حنبل وهو كن نسب إليه القول بأن القرآن مخلوق + أو تقديم على علَُ 
ألى بكر » أو تقديم ارأى على الدّنّة » وأمثال ذلك » وكذلك ماذ كره عن 
أى حنيفة رحمه اله تعالى » ولو صح لم يكن فيه ححة لهذه الطا'فة » فإنه قال : 
لا إثم فيه إذا كانت لم" ل وأبعء د يتل إذا كاك خش ؛» وحن نقول 
با قا| ل أبو حنيفة س رحمه الله تعالى - إذا كان العشوق حلالاً . 

وأما ماذكر عن الطحاوى" فلا نعل حبته » وإن صح ” فإنما أراد به التقبيل 
الباح ‏ فإن ارجل قد عل بجر زوك ك1 فال أطباة الدين وأطياد 
الجسم وأطباء المب عن دوائه اليد 6 منهم يمقتضى عامه وما عنده , 
وقد شى ميث" زوج بريرة حبّهلها فشفع عندها الى صل الله عايه وس أن 


)01 من حديثين رواهما البخارى ومسل ٠‏ 
68 هو أحد بن جمد الانطاى له ترجمة فى بقيمة [لده. ر للثعالى ووفيات 
الاعيان لان خلكان . 


او 


ايه فر تفل" » وشكى إلية رجل أن امرته لاتردٌ يد لأس | فقال : 
طلنّها » قال : إنى أخا ف أن تتبعها نفسى عفقال : استمتع ببها. ذ كره الإمام أ مد 
والنساتى. قال بع ضأهل العلم : زاقى التوضل لله علية وس دفم أعلىالفسد تين 
بأدناها » فإنه لما شي إليه أنها لاتردٌ اس أمره بطلاقها » فلما أخيره غن 
حبّها وأنهئ* ا فأن لا يصيرَ عمها ولعل” حبّه لها دعو ة إن معصية أمره أن »سكها 
مداواة لقلبه ودَفما لللفسدة التى مخافها باحيّال الفسدة التى شك منها . وأجاب 
أبو عبيدة عنه بأنها كانت لاد ند سن يطلب منها العطاء » فسكانت 
0 تين اسفن مونل الع عليه هذا التأويل” بأنه لابقال 
لطالب.العطاء لامس” و إِنما يقال له ملتمس. وأجابت طائفة أخرى عنه بأن طرآنٌ 
العصية كَل النسكاح لع زة هيقال انتداق هذا ليوك السك 
وعندى أن له وجبا غير هذا كله » فإن الرجل لم يشك من الرأء لمان 
بكل من أراد ذلك ييا #ولوسال عن ذلك لما أقره رسول لله صل الله عليه 
وس على أن يقي مع بَدِْى ويكون زوج ع داو دَيُون”" » وإما شكى إليه أنها 
لا تمذرب نقسها ممن لاعبها ووضع شح ارسي و لا 

تين تلن غند الدرك واللغب ومحوه ان عزقة إذا 
را مْها اازبى » وهذا كان-عادة كثير من نساء العرب ولا يَعدورت 
ذلك عيبا » بل كانوا فى الجاهلية يرون للزوج التق الأستل ولعشيق 
النصف الأغلى . 

قلحب مامت عليه قابها. وللبعل ماضمت عليه امار 
6 رواه البخارى وأحمد وأبو داود والترمذى والنساتى وابن ماجه . 


69 الديوث : الذى يقود على أهله . 
٠(‏ ) المرأة الحضان : المتروجة والعفيفة . 


حسم 1# سم 


5< 0 8 5 3 0 و 
وسننذ كر ذلك فى باب مساعدة العشان بالمباح من اثلا إن شاء الله تعاللى . 
وأما ماذ كروا عن شيوخ العتزلة وشيوخ الواسطيين » فأما أبو عمارنف 
المذ كور وهو عمرو بق عديد »6 وواصل” وهو وال بن عطاءء وها شيحا القوم 
وأو أفتيا ذلك لمكانة ا 52-0 لوه تيد الكت واطلك ع 


فكيف واظير يذلاك رجل” يجبول * من العزلة كذ بعل من يعذاممأ الكل 


52-00 


لدج فده ؟ 
وأما قضة عه رورذاوه الأما قات انكو مونهة المتى الففون» 
لأمو غيل للشكوو وساط الثآس يذلاك عل فرضة © واه يفن لااولةاغ فانة 
تعرتض بالنفار إلى السقم الذى صار به صاحب فراش » وهذا وكان ممن يباح 
له لكان قعا وضع فكت ين في أ عقى وأ را القيكلان ضيه والاظر 
إليه عن «واصّلته » إذا لم يطمع فى ذلك منه » قنال منه ماعرف أن كيده 
لأ يعدا رزة وشفل اوه 31 م به بعده كأنى ممد بن حزءالظاهرى وغيره » 
و د 
و أما و ند فإنه على قدر 3 و 0 نه دك بالظاهر و إلغائه لامعالى 
والناضيات الم مو الول الشرعية انماع فى باب العدق والنظر وسماع الملامى 
الجرّمة » فوسم 0 بات اتوك ف انه الات والعاتى واللسم الشرعية 
لد | م تعره من عر افد فى الطر فين 0 الحديث الذى زقاء الشاوى ف 
يحه فى 8 الكت اللموو له او غير 0 - غليه أن البغاري” 


13 


صدري نوعو ففاوين ان وق 0 


0 


له غير واحدر جه ارك غير هشام انا بال 7 سح 


507 


ثابتةً عن رسول الله صلى الله عليه وض لامَطْصَ فمها بوجه2ا© 

وأما من حأ كتمونا إلية وهو شيخ الإسلام ان كبينة فتعن. راضون 
حكه » فأين أ باح لم النظر حرم وءشق” لزدان والنساء الأجااب ؟ وهل 
هزه إلا كذبُ ظاهر عليه ل َوْهِدَه تصانينه. وفناواة كلا ناطقة” خلائر 
ما حكيتمودعنه ؟ وأما الأَمْياالتق حكيتموها فكذب عليه لا تناس بكلامة بوجه» 
ولولا الإطالة لذ كرناها جميعها حتى يمل الواقف علمها أنها لاتصدار عمن دونه 
فضلا عنه » وقلت لمن أوقةنى عللها : هذه كذب عليه لايشبه كلامه » وكان 
بعض الأماء قدأ وقفنى علمها قدي وهى بخط رجل متهم بالكذب » وقال لى: 
ما كنت أظن الشيخ” بر ذه هذه الحاشية » ثم تأملما فإذا 000 
ولولا الإطالة لذ كرنا من فتاويه مايبين أن هذه كذب 5 

وأما ماذكرتم منمسأة اذام أدنى الفسدتين دف أعلاما » قنحن لاننكر 
هذه القاعدة بل هى من أَصحّ قواعد الشريعة » ولكن الشان فى إدخال 
هذه الصورة فها . بل نحا كك إلى هذه القاعدة نفسها فإن احّال مفسدة أل 
الحب” مع غض :لسر وظم هيل اخبورب رمت وعوودك آنل ا 
النظر والتقبيل » فإن هذه الفسدة تم إلى حلاك قاب وفساد الاين » وغابة 

1 


دن ل مفسدة الإمساك عن ذلك سم اليد أوللوف تفادياً عن 


التعرض للحرام » فأين إحدى الفسدتين من الأخرى ؟ عل أن النذار والقبلة 


١(‏ ) الحديث الذى يشير إليه هو قولهصل الله عليه وسلم : «ليكوننم نمق 
أقوام يستحلونالحر (أىالفرج) والحرير واخر والممازف ولينزان أقوام[لمجنب 
علم يروح علدهم بسارحة لهم يأتمهم لحاجة فيقولوا إرجع إلينا غدا فيبيتهم الله تعاثى 
ويضع العم و.أسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة 6ه 


0-7 

والضمّ لانم الس م والوت الحاصل بسبب الحب” » فإن العشق يزيد يذلك 
اولاوول» 
كل .“مق الرجال كفنا اذ امن 

ولا ريب فى أن محبة من له طمع” 00 عوية من يكس من محبويه )2 

و ح ما يسكون ألمب أوسا ٠‏ . :إذا1ذ نكر الذياة قري النتاز 

فإن قيل : فقد أباح الله شبحانه للمضطر الميتة والدم و .7 الطؤئؤةوشاون] 
ف هذه الحال واجب” عليه . قال مسروق والؤإمام أحد 5 رحمهما الله تعال -50 
ا كل اليتة فم يأ كل ففات دخل اانار » فايةٌ النفارة والقباة 
والقيكان تسكون عرّمة , فإذا اضّطر العاشق إلمها فإن لم تسكن واحبةً فلا 
اللفوة.. أن لون مباحة » فهذا قياس واعتبار ميح » وأين مفسدةٌ موت 
العاثق إلى مفسدة جه وله ؟ 

فالجواب أن هذا يتين 1 قاعدة » قفن أن تناه وتعال ل بعل 
ف البق كارا إلى الماع بحيث إن لم ,يفعله مات » بخلاف اضطراره إلى 
الكل والشرب واللباس » فإنه من قوام البدنالنى إن لم يباشره هلك »و هذا 

3 5 3 : : 000 0 5-7 ٠ ع‎ 

لم ببح من الوّطء الحرام ما أباح من تناول ااغذاء والء رماغم اوها 

من قبيل الشبوة واللذة الح لق هن تنمة وقضلة + ولهذا لك الانسان 1 نَ لعدش 
طول عمره بغير زوج وغير تسر » ولابمكنة أن بعش بغير طعا.م ولاشرابِ, 
وكا ار اذى صل النّه ءا يبد وس ال ناف بداووا هذه الشهوة بالصوم 2 وقال 


كال عو ساق الام ( إن" تيون | زر حالاث شئوة من دون 


م 


الناء )”'' فلُخبر أن الحامل كَل ذلك ركد الشبوة لا الماجةٌ فضلاً عن 
الفرور و الشيره اقل "ذه لابق بالفتررور اكاولا اللاجاف بو الا عا 
خشية إفضائها إلى مرض أصعب” مما جار مجرى المي عن تناولما يضر”من 
الأطعمة والأشر ربق عو ذلك لأتدضر: الفتريورة إلى ثناؤلة الكت كارك الفية 
ل م والغي وتحوها جار مجرى تناول الفاكبة المضرة 
والزفرة الضر” للمحموم ومن به مرض يضره معه تناوؤل ذلك » فإذا قال 
الريض : أنا إن أتناول ذلك وإلا خشيت الموت لم يكن صادقاً فى قوله » وإما 
الحامل” له عل ذلك مجرتد الشبوة » وربما زاد تناؤل ذلك فى مرضه » فالطبيب” 
الناصح لا يفسح له فيه » فكيف يفسح الشارع الحكي الذى شر عه غاية 
طبه القاوب والأديان وها تحنظ حدما وتدفم موادّها الفاسدة فى تناؤل 
ماتوط ال وريد ساد نين و الال يل شري مر 
بالممية عرد أسباب هذا الداء خوفًاً من استحكامه وتواد داء آخر 
اه منة . 

وأما مسألة مَن' خاف تشقق أَنَْيْه وأنه باح له الوتط"ه فى رمضان» فبذا 
ليس على إطلاقه » بل إن أمكنه إخراج مائه بغير الوتطء لم كر" له الوتعاّه بلا 
نزاع » وإن لم يمكنه ذلك إلا بالوتطء المباح فإنه يحرى محجرى الإفطار لعذر 
امرض ثم يقضى ذلك اليوم » والإفطار بالمرض لايتوقف على خوف الاك » 
تكن ذ اناق تلن عمواي أعنالةةالقاتزة ع يز هذا بطر موس انق 


عطشه وخاف إن لم يشرب أن يحدث له داد من الأدواء » أويتلف عضو" 


1 الآية ١م سورة الاعراف» والآية مه سورة الل وفما ( أتيم(‎ )١( 
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من أعضائه » فإنه يجوز ارم لدي و كم الإ دل : فلو اتفق 
له ذلك ولم يكن عنده إلا أجنبية” هل يباح له وَطُوْها اثلا تتلف أ ننيآه ؟ قيل : 
لايياح له ذلك » ولسكن له أن يخرج ماءه باستمنائه » فإن تعذكر عليه فبل يحوز 
ل أن يمسكنها من استخراج مائة بيدها ؟ هذا فيه نظر » فإن أبيم جرى جرى 


تطبيت للرأة الأجببية لارجل وسيا مه «اندعوالحاجة إلى 


نفو كذلك تطيس” 


الرجل للدرأة الأجنبية وصَمّه ماتدعو الحاجة إليه والله أعلم . 


وقد سثل أ, بو الطاب محفوظ , 
قل لأبى المطاب ممم المدى 
لازت فى قتواك متأم 
ماذا ترى فى رش أغتقد 

مك بدر ام فاه 
صل جوز الشرع” تقبيله 
أم هل عَلّ الشتاق ضيه 


إثم إذا مالم يحكن مضيراً 


و 


فقاجاب 
با أسا الشيخ الأديب الذى 
تسأل عن تقبيل بدر الدّجى 


بن أحمد الْكَوَذانى فى رقعة : 


وقدوت العام ف عصره 
ل" 03 

ل دع الشيطان أو مكره 

ا هه . ا هم. (0 

حاز اللعى والدر ق بعره 


عق حق : 0 حضرة 


مسارم خاف من ود ره 
من 95 خر إدناء إلى صدره 


غير الذى قدام من ذحكره 


قد ان اهل لتقن كيه 
وعطف زَنْديك هَل محسره 


» الرشا : ولدالظبية إذا قوى ومثى . والاغيد: المتثى فى لينو نعومة‎ )١( 
. واللمى : سمرة فى الشفة ستحسن. وشفة لمياء : لطيفة رقيقة اللحم‎ 

(؟) الزنبور والزنبار : حشرة ألهةاللسع » وهو أيضاً :الخفيف الظريف . 
والحضر : عدو فى وثب » وارتفاع الفرس فى وثبه ٠‏ 


ده 


هل ورد الشرع شحعايله 
ررك: قارف الفتنة 5 ادعى ال 


11 
هل قتنةٌ مره سوى الضم” وال 


ومسل دواعى ذلك الشتهى 
ويذله ذاك لشتاقه 
لا كيد اشع أسباية ها 
فاع ودع عنك صدَاع المسوى 
هذا جوابُ الْكَاوَرَان 7 للد 


مستهام خاف مر * وزره 
206 5 2 

عصمة قد نفق فى أمره 

قبيل لحب عَل نغره 


إلا عناق *: البدر فى خسدره 


يزرى عل داروت ى شحره 


يوط السط فى حظاره 
ياك أرقي 0 ور 


ش- م ع 
حاءك برحو أله قاأحجيرهة 


فهذا جواب أهل العرء وهو مطابق تاذ كزناه اله تال ىأعل. 
وسئل الإمام أأبو الفرج بن الجوزى - رحمه لله يدايا ينأنعة 


ياأسها 00 ماذا ترى 


0 


من حب ظبى أغيد اهيف 


5 6 تبه جايز 


ام 


إن كنت ا فإبى إذا 


فكتب - رحمه الله تعالى - 
ياذا الذى ذاب من الود 
إسمع فد تك النفس من ناصح 

لوصح منك العث لعشق “هالت 
فالعاشق” الصادق” ف حبة 


لفداكق 


فعاف امن الوجد 
0 5 
سبل المحيأ حسن القد 


فى الفم_ر والعينين واللمد 


اسان عا الابيد 


أصييح من وجدى واستعدى 


الجو أب : 


٠. 5 اع‎ 5 

وظل فىضر وق حبد 
0-2 0 
بنصحه يبددى إلى الر شدر 
عنه ونستعدرى 


ماباله يأل ماعندى 


لام 


0 


“م إن رف 
وكل ما تذدكر مستنتياً 
إلذنة ليله ركنا 
ل ا موى مُعرضأ 
وسَله يفيك ولا يحلل 
وعف ل المدق ولا 28 
نإرن فت 2 قرا 


8 
عيبه العشق و 


1 0 ولا سد 
فى الشرع بالإبرام والعقد 
وقف يباب الواحد الفر'د 
قلَتّك بالتمذيب والصل” 
-ه 2 دس “مه ى 
وَأَصِير وكام غاية الجهد 
تفز غداً فى جنة انكر 


اليا سب اعاشر 


ف زاكر مة.قمْ الكى, وأوصافم وكلام الئاس فم 


فالذى عليه الأطباء قاطبة أنه مرض وَسْوَاسى شبية بالماليخوليا » لبه 
الك ال قهة ره ادل كر عل امععتان .نمضن المدو رن القي اال موس 
ااتفسالى” الاستحسان والفسكر » وسببه الى ارتفاع بخار ردىء إلى الدماغ 
عن مر محتقن » ولذلك أ كثر مايعترى العراب » وكثرة” الجاع تزيله بسرعة . 

وقال بعض الفلاسفة : العشق طمع” يتود فى القلب و يتحرك ويتمهى » ْم 
«ترلى و#تمع إاية مواد من الحمرص » وكذا قوى ازداد صاحبه فى الاهتياج 
واللجاج والعادى فى الطمع والأرص على الطلب » حتى يؤديه ذلك إلى الغم” 
زافق 6 ويكوة.: احتراق” الدم عند ذلك باستحالته إلى السوداء والنهاب 
الصفراء وانقلامها إليها . ومن غلبة السوداء تحصل” له فساد الفسكر » ومع فساد 
الفكر يكون زوال العقل ورجاد مالا كون ومثى مالا مم حتى يود إلى 
الجنون » لخينئزٍ رماقتلالعاشق” فس » ورما مات عا » ورا نظر إلى معشوقه 
فات فرحا » ورا شه شهْقَة فتختدق رُوحه فييق أربعة ١‏ وستررياءة فار 
أنه قد مات » فيدفن وهو جى” » ورعا تنفس الصتمداء ة فتختنق نفسه فى ا 
فلبه » وينضم عايها القلب' ولا ينفرج حتى يموت اوثراه إذاة كر له من يهواه 
هرب دمه واستحال لوثّهُ . وقال أفلاطورت. : العشق حركة النفس الفارغة . 
وقال أرسطاطاليس : العشق عمى الحسٌ عن إدراك عيوب الحبوب . ومن هذا 


أحذ جين قوله:: 


)01( التامور:دم القلب» وقيلكل دم . 


0 


فلست براء عيب ذى الود كله ولا بعض مافيه إذا كنت راضيا 
فعين الضىعن كل عب كلك ولكنعينالسخط دق المساويا 
وقال أرشطو : المشق جبل* عارضر” صادف قلا فارغًا لاشمْل له من مجارق 
ولاصناعة . وقال غيره : همسو سوه اختيار صادف نفسافارغة . 
قال قبس بن اللوتح : 1 
أتانى هواها قبل أن أعرف الوق “عاذت قب مايا فيكا 
لفقي 1 0 أب بياطل ‏ ولا باطلا أشبة بق" من العشق » 


06 


هزْله جد » وجده هزل » وَأَوَ 2 وخر معط . وقال الحاحظ : العشق 
سلما فضّل عن الحبة 0 أن لحف اسم لما جاوز الجود » والبخل ا 

لما جاوز الاقتصاد » فكل.» عدن ا 00 حب م 
اانا والشداين مها . ألاترى أ نكل محبة توق #بولسن كل 
شوق محبة ؟ وقالت فرقة” أخرهن لمق غوالاسةبياء”7 ؟ والتضرع والودَان 
بالعشوق » والوّجّد هو الب الساكن » والموى أن بوى الثىء فيتيمه غيا 
كان أو رشداً » والحب حرف” يننظم هذه الثلائة . وقال الأموث ايحي بن 
أ ا ل : شواع تسنح المرء فميم لدو ها ل 
قال 4 0 بن أشرس : اسكت ياحى :ما عانق أن مين ل نشألة 
طون رع ماد لاجد حن » فقال له الأمون : قل 
أكانة + قال : الماق ليس" مم + وأليف مُوْنَنٌ: وصالعبة ملكو 
اك ولقة وولاء عامقة وزو كام هارية »ملك الأذاق وارد اا 


٠ كذا . والاستهيام: الميام : وهو جدون العشق‎ )١( 


لوس م 


والقاوب وخواطرها » والعقولوآراءها » قد أععلىعنانطاعتها » وقوة تصرّفها 
رع عن اه قي رع كر قفاوت تكد و فال امون :١‏ 
انك سان وام ددا كه نان 

وقل بعضهم :قلت لجنون قد أذهب عقله المشق : جز" هذا الببت : 

وما الحبةٌ إلا شعلة مَدَحَتْ با عيون الها باللحظ بين الجواتح 

فقال بديها : 

ونا الموى فى وف القاب فعلا ‏ كفعل الذى جاءت به كف قادح 

وقال الأععجى : سألت أعرابيًا عن العشق فقال : جل والله عن أن يرى » 
وحن عن أبصار الورى » فهو فى الصدور كامن ككمون لنارى الحجر » إن 
فدح أورى ؛ وإن ترك وارى . وقال بعضهم : العشق ١‏ وع من الجندون » 
والجنون فنون » فالعشق فن” من فنونه . واحتج بقول قيس”"؟ : 

قلوا جننت بمن تبوى فقلت لم ألعشق أعفله مما بالممسانين 

العشق؛ لايستفيق الدهر صاحبّه وإنما برع الجنون فى الحين ”© 

وقال آخر : إذا امتزجت جواهر” اللقوين نوضّق الشاكاة أتحت 0 
م عي اين فى معرفة محاسنالعشوق فتسلك طريق و الوصول إليه 
وقال أعرابى ال أعفم “عالت القن لوال امراك 
الشدى رفن واتبات ان 0 فامتتع وف عن الأسان » وو ته عن البيان 
فهو بين السّحر والجنون ؛ لطيف اللسلك والكمون . وقيل : المشق ملك 
0 ظلوم » دانت له القاوب » وانقادت له الألباب » وخضعت 

(1) هو قيس بن الملوح المعروف عجنون ليل . 


44 تقدم هذان البيتان فى صفحة‎ ) 5١ 
. (؟) الغشوم : الذى خبط الناس ويأخذ كل مافدر عليه‎ 


امع 


له النفوسن + العقل أسيروع والنظر يولك واللحطط لفطلهودقيق المنذاك: 
عر الَخْرّج . وقيل لآخر : ما تقول فى العشق؟ فقال : إن لم يكن طَرَفاً من 
الجنون» فهو نوع من السحر . 

وأما اافلاسفةٌ الشاؤون7' ققالوا : هو اتفاق أخلاق» وتشاكل بات 
وتجانشياه وشوق” كل فتن إل قا كي وانهيا ق الللتة افدعة كيين 
إهباطها إلى الأجساد , قلت : هذا مبنى” على قولم الفاسد بتقدم النفوس كل 
الأنذان #وعليه وى نان هيدا قصيدته لوووط 

* هَبآَت' إليك من الل" الأرقع_* 

وسمعت شيحنا حى عن بعض فضلاء المغارية وهو جمال الدين بنالثريثى' 
شارحٌ القامات أنه كان ينسكر أن تسكون هذه له قال : وهى مخالفة لما قراره 
كن فق اهدري النفس الناطقة مع البدن . 

وقال آخرون فى وصفه : وى عن الأفهام مساكه » وح عن الأبصار 
توخة 6 ودارث اللقرل فى كي ا غران را قا سر .كته وعفل سلطانه 

0 الأعضاء فييدى العدةّ فى الأطران » والصفرة فى 

الأأوان » والضعف فى ارأى » واللَحاسة فى الكلام ٠.‏ والرلقَ والعثار » حقق 
يلي قائعة إلى الجنون . وقيل لأى زهير الدديى : ما العشق ؟ قال : الجنون 
والذل وعوووات هلالطا افتميس وتيا افق ريد فارتعدت فرائصه 
وش #غلية فقيل لمكي : ما الذى أصابه ؟ فقال : نظر إلى م: تناع 
ا صر ام اقرح القاب . فقيل له : تحن حب أولاد نا وأهلناً ولا 

(1) المشاؤون: أتباعأرسطو . وقيل : لقبوابه لاانه كان يعلوم وم مشأة » 
أو لان حل التعلم كان يسمى بالممشى .وفىتاج المروس لاربيدى: الثمائيون : فرقة 
من الحكاء كانو! »مون فى ركاب أفلاطون . 


1غ سه 


يصربنا ذلك » فال : تلك محبة المقل وهذه محبة ارتو ء قال : 
وما هو إلا أن تراها 02 فتصطك” رجلاه ويسقط للجتب 
وقال : العشق ملاك مسلط على قهر النذوس وأسْر القلوب » قال الشاعر : 
ملك القاوب وأصبعت ف أسرة- «وبودذها أن لايك إساررها 
وقال أعران فى وصفه + بالثاب وقبتةء وبالفو اه وشيته7كء وبالأحقاء 
0100 الأعضاء حُدَامه » فالقاب' من العاشق ذاهل”» والدمع منه 
هام 77 اشير نه ناحل . عور الليالى تمدده » وإساءة الحبوب لاتفسده. 
وقيل: لد 00 على الحسذن واجمال » وإثما هو 0 النفوس 
مجه فى الطباع الخلوقة فيياسكا قيل : 
وما الحب من من 0 ولكنّه ثى! به الروح. د 
وقيل ول العشق عناء ووس لع 2 ور قس . "ا قال 
ابنالفارض رحه الله : 
هو الب فال بالحمشاماالهوى سيل فااختاره مُطْتّى به وله عل 
عثن خاليا والحب أوَلهِ عتى9© 2 وأوسطله قم وآخرته كل 


524 


6 وجيته : خفقته واضطرايه . 
6 ملت المين : فاضت وسالت . 
6 فى الديوان : قالجب راحته عنا . وأوله سقم ... الخ . 


البابليارئار 


فى العي, فل فو اضطرارى ارج عن ابر مُتْيار أو أمر أمْبارى واهْتدرف 
الناس فى ذلك وز كر الصواب فيم 

فنقول : اختلف الناس فى العشق هل هو اعوارى قمر ارى” خارج عن 
مقدور البشر ؟ فقالت فرقة :هو اضطر ارئئٌ وليس باختيارى » قالوا :وهو منزلة 
محبة الظمآن لهاء البارد» والجائم_ للطعام » وهذا مما لامك ا ش 

قال بعضهم : والله لوكان لى من الأم نع 4-ماعذ بت غاشماً + لأن دوب 
اماق اضطرارية» فإذا كان هذا قو فيا تواد عن العشق من فعل اختيارى فا 
لظن بالعشق نفسه ؟ وقال أبو د بن" حرم : قال رمجل” لعمر بن الطاب رضى 
الله عنة : يأأميرالوٌ منين » لفنرانت أمراء ف شقتهاء فقالعمر : ذاك ممالا ملك . 

ؤقال كامل فى على 

و 


6_2 0 


ألا فنا الث اذى مع الحشا 520 ن يباو به العيدا 

وقال الميمى فى كتاب انتراج الأرواح : سئل بعض الأطباء عن العشق 
فقال : إن وقوعه بأهله ل سبلختيارٍ منهم » ولا بحرصهم ايه » ولالذة لأكثرم 
فيه » ولكن وقوعه بهم كوقوع العلل الدئقة : والأمزاقن [عاقة » لافرق 
ببنه وبين ذلك . وقال المداثنى : لام رجل” رحلا من أهل الموى فقال : أو 
ص لذى هوكى اختيار” لاختار أن لاسبوى. ويد ل على ذلك من السنة مارواه 


. تيه نيدم الثىء : لعمده وار جاه‎ )١( 


حاعغ) ل 


اببخارى فى حيحه من قصة ر يرة أرك زوجها كان بمثى خلفها بعد فراقها له 

8 ءًِ 8 02 ١‏ 
وقد صارت أجنبية منه» ودموعه تسيل تيل خليه» ققال النبى صل الهعليه وسل : 
مار اس 


ور 


ار ال من حب مُعْيثٍ ريرة ومن وده مُغيئا ثم 
قاللما : لو رَاحَمْتيد » قالت : كأ رثني ؟ فقال بها أن اف * » قالت : 
لاحاجَة لي فيو » . ولم ينب عن عشتّها فى هذه المال » إذ ذلك شى» لا بملك” 
ولا يدخل نحت الاختيار . وقال جامع 
سأات سعيد بن المسيب مفى ال مدينة هل فحبي وتماء من ور 
فقال سعيد بن الس إنما0 يلام على ما يستطاع ل 
الوا : والعشق” نوع” من العذاب » والعاقل لامختار عذابَ نفسه » وفى 
هذا قال الوَّمّلُ 
كلل بوم الميزة النظرك ليت للوكل ل لق له جره 
يمك اين ف الدنيا عذائهم وال لاعذبئي؟ بعدها سَقر 
فيقال : إنه كمبى بعد هذا . وقال آخر : ليس الموى إلى ارأى فَيَمْلكه » 
ولا إلى المقل فيد ركه ثم أنشد : 
للش خط اندر ى مخطب لل ( لين 
وان اتسيف ارا ع ولااشياض اكز 
أن الأ" و اللترى رات لخدتت الاعزو بحف الأمور 
وقال القاشى أبو عمر حمد بن أحمد بن مد بن سامان البُوقا بى”" فى كتابه 
١ )‏ ( تقدم هذان الديتان وفيهما : تلام. 
(؟) قيل أنها لعلية بنت المردى ؛ حكاه الصولى فى نزيين الأشواق . 
)؟) نوقات : >لة بسجستآن يقال لها : دنوها فعريبت . 


سحت 188 د 


« محنة الظلر"اف» : العشاق معذورون كَل الأحو ال » إذ العشق إِنما دهامم عن 
غير اختيار »مل اعتراهم عن جبر واضطرار» والمره إما .يلام على ما يستطيع مرن 
الأمور» لاكل الَدضى>ءليه والقدور .قند قيل : إن الحامل كانت ترى بوسف 
عليه الصلاة والسلام فتضء ل ؛ فكيف ترى هذه وضعته ؟ أباختيار كان 
ذلك أم باضطرارٍ ؟ قال غيره : وهؤلاء التّوة طمن أيدمهن لمابدا لمن حسن 
رفظ لكام وراك عد رون قارو انلف ودار ا كان 
م2 ارتير اذا رأث الرأة حافك سه وخاله > :قال فيه التامر: 


وم 


إما مصعب كن 0 مر”رردي1. الا و نات عونل وحية الظاماء 
ومن هاهنا أخذ أحمد بن المسين الكندى لمتنى قوله : 
-ه ل هك يمه 14 2 و 
بي الله واسثر ذا الجال بير قعر فإن للدت اضف الور 10 
5 : 3 5 1 
فإذا كان هذا من عرد الرؤية فكيف بالحبة التى لاعلك ؟ وقال هث 
ان عراؤة عن أ ببة؟ مات المدقة قاقو قمال عليه" زيد بق انعا ايل الا 
000 0 9 ع2 0 0 
ذلك فقال : إلى رحمته ٠‏ ورؤى أو السائب اللزوى - وكان من العم والدين 
م 03 5 5 عِ - 55 لخد 
يمكان ‏ متعاقاً بأستار الكعبة وهو يقول : أللبم أرحم العاشقين وقو قاومهم 
واعطف علمهم قالوب المعشوقين » فقيل له فى ذلك فقال : والله للدّعاه لهم 
000 0 ؟ م6سجدر؟')ه ّى 
أفضل من عمرة من الجعرانة ماهد: 
5 0 7ن مر 
ياهحر” ا ناو كودع هر ىح لعاشسةين يطيب يا هحر 
ماذا تريد من الذين 5 قراحى وَحَشْو قلوموم 0 


: فى ديوان المتنى : خف الله . والءواتق : الشابات من الفساء‎ ( ١ 
. الجعرانة : موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من م5*‎ 69 


0 لك 


ع مر 


اس نطق 1 0 ٠.‏ 3 د - 5 
سل 5 2 6 
وسوايق العبرّات فوق خدودهم درر تفيض كاأنبسا قط 
واس م رع 3 3 200000 
و يذ كر أن النبى صل الله عليه وسل مر" يجارية تتفت : 
اي 5 ا و آذ[ 
وال عل :و د15 إركت هريتك 00 
١ 2: 00‏ لاحر جإنشا الله كن ( ' » قالوا : وفدفسر كثير” من 
قولهتعالى : ( رَبنأ 008 مانا مَالآ طَاقة لا به 0" بالمشق 0 
بهالتخصيص » وإنما أرادوا به الممثيل” أن العشىّ من نحميل مالا يطاق . وامراد 
بالتحميل هاهنا التحميل التدترئٌ لاالشرعة الأمرىٌ . قالوا : وقد رأينا جاعة 
َ . 0 م 1 
من العشاق يطوفون على من يدعر لهم أن يعافتهم الله من العثّق » ولو كان 
اختياراً لأزالوه عن تفوسهم . ومن هاهنا يتين خط كثير من العاذلين » * 


وعَذَليم فى هذه الحال بمئزلة عَذ ل المرريض فى ممرضة » قال : 


. المتبلد : المتردد المتحير الساقط إلى الأرض من الضعف‎ )١( 
ف الرسالة القثميرية جاء : وقدروى أن رجلا أنشد بينيدى رسول الله‎ ) ؟١‎ 
: صل الله عليه وسلٍم‎ 
أقبلت فلاح لما عارضان كالسسيج‎ 
أدبرت فقات لما والفؤاد فى وماج‎ 
صال على وبحما إن عثقت من حرج‎ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا . قال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى‎ 
فى شرح الرسالة : هذا حديث موضوع. ويدل قول اماف : ويذكر على أنه غير‎ 
. متأحكد من نحة الحدرث‎ 
. الآية مم آخر سورةالبقرة‎ )*( 
انحبين)‎ ةضظور-م١(‎ 


عداؤةع| له 
باعلال والأم” فى له هلا عَذَلت وفى دى الأ م ” 
وما يتين النذلة قبن سق هذا الذاء بالقلنت ا قيل فيه 
1 يسم ا شاجر” فبلا :ا 0 را 9 
وقالت فرقة أخرى : بل اختيارئ تابع” لموى النفس وإرادتهاء بل هو 
استحكام” الموى الذى مد الله مَنْ مهى عنه نفسه ققال تعالى : ( وَأَمّا من" 
خاف مَقام ربد وى الَْسَ عن البواى . كن أَطْْة ع التأى )"© 
فال انيت الاتنان تقنتعا لادخل ميت در 
الوا : والعشق حركة أختيارية للنفس إلى نحو محبومه! » وليس بازلة 
المركات الاضطرارية التى لاتدخل محت قدرة العبد . قالوا : وقد ذم الله 
سبحانه وتعالى أحاب الحبة الفاسدة الذين محبون من دونه أنداداً » ولوكانت 
الحبة اقتطزازية نادم | عل .ذلك .كرا ولآن احية إزادة قرلية »وال 
ُ نمد وُيدم عل إرادته»ولهذا مد مريد امير وإن لم يفعله »و يدم ميد الشر 
وإن لم يفعله . وقد ذم الله الذين يحبون أن ديم الفاحشة فى الذين آمُنوا» 
واخين أن لم عذابًاً ألما . ولوكانت الحبة لامك لم يتوم بالعذاب عل 


١)‏ ) أى يذ كرلى بتلاوةالأبة (أتقتاون رجلا أن يقول رب الله) وتد اختلف 
الرواة فى قائل هذا البيت فيءضهم ينسبه لشريح بن أنى أوق © وبعضبم للأاشتر 
التخعى » ولءضبم لغيرهها ٠وهو‏ هن أبيات قيات فى حمد بن طلحة رضى لله عنه 
لماطعنه القاتل فذكره الفرآرى لآن حم على قول قتادة اسم من أسماء 
الرةآن . 

(0) الآبتان .؛ و وغ سورة النازعات 


ح اع ) سم 


ما لايدخل نحت قدرتهم . قالوا : والعقلاه أ مُعأيقون عل لوم من يحب 
مأيقضر“ر بمحبته 5 وَهَذًا ره فط أله علما اللخلق ؛» فاو أعتذّر بأنى لا أملك 
قلبى ل يقبلوا له عذراً . 
فصل 
وفصل المزاع بين الشف أت مبادى:2 العشق وأسبايه اختوارية داخلة 
نحت الفكليف » فإن النظر والتفكر والتعدّض للمحبة أم” اختيارى » فإذا 


أنى بالأسباب كان تنب المسّب عللها بغير اختياره كا قيل : 

وم بالمشق حتى عَدْقْ فما استقل” به لم يطق 

ل لا ورك “لمكن نا عن 

حك الإقلة من ذَنِه ظر يتامها ولم يسْتطق 
وهذا ميزلة السكر من شر'ب الخر » فإن تناو المسكر اختيارى وما يتواد 
عنه السكر 20 » فت ىكان السبب” واقعاً باختياره م يكن دور فما بواد 
عنه بغير اختياره » في ىكانالسبب” حاورا » لم يكن المكران معذوراً. ولاريب 
أن متابعة النظر واستدامة الفسكر ؟نزلة شرب المسكر فهو يلام على السبب ؛ 
وذ ]جيل العو بلست غير حظود | ب لقنا كلق افق 
/ و جاديك ثم ارقا ويق عنما غير مفارق له » هذا لا.يلام على ذلك 
كا تقدم فى قصة بيرق ومغيث 7" . وكذلك إِذا نظر نظرة خأءة ثم صرف 


د 
او 


امرأنة 
- م ع 5 1 ءًّ من 2 
لصره وقل مكن المفق من قابه بغير اختياره » على أن عليه مداقمته وصرفه 


.180 انظر الصفحة‎ )١( 


سس غ١‏ سب 
عن قلبه بضداه » فإذا جاء أعس” ابه فبناك لايلام بعد بذل الجبد فى دفعه.وما 
حا كلا | سكر العشق أعفا” فن سكر الجر كا قال الله تعالى عن 
عاق الصو رمنقوم لوط : ( تشراك ا فى ب 20 يعمبون 3 
وإذاكان أدنى السكرّين لا يعذّر صاحبه إذا تماطىأسبابه » فكيف يعذّر 
صاحب” السكر الأقوى مع تعاطى أسبابه ؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا الموضع 
فلنذ كر ياب فى سكرة الحب وسبما . 


. الآية بإن سورة الحجر‎ )١( 


البابلايا رس 
ف ا العشاى, 


م 5 5 55 07 3 

ولا بد قبل االموض فى ذلك من بان حقيقة السكر وسببه وت ولده فنقول: 

السكر لناة يغيب معها العقل الذى يم به القول ويمحصل معه المييز . قال الله 
ل لول اتا سن سسا مره ج سد اه 2 سا ست ١‏ ديه رةه 
تال : ( يا أشما ان آمَنُوا لابوا لماه وتم" سسكارى حت لوا 
س2 عر سه 5 2 0 03 

ما ثقولون )2'0 .إل الغاية التى يزول مها م السكران أن يعم ما يقول » 
فتى ل بعل مايقول فبوفى السكر » وإذاعل ما يقول خرج عن حكه » وهذا هو 
حد السكران عند جمهور أهل العم . 

5 #2 نْ ل 0 

قيل للإمام أحجد بن حنبل رحمه الله تعالى : بماذا بعل أنه س كران ؟ 
فقال : إذا لم يعرف ثوبة من وب غيره » ونعله من نعل غيره ٠‏ ويذ كر عن 
الثاني ره الله تعالى أنه قال : إذا اختلط كلامه الننظوم » وأفثى سره 
الكتوم . وقال مد بن داود الأصفبالى . إذاعو نت عنه ال حموم » وباح بسركة 
الكتوم , فالسكر يمع معتّين : وجود لنآة » وعدم تمييز » والذى يقصد 
السك قد يقصد أحدّما وقد يقصد كلبما » فإن النفس لما هوتى وشبوات 
تلتذ بإدرا كبا »و الع بمافى تلك اللذاتمن المفاسد العاجلة والأجلةمنعها من تناولها » 
والعقل" يأرها بأ لاتفعل » فإذا زال العقل” الأمر”" والعلم الكاشف انبسطت 
النفس فى هواها » وصادفت الا واسعاً . 

وحرّم الله شبحانه وتعالى السكر اشيثين ذكرها فى كتابه من قوله : 


. الآية ؟؛ سورة النساء‎ )١( 


معدم 8أ 


( إنما بريد الدَيطان أن يوقم بتك" مداو ار فى اكلم وَالْمسْسٍ 
وص 2 نر له وَعَنْو ألصّلاة هل أن" لك ب الله 
شبحانه أنه وجب الفسدة الناشئة يي ؛ وينم 


المصلحة التى لا, تت إلا بالعقل . 


وقد 000000 
ان الم : ص 1211 ل م 0 : 7 0 م 
سُكارى 0 عَذَاب اللو فخريد ون 
قو الفرح بإدراك ا حوب حيث مختلط_كلامة » وتتغيّر أفعاله محيث يزول 

و 0 اس 
عنالعادة » والدم حامل الحارٌ الغريزىفيبرد القلب سبب انبساط دمه فيحدث 
الوت . 

وقد جرى هذا لأحمد بن طولون أمير مص فإنه مر" بصياد فى يوم باد 
وعنده ب له » فرق علهماء وأمرغلامه أن يدفع إليه ما معه من الذهب » قصبه 
فى حخره ومضى » فاشتد" فرحه بهذلم حجمل ماورد عليه منالفرح فقضى مكانه» 
فعاد الأميرٌ من شأنه فوجد الرجل ميّنَا والصى يبكى عند رأسه فقال : من 
كفل ؟ ققال : مر* ونا رج - لاجزاه اشّخيراً -- فصب فى حخسر ألى 

1 ع :0 9 1 5-5 
شيئاً فقتله مكانه » قال الآمير : صدى نحن قتلناه . اتاه الغنى وه الة 


(١)الآية‏ و سورة المائدة . 


(؟)أول سورة الحج . 


عب أهم|ا | 


ين عجن عن احتاله فققله » ولو أعطيناه ذلك بالتدريج ل يقسله 
خرض الصبى عل أن يأخذ الذهب فأى وقال : والله لاأمسك شيا 

والقصودٌ أن السكر يوجب اللذّة وينع العلء فنه السكر” بالأطعمة 
والأشربة » إن صاحبها يحصل له لتق وسرورٌ بها محمله كلى تناؤها لأنها 
تغيب عنه عقله فتغيّب عنه الهموم والغموم والأحزان تلك الساعة » واحكن 
كل وناك فنا لاتزول والمكن وار ع نإذاها عاذت أعيل” ما كانت 
وأوفره » فيدعوه عَو'ذها إلى المى'دكا قال الشاعر : 

وكأنن قزريف” قل الأو ٠‏ #اخرع تكافيت نا جا 

ومن الناس من يقص-د مها منفعةً البدن وهو غالط » فإنه يترتب عليها من 
الضة التوأّدة عن المكر ماهو أعظر” من تلك النفمة بكثير » والذّة الماصلة 
بذكر الله والصلاة عاجلا وآنجلاة أعذل/ وأبق وأدفم للبموم والغموم 
والاحزان . 

وتاك اللدة : أجلية كوو هيوم والتموع عاجلا وآجلا + فق اذه 
ذك الله والإقبال عليه والصلاة بالقاب والبدن من الناعة الشريفة العظيمة 
السالمة عن المفاسد الدافعة للمضارٌ عتّى وعوتضُ » للانسان الذى هو إنسان 
عن تلك اللذّة الناقصة القاصرة المانعة لما هو أ كل منباء الجالبةالألمر 


أعظم” منها . 


. وهلة واحدة : أى دفمة واحدة‎ )١( 


ب 8م 
فصل 

ات د فإنه إذا استحك امب وقوى أسكر 
الحب » وأشعارم بذلك مشهورة كثيرة ولاسما إذا اتصل الجاع بذلك 
الحب » فإن صاحّسه ينقص تمييزه أو يعدم فى تلك الخالة يحيث لا مدر » فإن 
انضاف إلى ذلك السكر سكر” الشراب يحيث يتمع عليه سكر” ا موى وسكر” 
الجر وسكر' لذة الجاع فذلك غايةٌ المكر . ومنه ما يكون شيب حب المال 
والرئاسة وقوة النضب » فإن الغضب إذ قوى أوجب سكراً يقراب من 
سكر الجواءة 

ويدخل ذلك فى الإغلاق الذى أبطل النى على الله عليه وسل وقوع الطلاق 
فيه بقوله : « لاطلاق فى كد20 واف بز داو وقال : أظلنه الغضب . 
وفسره الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى أيضا بالغضب 

وما يدل كبل حمة ذلات قوله تعالى : ( و" 24 لئاس ألشرَ 
أسنتمجالهم بأ عخير لقضى إِلينوم أجلي )'"“قال السكف فى تفسيرها : هو الرجل 
يدعو على نفسه وأهله فى وقت الغضب من غير إرادة منه لذلك » فلو استجاب 
الله دعاءه لأهلكه وأهزك من دعا عليه » ولكن ارحجته لما عل أن الحامل” 
له كل ذلك سكر الغضب لا بحيب دعاءه . 

ومن هذا قول الواجد اراحاته بمد يأسه منها وإيقانه بالملاك : الهم أنت 

6 فى الجامع الصغير : « لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق » قال : رواه أحمد 
فى مسنده وأبو داود وإنن ماجه والحا م وكذلك أورده المؤلف فى رسالته : 


« إغاثة اللبفان فى حم طلاق الغضيان » . 
(؟) الآية ١و‏ . سورة يونس . 


ل ناج ١‏ 07 


عبدى وأنا ربك » قال رسول الله صل اله عليه وس قاط ين شد 
اقرع »”"© ولم يكن بذلككاف عدم قصدء . وذكر النى صلى الله عليه وسلم 
ذلك محقيقاً لشدة الفرح الذى أنضى به إلى ذلك . وإنما كانت هذه الأشياء قد 
توجب السكر لأن السكر” سيبه ما يوجب اللذة القاهرة التى تغمر العقل » 
وسبب” اللذّة إدراكٌ الحبوب » فإذا كانت الحبة قوة وإدراك الميوب قويًا 
والعقل” ضعيمًاً حدث السكر » لكن ضعف العقل يكون تارة من ضءف الحبة 
وتاره من قوة السبب الوارد » رذ حصل من السكر لللبتدئين فى إدراك 
الرئاسة والمال والمشق والمر مالا صل أن اعتاد ذلك ويمكن فيه . 
فصل 
زع اقرع امات السكر الوجبّة َه له ماع الأصوات الطربة من جهتين : 
من جبة أنها فى تفسها توجب لدَة قوية ةينر معها الل » ومن جرة أنأتحراك 
النفس إلى نحو محبوبها كانَا ماكان ‏ فيحصّل بتلك المركة الشوق والطلب مع 
التخيل المحبوب وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على السكرة ده عظيمة 
َه المقل » فتجتمع لذّة الألخان ولدّة الأشجان » وهذا يمرن العتيون 
ببذه اللذّات ماع الألحات بالشراب كثيراً تهكل لم السكر بالشراب 
والعشق والصوت المطر ب ء فيجدون من لذّة الوصال وسكره فىهذه المال 
مالا مجدونه يدوثها , 1 
ذالم شراب" النفؤس » والألحان شراب الأرواح » ولا سيا إذا افقرن 

مها من الأقوال ما فيه ذكر الحبوب ووصف حال الحب على مقتضى الحال التى 
)1 ) من حديث روآة مس . 


ساعةؤ - 


هو فيها » فيجتمع سماع الأصو ات الطَيبَقَ وإدرالكٌ المعانى المناسبة » وذلك أقوى 
بكثير من اللذّةالحاصلة بكل واحد منها على انفراده » فتستولى اللذّة على النفس 
اوح والبدن أ استيلاء فيحدث غايةٌ المكر . فكيف يدعى العذر من 
تعامطى هذه الأسباب ويقول : إن ماتوآد عنها اضطرارىٌ غيرٌ اختيارى 


وباس التوفيق . 


فى أن اللرم ابم 7 قَْ السكيال و(انقصان, 


فكلا قَويتِ الحبةٌ قويت اللذّهُ بإدراك الحهوب » وهذا الباب من أجل" 
أوانية الكتاب وأشيا .وتل و فديان ضرفة اللذاة وأقسامهاوضراتا فقول:: 
أما للد ةقر كينا إدراكُ لللائم كا أن الأم إدراك الأنافى . قال شيخنا : 
والصواب أن يقال إدراكٌ اللاثم سببة اللذّة » وإدراك اماق سبب الألم» 
اللذّة والألم شعن إدراك الاثم والنال عاو الإقوالة مسن ازام ةداير 
من كل ما تمرّف به فإنها أم وجدالى” » وإنما عرف بأسبابها وأحكامها . 
والذ م والبيح والشرو ودر السين وطيب” النفس والعيي” ألفاظ متقارية 
ادق عاواه آمر” تطلون فق المتلة 6 بل :ذلك متضوه كل حى #اوذلك مه 
روفن وجوده » وذلك فى القاصد والغايات ؟مزلة الحس والعاوم البديهية 
نامع الاك 6ن كس 1 عل واسار ةزعل وإزاده : 
وعل الإنسان لامحوز أن يكو ن كاه نظريّا استدلاليا لاستحالة الدور والتسلسل» 
بل لابد له من عار أَوَله بديهى يده النفس" ويبتدىء فيهاء فإزلك يسمتى 
بديهيًا وأوايا ؛ وهو من نوع ما نُضْطرٌ إليه النفس ويسم ضروريًا . فإرنتف 
افس تضطر” إلى الع تارة وإلى العمل أأخرى » وكذلك العمل/ الاختيارئ 
المرادى له مرادٌ » فذلك المراد إما أن براد لنفسه أو لشىء آخر» ولا يحوز أن 
يكو نكل مرادٍ مراداً لفيره حذراً من الدّور والتساسل» فلا بد من مراد 
مطاوب محبوب لنفسهء فإذا حصل المطلوب المرادٌ الجبوب فاقتران االذة 


صنهة| ب 


والنعمة والفرح والسرور وقرة العينبه كل قدر قوة محبته وإرادنه والرغبة فيه » 
وذلك أ دَوْق وجدئ 34 ولمذا لغياب على أهل الإرادة والعمل من السالكين 
اسم الذوق والوّجد لما فى وجود المراد المطلوب من الذوق والوحد الموجب 
للفرح والسر ور والنيم . فباهنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقارية العائى » أحدها: 
الشيوة والإرادة والميل والطلب انه ارق وتحواها ء الثانى الوق 
والعة وارهوك والظلفر والإدراك واللميول والثيل وتموهاء الثالك ٠.‏ : اللذة 
والفرح والنقي والسرور وطيب النفس وقرّة العين وموها » وهذه الأمور 
الثلانة متلازمة . 

ان - 26 0 5 : م اذا أعتت ألا أء: 092 

وإذا كانت الالذة مطلوية لنفسبا فعى إعا ندم إذا أعقيت ا اعنام هم 

5 هم م 5 ا - 
أو منعت لذة خيرا مها » و تحمد” إذا أعانت على اللذة الداعة المستقرة وهى لذة ٠‏ 
الدار الاح رة ونعيمها لكر اسل حور وأحلركا قال الله تعالى : ( وَلنضيع” 


ل له لور 
ا المحسنين” 00 لخر عد ارين ا وَكانوا عون الع 
وقال تعالى : ( للذرين راان هزم دنا حك ودار الاحرق عر 
وَلَسم دار لين لووول ك5[ 1 رون اتاد الجا 
>-ه لم اه 


و 
الأو عر وأ زوفل تان : ( وَإِنَ أَلدَارَ الآخرة 
ل وار يعون ) 0 وقال العارفون بتفاوت ما بين الأمرين لفرءون » 


6 الابتان <ه و باه . سورة يوسف . 
(0) الأية .:. سورة التحل . 

() الايتان 1 وى ؛ و . سورة الآعلى . 
(4) الآية + . سورة الشكبوت . 


إنا ١‏ مَنا بربنا 


1 
ك2 
اعه 
0 
٠‏ 
أ 

0 
الك 
كن 
5 
كك 
- 

0 
22 

ا01 


2 ا ا 2 1 شل ولام سه 2 2 5 ١‏ 
يمد لنا خطايا: ونا يض عل اش وَأَنهُ ا 


وان سنرجأ نه وتءالى إعا رام للق ادا القرار وجعل اللذة كلها بأسرها فسها 
كما قال الله تهالى : ا 26 27 الأغين )”' ؟ 6وقال 


هو 


تعالى : ( فلا م عوااي 1 ع من قرةأَءْين )”" ' » وقال الننبى صلى 
الله عايه وس :« شول شالق عدت العبادى الصّالمين مالآ عين رَأتْ 
و ايه 
وَلا دن سمعت ولا خطر عل قلب ببس دله - ») أى غير 
لم ءايه » وهذا هو الذى قصده 3 لقومه الشفيق العامة قال : 


2 0ه 


( يأقوام أتبعون هد حول آر أ 5 أقوام | نما هذه ليا دن 
و تع مها 


5 


ماع وَإِن الآخرة فى دَانُ الْمَرَ رَارِ 0 0 متاع نه 
إلى غيرها. والآخرة فى ال مستقة والغاية ٠.‏ 


فصل 


وإذاعء غعره اك أإد نياو نعيمها متاع' ووسيلة” إلى آذّات ا! او الأخرة 


- 


واذاك حاتت كاقال النى صلى الله عايه وس : « الدنيا مََاع' وَخَيرُ متاعر 


)١(‏ الايتان باو م7 سورةطه. 

6 الآية ١‏ سورة الورخرف 

(؟) الآية ١‏ سورة السجدة . 

(؛ ) رواة البخارى ومسل والترمذى ببعض اخثلاف فى الزيادة الاخيرة 
وهى لم ترد فى رواية البخارى . 

)0( الأيتان 4" سورة المؤمن . 


مسا بارخ أ شه 


الأنيا المرأَة الايد »© فسكلة لإنة أعانت' كل لذات الدار الآخرة فبى 
محبوية مرضي اركب الى فصاحتها يلتذ مها من وجبين : من جهة تنعمة 
وقرّة عينه مها » ومن جبة إيصاها له إلى مرضاة ريه وإفضائها إلىلنقر ل 
منباء فبذه هى اللذة التى ينبغى للعاقل أنيسى فى تحصيلهاء لا لذ اقى "تعقبة 
غاية الألم وتفوت عليه أعظم” اللذات » ولهذا يثاب” المؤمن على كل ماياتذ به 
من امباحات إذا قصّد به الإعانة والتوصّل إلى لذّة الآخرة ونعيمها » فلا نسبة 
بين اذة صاحب الزوجة أو الأمَة الجيلة التى يحبا وعينه قد قرت مها » فإنه 
إذا ناترها واهذ" قله ويدةه وشته يوالها تب عل تلك اللذة ف :هقايل 
عقوبة صاحب الإزة الحر" ا ل ا 
بعر عد ر ار سول أن ران اعد ده وَيَكُون له 
فيا أجرث ؟قال : :رايم" لوا وَضَهبَا فى أخْرَام أ كآن عليه وز ؛قالوا : نعم 
قال : فَكَذَلِكَ إذا وَصَمَهَا فى الال يكُون ا 


واعلم أن هذه الإزكة تتضاعف وتتزايد مسب ما غنذ العبد من الإقبال 


م 
على الله وإخلاص العمل له والرغبة فى الدار الآخرة » فإن الشهوة والإرادة 
المنقسمة فى الصور اجتمعت له فى صورة واحدة» واللحوفة والهمً والغمً 
8 5 اين . - لم و 
الذى فى الإزة الحرمة معدوم فى لذته » فإذا اتفق له مع هذا صورة جميلة 


2 006 َ« 1 07 ب لا جا يل 1ه داس إعرا 
ورزف حمما ورزقت حبه وانصرقت دواعى شبويه إللها » وقصرّت بصره عن 


)010( رواه مسلم قال السيوطى : ورواه الامام أحمد فى مسنده والساتى . 
(؟) دوا «مسلوسيأق بعضه معزو تخر يحه للنسائى والبضع :اماع أوالفرج 


0 نقسةه وعقد الزواج وهو أ: إضاً , سق الطلاق م هو . 


ساةؤةا_ 
نر إلى ضواها وقسّة عن الام إلى غيرها فلا نالب وق لذ نولك ف عاش 
الصورة ال+رمة . وهذا أطيب سيم ينال من النأنيا » وجعله النى صل الله 
عليه وسلم ثالث ثلاث مها ينال خيرة الذهاا و الاخرة و و قل شا كم 
ولسان ذاكرء وزوجة حسناه إن نظر إلمها سرنه » وإنغاب عنها حفظته فى 
نفسها وماله» ذاللّه المستعان . ْ 


وقل القامم ا : كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يقرأ 


اقرآن فإذ اامرع ول ن الاب ؟ فيقول : ادنوا منى ثم قولوا : اللهم ارزقنى 
امرأة إذا نظت" 0 سر تى » وإذا أميتها أطاعتنى » وإذا غبت عنها حففات 
5-5 فى نفسها ومالل ١‏ 


والأم والحزن والم” والغر 0 من عنام العم بالحمبو ب النافع » أومن عدم 
إراده وإيثاره مع العم به أو من عدم إدرا كه والظفر به 00 ْ 
وهذا من أعفم لذ “وكذا كوخ 1 | الإنسان فى الإرخ 0 ودار 
قوات خبويك ا عظر” من أله بفواته فى النيا من ثلاثة أوجه : أحدها : معرذنه 
هناك بكال مافاته ومقداره » الثانى : شد حاجته إليه وشوق نفسه إليه مع أله 
قد جيل ببنه ونه كال قال الله تعالى : ( وَحِيل بيرم وين ما ون 
اثالث : حصو لضده الول له. فليتأمل'العاقل” هذا الوذ ولَمَمز لنفسهمنزلة من 
قد فاته أعذا” محبوب وأفنه نوهو أفرة وي وأحوحة الها قوانا در حجن 
ا من مصيبة ما أوجعها » وحالة ما أ قظلمها » 


)0( الرزخ : الحاجزيين شيئين» ومايين الموت والبءث » فن مات فقد دخل 
اللرزخ . قال تعالى : (ومن وراتثوم برزخ إلى يوم يبعثون ) . 
0( دار الحيوان : هى الدار الأخرة . 
(6) آخر آية من سورة سبأ . 


ما مامد 


فأبن هذه الحال من حالة من لد فى اننا 1 نا ميق عه لوحا نه 
وال ال كل والشرب واللباس والتتكاح وشفاء الغيظ يقهر العدو وجهاد 
فى شبيله» فضلا عما يلتذ به من معرفة ريه وحبه لهوتوحيده والإثابة إليه والتوكل 
عليه والإقيال عليه وإخلاص العمل له والرضا به وعنه » والتفويض إليه وفرح 
القاب وسروره بقريه والأنى به والشوق إلى لتَائّه كافى الحديث الذى جمحه 
أبن حبان وَالا 3 : د وأنالك لَدةّ النقآر اليك بكو الوق إل لتانك ”6 
وقنذه اللذء' لانزال فى الدانيا فى زيادة مع تنقيصها بالعدو الباطن من الشيطان 
والموى والنفس والذيا والئدو النلاض + فكيق إذا ممركدت الوح رك 
دار الأحزان والآذات واتصلت بالرفيق الأعلى ( م نَم ألذينة أت الله مم 
مِن أَلنّدِيينَ وَالصد بقين” وَألششيداء وأسيية وَحسن أولنك فيا . 
ذلك لس" 7 أش وَكَقَ بش عَلياً )”" . فإذا أفضى إلى دار النعمم فهنا لك 
من أنواع اللذة والببحة والتعزوق مالا عين” رأت ولا أَدّنْ سمعت ولا خطر على 
قلب بشز » فب سا وتّعمًا للنفوس الوضيعة الدنيئة التى لاسينةها الشوق إلى ذلك 
طر ب ولا تتٌقد” نارٌ إرادمها لذلك ع ا د عن ذلك رهبا » 
فبصائرها كا قيل : 

حَتَافِش” أعشاها الها بضوئه ولآءمها قطم” من الليال منا 
ول هول اشن وإذغالة الفوس البار؟ حول الترش وكيس 

فى الأححار » إذا طارت النفوس الزكية إلى أَعْلى الأوكار . 


زففق 


6 تقدم مطولا ومعزوا إلى مسند أحمد فى الصفحة." . 

0( الآيتان مم> و 4ه . سورة النساء . 

( ) الخفاش : الوطواط يبصر فى الليل ويعمى فى النهار واجمع خفافيش . 
ولاءمها : وافقها . والقطع بالكسر : ظللة آخر اللول أو القطعة منه . 


0-0 


0 5 


ش ابتسال اثمال او وار انز اهل سب عد انه واحد 
فصل 

وكلة ذه أطت الا أريست ده 1 كل منها فلييست بلذة فى الحقيقة 
وإن غالطت النفس فى الالتذاذ بها ؛ نأى لدت لكل ا ف جوم 
3 لم أمعاءه عن قريب ؟ وهذه فى لذَّات الكُفَار والقسًاى بعلم فى الأرض 
وفسادهم وفرحهم فيه بغير الحق ومرّحهم . وذلك مثل لذّة الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء يحبونهم كب الله » فنالوا بهم مودة بينم فى الحياة الدنيا» 
ْم استحالت تلك الاذة أعظل أل وأمه . ومن ذلك لذة العقائد الفاسدة 
والفرح مها » ولذة عَكبة أهل الجور والظم والعدوان والزبى والسرقة وؤشرب 
اكوا يوق أخين ام سعاله وتعالى أنه ل مهم م ن ذلك نخير يريده 
8 إنما هو كن لندلهم به أعذا م الم قال اله تعالل 0 
يدم بعر ين 0 ونين ' يع كم فى اخيرات اعون 0 
وقال تعالى 0 ع 0 0 3 بريد الله ادم 7 


وأما اللذّة الى لا تقب ألا فى دار القرار ولا توصل إلى اذه هناك فعى 
به 5 2 03 : 
لذة باطلة » إذ لامنفعة فها ولا مضرّة » وزمتها يسيرٌ ليس لقم النفس مها قدر 
و لابدّ أن تشمَل عما هو خير” وأنقم” منها فى العاجلة والأجلة وإن لم تسمل 
١ )‏ ( الابتان “ووو"وه. سورة المؤمئرن. 


(؟) الآية .م . سورة التوبة . 
(11م-روطة انحبين) 


ع م سد 


غن أصل اللزة فى الآخرة وهذا ام الذى عناه ان د ص عليه و ليقو قوله: 
7 ا شر ارو ِ 4 ارجل هو بأطل ا رَمَيه ونه وتَاد وريه 7 
وملاعبتة أَهْله 0 ون" أكلق 6”" ( رواممسم ) و لهذا كانت إذة اللعب 
بالذفكق الفرس عار اننا تون 6 م 8 ميق لذه "الف بالرويين 
وتأديبر الفرس على الجباد » وكلاما حبوب” لله . فا أعان على حصول محبوبه 
فهو من إلمق »ولهذا عدّملاعبة الرجل ام أنهمن الل ا لإعانتها على مقاصد التكاح 
الذى يحمبه الله سبحانه وتعالى » ومالم عن عله بوب ارت تيال فتوياطل 
لانائدة فيه.ولكن إذالم يك ذا اجعة م ص 5 ينه عنةءولكن إذا 
صد عن ذ كر الله و العلانتسان مكروها ريما زر ارد ميا عنده 
إما بأصله وإما بالتجاوز فيه . وكلة ماصد عن الإزة الطلوبة فهو وبال على 
ضاحبه. » فإنه لو اشتغل حين مباشرته له با ينقعه واكحيلب له الإزاة الطلوية 
اللاقة لكان خيرا 1 وأنقم / 
ولما كانت النفوس الطعيفة كدفوس النساء والصبيان لاثنقاد إلى 
أسباب اللن"ة ااحظمى إلا" بإعطائها شي من لذة اللبو واللعب بحيث لو فطمت عنه 
كل الفطام طلبت ماهو شر لما منه رخص لمس! من ذلك فيا لم يرخص 
فه لشعرهااء وهذا ا وكل عير بن اططات رشن الماعنة عل لدي مسال 
الله عليه وسلم وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهن” لدشوله وقال « هذا 
وخرالا عن بطل 0 فأخير أُنَذْلِك باطل” و ا بمنعين منة لمأ يتر 5 ذن 
م سد حم مسلم » وقال العراق فى تخر يج أحاديث الإحياء : 
رواه أصحاب المسان الأربعة . 
909): ودام الإنام لحن بيه أغروى نون قا 3 كز ادق واللر ادع رك 
قاله صلى الله عليه وسلم للاأسود بن ريع وكان ينشده شعراً . 


2-5 


من للصاحة الراجحة » ويَث "أن انه مفسدة أرجم من مفسدنه را ها 
فيعمل” ا وتركه مفسدة هى أعظم” من مفسدته » فتمكينهم من 
ذلك من باب الرحمة والشفقة والإح.ان » كا مكن النى صلى الله عليه وسلم 
أب مير من اللعب بالعصفور بحضرته”"©. ومكن الجاريتين من الغناء يحضرنه9؟ 
ومكّن عانشة رضى الله عمها من النظر إلى الحبَشسّة ومم يلعبون فى امسجد9" ع 
وكآن تلك الرأة أن تشوية قل ر أنه الكق زمار كفم نان هدام 
أتخاذ الشيوخ امشار إلمهم القمّدى بهم ذلك ديا وطريقاً مع التوسم فيه غابة 
التوسّمم با لاريبفى محرعه ؟ ونظيرُ هذا إعطاء النى صلى الله علية وس المؤافة 
قاوبهم من الزكاة والغنيمة لضعف قلومهم عن قالوب الراسخين فى الايمان من 
أصحابه » ولمذا أعملى هؤلاء ومنع ولاترنال 1 6 الام عل انه 
فى لوبهم من العنَاء والخير» ونظير هذا مزاحه صلى الله عليوويت[ مين 
كان مزح معه من الأعراب والصبيان والنساء تطييبا لقلومهم واستجلاباً 
لإعانهم » وتقرعا لهم ...وى مراشيل ال أن الى" صل الله عليه وس سم 
على أصحاب الدركلة فقال :« خذوا يابنى أَثفن:0؟» حك كل المهود وَالِتُصارئى 
أن فى دينع فْحَة » ( ذكره أبوعبيد وقال:الدرركلّة : لعبة العم ) انبئ صلى 
اله عليه وس يذل لانفوس من الأموال والمنافم مايتااقنا بعل لذق الأموزنيه 
ويكون المبذول مما يلتذ به الأخذ ؤمحبه » لأن ذلك وسيلة إلى غيره » ولا يفعل 


. البخارى ومسل والترمذ»»‎ )١( 
. (؟ ) هو فى الصحيحين‎ 
(؟) رعا يشير بذلك إلى [أشاد الفساء عند قدوم رسول الله صل الله عليهقال‎ 
. الحافظ المراق : رواه البييق فى دلائل التبوة وليس فيه ذكر للدق والالحان‎ 
؛ ) أرفدة : ابو الجبش . والحديث رواه الخرائطى فى اعة«ل القاوب وفى‎ ) 
. الصحاح بلفظ جدوا‎ 


ص ع | 


ذلك مع من لامحتاج إليهكالمجاجرين والأنصار » بل يبذل لهم أنواءا أَخَر من 
الإحسان إلهم » والمنافع فى دينهم ودنيام 70 ن الططاب رضى الله 
عنه ٠‏ ن لايحب هذا الباطل ولا سماعه » ولايحتاج أن ينأف بما يَتَألقْ به 
وال اموا با أ به الي صلى اله غلية وسم من التأليف على الإمان 
4 وطاعته بكل طريق - كان إعراضه عنه كالا ,النسبة إليه » وحال؛ النى” 
صلل الله غلية وهلم أكر” 5 
فصل 
إذا 7 ق هذا فأقمام الإرات ثلا : لذق جئانية » ولذة خيالية وكرية » 
30 طقلية اتوحائية 1 
والزية الاي ذه الآ 5 والقرت و الجاع » وهذه اللزة بشتر ك فمها مع 
الإنسان الحيوان” بم ' ؛ فيس كال الإنسان مهذه اللذة لشاركة أنقس 
افيوانات له فما » ولأمها لو كانت كلا لكان أفضل” الإنسان وأشرفهم 
0 "كي | أ كترم لكر وشرباً وجماعاً »وأيضاً لوكانت كلا لكان نصييٌ 
زسل الله وأنبياله د الدار أ كل مر نصيب أعدائه . فليا 
كان لأس لضن عون آنا لسك فشني الث وا تكن كل إن 
تضمّنت إعانة على الإزة الدايمة العظامى كا تقدام . 
فصل 
وأما الزرة الوصية الحيالية فإزة الرئاسة والتعاظم على الكاق والفخر 


سباو»| س- 


وهذه الإزة وإن كان انما أشرف” نفوساً من طلاب الإزة الأولى فإن 
آلامها وما توجبه من امفاسد وامضار أعظم من التذاذ النفس مما ء فإن صاحمما 
منتصب” لمعاداة كل من نعاظلم وارا سن طيةه و ليد اشرو 0 
صاحبها كثيراً من لذانه الحسية » ولايتمً إلا بتحمّل مشاف" وآ لام أعفل” مم 
فلست هذه فى المقيقة بلزةق وإرفك فرحت بها النفس” وسرت محصولها . وقد 
قيل : إنه لاحقيقة لإزة فى الدّنيا. و إنما غار تها دفم” آلا مك - 0 الجوع 
والعطئن وأ الشنيزة بالا كل والشروت وابجماع ٠‏ ولذلك يدفم 1" امول 
وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه . والتحقيق أن الإزة أمر” وجودىة 
يستازم دفع الألم با يننهما من التضاد . 

فدل 

وأما الإزة المقلية ال وحانية فهى كلذة العرفة والعلم والاتصاف بضفات 
الكال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحام وللروءة وغيرها » 
فإن الالتذاذ بذلك مرن أعفلم الإزات » وهو لذَّة النفس الفاضلة العلوية 
الشريفة » فإذا انضمّت الإزة ذلك إلى لذاة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته . 
وحده لاشريكله والرضا به عرض ع نكل شىه يمو بغيره عنهفصاحب 
هذه الززة فى جنة عاجلتر نسيتتها إلى لذات الدنيا » كنسبة إذة الجنة إلى لذة 
الدنيا » فإنه ليس للقلب والْرُوح لد ولا أطيبُ ولا أحبل ولا أنعم من محبة الله 
والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوق إلى لقانه 
ورؤيته » وإن مثقال ذرّمّ من هذه الإزة لايمدل بأمثال الجبال من لذّات الدنيا 
ولذلك كان مثقال” ذزق من ايان الله ورشوله لس من الحاود فىدار الألام 


ا 


لد كن 


فكيفبالإمان الذى بمنع دخواما؟ قالءض العارفين: من قرت عينه بالله قرت 
به كل عين » ومن لم 2 عه ادك نقمة عل الذيا حسرات 4و يكق 
فى فضل هذه اللذةّ وشرفها أنها تخرج من القلب أل المدسرة على مايفوت من 
هذه الدنيا » حت إنه ليت + بأعلم عافد ه أعلها » وتيف منه فرارتم من 
الؤْم . وهذا موضم ا فيه الذوق لاعرّد لسان العلم ركان يعض“ المازفين 
يقول : مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيبة بياء 
فيقال له : وما هو ؟ فيقول : محبة اله والأنس” به والشوق" لقان عر 
أسمائه وصفاته . 

وقال آعر : أطيب ما فى الدنيا معرقيّة وححيثه » وألدَ ماف الآخرة رذيته 

وسماع' كلامة بلا واسطة . 

وقال آتخر : والله إنه يمر بالقاب أوقات أقول فا : إنكان أهل الجنة 
فى مثل هذه الهال إنهم لفى عيش طيب اواك رع ع من فى محبته عذاب 
القاب والروح كيف « وجب لصاحما ذه يتمنى أنه لايفارقه حيّه كا قال 
شاعر” الجاسة : 

ل احيون الصباية لق تحملت ما يلون من ينهم وحدى”"© 

فكانت لقلى ذه المب” كلها فم تياقها قبل محبةٌ ولا بعدى 

قالت رابعة : شَمَلُوا قلومهم بحب الدنيا عن الله » ولو تركوها لالت فى 
0 الو يارانت الو أثْل ٠‏ وقال سل اخلو اف ب كقارة 

أقبل بعضك على بعض » ولو أقبا” م عليه َم العجائب ا 


. 7 تقدم هذ[ البيت فى الصفحة‎ ) ١) 


1 ل 


العابدات:لو طالعت قلوب الؤمنين بفسكرها ما دخ رلها فى ححب الغيوب من 
خير الآخرة ل يف لما فى الدنيا عيش » ولم تر لما فى الدنيا عين قال بفطن 
الحبين :إن حبه غز وجل شفل قاوية 000 ن التإنذ جحبة غيره » فلس م م 
فى الدنيا مم حبه عن" 07 ذه اي ا ة من كرامة 
الثواب أ كبر عندهم من النظر إك وَجه حبو.وم ٠‏ وقال ب عض امات : مأمن 
عبد 0 قر يهنا امن الدنيا » وعينان فى ولبْه ييصر مهما 
4 الأخرة » فإذا أراد الث لعبل ر خيزاً فتح عينية له لابيتر مهما 

من اللذاة والنعمي مالا خطر له مما وََدَ به من لا أصدق ناذا أراد 
به غير ذلك نركه على ما هو عليه ثم قرأ : (أم َل ل كأوب 008 )”" ولو 
يكن للقلب الشتغل بمحبة غير الله العرضٍ عن ذكره العقوبة إلا صدؤاه وقسؤته 
وتعطيله عما لق" له لكنى بذلك عقوبة . 

وقد روى عبد العزيز بن أبى رَوَاد عن ع عن بن عمر رضى الله عنهما 
قال ا إن ذه الوب ا 
امريد يأ 0 )لاوما ؟ قال 1 تلو نم أن "وال فسن 
العارفين : إن الحديد إذا لم يستعمل' عشي الصّدَأْ حتى يفسدّه » كذلك القاب 
حم كس ا كد 7 
وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلى » قال: أذْيه بالذّ كر . 
ا القاوب من الله القلب القاسى » ولا ذهب قساوته إلا حب متاق 


1 5 
أو خوف مزعج » فإن قيل : ما السبب الذى لأجله ياتذ الحب بحبه وإن لم 


)١(‏ إلأية ؛م سورة جمد . ش 
(؟ ) فى شرح الإحياءللحافظ العراققال: رواه البيرق فى الشعب إسندضعيف . 


اما 


يظفر بحببيه ؟ قيل : الحب" يوجب حركة النفس وشدة طلمها» والنفس" خلقت 
متحركة بالطبع كركذ النار » فالمب حركتها الطبيعية » فتكل” من أحببة 
شيا من الأشياء وجد فى حبه لذ ورَوْحا , فإذا خلا عن الحب مطلقاً تعطات 
ال كت وذارقها خفة النشاط.وايذا تمد الكسالى 
أ كثر الناس 7 وَغرا وا ليس لهم فرح ولا سرورث” » مخلاف أرباب 
النشاط والجد فى العمل أى” عم لكان » فإ نكن النشاط فى عمل هم مالمونيحسن 
عو اقبهوحلاوة غايته كان التذاذم بحبه وخغاطهم فيه أقوى .وبالله التوفيق . 


2 9 
البابالرا عش 
وى دم العدى, وئمنام 2 وغبط صاءيمر على ما أوئم مى ضام 


هذا موضم” انقمم الناس فيه قسمين » وربما كان الشبخص الواحد فيه جوع 
المالتين ٠‏ فقسم مدحوا ااعشق وتمنّو'ه ورغبوا فيه » وزعموا أن من أ 


طعمه ل يذق طم العيش . قالوا : وقد تبيّن أن كال اللذة تابع كال المب" 


54 


م 


فاعذا 000 « أ كترم محبةلهء وقد تقدام تقر ير”ه . قالوا : وقد 
يدا سبحانه وتعالى إلى رُسُله وأنبيانه نساءم وسراريهم » فسكان آدم 
أو البشر عذيد الحية خواء » وقذ أخير الله مببحائه وتالى أنه خلق زوجتهمنه 
ليسكن إليها . قالوا : وحيّه لما هو الذى حمله على مواققته! فى الأكل مىر:. 
الشجرة . قالوا : وأول حب كان فى هذا العالم حب آدْم لمواء وصار ذلك 
سمّة فى ولده فى الحبة بين الزوجين . قالوا: وهذا داود من محبته النساء جع 
بين مانة امرأة. . وكذلك ابئة شليان . قالوا : وقد عاب اليهود ‏ عليهم اعائن 
الث حت رول اله صلى الله عليه وس محبة النساء وكزة ونه نال اتسحالة 
وكال ةعرسو صل الله عليه وس وإكارا دن كلقد مي فسلة .بو إنعابة 
عليه :(أم تحسدون ألتاس عل 0611م الله من فلو فقن انين آل ار امم 
الكتاب وَألدكمة وَاتينام ملكا عفلي)00 . قالوا: وقدكان عند إبراهي 
خليل الرحمن أجمل النساء سارة » ثم تسرحى بهاجر وكانت الحبة لها . قال سعد 
ابن أنى وقاص رضى الله عنه كن ن إبراهم المليل حب سرّيفه هاجر محية 


)00( الأية 8ه . سورة النساء . 


ءا 


شديدة » وكلن يزورها فىكل يورم على البراى من الشام من شغفه بها . 

قال الحر اثطى: حدثنا نصر بن داود , حكّئنا الواقدى» عن محمد بن صالم » 
عن سعد بن إبراهم # عن حاسهبن فد عه فذ كه » وقد ثت فى 
الصحيعم من حديث الشعبى عن مرو بن العاص رضى الله عنه قال : بعثنى 
رسول الله صلى الله عليه وس كبلى جيش وفيهم أبو بكر وعمر” رضى الله عنهما » 
تلا ردت قنك + نا وشول اومن أ التلين: إليك قال :اوكا ريد 
قلت : أحب؟ أن أعلم . قال : عائئشة ء قلت : إها أعنى من الرجال » قال : 
أبوها”'؟وذكر مبارك بن فضالة عن على بن زيد عن عمةه عن عائشة » أن فاطمة 
رضى الله عنهم ذكرتها عند النبى صلى الله عليه ول فقال لها : اَي إنها حبيبة 
أبيك . وأصل الحديث فى الصحيح من حديث الليث عن ابن شهابهعن تمد . 
ابن عبد الرحمن عن عائْشةً رضى الله عمها قالت : أرسل أزواج الننى مسلى الله 
عليه وس فاطمة بنت النى صلى الله عليه وسلم إليه » فدخلت وه مضطجع معى 
في .مر'طى29 , فقالت : يا رسول الله . إن أزواجك يتألتك الجدل فى ابنة 
أنى قحافة » وأنا ساكتة » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أل 
00 لكر قالت : على » قال : فأحى هذو يد وثبت فى الصحيح من 
حديث حماد بن شامة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عأئشة 
رضى الله عننها قالت.: كان رضول اللّه على الله عليه وسل يسم بين نساله فيعدول 


. روا البخارى ومسل بنحوه‎ ) ١١ 
لفك المرط : كساء من خير أو صو أو كتان ؤتزر به ومتافع به المرأة‎ 
. وجمعة م وط‎ 


69 رؤاه مس والنساتى . 


ويقول : « الى 11 فعلى فيا مك و د فها َلك ول يك 07 
ريد صل الهاي رلا ليق امدل ينين ف فى النفقة علمين” والقسم 0 
سو دوم .6 

وقال ابن شيرين : ا عن قوله تعالى : ( ون تستطيعوا أن 


كه مل 


تعدلوا بين ألنسَاء وَلز رم ع')1" فقال : يعنى المب والجاع . 

وقال ابن عباس : لا يستطيع أن يعدل يدهن فى الشبوة ولو حرص . 

وقال أبو قيس مولى عمرو بن العاص : بعثنى عمر و إلى أم سَلَة فقال : 
سلها أ كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يمل أهله وهو صائم ؟ فإن قالت لا 
ققل لما إ' ن عانشة رضى الله عنها حدّثتنا أن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
بلا عو مائمء فأما فقالت ٠:‏ لأء فأخيرها با قال غبد انث40؟ ع قناات 
م سمة رض اللهعنها بان رسول الله صل اله عليه وسلم كارن إذا رأئ عائشة 
ير بالك عنها » أما أنا فلا . وقال بيان الشعبى” : أتانى رجل” 
فقال : كل أمّهات الؤمنين أحبّ إلا عائشة » فقلت : أما أنت قند خالفت 
رسول الله صلى الله عايه وسم »كانت عائشة رضى الله عنها أحبين إلى قلبه . 


ير و بي 


وقال مصءب بن تسعك : فرض عمر بن الخطاب ركى لله عنة لأمبات 
المؤمنين رضى الله عن غشرة آلان عشرة آلاف» واد عائشة ألفين وقال : 


)١(‏ رواه أبو داودوالآرمذى و النسائى وابن ماجهو!ءنحبانفى تبحهوجاءفى 
ارط جز و الع عاد قح 

(؟) هو عبيدة السليانى م جاء فى تفسير الفرطبى 

(؟) الآية؛ م . سورة النساء . 

(؟) كذا. .دلمل الصواب أبو عبد اه أ محرو وتاب ق ضيح سل صل 
الله عليه وس كان يقبل أم سلية وهو صائم . 


نب 729 سه 


إنها يديه رشول الله ضلى الله عليه وس . وكان مسروق إذا حداث عن عائشة 
رضى الله عنها يقول : حدثتتى الصليِقَهُ بنت الصكيق حبييةٌ رسول ربب المالين 
لبه من فوق سبع سموات . قال أبو محمد بن حزم : وقد أحب" من الملفاء 
الزاشدين والأثمة المهكريين كثير . 
قال الحر انملى : واشترى عبد الله بن عم جارية روميّة يه فتكان يمتها حبا 
شديداً » فوقمت ذات يوم عن بغلة. له لعل بسح القراب عن وجهها ويفديها . 
وكانت تقول له : أنت قالون » تعنى جيد » ثم إنها هربت منه فوجد عايها 
وَجداً شديداً وقال : 
قد كنت أحنببى قالونَ فانصرفت فاليوم أعك] أنى غيرٌ الون 
00 وعشقه 0 
على خديه”'؟ فى الصحيح ٠‏ ذكان و بن أَدَيْنة شيخ مالك مرى. العلماء 
الثقات الصلحاء وقنت عليه امرأة فقالت : أنت الذى يقال له الرجل” الصالح 
وأنت تقول : 
إذاوجدت هيب المب فىكبدى 2 عمدت نمو سقاء القوم أبتر 
هذابرذت بِرْدِ الاءظاهرته فن نار على الأحشاء تَمقد ؟9» 
وكان تمد بن سيرين ينشد : 
إذا خَدِرتَر جل تذكرت من لها فاديت لُبْنى باعها ودعوات 
دعوت التق لو أن نفسى تطيمنى2 لألقيت" قسى نحوها وقضيت9» 
)١(‏ تقدمت هذه القصة فى الصفحة 146 . 
(* ) تقدم هذان البيتان يتغييرفى اللفظ فى الصفحة 45 ولم يسما إلى قائلبما. 
(؟) البيتان لقيس بن فرعم . 


5 


١ 2 07 5‏ مام م 
وقال صالح عن أبن شهاب ؛ حد ثنى عبيد الله بن عبد الله بن عَدْبَةَ أن ابن 


مسعود رضى الله غنه قال : ندما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسل فى فريمير 


١‏ من عاتين زجلا لسن فيهم إلا قرشى” ؛ والله ما رأيت صفحة وجوم 05 أ 


من وجوههم يومئذ » قال : فذكروا النساء فتحدنوا فين ومحلاثت معهم حتى 
ايك ؛ أن نسكت » قالوا : واولا لطافة الطب ولذّته ماتمتّاه اللتمئون ٠‏ وقال 
شاعر الجاسة : 
تَشَكَّى اموت الصبابة ليتى ملت ما يلون من ينهم وَحدى 
فكانت لقلى له اله ييا 0 يَلقها قبل محبةٌ ولا بعدى0» 
قالوا : والمشق اليا م ل 
وقل 5 فقال : أشدم حبًا أعفاهم أ وصدق ؤالله 
إذا كان العشوق ممن عب اله للعاشق قر به 5-7 0 انراج : 
لن يقبل الله من معشوقةر علا يوم وعاشقها تلقأرن” مبجور 
ببست أجورة فى قسل عاشقرها لكرن” عاشقها فى ذاك مأجور 
ونحن تقول : مت بانت مباجرة لفراش عاثتها الى هو بملها لمننها 
اللاكة حتى تصبح . قالوا : والمشق” سق الغل :ويد عر الى ويينتك عل 
حسن الاباس وطيب المطعم ومكارم الأخلاق ويصلى الممة وحمل كلك طيب 
ارائحة وكرم ا امشرة وحفظ الأدب واأروءة » وهو بلاء الصالهين ومحنة 
العايدين » وهو يزان العقول وجلاء الأذهان » وهو خاق الكرام كا قيل : 
ونا أعيتا للها :ولكرة.. :رايت الب" أغلانق الكرام 
قالوا : وأرواح العمشّاق مي لطيفة » وأبدانهم رقيقة ضعيفة » وأزواجهم 


ع ل ممه 


1 تقدم هذان البيتان فى الصفحة-‎ ( ١) 


حس كلاسم 


بطيثةٌ الانقياد لمن قاذهاء حاشا سكنم! الذى سكنت إليه » وعتدت حمها علية . 
وكلامهم ومنادمتهم تزيد فى العقول » وتحرك النفوس » وتطرب الأرواح » 
وتلبو يأخبارم أولو الألباب . 

فأحاديث الاق زينة مجالسهم » ورُوح محادثتهم ؛ ويكتى أن يكورتف 
الأعرانى النى لا بذ كر مع الاوك ولا مع الشحمان الأبطال يمشق ويشتهر 
بالعشق فيذ كر فى مجالس اللوك والخلفاء ومّن دوتهم » وتدوّن أخباره 
وتروى أشماء ؛ وبق له المشق” ذكراً غاراً ٠.‏ واولا العثمق لم اه 3 

و ول يرقم “له رأس. 

وقال بعض العقلاه : الءشق للأرواح منزلة اله-ذاء الأبدان » إن تركته 
ضرك» وإن!أ كثرت منه قتلاك . 

وله ارو عن ابر ى كتاف و زجي لاني 4 لوتيد :فى عرد بعتن 
أهل المند : العشىٌ أرتياح جل فى الث رأوح » وهو مع تذتيحه 07 2 
مطح شعاعيا'؛ ونقولد فى الاباع بوصلة وه اوح بلطيف 
بوره وخر مَك جلاء اقاوب » وصيقل. الأذعان مام يفرط » فإذا أفرط 
ا انلا ور * 6 “لا تنفد فيه الآراء » ولا + ل فيد اطيل» 
والعلاج منه زه فيه . 

وقال أغرانى” : هو أنس النفس » ومحادث اامقل » نه الذمائر » وتخدمه 
الج ارح . وقال عبدالله بن طاهر أميرُ خراسان أولده: اعثقوا تر/فواء موا 
تشرئقوا . وقال قد لنة : وصفه بع البلغ اء فقال : يشحم الجيان » ويسحخى 
البخول » ويصق ذهن” البليد ء ويفصح لس ان العبى » ؤيبعث حرام العاجز » 


١ )‏ ( كذا .. والصضواب ناهكا لآن فعله *لاتى: أىمضنياً . 


ع ولاخ لم 


ويل له ع رلوك 5 وت_طلدع له صولة” '"“الشجاع ' وهو داعيةٌ الأدب » وأول” 
باب تفتق به الأذهان واليطان وام به دنائق الكايد وليل » وإليه 
تستروح الهمم » وتسكن نو افر” الأخلاق و اليم 1 تع حلسهة» وزق تن لين : 
وله سرور ر حول و فى النفوس »© وفرح “مكوق القاوب . وقيل لبعض الرؤساء: 
ابتك قد عشقءتقال : للد ق» الأد رك حواقيةع لانت معاية » وملعث 
إشارائه » وظر قت حركاته » حسمت عباراته ع وجادترضائله » وحلتثهائله» 
فواظب عَل الليح » واجتتب القبيح . 
وقيل لآخر ذلك فقال : إذا عشق لطف وظر/ف ودَق وى" ٠‏ وقبل 
لبعضهم :مق يكون الفقق بليماً ؟ قال : إذا يف كتاباً » أو وضف هئ أو 
حبباً . وقيل لسعيد بن أسلٍ : إن ابنك شرع فى الرقيق من الشعر » ققال : 
07 عر ف وكات ويلطت “قال امباسن إن الأحيف:: 
وما النامر” إلا العاشقون ذوو الموى 2 ولا خير فيمن لاحب وبَمشّق 
وقال الحسين بن معاي : 
ماقرا عه نا اضر المياة فأرينعنها تعد فف 7" 
ولا ملاحتب” ما كانت لنا دنا لد بها ولا نتصرف 
وقال غيره : 
لاخر ف الذي ولاق ننه وآنت .وسيد مره غر عادق 
وقال آآخر : 


2 ا 2 13 0 : ع 
هل العيش إلا أن تروح وتغتدى2 وأنت بكأس العدّى فى الناسنشوان 


6 الصولة :[السطوة فى الحرب و'>وها ويقال:هوذوصولة : مقدام 
) عزفت نفسه عن الثىء : انصرفت عنه وزهدت فيه . 


سد ؤلة ب 


وقال العطوى 
مادنت بالمب إلا 
وقالآخر: 
نظرت إلها نظرة قبويتها 
وقال آخز : 
وما سر أ أى حل من المأوى 
وقال آخر : 
وما تلفت إلامن 
وقال آخر : 
ولا خيرَ فى الدنها بغير صبابة 
وقال الكويت : 


ن العشق ممئجق 


فذاق 1 سن العف ردقا 
لخ قود حشر ء,ىء 
وقال آخخر : 
وما طابت الدنيا بغير محجسبة 
وقال آخر : 
امكن إل مكريخ 1د عته 
وقال آخر : 
٠‏ 3 31 بيه 
إذا أنت لم تعشق ولم ندر ماالهوى 
وقال آخر : 
0 6 05-9 
إذاانت لم تعشق' ولم ندر ماالموى 


والحب دين التكرام 


ومنذا له عقل” سل" ولا وى 


1 


ولو أن لى مابين شرق ومغرب 
وهل طاب عدش لامرىء غير عاشق 


ولافى نم ١‏ قسه 3 
م لساك تملست 


. : ع الملل هو 
في مدى احد إذا 1 عي 


فاسأل بذلك دن تطمّم أ وُذوق 


؟ م . 1 

واى 3 لاعس ى)ء غير عاشق 
. 2 7 
ذهب الزمان وآأنت خال مفرد 
3 00 

فأنت وعير فى امسلاة شوادو 


فسكن حجرأ من يابس الصخر جَادا 


وال اشر : 
إذا أنت ل تْدق وم تَدْرِ ماالموى 
وقال آخر 8 
ا كا 502 
إذالم تدذق' ق هذه الدارصيوة 
وقال الأقرع بن معاذ : 
ولا خير فى الدّنيا إذا نا 3 
وقال آخر .- 
وماذان طم العيش من ل يكنله 


وقال على بن أنى كثير لابن أنى الزرقاء : هل عشقت قط حى تكاتب 
وتراسل وتواعد ؟ قال : لاء فقال : لامحىء منك شىء . وكان لبعض الملوك ولي 
واحد ساقط الْحَدتىء النفس ذاتر » فأراد أن رشح الاك فسلط عليه الجوارى 
_والقيان”" فمشتى منبن" واحدة » فأملَ بذلك اللاث" فس وأرسل إلى العشوقة 
أن تن عليه وقوفى : إنى لاأصلح إل الك أوعالم » فلما قالت له ذلك أخذ فى 
اس وماعليه الملوك من أدوات املك حتى ون ف ذلك قال الوا ربا مل 
أبو تو'قل هل يسم أحد حا شق ؟ ققال: 
فضل و مم اانا ع ادن 1 ف أو معه دمائة أهل الحجاز 
وظرءف أهل العران فهيهات . وقال على بن عبدة : لاخلاو أحد من صبُوة إلا 
أن يكون جاىّ ايخْلمَة ناقصاً أو منقوص” الممّة أو عَلّ خلافتركيب:الاعتدال. 


7 
ك حبيب 


حبيباً ولاواى !اي 


7 ع اره 4 
حبلب إليه يطمكن و لبه 


. الصبوة : الشوق والحنين والمول إلى الحييب‎ ) 1١ 
. جمع قبنة : الآمة المفنية» وقيل الأآمة مغنية كانت أوغير مغنية‎ ) 9١ 
. الجلف : الغليظ الجافى والاحمق‎ 6 


(19م- روضة الحبين) 


نم اليف" الجانى الذى ليس له 


105 


سم ريا سب 


الوا : ولا يكل أحدٌ قط إلا من عشقه لأهل السكال تمه بهم . فالعالم 
ات مه عشقه له » وكذلك صاحب” كل" صناعة وحرقة ٠‏ ويكق 
أن العاشق ير ناح لكريم الأخلاق والأفعال والك شي لتحيد شائله عند معشوقه 
كا قال : 
ويرتاح للمغرؤف فى ظاب العلى مد 8 عند ليلى شمائله 00 
ؤقال أبو التجاب : رأيث فى الطواف فق حي الجسم بين بين ضع بوذ 
ويتموذ ويقول : 
وَوِدْتْ بأن المب” ممم أ تداك هاقلن وان المدر 
فلا ينتَضىمافىفؤادى من الموى 2 ومنؤفرحى الذي أو سقفي العمرٌ 
قات : يافتقى » أما لهذه البَنيّة"' حُر'مة تمنعك عن هذا الكلام ؟ فقال : 
بلى واللّه ولعكن الب ملأ قلى بفرح التذكر » ففاضت فك النكرة ف سرععة 
الأوية”” إلى مرى لا يشذ عنه معرفة ماى » فَمميت الى . والله ما يسَرّى 
ما بقالى من افيه أمير لله" منين من لللك » وى أدعو لَه أن يبه فى قلي 
عو عبن فون 83ر12 د و أرل أن هل دان وا عدت 
من حبق » لم بكى » فقات" : مايبكيك ؟ قال : خوف أن لاستحاب دعانى » 
وله قصدت وفية رغبت مما يعطى الل منائر خلقه . ثم مضى . قالت هذه الفرقة ؛ 
وغابةٌ مايقكر فى أ المشق أنه يقمّل صاحية كا هو معروف عند جماعة مرن 
التاق موق قال 33 نك بن معي لأسا معدا علي عر ونوك أ وان 
. القتات »عن مجاهد » عن | اماق رق كيه سو الى قل نعي 
6 الثمائل جمع شمال : الاخلاق والطباع . 
)١(‏ البفية : الكعبة المشرفة . 
( م) الاوبة: الرجعة . 


+ 


ل م 2 - 0 َه ود 


وسل أنه قال ٠:‏ من عَدقٌ فَكتَم وَعَفَ وَصَيْرٌ فأت فهو شبيد”ا #إارواة 
عن سويد جاعة . وقال الحطيب : حدائنا أبو الحمنعلى بن أيوب إملاء منة 

حدثنا أبو عبد لله الربانى وابن 0 وابن شاذانقالوا : حدثنا أبو عبدالله 
إراهم بن تمد بن عرفة يَفَطَوَيْه قال : دخلت كَل مهد بن زه الأشبيات فق 
مرضه الذى مات فيه ققات له : كيف نمدك ؟ فقال : حب من تعلٍ وز 
مائرى . فلت : ما منمك من الاستمتاع به مع القدرة عليه ؟ فقال : الاستمتاع 
على وجبين : أحداما النظر المباح » والثائى 0 الحظورة . قأما النظر” المباح. 
تأووق سارغ )وأا للد الحطررة فإله مدق نعم ا ماحد فق أل هيد فنا 
كول حو سديد وكيد نا عل وي عن أنى يحى الات » عن مجاهد 5 
عن ابن عباس رضى الله عنها » عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « من 


ع سه اس جه 


عشق وك وَعف وَصيرَ غم > اله ل” ل 0 » . قال الاكم 
أبو عبد الله : إما تعب من هذا الحديث » فإنه لم بحداث به غير سويد » وهو 
دوقي عل بواسنه أبى بكر ثقات . ثم رواه الخطيب : حداثنا الأزهرى » 
بدا ينا لمعأ فيد زكرياء حلدثنا قطبة بن النضل بن إبراهم الأنصارى » حدثنا 
اع بن مدن سيروق + اعد ناس ويد اطانا ا متو عن هثام .بن 
عر'وة » عن أبيسه ؛ عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً . ورواه ان ير بن بكار 
عن عبد الماك بن عبد العزيز بن اجون ؛ عن عبد العزيز بن ألى حازم ؛ عن 
5 بن ألى ييح » عن مجاهد » عن ابن عباس رضى الله عنها » عن ن النى صلى الله 

َ عليه وسلِ به . ولفظه : «من شق كت فا و يد » رواه أبو بكر مد 
ابن جعفر .ن سهل الخرائطى فى كتاب اعتلال القاوب . حداثنا أبو يوسف 


١ . 7‏ 7 له 
يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بنعوف» عن الزيير فذ كره خرج سويد 


. ١١5 تقدم هذا الحديث فى صفحة‎ )١( 


ع ؤوإرأ سنه 


ا التفرثد به» كَل أنه أو تف رده براق : احتج” بدمسام فى صميحه . وقال 
عبد الله أحجد : قال لى ألى : أكتب عنه حديث ضام . وقال البغوى :كان 
حافتلا وكان أحمد ينتق لولديه عليه صالحر وعبد له » فكاناختافان إليه . وقال 
مام : ثقة ثقة . وقال أبو حاتم اارازى ويعقوب؛ بن شيبة : هو صدوق ٠‏ 
وأ كثراما عيب بهالقدليس/” وقد صرتح هاهنا بالتحديث » وعيب” بأنه 
ذهب يصراه فى آخر عمره »فربما أدخل عليه هذا الحديث فى كتبه ؛وللكن 
روابة الأ كابر عنه هذا الحديث كان قبل ذهاب بصره » لأنة إبما عمى فى آخر 
عمره » ولدس هذا بقارح فى حديثه . 
قلت : وهذا حديث باطل” كبل رسول الله صل الله عليه وسلم قطنا لابيشية 
كلامه » وقد صم عنه أنه عد الشبداء دافم اذك في تفل البق شريداً 
ولا يمكن أن يكون كله قتيل بالمشق شهيداً فإنه قد يعشق عشقاً يستحق” عليه 
المقوبة . وقد أفسكر حُنّاظ الإسلام هذا المديشكلى تيد وقد تسكلم الناس ‏ 
فيه » ققال ابن المدينى : ليس بشىه والضرير” إذا كان عنده كتب فهو عيب 
شديد . وقال يعقوب بن شيبة : صدوق مضطرب الحفظ ولا سما بعد ماععى . 
ؤقال البتخارئ : كان قد.عمئ و ما لين هر حديثه . وقال أبو أحمد 
الجرجانى : هذا الحديث أحد ما أنكر كل سو يد » وأنتكرهالبييق وأ.بوالفضل 
ابن طاهر وأو الفرج بن الجوزى وأدخله فى كتابه الوضوعات . 


ع 6 - لا ا اده 
وما رواه أو بكر الازرق عن سويد عاتيه عايه ابن اار زبانفاسقط 5 


)١(‏ التدليس ف البيع : كتّمان عيب السلعة عن المذترى . وجاء فى القاموس 
الحمط أن التدليس ف الإسناد هو أن يحدث عن الشيخ الآ كبر ولعله مارآه و[عنا 
جمعه تمن هو دونه أو من نمه منه ور ذلك . 1 


99 ) كذا.. ولعله: سنة 


امات 


النى صلى الله عليه وسلم منه . وكان سويد إذاشئل عنه لا يرفعه » وهذا أحسن” 
أحواله أن يكون موقوفاً . ولذلك رواه أو تمد الحسين القارى من حديث 
أبى سعد البقال : عن عكرمة عن ابن عباش رضى الله عنها قوله . وأما سياق 
الخطيب له من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه »عن عائشة رذى الله عنها فلا 
2 2 م 5 - 03 
80 من شم رايحة الحديث أن هذا باطل عل هشام عن أبيه عن عائشة , ولا 
يحتمل هذا اين هذا الإسناد بوجه » والتحا كم فى ذلك إلى أهل الحديث لاإلى 
العارين القزياء:منة + والظافر أن ار مبترو مر قة "وم نادم ب:واماليديك 
> وم . 5 اط 9 201 
الز بير بن بكار قن روابه يعقوب بن عسى وهو ضعيف لانةوم به حجة قد 


ضعفه أهل الحديث ونسبوه إلى الكذب . 


البا لكاي سر 

بن زم العو وترم ب وما اهذيج به كل فر بى, على صئ مز بر 

قال الله تعالى إخباراً عن المؤمنين : ( ريما لدو اخذ نا إن أسيتا 1 خم 
ولأ خيل علا إمراكا انه عل اين ون كلا كنا رج وَل “انا 
مآلا طَاقَة لنا به ٠‏ وَاغْف عَنا )”' ؟ وقد أثنى الله عليهم سبحانه بهذا الدعاء الذى 
سألوه فيه أن سكم الاطقة لم به » وقد فس ذلك بالمشق » ولق لزاه 
اختصاصه به بل الراد أن العشق ممالا طاقة للعبد به . وقال مكحول : هو شدة 
لَه" .وقال النبى صلى اللهعليه وس : «لاسيق 90 31 رك أن يذل 0 
٠‏ قال الإمام أحمد : تفسيره أن يتعرض ا 0 كر لا ال 
العاشق » فإنه أَذَّلهُ الناس لمعشوقه ولما يحصّل به رضاه» والحب مبناه كلى الذل 
واللمضوع للاحبوب كا قيل : 

إِعْسَّم وول ان تحب فليس فى شرع الموى أنف يشال و يعمد 

وقال آآخر : 

مساكينٌ أهل العشق حت قبورم علباتراب؟ الذل بين القابر 
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1١)‏ ) آخر سورة البقرة .والاصر : التكاليف الشاقة » سميت إصراً لانها منع 
المكاف وتموقه عن القيام بما كلفه . 

6 الغلبة : غلية الثشبوة وشدتها . 

6 فى صسند الامام أمد(ج وصه .4)منحديث حذيفة بن الهان بلفظ : 
والأبيض الت الي 


. شال : إرتفع. وشال ميزان فلان:غلب ف المفاخرة ونحوها‎ ) 4١ 


عن لزع نت 
وقال 5 : 


2 قّ 0 5-5 


م 
لاتنكروا ذَلَهَ العثاق إنهم مستعيدون برق الحبة راضونا 
قالوا : وإذا قتتحم العيد بحرت العشق واعبت به أمواجه فهو إلى الحلاك 


بس ماه 


أدتى منه إلى السلامة »كا ذكر اعهر انطى أنهكان بالمددينةجارية ظر يفة كبَويتْ 
5 من قريش » وكان لايفارقها ولا تفارقه 56 » وزاد حتها له فتقمث » 
وجعل مولاها لحرننا يشكواها ولاير قلا » حتى هامت على وجهها وملقت 
ثيامما وأنضت”" إلى أمر عظلم. . فاما رأى ما صارت إليه عالجها قل ينفع فمها 
العلاج وكانت تدور فى السكك بالليل وتقول : 
أذ رياه ونيا ٠‏ تأيه وتبوفة الافتبيتدار” 
حت إذا اقتحم النق يلج“ الموى جاءت أمور” لاثطاق حكبار” 
من ذا يطيق ا نطيق من الموىي عَلْب الْمَرْادِ وباحت الأسرار” 
قال الخر ائطى : وأنشدنى بعض أحابنا : 
الب أوهُ ثى: بلسي به قلب#الحب" كيلق الوت كلأميب 
يكون مبدؤه من نظرة عَرَضتْ ‏ وَمَرْحَةٍ أشملتف القلب كلابب 
كالنار مبدؤها من قلْحة”"©فإذا ‏ تضرم تأحرقت مستجمم الطب 
)١(‏ أفغىبه[ل كذا : بلغ وانتهىبه إليه . 
(؟) الاجاجة : الوادى فى العناد . 
(*) اللجج جمع لجة : معظم الماء ويقال : لجة الماء ولجة الظلام . 
(4 ) القدحة بالكمر : اسم لاقتداح انان“ وضرم النار وأضرمبا: أشعلبا 
وأوقدها و أها ١‏ 


هيما ل 


ره 03 2 
الوا : وكيف بدح م ينع القرارء ويسكب النام » وله العقل » 
وتْدرث الجنون » بل هو نفسه جنون » كا قال بعض الجتكاء : الجنونفنون » 
والعشق فن” من فنونه » كا قال بعض العشاق : 


31 


قالوا جُنن تمن وى فقلت لهم لمشق أعئل” مما بالجانين 


أأعشق لاستفيق الدهر صاحبه وإا يضرع ماة فى المين”" 
الوا : وك من عاشق أتاف فى معشوقه ماله وعر'ضه 0 
ومصالح دينه ودنياه . لاي بكار #خاءت بذورة” إل أعقي نيا 
فقالت : كيف بك من حب فلان ؟ قالت : حرّك والله حّه السااكن »وسكن 
العرّك , ثم أنشأت تقول : 
فلو أن مابى بالممى قلق عي وبأريح : ع طى: " هيوب 
ولو أنتى أستغفر” الله كلا ذكرتك لم نكيب على ذنوب” 
فقلت : والله لأسألته كيف هو من حبك » ذاءنّه فسألته فقال : إما ال موى 
هوان ولكنه ولف باسمه » وإنما بعر ف ذلكمن اكه المعآلم والطاول0© 
وأنشد أبو الفضل الربعى : 
قد أمطرت عينى دما فدمازها بعد الدموع من الجفون هَ اميل 
كيف العزاه ولابزال من الشنى فى الم منى والجواح 2 
لق عل من مضى ممتازنى فيه صروف الدهر وهى عوَاقل” 
قالوا : والعشق هؤ الداء الدوى7" الذى تذوب معه الأرواح » ولايقع معه 
(1) تقدما فى الصفحتين ع.عو؟ ١١‏ . 


6 جمع طال : هو مابق شاخصا من آثار الديار ونحوها 
0س الدوي : التتديد المبلك ٠.‏ 


لولم د 


الارتياح “بل عور من رك عرق » فإنه: لاساحلله ولانحاة منه» وهو الذى 
قال فيه القائل : 


0 0 ىمل ء 
وما أحد فى الناس 0 أعسله 
ء 53 وه 
وها أخز” ماذاق و معيشة 
وقال ا 


و فى هذه الدنيا لعشقرم 


وقال آخر : 
الفققة مشكلة عن كل صالحةر 
وقال حمد , بن أبى ممد اليزيدى : 


كيف يطيق الناس وصفالموى 
بل كيف يصفو ليف الموى 
5 +2 
وقال حمد نْ َم 
قرين الحمب ياس بالهموم 
را ما كرو بدني 
وقال أو مام : 
أما البو فبو العذاب فإن جرت 
وقال ابن أبى ل 
والعشق بحتذ بالنفوس إلى الردى 


)01( الوسن : التعاس . 


فيوجد إلا وهو فى المب أجق 


فيعشق إلا ذاقها حين يعشق 


إن كان مثل” الذى بى بالمحبينا 
لابررقوت به دنيا ولا دينا 


_2 اهم سالاس 
وَسَكْرَة العشق نف لذَة الوتسن”" 


بر 0 


عيش” وفيه البَين والمجحر* 


0 اقلب السقي 


على خلسرٍ ومطلم عم 
كل عذاب 


فيه النوى تألم كل 


بالطبع واحتدى أن ل يعشق 


كما 


وقال ان الس 
المب داب عضال لا دواء له 
قد كنت أحسب أن العاشقين ءا 
وقال أعرابى”: 
ألا ما الموىوالحب” بالثىءهكذا 
ولكنّه ثى: قفى أنه أنه 
وله مسقم 1 آخر 00 
وَرَوعٌْ وتسهيد وم وحسرة” 
وقال عبد الحسن الصُورى : 
ماالمبٌ إلا مسلك خَطرهٌ 
وقال الر : 
ركان ابتداه الذى لى مُجُونا 
وكبت أظن اشرق هيدا 
وقالت اراة: 
ٍ أت الموى حا | إذااء جتمم الشتمل 
فىن ل . دق لليحر طعماً فإنه 
وقدذقت طعمّنيه ل القرب و النوى 


١(‏ ) عضال : شديد أعيا الآطباء 


(؟) إشف : يسقم وإضى . 


(*) الخبل : فساد العقل . 


0 ١ 
مار فيه الأطباد التحارس ”ا‎ 


فى وصفة فإذا بالقوم تقصير” 


ذل به طوع الاسان فيوصفة 


00 وس ار 

0 أرقي من الموتاعنف 
56 كى. 

وأوسل شوق سف ويتلف 


0 
2 2 5 07 0 
ففحد ل يريك ولصضعف 


# هك 5 ع9 7 و 
عر النحاة ومو طى لاز أ 


. لخ 2خ 
فما مكن أمسى جنونا 
فلاقيت منه عذابا مبيئاً 


وما عَكَالمحران لابلهو الفتل” 
إذا ذاق طم الحب 1 در ماالوّصل” 


3 
ير صم 


:0 الهف 
اع قتل” وأقربه اس سمل 


. والتحارير جمع حرير: العالم المتقن . 


م 3 
لوا : والمدشق يترك الملك مملوكا » والسلطان عبداً » كا قال الحم بن 
هشام بن عبد الرحمن الداخل وكان ملك الأندلس : 
ظل" من قراط به ماوكا ولقد كان قبل ذاك مليكا 
ركه جآؤ92 القصر صب مستهاما على الصميد ريك 
يل امد واضمافوق "رب للذى بعل الحرير أرِيكا 
عكذا يمسن التذلل باكر ر إذا كان فى الموى ملوكا 
وقال الرشيد وقد ءدق ثلاث جوار من جواريه ب ويقال : إنه الأمون -: 
ملك الثلاث الأنسات عنانى وحَلانَ من قلى يكل كارف 
مالى تطاوعنى البر ينا وأطيعين" وهرد1“ فى عصيالى 
ماذاك إلا أن سلطانَ البوىك وبه وين ع من ساطانى 
وقال بعض الاوك" فى جارية له عشقها وكانت كثيرة التَّحتى عليه : 
أما يكنيك أنك فلكين و أن الناس” كاهم عبيدى 
وأنك لو جَبدت على تلافى تقلت من ارأضا أحسنت زيدي 
وقال أبن” طاهر ملك خراسان : 
فإنى وان حنكإليك ضائرى فاقدرٌ حبىأن يذل له قدرى 
وقال ابن الأحمر ملك الأندلس : 
أيارية ارال أذهبت نش 22 عل ىكل حال أنث لايد لى منكر 
ما بذل وهو أَلْيِىٌ بالبوى وإمًا بير وهو ألينٌ بالك 


. جمع جؤذر : البقرة الوحشية‎ )١( 
. (؟) هو هارون الرشيد يا سيأتى فى الباب التامن والمشرين‎ 
. النسك : العبادة‎ 60 


لوا : وكممن هرب من الحبه إلى مظان التكف ليتخاص من 0 
اف 0 الشاعر : كنت بالثغر فنودى بالنفير » لخرجت مع النا 
فإذا به فى 1 رمحه بين يدى فااتفت فنظر إلى فقال. : أنت دعبل 5 0 
نعم » قال : اسمع متى » ثم أنشدتى فقال : 
أنا فى أمّئ رشاو بين غزو وجهاد 
بدلى يزو عندوكى2 والإوى يغزو فرَادى 
ثم قال وكيق ترى #قلك : جيد والله» قال : فَوَال ماخرجت إلا هارياً 
ا اللا نم قال حت قتل ٠‏ . وقال أصرم بن ميد : 
نحن قوم تليننا المدق التبمسلء على أننا ثلين االديدا 
طوع أيدى الظباء تقتادنا العيدن و قتادٌ بالمأمارف الأسودا 
شق قطن اللتبسيبوت وعقى صو اللمشف حي دض و90 
وثرانا عند الحكرببة 0 رأوف الس للغواتى عسحدذا 
قالوا : ورأينا الداخل فيه 0 االملاص , ولات حين مناص » قال 
المرائطى : أنشدى أبو جعفر العبدى : 
إن اله نانى من المبةلم أعد إليسهولم أقبل مقالة عاذل 
ومن لى بَتْجَاةِ من الحب” بعد ما رمتنى دواعى الحب” بين الخبائل 
وقال أبو عبيدة : المبائل الموت » قال : وأنشدنى أبوعبيد الله بن الدولالى: 
دعوت رى دعه فاستجاب له ا دما ريّه نوح” وأيوب 
أن يتزع الداء م صدرى و يمك فى صدر سَلى وحمل الداء تعطيب" 
)00 الدولة : السطوة والقدرة والنبر . الحشف : وإد ااظبية أول مايولد 
يستوى فيه الذكر والاث . 


3200-7 


مه 00 5 


.2 0 
: وا: وك كت فتنة المشق رؤوسا عل مناخرها فى الجحي » وأسانتهم 

إلى مقاساة العذاب الوم لطا بن المي 6 
ون او انه امن اليل والنين » رقع فر العجين » وم أز زالت 
من لعمة ؛ وأحات من نقمة » وك أنزات من مَمْقلٍ عزّه عزيزاً فإذا هو من 
الأذلين » ووضعت من شريفب رفيع القدر والَتْصب فإذا هو فىأسفل السافلين » 


فالى 10 0 تصيارئه افلا أحن إذا < + الام 


وكاكشفت من عورة » وأحدئت من رَوْعة » وأعقبت من ألم» وأحت من 
تنام » وم أضرمت من نار حسسرات أحرقت فبها الأكباد » وأذهبت قدراًكان 
لاعبد عند الله وفى قلوب العباد » و ايك مق حرة الباق ع ود رلك الثقاء + 
رفوع قفا وقانة الأعدائيغ قل أن فازفيانز زان نمة» أو ا 1 
3 ويل عافية ع 1 ا ليد 2 رَزْية » فوسألت النممما الذى 
أزالك كو لتقم ماالذى أد الك2) ؟ والحموم والأحدان ماالذى جلبك ؟ و العاقية 
ما الذى أبسدك وجنيك ؟ والدّتر ما الذى كشفك ؟ والوجه ما الذى أذهب 
نورك وكسّفك ؟ والميأة ما الى كدّرك ؟ وثمس الإعان ما الذى كوترك”"! ؟ 
وعرئة الفن ما الى أذك 5 وبالمزان مد الإإكرام بدّلك ؟ لأجابتك احجان 
الال اعتباراً » إن لم تحب بالمقال حواراً . 
هذه والله بعض" جنايات المثنق على أحمابه لوكانوا يعقاوت » ( تلك 


و7 رع 2 


بيو مهم خأوية جا ظَدُوا إن فى ذا لأية قوم يعلمون )”' ويكنى اليب 
35 رك ا انلا شور 
( ) أدالك : جمل لك القابة . 
(؟) الشمس كورت : أفات واضحلت . قال تعالويى سورة التكوير( إذا 
الثدمسكورت). ٠‏ 
(4:) الآية ؟ى . سورة القل. 


عم 14 سس 


موعظة واستبصاراً عاق ال فاته ركان غلنه وسور الأعراناق 
أحماب الموى المذموم نحذير! واعتباراً » فبداً سبحانه وتعالى بهوى إبليس 
الحامل له على الشَكَير عن طاعة الله عر وجل فى أمره بالسجود لأدم » مله 
هوى النفس ء وإتجابه بها مل أن عصى أمره » وتكير على طاعته » فكان من 
أمره ماكان » ثم ذكر سببحا به هوى آدّم حين رغب فى اتألود فى الجنة وحمله 
هواه على أن أ كل منالشجرة التى تميبى عنها » وكان امامل له على ذلك هوى 
النفس ومحبتها للخلود » فكان عاقب ذلك البوى والشهوة إخراجَه منها إلى 
دار التعب والتصّب . وقيل: إنه إنما أ كل منها طاعة لواء» لغمله حبه لها 
أن أطاعها ودخل فى هواها » وإنما توصل إليه عدرّه من طريقها ؟ ودخل عايه 
من بابها . فأول فتن كانت فى هذا العالم بسبب النساء . 

ثم ذكر سبحانه فتنةً السكفار الذين أششركوا به مالم يأرل به تسلطاءا » 
وابتدعوا فى دينه مالم شرعه »ور موا ريه الى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق ؛ وتعيّدوا له بالفواحش وزعموا أنه أمرهم مها » واتةذوا الشياطين 
أوليساء من دونه » والحامل لهم على ذلا تكله البوى والمبه الفاسد» وعليه 
حا ربو رسك » وكذ نوا كتبه » وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأهلمهم دونه حتى 
حَسَنْزوأ انا والآخرة . ثم ذكر سبحانه وتعالى قصّة قوم نوح وما أصارم 
ل النار فى الآخرة .م ذكر قصة عاد وما 
أففى إلية+ بهم البوى من البلاك الفظيع والعآوبة المستمرة ل قوم 
مار كذاك . ثم قصّةا اعدّاق » أئمة الفسق » ونا كبى الذ كران وتارى 
ادرافك 5 أخدم وه فى خوضهم يلعبون 230 ' وقطم دابركثم 

)١(‏ خاضواف الخديت : تفاوضوا فيه» وءن الجاز فلان #خوض ف الكلام 
إذا تكلم فيه على غير هدى.وفى سورة الانعام ( ثم ذرمم فى خوضبم يلعبون ) أى 
فى باطليم يتشاغلون . 


ع أو| - 


0 م 0 ات 7 0 
ا ا 8 لإخواني 
0 5 3 0 « 
ريق وقاموا يام هأ وقعدواء»ضحت الملامكة إل اللهمنذلك ضجيحاءوعحت 
الأرشن إن زبهاين هذا الأمراعيا »وفرتك الانقكة إل اقطاز السموات » 
وشكتهم إلى اله جميم” الخاوقات » وهو شبحانه وتعا 0 
الظلمين إلا بعد إقامة الحجة علمهم « والتقة م بالوعد والوعيد | الهم 2 فأرسل 
إلهم رشوله ادر ا مر صنيعهم » وينذرم عذابه الألم 04 فَأدّن 
رسول لله صلى الله عليه وس بالدعوة على رؤوس الل منهم والأشباد 01 ش 
جا بين أظورم فى كل حاضر و 
الناصمين ا كَأَبُونَ لقَادشة 6م 5 من أ رون ) الَْالمِينَ 00 13 
أعاد لم القول نصحاً ونحذيراً » وم فى سكرة عشقهم ليون + ( نك" 
تَأَبوْنَ الر” 0 من دون الحا بل 5 03 م قوم سي فون ]5 فأحابت 
0 5 و( قار سر 
05 2 2 

رط هن ثرا قرث يفكي" يب آنانن ترون /" قينا أن سيان لوقت 
ا" رحن تبارك وتعالى ليام الإنعام 
والامتحان إلى ببت لوطر ملحكة ف صووة الشنة وأجمل ها يكو يهن 
لاز اوشاءقه وصور الأضياك ليث 0 بذ ىالصدر الرحيب (سىء م 

١(‏ ) مدعل ااثىء عرد:مرن عليهوتدربومبرفيه»وأ كثرما يستعمل ف الشر 
واد الإنسانوالشيطان فهرو مارد :عتاوازدادق الشروجرا فىالاثثام.وق سورة 
التوبة (ومن أهل المدينة ممدوا على النفاق ) . 

(0:0) الأيتان .٠م‏ و وم سورة الاعراف . 

(4)الاية.ه . سورة الل 


وَضَاق بى' دَرْعَا وَقالَ هذا كوم عصيب )227 وجاء الصريم إلى اللوطية أن 
لوطا قد نزل به شبابُ لم تقار إلى مثل نهم وجماهم الناظرون » ولا رأى 
بم الراؤون » فنادى اللوطيّة مدبوينا أن علو | لوول يك ل تنا 
الواك ين و1 1 كن للد اكه :(وجافة دوامه مر عون ا ون تله 
و كاون ابتاك اك ااانه ومجموا عليه فال للم وهو كفي 0 
من الم ولغ وقلبه بالمزن عييد : ( يأقو 1 هو لأء بنآتى هن 00 
فائتوا اله ول و فى ضيف أَلَيْسَ و 21ل رفية 7 نا 
للردعاية نذا لما حا لزع مالقا الاعرالسفيف :ان لك 10 1ه د 


سه بو 


اك 06 
( لكأن لمم و وَاوِى 20 ارات كوم انه 
مايقامى نبيّه من اللوطيّة كشفواله عن حقيقة الحال وقالوا : هون عليك » 
( ينوط إِنَا رْسْل” رَبك آن' يَصلُوا إكيك )”© فس نى” الله سرورً المحب" 


ع ٍ 2ه عه لس ل اله 
0 ضحت دل 0 بأهلك م من الامجل 


مَائرِيدٌ )”© فقال لم 7 مقالة الضطهك الوحييد : 


را2ءك 5-00 اه 7 بيده 2 
وَل اع عله 0 إل ام 5 تك 0 مصد مااصأ إن عد 
و مر 1 إن موعام 


الجارضرب جيريل مجناحه 0 وجوههم 50 منهم الأعين وأعى ا ظ 


7 2م - 8 ٠.‏ انه )سسر الله . 
كُرجوا من عنده عرانا تعسون ترارق : ستعلم غدا ما محل بك ايها 


) واد دودمم ) الأيات بالاو مم ام ١٠ل‏ ف آم سورة هود 


#ة] سلس 
الجنون . فلنا انق عمود الصبح جاء النداء من عند رب الأرياب » أن خسف 
بالأمة اللوطيّة وَأذتهم ألم العذاب ع فاقتلع القوئُ الأمين جيريل مدائنهم على 
ريشة من جَتاحه ورفعها فى اجو" حت ممعت اللانكة نبيح كلابهم » وصياح 
ديكتوم ثم قلبها ؤعل الما سافلبا وأتفوا المحارة ا 
الستحجر الشديد » وخوواف سبحاته إخواتهم على لسان رسوله مرن 


هذ الوعيد » فقال تعالى : ( 5 جاه م6 َمل الم سا فاب وَأْمطرْن 


علا حجارة م 5 من سيل مَنْضُودٍ مسوامة عند رَبك وَمَأ هى م الظَالِمِينَ 
بيد )27 فبذه عاقبة اللوطيّة عشّاق لمر وم السلف وإخوانهم يعدم 


1 الأثر . 


وإن لم يكونوا قوم لوط بعينهم 


وإنهم فى القتف ياتظر ونهم 


شولاون لا أهلا ولا فرددا 5 


ققرلوا لى لكتّى قد د : نم 
أتينا به ال كر انّ 0 ْ 
وَأ بتضعيفٌ العذّاب أ م 
فقالوا وأتم روسل أنذرتم 
1 ليا كنا 


فاقوم لوط منرم بسعيد 
عل مورد مم1 مبلة وصيد 
/ يتقدم 1ك بوعصيالك 
تراط اناق المشق عر يد 
لأووةنا: ذا الدقن قر قوذ 
متأبيك فى ذاك غير رشسيد 
يما قد لقينآه بصدق وعيد 


507 : ٍ. 2 
نذوقعذاب الهون”" جد شديد 


له 


وحمعتاً ف النار بعيد 


9 قوم 5 إها جليم غل. ين الكيال ولليران فرظ بهم 
و 56 2-6 5 
للمال » وغلبهم الموى على طاعة نيهم حتى أصامهم العذاب . 
10( الأيّان لم » مم . سورة هود . ومسومة : معلية بعلامة . 


) الحون : الخرى . قال تعالى : ( فأخذتهم صاعقة العذاب المورن‎ )١( 
أى ذى الخرى . (10 م - روظة الحبين)‎ 


حبذ إوية] سلم 


وكذلك قوم فرعن حملوم الموى والشهوة وعشقء الرئاضة على تكذيب 
تردق عق الاجية الأمث إلى ما آل . وكذلك أهله السبث الذين مسخوا 
رَدةٌ إها أَيُوا من جزة محبة الحيتان وشبوة أ كلها وَالحرص علمها . وكذلك 
الذى آتاه الربٌ تبارك وتعالى آيانه ( كانكخ مما كَأتبمَه الشيطان فكان 
2 207 


ن الغاوين 02 وقالتءالى :وو 8 ل 0 | مها وَلسكنهأ خل رض 


رَ 


وَ 7 وا له 0 الكلب إن 0 عليه 1 
يِلجث)”" وتأمّلْ قوله تعالى : (1نينه 1 يا تنا ( فأخبر أن ذلك إنما حصل له 
بإيتاء الرب له لابتحصيله هو . ثم قال :انسل دم )و اعلداحاه بلأضاف 

الأنسلاخ إليه وعبر عن براءنه 3 بلفظة الانلاخ الدالة على ليه عنها بالكلية» 
وهذا شأن الكافر . وأما الؤمن ولوعصى الله تبارك وتعالى مااعصاه فإنه 


وس ساسم 


تلع ين الإوان اكليم لاك : ( فاتبعه الّيْطانُ ) ) ول يقل فتبعه. فإن 
فى أتبعه إِعُلاما بأنّه أدركه وأق ىك قال اش تداق : ( فاتبير مم مش قبين)9 
أى لمقومم ووصاوا إلمهم م قال : ( ول شين أ فعناة ما) ففى ذلك دليل” على 
أن عرد الم ار اميا" :يقد أخير أن كاله أله ناد آيانه ولم يرفعه 

ا زائد خرن عرد علد م عن اميعز وجل ع السب 
الذى منعه أن ركع سهاءققال :(وَاكنه أ إل الأرض وَاتبَم هواه).وقوله: 
(أخلدإلل الأرض) ).أى سكن إلمها ونزل بطبعهإلمهاء فسكانت نفسه أرضيّة سفلية 
لانواوية علوية .+: .ويب ما من العبد إلى الأرض يبط : 00 


سبل : قسم الله الأعضاء من ا موى » لكل عضو منة حظاً . فإذا مال 


١1د؟)‏ الأبتان ع لاروه/!١‏ سورة الاعراف . 
(؟) الاية 6ه سورة الشعراء 


منها إلى الموى رجع ضرره إلى القلب . وللنفس سبع' حب سماوية وشبع(ا 
حجبأرضية » فكلا دفن العبد نفسه أرضاً أرضاً سما قلبه سماء سماء» فإِذا دفن 
النفس حت الثرى » وصل القلب إلى العرش . ثم ذ 4 عتحانة مَقْل للتبع 
لماه كثل التكلب الذى لايفارقه الث فى حا ل تركه والمل عليهءفكذا 
هذا لايفارقه اللرث على اللثنيا راغياً وراهباً . 

والتصود .أن هذه اتبورة من 1111 إل اكريها: 3 كر هال أغل لفوت 
والشبوات وماآل إليه أمرثم » فالعشق” والموى أصل كل بلية . قال عد 
ابن ثابت :كان فى زمن بنى إسرائيل راهب يعبد الله حت ىكان يو بى بالج نين 
٠‏ بوذم" فيبرأون على يديه » وإنه أنى باسرأة ذات شرف من:قومها قد 
حجنت ا اه ار 5 فلم ول الشيطان يوبن له حق ؤقع علمها 
ملت » فلما استبان كلها لم يزل مخوفه ويزين لدقتلبا حتى قتلها ودقنها » فذهعب 
القيظان فى قنوزة وجل حق أ يدش إخرتا وأخيرم +الذدي اقفن اذاهب + 
م أى بقية إخوتها رجلا رجلا » أل الرجل” يلت أخاه فيقول : واللّه لقد 
أتانى آت فذكر لى شيا كبرعلى” ذكرأه فذ كر ذلك بعضهم لبعض حت رفعوا 
ذلك إلى ملسكبم » فسار الناس إليه حت استعزلوه من صو معته فأقر" لمم بالذى 
فعل » قامس به فصلب » فاما رفم على الحشبة تمثل له الشيطان ققال : أنا الذى 
زينت لك هذا وألقيك فيه » فبل أنت مُطيى فياأقول لك وأخلصك ؟ قال : 


. كذا .. بتذكير ااعدد والاشهر تأنيثه‎ )١( 

(؟ ) يعوذهم : يرقمهم» وعوذه تعويذا وأعاذة إعاذة : دعا له بالحفظ ورقاه . 
والموذة : الرقية يرق بها الإنسان من فرع أو جنون لآنه يعاذ مماء وهى الى 
تكتب و ق عب الإنسمان من المين والفزع والجنون . 


م » قال : تسحدلى شحدة واحدةٌ » فسجدلهوقتل الرجلءفهو قول الله تعالى : 
(كمكل ليان إِذْ قال لان سان أ كفر” 00 آل إن ركه منك” 
إفى أعَاف” اله رب أَلَْالمِينَ ا 


اه مس 


وقال واصل مولى أبى عَيْيئَةَ : دخات على مد بن سيرين فقال لى : هل 
َرْوّحِث ؟ فقات : لا قال : وما بمنمك ؟ قلت : قلةالثىء » قال : ؛ زوج 
عبد الله بن مد بن سيرين ولا شىء له فرزقه الله . 


ثم حداثأن اموأ مل انق إسرائيل يال خا ون غاهت إل 3 


من بنى إسر أئيل فعاقاها قال : وكا نكل" واحد منهما يكم' 1210 
فأخيرا أنها فى حائط”" تغتسل » قال : فاءا فتسوكرا عليها الخائط . فلما رأتهما 
دخات مرا “من الماء فوارت نفسما » فقالا لما:إنك إن لم تفعلى غدونا ثمهدنا 
عليك بارور » فأيث فشهدا عليها . فلنا قر“بت ليقام عليها المدا نزل الوحى على 
دانيال بتكذيهما ؛ فبذا بعض فتنة العشق . 

وقد روى شعبة عن ع الاقا رن عمين قال # عدت ممعب بن سعط 


يقول : كان سعد يعلمنا هذا اللّعاء ويذكره عن النى صلى اله عليه وس : 


(1) الآية + . سورة الحشر 
(0) الحبر بالفتح والكسر : واحد أحبار الهود . وهو أيضاً المالم» وقول 
الصالم من العلماء . 


() الحائط : البستان . 
(4) الغبر : الماء الكثير , 


سي /7ل8| سم 


ل عع ير عر الملل - 40 2 - وساب _ه ١‏ 
« اللهم إنى أعرذ بك من فُمنة النساء وأعوذ بك من عَذَاب ألْقَبر »7 , 


وقال الحسن بن عرّفة : حدثنا أبو معاوية الضّرير عن ليث » عن طاوس » 
عن ابن عباس رضى اللهعنهء! قال: إنه لم يكن كفر” من مغى إلا من قبّل النساء 
وهو كفر من بق أيضاً . 

وقد روى شفيان بن عييئة »؛ عن سلمان التيعى )عن أبى عمان النهلرى 3 
عن أدافة ورين رفي ان قينا قال : قال رس ول لله صلى الله عليه وسل : 
« ما ان بعلرى 8 علَّ لوحال من ار 

وروى أبو إسحاق » عن هبيرة بن نيم » عن على بن ألى طالب كرام لله 
وجمه ورضى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن واف 
ما أَحَاف' عل أمتى أكلمر” وَالنسّاه وقال عل ين عرثب: دا ئناشفيان 
ابن عيْيَة » عن على بن زيد » عن سعيد بن السب قال : د ما أيس الشيطان 


من أحدر قط إلا أتاه من قبل النساء » . 


وروى سقوان بن <سين » عن بَعْلى بن مس 6 عن سميد ون جار اغرن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : « قيل لآدم ما حملك على أ كل الشجرة ؟ 
قال : يارب زينت لى حواء » قال : فإنى قد عاقبتها لأنحمل إل كرهاء ولاتضم 


إلا كرها » وأدميتها فى الشهر تين » . 


. رماه الخرائطى ف اعتلال القاوب . ا قال السيوطى‎ )١( 
. تقدم مخريحه فى الصفحة و‎ )؟١‎ 
. (؟) تقدم مخريحه فى الصفحة .و‎ 


- 5 
وقال ابن عباس رضىاللْه عنهما - أو غيره - : « أَوّل فتنة بنى إسرائيل 
كانت من قبل النساء » . 
قالوا : ويسكنى من مضة العشق مااشتبر من مصارع العشاق » وذلك 
موجود فى كل زمان . 
فبذا بعض مااحديحّت به هذه الارقة لقولها . وتحن نعقد للح بين الطائفتين 


اي مستقلاً بعون الله تعالى . 


ْ م و 
البا ماكر 
فى الفسلى يبن الف يقبن : وفهل المراع بع الطاافتين 
فنقول : : العشق لا مد مطلقاً ولا يّمأ مطلقءوإنما 1 ويم باعتبار 
متعلمّه » فإن الإرادة تابعق” ارادها » والحبة تابوث اجرب » فت كارت 
الحيوب ها | 3 0 0 لقا لذت ُ/ ا امبالفة فى محيته 
2000 0 01 ا 5 لاس 00و 
ولهذا كان أعنم صلاح العبد أن يصرف قوى حبه كلبا لله تعالى وحده 
بحيث بحب الله بكل” قلبه وروحه و يا بوبه ورواحد حبه » 
وشيان إن غاء أ تعالى فى باب توحيد اخبوب أن الجسب#ة لا تصن إلا 
ذلك » فتوحيد الوب أن لا ع ؛ وبوحيد اللي ارت لاود 
فى قلبه بقية حب حتى يبذكها له » هذا الحب" وإن سعى عشت فبو غايةٌ مصلاح 
العبد ونعيمه وقرة عينه » وليس له لقلبة صلاح ولا نيم - إلا بأن يكوق أن 
0 لحبة اللّهع فلا 
يحب إلا لله ؛ كافى الحديث الصحيح : : ا فير وَحَد ين 
000 الومآن : من كان 5 سي ا إليه ام سِوَاههًا 03 ومن 
وعدة اكرام لآ ينه الأ لل » ومن كاتا ل أذ يني ف 
أأسكفر إذ ش42 ان" مه كنا بك 5 ان فى الثَار :3 لخر أن 


6 لشي هداح رز او نطو انه 
(؟) رماه البخارى وهل والترمذى والنساتى . م جاء فى تسيرالوصول . 


الس ء للست 


العبد لاد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليما خزاف» ونفنة رقيرلة 
هى من محبته » ومحبّة المرء | إن كانت لله فهى من ممبة الله » وإ نكانت لغير الله 
فهى مُنقصة لمحبة الله مُضّعفة لما » وتلق هذه الحبة بأن يكون كر اهتهلأبئض 
الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر ممزلةكراهته لإلقائه فى النار أو أَشد . ولاريب 
ا 
قلام محبة الإمان باللّه على نفسه حيث لو خير بين الكفر وإلقانه فى النار لاختار 
أن يلق فى النار ولا يكف ركان لله أحب إلية مر: ن نفسة » وهذه الْحبةٌ هى فوق 
ماده نار العشنّاق والمحبين من حب ة محبو مام » بل لانظير لمذه الحبة م لا مثل 
ناتك ية روفن ع تقتضى تقديم” الحبوب فيبا على التفس والال والولد » 
وتقتغى كال الذلّ واللضو 3 والتعظيم والإجلالوالطاعة والانقياد ظاهر أوباطتا» 
وهذا لا قير له فى محبة مخلوق ولوكان الخاوق مَنْ كان . 


ص 


وهذا منأشرك بين الله وبين غيره فىهذة الحبة االخاصة كان مشركا شرك 


٠.‏ 8 02 عه ا مس 
لا يفره الله كا قال الله تعالى :دهن لاسن يَتَخْذ من دون أشأ ندادا 
ري لسعم عم رهد 6 لق 
م 2 فر اين امو شد شَدُحبَان) والصحيح أن نفع 


الآنة وآلذين آمنوا أَشدُ حبا لَه من أهل الأنداد لأندادم يم تقدام بيائه أن محبة 
. 5 و ولاك 5 ا« 5 .2 0 
الأمنين لربهم لاجائلبا محبةٌ تلوق أصلا الا ماثل محبوتهم غير”ه ٠‏ وكل 
أذى فى محبةغيره فهو نم" فى حبته » وكل” مكروم فى محبة غيره فهو قرة عين 
٠‏ فى محبته . 

ومن ضر بلهبته الأمثال التى هى فى محّة الخاوق للبخلو قكالوصل والهجر 
والتحتى بلا سبب مره ا حب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علو كييراً فهو 
محطى: أقبم الحط وأفثه » وهو حقيق” بألا بعاد وامقتي. والافة إماه من 


60 الأية 56و , سورة البقرة . 


.ةم د 


ته وقلة أدبه مع محبوبه » واه تعالى نهى أن يرب عباده له الأمثال" فبو 
لا يقاس بذلقه . وما ابتدع من ابتدع إلا منس'ب الأمثال له شبحانه . فأْحماب 
سل ع ع 

الكلام الْحْدثْ المبتدع ضر بوا له الأمثال” الباطلة في امير عنه وما بوصف به » 
وأحاب الإرادة المنحرفة ضر بوا له الأمثال فى الإرادة والطلب . وكلاما على 
بداعة وخط . 

والعدى” إذا تعاق يما محبه اله ورضو لمكانعشتًاً ممدوحا مثاياً ءايه . وذلك 
أنواع : أحدها محبةٌ القرآنّ محيث يدْنى سماعه عر ٠‏ اع غيرةي وعي لباق 
0 وسراد تدده منة )6 000 جيه د اله ا »شن 

إن كنت تزع حبى ‏ قل مجرت كتابى 


54 


01 


أما تأمّلت ما في همرن ليذ خطانى 

وكذلك محبة ؤثره سبحانه وتعالى من علامة محبته » فإن الحبلايشبع 
من ذكر حبوبه » بل لا ينساه فيحتاج إلى من يذ كره به . وكذلك يحب سماع 
أوصافه وأفصاله وأحكامه » فمشق هذا كاه من أنقع العشق » وهو غاية سعادة 
النأفق يار كداك عق ,العمل الناقع » » وعشق أوصاف الكال من الكرم والجود 
والعفة والشجاعة والصبرومكارم الأخلاق » فإن هذه الصفات لو صور تصوراً 
لكات امع أل الصور وأنياها وز صوار الع صُورة كانت أجمل” من 
عرو لمن اين 11 عقو عي الفقات .| باإقائيات ب القن الشريقة 
الزكية »كا أن محبة الله ورشوله وكلامه ودينه إعا تناسب الأرواح العاوية, 
السيائية الكية لا الأرواح الأرضية الدّنيّة » فإذا أردت أن ” عرف قِيمة العبد 


0 ا ومرادة . واعم أن ن المشق الحمود لا برض فيه فيه ىل 


سسدالاءة” ادا 


بق هاهنا قسم” آخر وه ف ف غود برت علي ةمتارقة المرق كن 
يعشق امرأته أ أمَنّهِ فيفارقها بموت أو غيره قيذهب الممشوق ويب المشق كا 
هو» فبذا نوغ من الابتلاء إن صبر صاحبه واحتسب نال واب الصابرين ) 
وإن سخِط وجزع فاته معشوقه وثوابه » وإن قابل هذه البلوى بالرضا والتسام 
فدرجمّه فوق درجة الصبر . وأغلى من ذلك أن يقابلها بااشكر نظراً إلى عدن 
اختيار لله له »فإنه ما يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » فإذا علم أن 
هذا القضاء خِيرٌ له اقتضى ذلك شِكرَه لله تمل ذلك الحير الذى قضاه له » وإن لم 
يمل كوته خيراً له فليم للصادق امصدوق فى خبره الوّكد بليين حيث يقول: 
« وَالذى تفسى بيدلا بَقْضى الله او من من قناء لمكن حرا له 
إن أصَابنه” 07 1 فكان 0 له ؛ وإن ا ضَرَاهِ صير كان 
خراً 0 وَليِسَ ذلك د دو من 0 وإيمان العبد ار أن يعتقد بأن 


ذلك القضاء خير”له ؛ وذلك يقتفى 1 من قضاه وقدّره وبا التوفيق ٠‏ 


)1( رواءسل والامام أحمد يدون قسم . 


البا لماع وس 


فى اسكراب كير الصمور الس للوصال الى كدم الل ور سوم 


قال ال تعالى الى عتيب ذ كره ماأحل لعباده من الزوجات والإماء وما 
حر معلبهم : ( يريد أله بين لَك' وميد 0 اق فبك ظ 
ووب كنم وأا عل" حك" . وأذ يريد أن يوب عَلك' وبري 
الزن يابعون الشبو ات كير 5 عخليما ٠‏ بريد أ أن ع٠‏ 
وَحْلَى الإنسان ضعيفا )1 أى لايصبر عن النساء »كا ذ كر الثورى عن ابن 
طاوس عن أبيه (وخلق الإنارن ضعيقاً) . قال : إذا نظار إلى النساءلم يصبر 
وكذلك قال غير واحد من السلف . ولا كانت الشهوةٌ فى هذا الباب غالبة 
أي أنه نا وضع ار ؟ "را سونال ونال د 1 لوف ين 
ار أن مدبعى الشبوات يريدون من عساده أن عياوأ ميلاً عظيماً » 
وأخبر شبحانه وتعالى أنه يريد التخفين عنسا لضعفنا » فأباح لنا أن 
ننكح ماطاب لنا من أطانب الشاء أرما © وأرت تتسركى : من الإماء 
ما شئنا . 
وما كان المبد له فى هذا الباب ثلاثة أحوال : حالاً جهل مما يل له 
وبحرام عليه » وحالة تقصير وتفريط » وحالة ضعفم وقلقٍ سير » قابل 
شبحانه جيل عبده بالبيان والهدى »© وتقصيره وتفريطه بالتوبة»وضعفة وقلة 
صيره بالتحفيف . 


ش (1) الأيات هم و جم و بم . سورة النساء . 


سساعهء” لدم 


وقال عبدالله بن أحمد فى كتاب الزهد لأببه : حدثنا 0 » حد نا 
بوسف بن عطية » عن ثابت » عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال :قال رسول 
4_8 052 5 2 ل 6 0 

الله صلى الله عليه م : جمات قرة ءَينى فى الصّلاق وحببة إلى النساه 


ال ل 5 


والعايب” ٠‏ الجائم يسبع و ” وَالظامآن و 1 لاأشيم” من حب الصلاق 
وَالاء » الل ا 

وفى حيح مسل من عوك عر ومن الف سوفن افع 0 
«لما أصاب رضول الله صل اله علية وس سبايا بنى المصطلق وقعمت جويربة 
بنت الحارث بن أبى رار فى السهم لثابت بن قيس بن الشدّاس أو لابن علله» 
فكاتبت كَل قسباء وكانت امرأة جميلة حُلوة لابراها أحد إلا أخذت 
قفنت وصول الله صل الله عليه وسل تستعينه على كتارئها9؟ . قالت : 
فوالله ماهو إلا أن رأيتها عل باب المجرة فتكرهّها » وعدت أن رسول الله 
صل اله عليه وسلم يرى منها مارأأيت » فقالت : يا رسول الله » أنا جويرية بنت 
الحارث بن ألى ضرار سيل قومه . وقد أصابنى من البلاء مالم نَمف عليك ظ 
فوقعت فى السهم لثابت وق لل اران 2 ا جد رسول الله 
صلى اله عليه وسلم أستعينه .قال : « قبل للك فير ذَت ث؟» قالت : وما هو ؟ 


ا ا ل نو 
ا وتيا لسارت مس واو يد مسل ولكزه جاء فى كتاب 
مناقب أمبات المؤمنين لمحب الطبرى . وف المواهب اللدنية أن الذى خرجه هو 
أبو داود وزاد شارح المواهب أحمد . د وكلاهمامن حديث لابن ساق » . 
() كاتب العبد : كتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق . 


05 


قال : م فى كنا بنك وَأروجلئر » قألت ؟ نع م يارسول الله قد فمات . 
وخرج المي إلى الباس أن رسول الله 'صلى ال 5 تزوج جويرية بنت 
الحارث » قال الساس : أصبار رسول اسل الهعليدوسل» لأرسلوا ما بأيديهم. 
قالت : فلقد عمق بتزويه إياها مالة أهل بيت من بنى المْطّلق » فا أعلم 


امرأة كانت أعظم بركة عل قوما منها » . 


وقال غدل بن عورش لياه عرخ تلن نزم جولالةجارية كأن 
عنقها إبريق فضة » فا ملكت نفسى أن قت إلمها فقبلم! . 
وفى الصحيحين من حديث أنس رفى الّهعله قال : « قدم رسول اللهصلى 
اله عليه وسلم عير فلها فح الله علية الحصنٌ » ذ كر له جمال” د 
وقد مل زوجها وكانت عروسا » فاصطفاها رسول الله صل الله عليه وسلم لنفسه» 
ري و 6 مصنع 0 فى زله 20 57 
ثم قال رسول الله صلى عليه وسم : 2 آدْن من حولآك «( فكانت تلك ولية 
رسول الله صلىاللّه عليه وسلم كل صفية » نم خرجنا إلى الدينة فرأيت رسول الله 
صل لله عليه سلم 0 لما وراءه نعباءة ثم يجأس عند بعيره فيضع ركبته 
(١)فى‏ صحيم البخارى وغيره : سد الصهياء وهو الآاهدوب 1 والزوحاء 
بالموملة : مكان قريب من المدينة وإيسست قرب خيير ءفالهواب ب ألهاالسبباء » وهى 
على بريد من خيبر » قاله لبن سعد وغيره ٠.‏ 
(7) بى ما وعاييا : دخل با . 
0 الحرس : روأ قط وسمن ضخلط وتعجن وآسوى #التريد وقد يجعل 
عوض الفط الدقيق والفتيت . 
(؛ ) الطع وفيه أريع لغات : : بسداط من أدم . 
69 وى فا : أى يجمل لا حوية وهى كسا ثبو » يداز حوال سنام 
البعيي تركبه المرأة . 


ماةءة ا 


ضع صفيةٌ جلها عَلّ ركبته حت تركب» . وعند ألى داود فى هذه القصة قال: 
وقع ف سهم ورخيةجاريةً جيلة . فاشتراها رسول اله صل الله عليه وسلم بسبعة 
لت إلى أم' سكم مصتعم ومهيثها وتعتدا فى يشها » وهى صفية 

وقال أبو عبيدة : حج عب دآللك بن مروان ومعه خالد بن يزيد بن معاوية» 
ل القدر عند عبدالملك 
فبها هو يطوف بالبيت إذ بسر بر مله بنت الزبير بن الموام فعشقها ءشقاً 
شديداً » ووقعت بقلبه وقوعا متمكناً » فلما أراد عبداللك القفول م خالن” 
التخلف عنه. فوقع بقلب عبدالللك ممة » فبعث إليه فسأله عن أمره» ققال : 
ا أمير لمؤمنين » رَمْلَة بنت أل بير » رأيتها تطوف بالبيث فأذهلت على »وال 
ما أبديت إليك مابى حتى عِيل صبرى .ولقد عرضت النوم على عينى فلم تقبله» 
2 على قلى فامتتع منه فأطال عبداللك للشب من ذلك وقال :ما كنت 
أقول إن الموى يستأسر مثلك » قال : فإنى لأشدً تعححياً من ذم تعمحبك منى . 
ولقد كنت أقول : إن الموى لايتمكن إلا من صنفين من الناس ؛ الشعراء 
والكعزاتأءاالمر اد فإنيم اضرا تازبين الك و الغاء ووطتر والشرل 
فال طبعهم إلى النساء فضعفت قاو موعن دفع الموى فاستساموا إليه منقادين.وأما 
الأعراب» فإن أحدم مخلو بامسرأته فلا يكو نالغالب عليه غير حبه لها » ولايشمله 
عنه شىء » فصْعُفوا عن دفع الهوى فتمكن مهم . فا رأأيت نظرً حالت ينى 
وبين المزم » وح شتعندى ركوب الثم » مثل نظر لى هذه. قبسم عبدالاك 
فقال : أفكل هذا قد بلغ بك ؟ فقال : وان ماعرتى 2١”‏ هذه البلية قبل وقتى 


. عرتى البلية : غشيتى‎ )١( 


ححد با مه 


هذا . فوجّة عبد للك إلى الريير يخطب رَمْلَك على خالد» فذكروا لها ذلك 
قالك * لأاواك أو طق “فاه ططق أمراآتين كاننا عند 
وه 0" بها إلى الشام وكان يقول : 


ع حك 5 . اا 
ألس يزيد الشوق فى كل ليل وفى كل يورم من حببتنا قربا 
ليل مامر:_ساءعة تذ كر انيب من الدهر إلا فرجتعنى الكربا 
6 3 ك2 اس © 
احودي ترام طر ابيا . :وس آجلبا أحيت أغواليا كنا 


هه 


ول هيا المافاولة أرقن ار علا ول ولي 
وذ كر الخرائى : أن اممو انرق مر وان كاق إذاضرب ال على أحدر 
. 0 اس هات 5 5 0 
من جنده م وجده قد آخل عر كزه أقامه على كرسى ثم سمر يديه فى الحائط » نم 
انزع الكرمى من نحت رجليه » فلا يزال شط حتى يموت . وأنه ضرب 
البعث على رجل عاشق حديث عبدر بعرس ابنة عمه » فلما صار فى م سكرزه كتب 
إلى ابنة عمه كتاباء ثم كتب فى أسفله : 
2 ءٍ 02 ع م١‏ صل 
لولا محافة بشر أو عقوبته وأن برى عدذانى ال<تمسسئر 
إذا لعطلت افسرىم رتك إرن الحب إذا ما اشتاق زَوَّار 
فلما ورد عامها السكتاب أجابته عنه » ثم كتبث فى أسفله : 
)10 ظعن : سار وار حل . وااظعيئة المودج كانت فيه إمأة أوم نكن 
والظمينة أيضاً المرأة مادامت فى الحودج . 
(؟) يحول : يتحرك ويضطرب لسعته. واافلب بالضم :سوار المرأة » يكون 
نظماً واحدا . ش 
0؟) ضرب عليه البعك : أوفده وأمه بالسفر إلى أحد اللذور أو 


مزكز من المرا كر . 


عت ره #اخنه 
لسالحمب الذى مخشى العقابولو كانت عقوبته فى كُحْوَة الفار 
بل الحبة النى لاثىء ايفزعه أو يستقر ومن يبهواه فالدار 
فلما قرا الكتاب قال : لاخير فى الحياة بعد هذا . وأقبل حتّى دخ لالد ينة 
531 اام : 5 - 4 
فأنى بشر بن مروان فى وقت عَدْ اله » فلما فرغ من غدائه أدخل عليه فقال : 
ما الذى دعاك إلى تعطيل فرك ؟ أما سمءت النداء ؟ فقال : اسمم عذرى فإما 
عفوت وإما عاقبت . فقال : ويلك وهل لك من عذر ؟ فقص" عايهقصته وقصة 
ابنة عمه قال : أُؤْلى لسكا . .ياغلام » خط عَلَّ اسمه من البّمث وأعطه عشرة 
آلاف درم والمق باينة عمك . 
و 0 د رع بم 3 098 2 
سهرت ومنأهدىلى الشوق ناكم وعذب قابى بالموى وهو سالم 
5 2 000 5 07 ِ 400 
له أ واد فقتل المكا ا كانه 
ورحى مى ادق الموى واسره وادفن شوق ى 00 
5 :8 ُ 2 38 28 اس 1 ع 7 عر 
اريد الذى قد سر 5 عساءلى ليغفل واش أو ليعدر لام 
وقال آخر : 
قَعنا” ؛ بومتجورع" المرةق الأسعاء اهديا 
وال مر أى لاأسَر أن تلتق من الوجد مالاكييته فنها 
خوف البكاء كا أبكى فتتركنى أبكى على صكبدى طوراً وأبكها 
وقال العباس بن هشام الكلى : ضرب عبداللك بن مروإن بنْنا إلى 


معرس اه 


لمن فأقاموا سنين » حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال :. والله لأعسن 


0 


الليلة مدينة دمشق ولأسمعن الناس" ماذا يقولون فى البعث الذى أغزيت فيه 


6 الجوى : الحرقة وشدة الوجد . 


5-5 


رجاهم » وأغرمتهم أموالم » فبينا هو فى بعض أزقنها إذهو بصوت امرأق امقر 
تصل فسمّم إلباء قلنا انصرفت إلى مشجهها قالت : البع مسر التكب 0 ع 
ومنزل الكتب » ومعطى الرغب”" » أسألك أن تراد لى غائبى فتسكشف به 
ممى )و 2 له عيى» و أسألك أن م ببى وبين عبدالملاك بن مسو ان الذى 


فل بنا هذاء ثم أنشأت تقول : 


أ“ 5 هس 000 2 " 
تطاول هذا اليل فاعين تدمع وأرقنى حزن" لقلى مُوجع 
ا رع ا شي اس 59 1 2 
٠. 5‏ .الم 5 ٠.‏ و م 
إذاغاب منها كوكب” فى مَغييه ‏ لَحْت بعيى كوكياً حين يطلم 
إذا مانذ كرت الذى كارت يننا و 58 فو ادى حسرة يتصداع 
وكل حبيب ذاكر” لميهه رج لقاه كل و 
فذا العرش فرج مابرى م نصبابى فانت الذى يدعو اعباد فيسمع 
دعوتك فى السراء والضر دءوةة 2 كل حاجةربينالشراسيف” تلدع 

فقال عبدالملك لحاجبه : تعرف هذا المنزل ؟ قال : نعم هذا معزل يزيد بن 
٠ 0 0 :‏ 0 
سنان . قال : ها المرأة منه ؟ قال : زوجته » ذلما أأصبح سأل ك تصبر المرأة.عن 


زوعرا ؟ قال !2 بعة اشير 


0 الع جيم عه ان الربل. 
(؟) الرغب : المطلوب والمرغوب فيه . 
(؟) الشراسيف : جمع شُرسوف : وهو الطرف الأين هن الضلع ما يبل 


(14م- روظةانحبين) 


لدوؤالاسهت 


وقال جربر بن حازم عن ظ بين حكم»عننعيد بن جر قال :كان غمر 
000 الله عنه إذا أمسى أذ ل بالمدينة » فإذا رأى 

ها كر انكر ةف عرقت لق شن إناعرة ايراد عل اجر 
زهى تقوك: 

تطأولهذا اليل 'وأخْمَّل 7 جانبه 2 وأرقى أن لا ليل الاعبه" 

فواتُ ارلا الله لاربة قيراه الحرك من هذا السرير جوانبه 

غافةٌ وبى والميساه يَصّدتى وأ كرم بعلى أن ثنال مرا كيه 

ثم تنقلست ادا وقاك: عذآن كل عبر د مالقيت الليلة » 
فضرب باب الدار فقالت ١‏ من هذا ال بان اله اما عقي 7 عيذم 
الساعة ؟ قال ؛ انتتحى : ذأبت » فلما أ كثر عامها قالت 507 بلغ أمير 
اللؤمنين لماقبك » فلما رأى عفافها قال : افتحى فأنا أمير الؤمنين » قالت : 
كذبت مانت أمير المؤمني ٠»‏ فرفم بها صوتة ور لما فرت أنههو , 
ففتتحث له فقإل : هيه كيف قلت ؟ تأعادت عليه ماقالت » فقال : أين زوجك ؟ 
الت : فى بْمث كذا وكذاء فبعث إلى عامل ذلك الجند أن سرح فلان بن 
فلأن » فلا قدم عليه قال: اذهب إلى أهلك . ثم دخل عل حفصة ابنته فقال : 
أى بِدَيّة > تصي” المرأة عن زوجها ؟ قالت : شسبراً واثنين وثلاثة » وفى الرابع 
ند الصير » إل ذلك أجَلاً لمث . وهذا مطايق' مل الله سبحانه وتعالى 


(1) اخضل الليل : أظل . 
(؟ ) إمرأة مغيبة : اتى غاب زوجما . 


وم 

مس الايلدء(0) أربعة أشهر » فإنه سبعانه وتعالى عل أن صبر المرأة يضعف بعد 
الأربعة» ولا محتمل َوه صبرها أ كثر من هذه المدّة » ؤعلها أجلاً للمولى » 
وخيرها بعد الأربعة إن شاءت أقامت معه » وإن شاءت فسخت نسكاحة . فإذا 
مضت الأربعة أشهر عيل صبرثها . قال الشاعر : 


2 . - 0 
ولمادءوت الصبر بعدك والبكا أجاب الك طوعا ولم حب الصبر” 


)١(‏ الايلاء فى اصطلاح لشرع أن يلف الروجعلى ألا يقرب زوجهأريمة 
أشبر فأكثر ويقال : آلى من زوجه يؤلى إيلاء . قال تععالى : ( للذين يؤلون من 
نسائهم تريص اربعة أشهر ) أى يقسمون ألا يقربوا نساءم . 


0 و 
البا تسر 
ف أن ووائ الحسيى » فى كال الوصال الزرى أنامم رس الةاليمة 


قد جغل الله شبحانة وتم الى لتكل داه دواء » وير الوصال إلى ذلك 
ألدواء شرعا وقدواً » فن أراد التداوى بما شرعه الله له 6واستعان عليه بالقدر 
وأتى الأخر من بابه صادف الشفاء » ومن طلب الدواء بما منعه منه شرعاً وإن 
امتخنه به قدَراً فقد أخطأ طريق المداواة » وكان كالمتداوى من داء بداه أعفام 
منه » وق تقدام حَدية طاو عن ابن عبان رطكالله عنيماءعن النتى :على الله 

عليه وس أنه قال : 0 حابن يل كاعر 1 © . وقد اتفق رأى 
المقلاه من الأطباء وغيرهم فى مواضع الأدوية أنشفاء هذا الداء فى التقاء ال وحين 
والتصاق البد دين . وقد روى مل فى حيحه من حديث ألى الابيد عن جار 
رضى الله أن رسول الله صل الله عليه وس رأى امأ فأفى زينية كني 
امت قرفال 1ل إن المرأة قبل فى صورق رم شيطان ود برا لعررة 


كر 2 ا دز 


شَيطَآنٍ كَإذَارَأى أحد م مرا ابن يات أَهْله إن ذلك يرد 
نقيه » . وذكر إسماعيل بن عَيَاش» عن مكيل نشل غرك. فى 

اولاق رحه لله أندكان يقول ياسشر ولا زوجو شاب , و 00 إن 
ال أمي عارم” " تعدو عدتما » واعاموا أنه ليس ١‏ لمتعظر إذن . بريد أنه إذا 


٠ تقدم ذكره فى صفحة 6م يلفظ الزويح‎ )١( 
لم يكن ما فعله النى صب الله عليه وس براقعة زناب لانه وجد فى نفسه‎ 6 
. شيئاً ل فمله لتقتدى به الامة فى القول‎ 
عار م :شد يد» قاسء لايطاق‎ 6 ) 


0 


1 أذ 5 5 1 0 9 5 ون 
استأذن عليه فلا إذن له . وذ كر العتى” أن رجلا من ولد عهان ورجلا من 
ولدالحسين خر جا يريدارف بون يلارلا م 73" فأخذ أحسداه 


فكك علا 


٠ 2 9‏ اه 2 3 و 


هل بموت الحب> من ا لمعي ونان من النتين الفا 
يية بحت ذلك : 
إن جبلاً شؤالك السرم ما لس يوما عليك نيه خفاء 
الفائرق الحمة من اللي عر نا اللقاء ش كفا 
وقال أو جعفر العذرى 
تسسكزاهوى ارو اعفان و مَفصِلي إذا سكر التّدمان من لذة الجر 
وأحسن من قرع الثاى وتقرها براجيم صوت الثغر يقرع بالثفر 
ولا دعوت الصبر بعدك والبكا أجاب البكاطوعاً ول يجب الصير 
وقال عبد الله بن صالح : كان الايث بن سعد إذا أراد الجاع خلا فى م 
فى داره ودعا ثوب يقال له : المركان » وكان يَنْيسه إذ ذاك » وكان إذا خلا 
ذلك المؤل ع أنه يريد أمراً : وكان إذا ف أهل”؟' قال 26 شدلى أما 
(1) السرحة : شجرة عظيمة طويلة» وجمعبا سرح . 
(؟) المثانى من الآوتار : الذى بعد الآول . الترجيع : تردد السوت 
قراءة أو أذان أو غناء أو رمن أو غير ذلك ا يترثتم به . 


0 تقدم هذا البيت وحده فى صفحة #١١‏ . 
(:) غثى أهله : أتام» وغثى المرأة وتغشاها : دخل بها وجامعبا . 


غاب 
وارفم لى صدره » وسبل على" مدخله لويف وارواو ل لوسك تر 
صالحة تقاتل فى سبيلك . قال : وكان جَرْو ريا فكان يمع ذلك منه ( رضى 
الله عنه ) . ْ 

وقال الخ اثلى : حد"ثنا عمارة بن وثيمة قال : حدئنى أنى قال كات 
عبد الله بن ربيعة من خيار قريش صلاحاً وعفة » وكان ذ كر“ لا ب يقد د فإيكن 
يشهد لترش حيرا وله مرا » وكان زواج امرأة فلا تمكث معه إلاأياما 
حتى برب إلى أهلها 0 بن أبى شاءة :مان رين من 
ابن عمبٌ ؟ قيل لها : مهن لا يِطفَئهُ » قالت : فا بمنعه منى ؟ فأنا والله العظيمة 
ا فنزو”جباء فصبرت عليه » وولدت 
له سثئة من الواد . 

قال وقيد بن سيك » عن زهرة بن معبدٍ » عن مد بن النكدر أنه كان 
٠‏ يدعو فى صلاته : الله قو لى د كرى فإن فية صلاحا لأهلى . وقال حماد بن 
زد » عنهشام بن حسان ؛ عن حمد بنسيرين قال :كان لأنّس بن مالك غلام” 
وكان شييثا كيياً » فرافه اسرأته إلى نس وقالت : لاأطيقه»ففرض له عليها 
ستة فى اليوم والليلة . / 

وقال على بن عاص : حل نا خالد الهذاء قال : لما خلق الله آدم وخلق 
حوّاء قال له : يا]دم اسكن إلى زوجك » ققالت له حواء : ياآذم ما أطيب 
هذا ! زدنا منه . وفى الصحيح أن سلوان بن داود عليهما السلام طاف فى ليلق 
واحدة كَل تسعين اسرأة . وفى الصحيحين أن رسول الله صبى الله عليه وس كان 
يطوف كَل نسانه فى الليلة الواحدة وهن نسم نسُوَّة » وربماكان يطوف عامهن 
بضصل واحد » وربما كأن يغتسل عند كل واحدة منهنٌ . 

وقال الرُوذِىُ : قال أبو عبد الله يعنى أحمد بن حنبل --ليس العز.وية 


مم69 


من أمى الإسلام فى شىء .النئٌ صلى له علية ومسل تزواج أريم عشرة. ومات 
عن تسم » ولو تزواج بشر” بن الحارث ' لم أمره راان املعم ظ 
يكن غزو ولاحيد دولا كذا ولا كذاء وقد كان ن النبى صصلى لَه عليه وضلم 
يصبح وما عندمم ثىء ؛ ومات عن تسم » وكا ن مختار السكالح وكش عليه » 
دي بي انال 37" ترارق عرس اذى عق قاطن وسار علخي 
امن و يكرت لخر 1 رز ورالاه » والنبى صل اله عليه وس( قال ل : 
« حب إل النسّاد » . قلت له : فإن إبراهي بن أدم بحى عنه أنه قال : أروعة 
صاحب العيال ل فا قدرت أن أنم 0 أحتى صاحبى وقال ؛ وقعت فى 
بنيات 7" الطريقء أنر ما كان عليه حد ملل ال عليه وس وأحابه م 
قأل : بكاء الصى” بين يدى أبيه يطلب منه الميز أفضل من كذا وكذا . أين 
يلحق التعتبد الْمَرَبْ ؟ انه ىكلامه . 

وقد اختلف الفقباء هل يحب على الزوج جامعةٌ امرأته ؟ فقالت طائفة : 
لا يحب عليه ذلكءفإنه حق”له فإن شاء استوفاه » وإن شاء تركه : منزلة من 
استاجو قار إن كاد سكتيا »و إن ادر كرا : 

وهذا من أعتمف الأقو ال والقران والنمئة :واامر ف" والقياس يرلا . أما 
القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال : (وَلن مثل اذى عكنون » بالمرون40) 
فأخبر أن للمرأة من المق مثل الذى 000 كان الجاع 0 للزوج عايبا» 
و2 عل الزؤج بنص” القرآن » وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن 


١ )‏ ) التبتل: الانقطاع عن الدنها إلى الله والتفرغ للعيادة» رترك الكاح. ومنه 
قوله تعالى ه وتدل إليه تله .٠©‏ 

(؟ ) تتمته م فى الاحياء : أفضا ل من جميع ما أنا فيه . 

6 بلية المريق طر ريق صفير يآئمب منالجادة . 

(؟) الآية م؟؟ . سورة البقرة. 


انام 


8 


عفرن النروعاك اوور العروف أن يكونعنده شاه شهو -م! 
تعلل شبوة ارغل أو زيدعما بأضعاف مضاعفة ولا ديقم ده الوطءمرة 
واحدة ٠‏ ومن زعم رَ أن هذا من العروف كفاه طنة: اعانة و امتصيصانه 
وتعالى إها أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على غيره»ققال تعالى : 
( سالك مترئوف أو تسر م 1 

وقالت طائفة : بحب عليه وَطْوها فى اشير مر“قة واحدة ليستقر لها بذلك 
الصّداق . وهذا من جنس القول الأول»وهذا باطل من وجه آآخر » فإن القصود 
إنما هو المعاشرة بالمعروف امداق مكل ن اعد تعفاماً ل رأمتة وفرقاً يبنه 
وبين السفاح؟ . فوجوب امقصود بالنسكاح أقوى من وجوب الصّداق 

وقالت طائنة ثالئة : يمبعليه أن لأا ىكل أربعة أشبر مرّةءو احتجّوا 
على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أبل مولي تر بص أراعة خم وخيّر الرأة 
جعد ذلك » إن شاءت أن تقر عنده » وإن شاءت أن تفارقه . فلو كان 0 
ا ا من ذلك( مل لوج ركه فى تلك للدة » وهذا القولوإن 
كان أقربة مه ن القواين اين قبل فليس يض محم لداع الروت 
الذى.لما. وعلمبا ٠‏ وأما جَمْلمدة الإيلاء أربعة أشير فنظا ا 0 
فإن الرجل قد يمتاج إلى برك وطء فا 4 ج21 لفارض من كر مفر أو تأديب 
و3 فس أو اشتغال بمو ؛ؤعل الله سبحانه وتعالى له أجلاً أبة أشمر : 
ولا ذم من ذلك أن يكون له مؤي كل أربة أشهر رق 

وقالت طائفه أخرى : بل يحب عليه 0 اها بالمعروف »كا ينفق عليها 


(١)الآية‏ ورم ٠‏ سورة الدقرة . 


(؟ ) السفاح : الفجور . وقيل ( تزوج المرأة نان ) اى بغير كد رلا 
كتاب. 


الوا 

ووكتروها ويناكررها بأل راك انز هذا عرو الداقيرة ومتهود هاء .وقد امل 
لله سسبحانه وتعالى أن يعاشرها بالممروف . ذالْوَلّه داخل” فى هذه المعاشرة ولا 
ادا ركان يشبعها و إذا أ مكنه ذلك كا عليه أن يشبعها قوتا . 
وكان شيخنا رحمه اله تعالى يرجح هذا القول ويختاره . 

وقك حض النئ: تل الله عليه وسلم على استعال هذا الدواء ورغّب فيه 
وكات عليه الأجر لجنا عد ف لقاع قال الوق بطع أحد ل د 
ومن تراج النسانى علي هذا : الترغيب فى الباضعة »ثم ذ كر هذا الحديث » فى 
هذا كل اللذة وكال الإحسان إلى المبيبة » وحصولالأجر » ونوا بالصدقة » 
وفرحالنفس » وذهاب وريه دودر “وح ء وذهاب كثاقتها 
وغكظها 1 3 الجسم » واعتدال الزام 5 وجلب ألصحة 0 الرديثة » 
إن ادف ذلك وج) حس]ء كن “»وعشقا واثرا#ورضة ا 
واحتساباً للثواب » فذلك اللذة التىلايعادلها شىه » ولاسما إذا واف تكالها فإنها 
لاتكل حت يِأَخْذٌ كل جزء من البدن بقسئطه من اللذة » قتلتذ العين بالنظر 
إلى البو 58 الأذن سماع اقةع والاف 2 رأنحته» والقم بتقبيله » واليد 
نامسه . وتشسك ف كل جارحة على ماتطلبه من لذنها » وتقابله من الحبوب ؛ 
فإن فقد من ذلك شى ل تزل النفس عي إليدع مناضية له > فلا تسكن كل 
السكون » ولذلك تسمى المرأة مكنا لسكون النف سإلمهاء قال اللهتعالى : (وَ من" 
اانه أن" خلى” ئث, ا أرولع الر ا )© ولذر فسن 

557000 
الجاع او الفرج نفسهوالمبر »والطلاق » وعقد النكاح ضدء والمباضعة: الجامعة. 


و6 دمث دمثاً: لان وسبلء ودمةت المرأة دمائية: سبل خلقبا . 
() الآية ,م . سورة الروم ٠‏ 


صدا مالا 


جاع النهار على جاع اليل » ولسبب آخرطبيعى» وهو أنالليل وقت ترد فيه 
الحواس” وتطلب حظبامن السكون » والنبار محل" انتشار المركات كا قال 
اله تعالى : ( وَهوَ اذى جَمَلَ لك" لهل لبأسا والعوام بان وَجَمَلَ التمار 
ورا )”© وقال لله تعالى: ( هو الى جَمَلَ لك" اليل لمَسْكُنوا فيه)*" 
وتاك النعمة فى ذلك فرحةٌ الحب برضاء ريه تعالى بذلك ؛ واحتساب هذه اللزة 
عنده » ورجاد تثقيل ميزانه» ولذلككان أحب” شىء إلى الشيطان أن يفرق 
بين الرجل وبين حبيبه ليتوصل إلى تعويض كل" منهما عن صاحبه بالحرام كأ فى 
السنن عنه صلى الله عليه وس : « أَبْتَضُ الل إلى ال تال للق 76" .وى 
حيح مسل من حديث جابر رضى اه عنه»عن النى صل الله عليه وس : « إن 
بلس" ينصب عَر'شَهُ على الماء ع ات 7 فى الذاس ا 


0 يق يرل لدف ما رلك يدق رق تقول نوب 
مل الآغز” ما زلت بد حك وق ْيتة ون أهلو فيد نيه ويلازمة 
ول : العم أنت . ات 4 فبذا الوصال لما كان اك قر إلى الله 
ورسوله كان أبغض شىء إلى عدر الله » فبو يسعى ف التفريق بين التحابين ى 
لله الحبة التى محبا الله » ويؤلف بين الاثنين فى الحمة الى ببغضها الله 


ويسخطبا : 1 العشاق من جنده وعسكره » ويرتق بهم الحال حى 


(1) الآية ب سورةاافرقان . والتوم سباتاً :أى راحةوسكونا »أو جعلناه 
كال موت . وجعل النهار نشورا : أى زمن الءقّظةالى تشيه الافيماث بعد اموت . 

(0 ) الآية 7+ سورة بولس. 

(*) زواء أبو داود وابن ماجدوالحا م . كا قال السيوطى 

):) سراياه : جنوده وجيوشه والسرية قطمة من الجيش م 


و سم 


يصير هو من جندم وعسسكرم» قود لمم» ويزين لهم الفواحش» ويؤلف ينهم 
علمبا كا 56 
يجبت من إبليس فى أتموته' ‏ وقبح ما أظير من ميرت 
تاه على آدم فى سجدةق وصار واد اه" 
وقد أرشد النى صلى الله عليه وس الك ياب" الوم مظمّة العو ق إلى أنقع 
أدويتهم . فى الصحيحين 00 أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول 


اه مل اندع وعر : « يم حر اشاب ون ] س تطاع متك البأعةة فليير وج 


كدر وس هي ه 


فإنه اغضص بصم 0 للقرجر . 

وفى لفظر ار كرة | كه : حدثنا أبو معاوية 3 عن الأعمش » عن 
أ راع دن عن عبدالله رضى العدس الى من عليه وسل: 
02 2 يكم | بالبأعقر « . وذ كرالحمد يثءو بين اللفئاين 0 فإن الأوّل أ 
الع نازر » والثالى يقتضى أمس المتزوج بالباءة الالو امم من أسماء 
الوآطاء. وقوله: «من استطاع من الباءة فليتزوج» فشرث الراوالر عو فير 
بون النتكاح » ولا يناف التفسي الأول إذ العنى كل هذا مؤن الباءة ثم قال : 
دو / يستطم 20-3 بالصّو ٍ مق 1 و حا «ى 1 شده إلى الدواء الشاى 
الذىوضع لهذا الأمى » ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدلوهو الصوم فإنه يكسر 
شهوة النفس ويضيق علها مجارى الشبوة» فإن هذه الشبوة تقوى بكثرة الغذاء 
كنع ا اداه و يزيدانفى توليدها » والصوم يضيق علا ذلك 


فيُصير عنزلة بحا الفيخل 7 0 وقل من أَدْمَنَااصوم إلاوماتتشرونةا وض صوءفت 


. البيتان لآبى نواس‎ )١( 
(؟ ) وجاء الفحل : دق عروق خصينيه بين حجرين ولم يخرجهماء أورضهما‎ 
. حى تنفضخا فيسكون شبها بالخصاء‎ 


222 
دا »والصوم المشر وع يمَدلما. واعتدالبا حسنة بين سيثتين» .ووءط بين طَرقَين 
مذمومين» وههاالمّة والعلمَ الشديدة لأفر مقط وكلاما خارج عن الاعتدالوكلا 
طرّفى' قصد الأمو دسم ووخير الأمور أوساطها » والأخلاف الفاضل كلها وسط 
ين طرف" إفراطر وتفريط» وكذلك الدين الستقم وسَط بين انحرافين » 
وكذلك السنّة وَسَلُ يين_بباعتين » وكذلك الصواب فى مسائل المزاع إذا 
شئت أن تحنلى به فرو القول الوسط بين الطر فين المتباعد ين » وليس هذا موضع 

تنصيل هذه الجلة » فإنا لم نقصد له وبالله التوفيق . 


( ) العنة : عدم القدرة على إتيان النساء .والغلةغلبة الشبوة . 


لبا بلطا بير 
فى ذار فصر امال » وميل افوس اليم غلى يل عمال 


ع أن لجال ينقس, قسمين : ظاهر وباطن » فالجال الباطن هو الحبوب 
لذانه » وهو جمال العم و والعتل اود والينة والجائة وعدا اباس عر 
محل" بويت رع ا ل 
إلى مو ركم' وَأمْوَالي" ا لان 0 ولك يوون 
امال الباطن يزين الصورة الظاهرة و إن لم تكن ذات جمال »قتتكسو صاحيها 
من الخال والمهابة والحلاوة محسب ما اكتست رُوحه من تلك الصفات » فإن 
ا ا ا 
وهذا أمس مشهود بالعيان»فإنك ترى الرجل الصالم المسن ذا الأخلاق الجيلة 
من أحلى الئاس صورة وإ نكان أسوة أو غير جميل » ولاسما إذا رق حظا 
مق ضافة الدج قاد تقول الوعة و عكة» 

وق دكان بعض النساء تتكثر صلاة الليل»فقيل لها فى ذلك» فقالت : إنها 
ف اريه وا اعية أن مسن وق د وعايدل لأ الجال الباطن 
أن من الاش أن القلوب لا تنفنك” عن تعظايم صاحبه ومحبته والميل إليه . 


وأما الجال الظاهر فز ينة خَص الله مها بض الصور عن بعض » وهى من 


للح كن 


ع 690 لم 


زيادة الاق التى قال الله تعالى فبها : ( ريد فى اطلق مايشاه ) ”" قالوا: هو 
الصوث الحسن والصورة المسنة , وااقاوب كالطبوعة” عل حبته كا هى مفطورة 
على استحسانه . 

وقد ثبت فى الصحيح عنه على الله عليه وس أنه قال : «لأينخل” لَدْنةَ 
مَنْ كآن فى قَلبو مثقال درق ون كبر » قلوا: يارسول الله» الرجل” يحبة 
أن سكو هله 111011ظ2ظ أنذلك من الكير ؟ فقال : « لا . إن الله 
دك لآل . الكيز” بطر اعلق” وط النّاس» ”" فبطر الم جَخْده 
ودقمه بعد معر سه » وتطاظط الناس النظرث إليهم بعين الازدراء والاحتقار 
والاستصغار م . ولا بأمن بنذ ]ةا كاناقء وعلاممه أن يكون لنفسه أَشد 


ازدراء واستصناراً منه لى . فأما إن احتقر ه املءة نفسه عنده فمو الذىلاءد : 
( ل رثم وهو .« 


فصل 

وكا أن الخال الباطن من أعفم نسم_الله تعالى على عبده (الجخال الظاهر نعمة 
منة أيضًا عل عبده وجب شكرا » فإن شَكره بظواءوضيانتة إزداة ججبالاً عل 
حماله » وإن استعمل حالهفى 0 شبحانه قاب له شع ظاهراً فى فى الدّنيا قل 
الأشرع ا شموة نت الحانين وسكة وفيس وهنا وود عله من براه + نكل" 
هن لم ينّقٍ الله عر وجل فى حسنه وجاله انقاب ةبحا وشينا دنه به بينالناس » 
خسن الباطن بعلو قبجالظاهر ويسترهء وقبح” الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 

حدق الوه و 0 ل ا الي اشن 
)١(‏ أولٍ سورة فاطر . 


(7) أخرجه مسلم وأبو داود والثرمذى . م قالالشبباتى فى :سي رالوصول. 
() الخنا : الفحش . 


سمج د 


وبائبيح الوجه كو محناأ لا جسن ين قيحين 

وكان الى صل ان عليه وسلم يدعر الناس إلى جمال الباطن يمال الظاهر 
كا قال جرير” بن" عبد الله وكان عمر يناد ماري اماك جح وت 
هذه الأمة ‏ قال : و وسلم : « أنت و 
حسن_ الله خلقك” قح تك ) ٠‏ وقال بعض الكاء : ينيئئ للعبد 
أن ينظ ر كل بو ف الاك لوراك ور نه م ينما بقبيح قله » وإن 
رآها قبيحة لم يمع بين قبح الصورة وقبح الفعل . 

ولا كان الجال من حيث هو محبوبًا النفوس»ممفز فى القلوبءلم يبعث الل 
يأ الاجيل الصورة ؛ حمسن الوجه » كريم الحسب ؛ حسن الصوت » كذا 
قا| لعلى بن أبىطااب ا الله وجبه . 

وكان ن النى صل له عليه وسم أجمل خلق اله » وأح نهم وجي كا قال 
ابر اء بن عازبٍ رضى الله عنه وقد سئل : أ كان وجه رسول ال صلى النّدعليه 
وسلم مثل السيف ؟ قال : لا بل مثل القمر9؟ . 

وفى صفته صا علي بيد :كأن الشمين خرف فوحيه »برتؤلواصفه : 


000 


مآر قبلهولا عله مثله 


1 ره دا 


0 0 ن بين ساتر الناس رق المع مسح عد مل عل دل 
الس سا الله ن الوجه حدن” 


. ردآه الديلى #جاء فى منننضس كل المال‎ 1١) 
. (؟ ) ذكره البخارى فى جحيحه » ورواه مس عن جابر بن سمرة‎ 
. جاء فى منتخب كاز العال‎ 6 ٠ وزاه مسل وأحد فى منده‎ (0 


عد غ9 حت 


اس سا ما وس 9 


ا 1 إدا بردم إل بريداً قلمكن حمس الوجه حَدَن 
الاسم 6" 

وقد روى اخراقى ننن تحعيث ين جرع عن بن أ شلك عن إن 
عباس رشن الله عنعا يرقعه 8# من اناه الله وَجِها حَسَنا وانما ولق 
حَمَنَا وَجَهَهُ فى مواضم غير شان له فَهُو ون صَفْوَة اللو من خلته »؛ 
وقال وهب : قال داود : يارب أ عبادك أحب إليك ؟ قال : مؤمن حسن 
الصورة » قال : فأ عبادك أأبفض إليك ؟ قا ل كافر” قببيخ الصورة . 

ويد كو فو ائقة دزت شاعنا : أن روسل الله صلى اله عليه وسلم كان 
ينتظره نفر” من أححابه عل البابء مل ينظر فى الماء ويسوى شعره وليه 7 
خرج إلهم » فقات بانسو اراك برسم ا 
اراعل إل إغو انه فايمى هن ) سه كإنة اله ميل أب الال 0 0 
يحى بن ألى كثير : دخل رجل' ل معاوية غصاً » يعنى رمص”“العينين » خط 
مق لاله ور إذا خرج من ممزله أن يتماهد أديم وجبه ؟ 
وكانت عانشةٌ بنت" طلحة من أجمل أهل زمانها » أو أجملهم » فقال أنس بن 
مالك : واللّه مارأيت أحمنن منك إلا معاوية على منبر رسول الله صلى الله عايه 
وس » فقالت : والله لأنا أحسوة من النار فى عين القرور فى الليلة القارة : 


١ /‏ ( روآأه البزار. كا جاء ف الجامع الصغير للسيوطى 
(؟) #قدمت اافقرة الأخيرة منهذ! الحديث فى الصفحة ,بم أما القصة فإن 
قول المؤلف فى أولهاءويذ كرء يدل على ااضعف. 
) © ) الغيص: : مارسيل من العينمن الرمص .والرمص: : وسخ ا ل ع اكت 
فى موق العين 


دف سم 


ودخل عليها أن يوما فى حاجة فقال : إن القوم يريدون أن يدخلوا عليك 


فينظر وا إلى حمالك » قالت : أفلا قلت لى أبس ثيابى ؟ . اوضر هن لقمه عر 
وكان مهي ب اا رسن أخل الاين وكان حك النامسَ كل اللمالءفييئما تيال از 

هو مخطب وا ادل إن سجردان من العمة اد وكا جا لأخرض ابر 0 ال 

دنس لل الس عام سي ا 


و لى, 


والإلايس سه بر لوا مد لسرا موري ا 


وخرج نِدْوَةٌ يوم العيد ينظرون إلى الناس فقيل لمن : من أحسن من مر 
بك ؟قلن : شيخ عليه عمامة. سوداء » يعنين المسن البصرى واد مصعب” 


0 1 


ابن الكيير رجلا من بغار نات شرن عشت قال اليل ألا الاين 5 بك 


ماأقبح من أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه المسنة » ووجهك هذا الذى 
يسْتضاء به فأنعلق” بأطرافك وأقول : يارب سل مصعباً فم قتلنى ؟ قال 
تنك أظاقر د قال أرق : أيها الأمتر + امل ماوهبت لى من حيأنى 
فى حَفْضٍ 0 ال عم ا 5 درم » قال : إلى أشبد 2 أ 
ن بن قيس التقينّات” 2 صقرا » قال ممعب : ول ذلك ؟ قال انوله : 


إنما مصعب” شهابٌ مرن الل له تأت عن وجهه الظاسآء 


لعبد ره 


فضحك مصّمّب وقال : إن فيك لموضعاً للصنيعة » وأمره بلزومه . 
ونال ال و بكار تعناتا شك الايرق وسذماعد رعو بن 
ألى الحسن قال 8 خوج أبوحازم برى الجمآر ومعة قوم متعيدون وهو يكلمهم 


. كذا.. والذىجاء ف الاغانىوغيرء أن امه عبد الله‎ ) 7١ 
) (0وم- دوخة انين‎ 


ل امم سس 


ويحدمهم ويقص” عليهم" » يها هوبمشى وهمعه إذ نظر إلى فتاةمستترة. مزارهاء 
ترم الناس بطر فها عن ويَسْرَةٌ » وقد شك تالناس وهم ينفار ون إليهامبهوتين » 
وقد خبط بمضّهم بعضا فى الطريق » فرآها أبوحازم فقال : ياهذهاتت الله فنك 
فى مَشْمو "2 من مشاعر الله عذايم » وقد فتنت الناس » فاضضربى مارك على 
جيبك فإن اله عن وجل" يقول : ( وأيضربن حمر هن ل جيومين )1"ا 
فأقبلت تضحك م نكلامه وقالت : إلى واه . 

من اللاء ل 1113 بين 00 وًَ اسكن ليغا اير ى: اكد 

فأقبل أبو حازم عل ىأحابه وقال : تَعالرًا ندعو الله أن لابعداب هذه الصورة 
الحستاء بالتار.ء عل يدعو وأحابة و و00 

وقال عرة ين ربيعة عن عبد الله بن شو”وب *دخلت أمرأة يلا على 
الحنية النضرض قثالت :آنا منعيدا نه يف77" للزعال أن انزو ماعل الساة؟ 
قال : نعم » قالت : وعلى مثلى ؟ ثم أسفرت عن وحم 1 بر مله خسنا وقاات : 
يأأب| شعيد لا أنفتوا الرجال بهذا : ثم ولت ؛ فقالالمسن : ماعلى رجل كانت 


هذه فى زاوية بنته ماناته من الدنيا 


)١(‏ المشمر : موضع مناسك الحج والأشعر الحرام : جيل بآخر المزدلفة 
واسمه قرح . 

(؟) الآية وم؟. سورة انور . 

(؟) البيت للعرجى . 

(:) فى الآاغانى للاصفبانى قال : بلغ ذلك سعيد بن المسيب فقان : أما 
والله لو كان من بعض إغضاء أهل العراق (يريد بم المتزمتين المتغالين فى الورع) 
لقال لما : اغرى تبحك الله ! ولكنه ظرفى عباد الحجاز . 

(ه) لعل الانمب هو : أيحل . ا جاء فتحفة المروس . 


فف 2 


ال ل ل 20 5 الناس 
شولون : قد جاءت قد جاءت ٠‏ فتح ول الناس ققدت مر 0 فل 
ورد ةالاء عار ستمتلبا قل ويسين وجبها وقام لقا ارات كدر ء ىق 9) 
الاين إلنها أرسلت "قد وتكائة عليه ملك تهنا » فقات : ل تمنسيننا النظر 
إلى وجهك هذا المسن ؟ فأنشأت تقول : 
وكنث مق أرسلت رافك رائدا 2 تتابكيوما ابتك الت ال * 
أت الذى لا كله أنت قاد علية ولاءعرن. حن مضه نت ضابر” 
ونظر إل | أعرابى” قال : أنا والله من قل سيرم نم قال ؛ 
أُوَحْشْيّة العينين أين لك الأهز” أباللمو'ن لوا أم لم السبل” 
وأية أرضر أ جك فإننى أراكمنالفردو س إن فش الأصل” 
فى حوشيينا با طَنيك وما الذى 
اتوت وين أن استقل” بك رتل2" 
لأزعلامات انان مُبينَة عليكوإن الكل يشببه الشكل” 
تناهيت حسناً فى النساء فإن ادر عن نل فأنت نسل 
7كين 
امل امنوون أعواة. انما اه :فى الف ذا 
إستقباينٌ بتمثالما تمن يضحكن وب كينا 


6 ا عد الاك ن قري ) 


(؟) اشسوف 0 

. جاء وقدم‎ : 0 (١ 

(:) هو أ بوام طق ىعاد مو 611 
ياعذمي المأتم أحزانه لماأتام فى المعزينا 


7# لس 


حوة لهذاالوجدأني'دى290 عن حرانه منكان محزونا 
وقال آآخر : 
أنيرىمكاقَ البدر إن أثل”"* البدرك 2 وقوى مقام الشمس مااستأخر الجر 
ففيك من الشمس المنيرة ضواؤها واس لممساأ منك التبسلم والثغر 
وقال آخر : 
رادي مرف عليك حراء” لل دموء قيضي 900 
فى الد مع إطفاا انار صبابة لما كي احا الضاوع ضيرَ 0 
وياكبدى الحرتى”*“التى قد تصداء 2 ات منالوجد ذوبى ماعليك ملام 
ل 0 اشر 0 
أجر' مستحيراً فى الموى باسطعاً إليك يديه والعيوق .ب نيام 
وذكر الخر اثعلى عن بعض العَلَوبِين قال : بينا أنا عند الحسن بن هانىء 
وهو ينشد : 
وعل كلمنوة الموزت».. .اليد ادح "الطلون 
الناطقات عن الضمي- ر لنا ل افون 
فوقف عليه أعرالى ومعه بدي قال : أعِ على لأعاد ءايه فقال : يابن 
أخى » ويلك أنت وحدك من هذا اويل أن وأنك ووز ##ابى غذا » وفيل 
هدم الذاعة 6 توؤيلن خيزاتنا طب 


)00 رردهى : ييه حسنهء وحمل من رآه وكانحزوناً على نسيان حزنه . 
(؟) أفل : غاب . 

زم ) نمام : ماعل كاده 

(4 ) الغرام : تحب النار . 

)0( الحرى:اللنى ببست من رض أوحزن ٠‏ 


3 


وقال الحرائلى : حد ثنا يموت بن الررّع ؛ حل ثنا مد بن حميد » مدنا 
تمد بن سامة قال : حدثنى أبى قال : تيت عبد المزيز بن المطلب أسأله عن ببعة 
الجن للنى صل الله عليه وشسطم عسحد الأحداب ما كان بدؤها » فوجديه 
5 سس 
مستلقياً شعى : 
فاروصة باليزآن طيبةٌ الثرى كيج الندى جَتس) ها ور ائها"» 
03 5 ذم 97 #2 7 يى؟ 
باطيب من أردان 7 مو'هناً وحد أوقدتبالند لالر طب نارها”") 
من اللفراتالبيض للق دقو وبالحسب الكنونصاف نجارها©» 
فإن برزت كانت لعينيك قر وإن غبت عنها لم يمك عارها 
فقلت له: أت أصلحك الله وأنت فى جلالك وشرفك ؟ ققال : أما والله 
لأحلنها ركبان تمد » قال: فوالله ما اكترث بى وعاد يتغنى : 
فاظبية أدماء حَفاقةٌ اللخشا تجوب بظاميها متون” الجائل0)» 
بأحسنمنبا إذ تقول تدللاً وأدمعها تذرين حشو للكاحل 
عَتّم' بذا اليوماقصير فإنه رهين بأيام الصدود الأطاول 
قال : فندمت كَل قولى وقلت له : أصلحك الله أتمدثنى فى هذا بشىء ؟ 
0 نعم حد إنى ألى قال : دخلت على سالم بن عبدالله بن عمر رضى الله عنهم 
وأشعب يغنيه : 
0 
(1) الحزن من الارض : ماغلظ.وءج الندى يلقيه عنه.والجئجاث : نبات 
سبلى له زهرة صفراء طيبة الريح.والعرار جمععرارة :.مارطيب الرائحة. 
(؟) المندل : العود العليب الرانحة . 
) "3 ) الخفرات جمع خفرة ' وه الشديدة الحباء.والنجار : الاصل والحسب 
( ؛ ) أدماء: شديدة السمرة.والظلف :الظفر المشدقوق لاظبيةواليقرة ونحوهما 
والمئون جمع من : الظبر ٠.‏ 


جد 
مغيريةأ. كالبدر سَنَة وجهها 0 الأنواب والعرض وافر” 
لها سب زال وعرض” مهذاب” وعن كل مكروه منالأمس زاجر 
من اتلفرات اببيض ل تلق ربية ول يلها عن “نتى الله شساعر 
ققال له سالم : زدبىءفغناه : 
ألبّت بنا واليل داج كانه جح غراب عنه قدتقض القمارا 
فقات أعطار” وى بزيفال نوما لعتدلك ل نوف لافطا 
فقال له سالم : والله لولا أن تتداوله الرثواة لأجزلت جائزتك فإنك من 
هذا الأمر بمكان . 
قال اير اثملى : حدثنا العباس بن الفضل » عن يعض أحابه قال :حججت 
ضنة من السنين فإنى لبالكيدة”© إذ وقفتعلينا جارية علىوجهها برقم فقالت . 
يامعشى” لمجيج» تقر من هذيل » ذهب بِكْمَمهم السيل » وقعدت مهم الأيام » 
5 لزي نوراق قرع الدار الآخرة ويعر فم حت الأخوة ؟جزاهالله 
خيراً. قال : فرضيغنا لها » فقلت لها : هل قلت فى ذلك شيا ؟ فأنشأت تقول : 
ككن* الزمان توهدتنا عَئوة شت أناملبا عن الأعراب 
قوم إذا حل" الناة0© باهم ألقو'ا نوافلهم بفسير حساب 
ققلنا لحا : لو أمتعتينا بالنظر إلى وجبك » فتكشفت ابرقم عون وجو - 
لا والله لامبتدى العقول لوصفه » فلا رأتنا قد ينا لحسنها أنشأت تقول : 


٠ )فى معجم ياقوت : الربذة : قرية من قرى المدينة‎ ١( 
(؟ ) التجمة : طلب الكل ومساقط الفيث » وقصد ذى المعر وف لمعروفه‎ 
العفاة : الذين افتقروالايسألون.‎ )( 


سد ]خم د 
12 2 2 0 7 : 0001 
الدهر ابدى صفحة قد صانها أبوالى قل عرس الايام 
فتممّعوا بعيونكم فاعسا ديرا جوار كم عن الَاثام 
الررت ٠‏ وكآن ممد بن حميد الطومى مهوى جارية فأرضل إلمها مرة 
م22 
5 ت بكاء شديداً » فقيل لما : يوجه إليك مرى تحبينه بهداية, 
فتبسكين هذا الإكاء ؟ ففرت : 
فبسى وأشفق من عيآفة زاجر 7 
لونان باطنها خ-لاف الظاهر 


اهداق له أحبا به رسي 
خاف التلون” والفراق” لأنها 


فلما جاءه الرسول أخبره عنها بما أغاظه » فسكت ب إلمها :90» 


ضيّعت عبد فق لغييك حافظر 
إن تقتليه وتذهى بحيساله 


قلما وافمها ال تقعة بكت حت رحبا م, 


هسل لعنى إلى الرقاد شفيم' 


اران قلف عنك بدمع 
إن قلى إليك” صب حزين” 
لس فى العطف ياحبيبى بدع” 


فى حفظه تجب” وى تضييمكٍ 
إلا ااوقؤفه إلى أوان رجوعكٍ 
فبحسن وجهك لابحسن صنيعك 
من حولها 5 اندفعت تقول : 

إن قلبى من السقام مرتوع 
لا وحق الحبيب مالى دموع 
فاستراحت إلى الأنين الضلوع 
إعا هجر مرد1. نحي بلديع 


. 6_سالايام : مارسة نو اها وفواجعبا‎ )١( 
. الاترجة :نوعمن الليمون بجاو اللون ويزيل الكاف‎ )7( 


( ع) عيائة ااطير : زجرها . وهو أرن تعتير بأسمائها ومساقطها فتفاءل 
أو تتشاءم . 
(؛ ) النشعر لابن أبى عييئة . 


وغ - 


ثم كتبت. إليه : أنا ملوكة لا أءلك من أمرى شيثاء فإذا كان لك فى . 
حاجة فاشترنى لأ كون طوع” يديك » فاشتراها فكشتعنده وكانك من أحنيع. + 
إمائه » حتى قل فى وقعة بانبك امركى » فكانت تتمثل فى رثاله بقول 
أبى تهام 0 

26 ب تك رما 


-- 


1 0 : 
اربق ماو الءالى مذ أريق دمه 2 
باذ ات 13022 . اق الوم ورا جاه ا 
راينه بنحاد سيفا حتليا فى النوم بدر أت عن وحبة 4 


فقلت والدمم” من حزن ومن كمد مرىانسكاباعل الخد ين مُنسجمها 
ممت ياشقيق النفس مذ زم ققال ىلم يمت منل يمت كمه 
ظ فصل 

وهذا فصل فى ذكر حقيقة الحسن والجال ماهى ؟ وهذا أمر لايدارك إلا 
بالوصف »ء وقد قيل : إنه تنسب الحلقة واعتدالها نواه و 
متناسبة الخلقة » وليست ف الحسنهناك . وقد قيل : الحسن فى الوجه واللاحة 
فى العينين . وقل لسن أ مرك من أشياء : وضاءة وصباحة وحسن 
تشكيل وتخطيط ودموية فى البشرة . وقيل : المسن معنى لاتناله العبارة » 
ولا حيط به الوصفء وإما للناس منه أوصاف” أمكن التعبير عنها. وقد كان 
رسول الله صل الله عليه وسل فى الذروة الهلا منه » ونظارت إلية عالثشة رضى الله 
عنها يوماً ثم تبسسّمت » فسأها ميم ذاك ؟ فقالت : كأن أبا كبير الهذلىة إما 
عنآك بقوله : 


(1) يحاد السيف : حائله. واحتى : جلس على اليقيه وضم نخذيه وساقيه إلى 
بطئه بذراعيه ليستند .ويقال احتى الثوب : اشتمل به وأداره على ظبره وساقيه . 


0 حب 


0 ا غير حَيضة وفسادٍ مرضعة وداه‎ ١ 
0 وإذا ا إلى أسرة وجبه رقت كر امار‎ 

ولق بعضّ الصحابة راهباً فقال : صف لى حمداً كأتى أنظر إليه 0 
صفته فى ١ا:‏ توداة والإثيل » ققال : لم يكن بالعاويل الببان ولا بالقصير » فوق 
اراسية ؛ اسمن اللون مشرديأ بأ بالجرة د عق بالقطاطر ممه إلى حنة أذ 
عاك الجبين » واضع اكد » أدعج العينين » أقنى الأنف » مفاعج الثنايا » كأن 
عنقه إبريق فضّْة » ووجبهكدارة القمر:فأسم اراهب9؟ ٠وفى‏ صنة هند بن 
2 0 الله عليه وسللم: لم يكن بالاويل المتطر » ولا بالقصير المتردد . 
كان ريمة من الرجال » ول يكن بالجْمْد القآطر ولا بالسبط » ولم يكن ا مطهم 
ولا الْكم ف الا ج دوي ؛ أبيض مُشْرّب أدْعَج” العينين » أَهْدّب 
الأشفار » جليل لأشاش والكمد ؛ شن شَْنَ الكفين والقدمين » دقيقاكمئية» إذا 


سق 


مشى تقلع كأعا بضعط من سيب 4و إذا الفذت اققت يما كأ ن الشمس خرى 


١)‏ ) غير الحيض : بقايا دمه . وأضاف الفساد إلى المرضعة لانه أراد الفساد 
الذى يكون من قبلبا. والمغيلن ااغيل:وهو اللين الذى ترضمه المرأة ولدها وهى 
حامل ويروى : وداء معضل » قاله التريرى فى شرح الجاسة . والحديث فى الحلية 
لآنى نعم 5 

(7) الاسرةجمعسرار:وهىخطوط الجبرة. والعارض:السحابيءترض فى الافق. 
والممهال: المتلا لى* ‏ 

() البائن : المفرط فى الطول . والقطط:القدير الجعد وكانشعره علي هالصلاة 
والسلام بين الجعودة والسبوطة م سيق بعد هذا . واجة : الشعر المجموع على 
الرأس ٠‏ وقمل الشعر مطلقاً . والصلت : الواسع . والادعج : الشديد سواد العين 

فى شدة بياضها والقنا : طو لال نفودقة 0 فى وسطه . الفاج: تباعد 
ما بين الثنايا والرباعيات خاقة . ودارة القمر : هالته والحديث مذ كور بتحووق 
منتخب كنز العال وقال , رواه ابن عسا كر . 


حاوخ؟ ح-ه 


فى وجهه . وكان صل الله عليه وسل مع هذا امسن قد ألقيت عليه الحبة والمهاية » 
فن وفك عليه عهاء أحية :رتنه 77" وكل لله سبحانه له عاتب الججال ظاهراً 
وباطبا . وكان أحسن خاق الله حَاها وَخَاقَاً » وأجلهم صورة وممتى . وهكذا 
كان _بوسف ااصلا.يق صلى الله عايه وس نذا فلك انرأ الور سو ا 
نير إياه ليذ رثا فى عبعه : ( فَدلَكن ألذِى لمن فيد )"" أى هذا 
هو اللى فتنت به وشغفت بحبة » فن يلومنى كَل محبته وهذا حسن منظره ؟ ثم 
قالت : ( وَلمَد َاوَدْتَه” عن' تقليسه فَأممتعصم” )”" أى فنم هذا الججال» قباطنه 
أحسمن من ظاهره » فإنه فى غاية العقة والنزاهة والبعد عن المنا » والحب" وإن 
عَيّبِ محبوية فلا يجرى لسانه إلا بمحاسنه ومدحه . ويتعاق بهذا قوله تعالى فى 
صفة أهل الجنسة : ( وَلَقَام تفرَة وَسُرُوراً )”*؟ مل ظواهر”م بالنضرة 
وبواطتهم بالسرور » ومثله قوله : (وجُوء ”يمي تأضيزة إلى رجه نطرَة )15 


فإنه لاشىأشعى إامهم وأقر" اعيونهم » وأنم لبواطنهم من النظر إليه » فنضّر 
ص ا امم 75 5 5 و 
وجوههم بالحسنءو نعم قاو بم بالنظر إليه . وقريب منه قوله تعالى : ( وَحلوا 


)01 الحديك رواه الترمذىف الثمائل على غير هذا الوجه . الممنط: المفرط 
الطول . والمتردد : الداخل بءضه فى بعضء وأما المطبم ( أى الضخم) : الكثير 
اللحم » والمكثم : المدورالو جه » والمشرب : الذى فى يياضه حمرة » والاهدب: 
الطويل الاشفار ؛ المشاش : يريد رءوسالمنا كب » والكتد : مجتمع الكتفينوهو 
الكادل » والشدن : الغليظ الاصابع » والمسرية : هو ااثمعر الدقيق الذى كأنه 
قضيب من العدر إلى السرة » والتقلع : أن مثى بقوة . وااصبب : الحدور . 

(؟) الآية م . سورة يوسف 

() الآية 89. سورة يوسف . 

9 ) الآية ١١‏ . سورة |ل-هر . 

(ه ) الآيتان «بووم؟ . سورة القيامة . 


لغ 0-5 


مسي وهات 


سور ين" فض )”" فبذا زينة الظاهر ثم قال : ( وسقَام رهم شرَاب 
طبوراً )”" أى مُطَهرَاً لبواطنهم م نكل" أذى فبذازهة الباطن ٠‏ وبشببا 
قوله تصالى : ( يان 51م قد أَنْرَلنا د لياسا .» وَارى سوآر 
وَورعاً )”" فهذا زيئة الظاهر أم قال : ( وَلبآس التوى دلك م نهذا 
زينة الباطن . وينظر إلوسه من طرف خف قوله تعالى : ( وَرَبَنًا ألكاء ألذنيا 
بمصابيمح وَ«فظا) " فزين ظاهرها بالمصابيح » وباطتها بحفذلها من الشياطين ٠‏ 
وقريب” منه قوله تعالى : ( وَتَرَوَدُوا إن حَيْرَ الزكاد التوتى )20 فذكر الزاد 
الظاهر والزاد الباطرئ. . وهذا من زينة القرآنٌ الباطنة المضّافة إلى زينة أافاظه 
وفصاحته وبلاغته ااظاهرة . ومنه قوله تعاال لأدم 1 1 ألا جوع فييا 
ولا تعرى . وأنك لَاتفأماً فيا وَلَا تن )”** فقابلل بين الجوع والْعرئى 
دون الجوع والفاما » وبين الظمل والضحى دون القلملٍ والجوع . فإن الجوع عرىئ 
الباطن وَذُله » والعرئئ جوع الظاهر وذْلهُ . فقابل بينننى ذل" باطنه وظاهره» 
وجوع باطنه وظاهره » والظما حر الباطن » والضلحى حت الظاهر » فقابل 
يبنهما . وسئل المتنى عن قول اصرىء اليس 


كأق 1 أركب جواداً اذَه ول أبن كاءيا ذات حَلغال 


(1) الآية ١‏ . سورة الدهر . 
(؟)الآية هم . سورة الاعراف . 
(؟) الآية ؟ . سورة فصات . 

(4 ) الآية ور ٠‏ سورة البقرة . 

(ه ) الايتان مررووىا . سورة طه . 


لايم د 


وم سيا ارق ارتو وم أقل علي كرئى كرة بسد إجال”" 
فقيل له: إنه عيب عليه مقايلة دق 56 لراوى بالكر وكان الأحسن 
مقابلته بتبعأنالكاعب جما بين الى تين » وكذللك مقابزة ركوب الجواد لكر 
م سكوب الشجاعة ب ركوب للذّة واللبو » فبذا مكب الطرب وهذا ف 
الحر ب والطلب » وكذلك قابل بين السباءين؛سباء الزاق وسياء الرق ٠‏ 
قلت . وأيضاً فإن الشارب يفتخر بالشجاءة كا قال حسان : 
وتشون فرك مارك ١‏ :وأسدا ما يفا" قار 
وهذه جلة” اعتراضية من ألطف الاءتراض”'" . 
وقيل : الحسن ما استنطق أفواه الناظر ين بالتسبيح والنهلي لكا قيل :. 
ذى طلعةَ شبحان فالق ون «وسنائك الكهين “نارين 
وقال على بن الهم : 
للك قال الناظروق إل #سحهوزهانا أعفلم اه 
ودنت فللا سمت خجات2 والتفه بالتفاح خداها 
وكأنوعصارمل”أسفلها وكأن غصن البان أعلاها 
١ (‏ ) سبأ الحنرواستباها :شراها ليشربها والسباء: امخر» والسباء يتشد يدالباء: 
بماعبا . والروى : االكثير المروى والزق : وعاء من جلد بحر شعره ولا ياتف 
للشراب وغيره . 
(7 ) نبنه فلاناً عن الئىء : كفه عنه وزجره . وهذا البيت قاله حسان 
قبل أن يل . ولم يشرب ار بعد إسلامه. 
)2 لمله يشير إلى أن ماذكره من أمثلة النقايل لست من مقصود الكتاب 
لكنها لا ضاو من فامدة لو بأ الخطاب 
لق ) الدعص : قطعة من الرمل مسثد برة ٠.‏ 


5 


بدن | ذالكينت انر يسما 


وقال آخر : 
#اسيددرة كر 3 
- 
وقال آخر ؟ 


وقال بشار : 
عره؟ 4 
0 
ولى من أ بيات : 
باص ورة البدر ولا الذى 
منى عَلَ العين ولا تبغغسللى 


قرأت كتاب الباه عيناها 


تدتناق الأفواه بالتسبيسح 


تتتطق الأفواه بالتسبيح 


ون عقيبينا اران بارعا 


ضور ليس لبد كيك 
بنظرة فالمين تنديك 
قل مي ار حن ر اليك 


إن غبت عنه ظل” كيك 
امطاب رضى الله عنه : إذا ثم بياض الرأة فى حسن شعرها فقد تم حسما . 
وقالك ائقة وطق شاعنا » النياض” خط لمق :فال بعش العف تل 
5 المباء والحوج مع الطول 4 والدّهاء والد مامة مع القصر » والمير فيا 


٠.‏ 5 - عم 
هذاهذا فارجى اجر من 


ومما يدم فى النساء الرأة القصيرة الفليظة وه التى عناها الشاعر يقوله : 


ً 51 دم 2 ع 
وأنت التى حببت كل قصير إكى ولم تشمر' بذاك القصابر 
سر صر 56 + 5 55 5 م 
نيت قصيرات المجال7" و رذ قِصَارَ الثمَا شرب النساء البتحائر 


- 


. لمجال جمع حجل : ساتر كالقبة يزبالثياب والستور للعروس‎ ( ١) 


سم - 


والبحائر : هن النساء القصار الغلاظ . وبعضهم يبالغ فى هذا حتى يفضل 
البازيل على الّمان 
أنشد لز خشرى : 
لاأعشق الأبيض المنفوخ منممن كن أعقى لير التباريلة 
أرك الم الشمر اق ٠‏ لز م الرهان فدءنى واركب الفيلا 


0 


إنى امرو 

وطائفة تفضل الّمان وتقول : السَّن نصف المسن» وهو يست كل عيب 
فى المرأة ويبدى محاستها . وخيار الأمور أوساطها . 

وما يُستحسنف المرأة طول أربعة. وه :أطر افها”'؟ » وقاممهاءوشعرها » 
وعنقها . وقصّر” أربعة : يدها» ورجلها» ولسانها » وعينها”** » فلا تبذل مانى 
بيت زوجباء ولا مخرج مرك ينها » ولا تستطيل بلسامها.ولا مم بعيم! . 
وبياض أربعة : لومها » وفرقبا» وثغرها » وبياض عيما . وسواد أربعة : 
أهدامها » وحاجما وعينها » وشعرها . وحمرة أربعة : اسانهاء وخدهاءوشقتها 
5 لسر » وإشرابٌ بياضها بحمرة.ودة أربعة : أنشهاء وبنانها #وخصرهاء 
رعاعيا وعاا اريس افا » ومسا لاه 0 
أربعر : جبنسها » ووجهما » وعيمنا » وصذرها باوطيق أرسة :فيا م 


ومنخرها » وخر'قف أذنها » وذاك ممأ . فهذه ا النساء شول ل أثثر : 


5 عر خاتعت هس الس . .فى امير عند و لقف ىلها 


٠. اه اف هنا : اليدان والر دولان‎ ١) 
٠ ؟ ) لعله أراد د مها المعانى لا الاعيان فليذا أعقها بتفسير و بان‎ 00 
» إلاعس : : سراد «هستحسن فى باطن اانيقة‎ (0 


و قال آخر : 


31092 


مم يلا وأعداؤه سن غلفه وقفا 
7 ل 2 
احم و حسير. عر ابن 


و أبصر الوجه منها وهو ممهزم 
وقال آخر . 

ياطيب مراعى مقل ل نخف' 

حلت بوجه ل ينض ماؤه ولم مضه أعين الناس”© 
وقال آخر : 

فم يزل خدها ركنا ألوذ به والخال فى خدها يغنى عن المحر 


وقول الآخر وأنشده ميرد : 
١ 2 6‏ ا 2 فق 
واحسن من ربع ومن وصهما ومغخ ومن جبل طى” ومن وصفسك سلما 


و 


كط عر "عافيقين: ,+ كاذنا 
قَرَارية العينين طائية الفم 


وأكدشلب: 

غزاعية : الأطرائك مايه ذقنا 
ارال 5 3 ع 3 مه 

ومكية ف الطبب والعوار داعا ٠‏ . تددت انا بين'ا خط ور مز من 


م قال : وصفها بما يستحسن من كل قبيلة . 
وقال صالح بن حسان يوما لأحابه : هل تعرفون بيدأ من المدل ف 3 
إذا فى بوماً حاوات أرت تسم 


-_- 


خفرة ؟ قلنا : لعم يبت لهات فى زوجته ماورنة : 
ين نلا اليك اتاد مان 

(1)ليغض ماؤه :لم ينضب . وغاض الماء: غار وقل ونقص . ول عخضه 
اللاعين: م تومه . 
(؟) الدمنة؛ آثار الدار أو الئاس . وسلع : جبل فى المديئة . 
() الخصاص جمع خصاصة:وهى الخرق أو الفرجة والخلل فى الباب وغيره 


سا 41 سس 
قآل : مأصنعتم شيا » قلنا : فيت" الأعثى : 
كن اوقتا مرة :يت خارتيا :مر السيعابة لأريك :ولا جل 
قال : جعلها تدخل ومخرج » قلنا : يا أبا تمد » فأى بيت هو ؟ قال : قول 
أى قاس ين الأسالت ؛ 

.2 مهم 1 لقاش 
ويكرمها جارانها فيزرتها وتعتل عرى. إتنامون فتعذار 
قلت : وأحسن مر هذا كله ما قله إبراهي ا 

رحمهه الله * 

0 5 انه ١‏ 
وخيرها الواشون لد خرالها إذا عت يغشى مضحهى ووشادى 
قنوو ترط كلاد« تأرسلت:. رن عضى: يطول: _«وفادئ 
وما يستحمن فى الرأقرقةٌ أدهما(ا": ونعومة مامه كا قالقيس بن ذَريم: 

2 0 8 55 . 
تعلق رأوحى روحها قبل حاقنا ومن بهل ماكنا رنطاق” 9 وف اميد 
فزاد كا زدنا فأصبح ناميا فليس وإن متنا منقصم العبد 
والكته بائر 15 كل حادث. ومو سنا فى ظمة القبر واللحد 
يكاد مسيل الاء دش جلرها إذا اغتدات بالماء من رقة الجإد 

5 0 :: #6 ع ع 
قلت : ومن المبالغة فى معنى الببت الأخير قول أبى نواس : 
تومه قَلى فأصبَح ده وفيه 0 الوَثم_رمن نغارى 0 
م 00 كر ع رم 
وهر امل خاطر الأرحتة وار جسم قط م رحه الفكر 
8 ب ل َه 3 8 00 رع 
وصالحه 3 فالم ة فن غمز كن فى أنا مله عق ر”' 
6 أدعبا : جلدها . 
(؟) جمع نطفة : ماء الرجل والمرأة . وهى أيضاً الماء الصافى قل أو كثر . 
اصن جر 


4] 


ولى من أبيات 
يذ الحريث أدههاً وين مله نأدما سه أرق وألضم 
2 
فيا أيها العاشق سممه قبل طلرافه فإن الأذنتمشق قبل المون أحيانا » و جيش 
الحبة قد يدخل المدينة من باب الممع كا يدخلها من باب البصر . والمؤمنورف 
بثشتاقون إلى الجنة وما رأوْها » ولو رأؤْها لكانوا أشد لها شوقا » والصّرثورة990 
يكاد قلبه يذوب شوقاً إلىرؤية اليب تالحرام . فإن شاقتك هذه الصفات وأخذت 


لبك هذه الحاسن : 
فاسم بعيننك إلى يدوق مُبورَهنٌ الل الصعالح 
0 0 
يعدت الشرة ميق الال" “فعفتين الحم * اراي 


واعمل' كَل الوصل فقد أمكنت أسبسسابه ازاك 
فصل 


وقد وصف الله سبنعانه حُورَ الجنة بحسن الصفاث » وسلاهن بأحس:. 
الخلى » وشوق اللمطاب إليوٌ حىكأنهم يرونهن رؤية المين . قال الطبرانى : 
حدثنا بكر بن سمهل الدمياض . حدثنا مرو بن هشام البيروبى » حدثنا سلهان 
ابن ألى كريمة » عن هشام بن حسان » عن الحسن » عن أمه: عن أم” سل رضى 
لله عنها قالت : قلت يارسول الله أخبرنى عن قول الله عر وجسل” :. («حُورن 
عبن )2 قال :.« حور بض » ين ضام ألعيون . شعر الخواراه رمَعْرْلةٌ 

)01( الصرورة : الذى لم بحج . 


(؟) الآية بإ؟ . سورة الواقعة . ١‏ 
5م سا.روظة احبين ). 


متم ©76 لم 


58 4 
5 0 ») قلت : أخبرلى عر قوله عد وجل" : ( كأمثال اللؤلؤ 
قن 3 . قال : « صفاؤه 1ل دو - الذى فى الأصداف النى ل" اس 


الأيدى » قلت : يارسول الله أخبرنى عن قوله : ( فين حَبْرَاتٌ حسآن )7 , 


يي 


قال ؛ « خيرات الأخلاق <سآن الوجوه » قلت : أخبرنى عن قوله : ( كأممن” 


ير” سَكُنُونٌ )7 . قال : « رحن كرقة الجلد الذى رأيت فى داخل 
البيضة زم بلى التشرَ وهو الغْر' فى » . قلت : بارسول اله أخبرنى عن قوله عز 
وجل" : ( مب أن )90 .. قال : « هن" اللوانى فبضن فى دار لديا جا 
الاسصوة بعد اكير ؤعلين عذارى ثرا يدت ؛ متحببات 
أتراباً على ميلادواحد » . قات : يارسول الله ذاه ادها انض أء م الحور العين؟ 
قال : « بل نساء الدنيا أفضل” + من اللووالكه ع كفضل الفلر ارة كَل البطانة 6. 
قلت :يارشول ون لالد غ0 بصلاتهن”وصيامون ال ال أبس 
اله وجوههن النور » وأحِسادهنٌ الور نين الألوان » حُضر الثياب . صفر 
الل تجلم رهن الدرّ » وأمشاطون .* الذه بيقن : تمن الخالدات فلا موت » 
الناعمات ذلا ا ا . تحن القيات فلاتظمن أبداً » ألا وحن 0 
فلا نسخط أينا طرق ان كنا له وكان لنا » قلت ارول الله الراة ما 
تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة 3 موت فتدخل الجنة ويدخلون معباء من 
يكون زوجبا ؟ قال : «يأء> 0 كي فتختار أحستهم خُنَا تقول : أى 


رب إن ٠‏ هذا كا* لعن سن فى دار الد نيا فزو جنير »يام سّكَة ذهب 


)10( اليه مب . سورة الواقعة . 
():301دلاء سورة انق 

٠ الآيةو؛ سورة الصافات‎ (١ 
, سورة الواقعة‎ «٠ الآية‎ (0) 


5 
جسن" اقلق يخيرى الدنيا والأخرة0؟» 
فل 

وقد وصفون الله عر" وجل أن" كواعب » وهو جم كاءييءوهى المرأة 
التى قد تسكعّب ندرمها واستدار ولم يَمَدَل إلى أسفل » وهذا من أحسن حَلقَ 
النساء» وهو ملازم لير نالشياب ٠‏ ووصفونٌ بالمور وهوحسنألؤانهن ويباضه» 
قالت عائشة رضى اللّهعنها : البراض" نصف المسن . وقال عمر بن االخطاب رضى 
الله عنه : : إذاتم ارا للرأة فى حسن شعرها تقندتم عسمها » والعرب بمدح 
المرأة بالبياض . قال الشاعر : 

بيض أوانس ماهم برييسة كظباء مكة صِيْدهنٌ حرام 


يم وده سا 


حفن لين اللدية زوايا" سدم عن الفا الإسلام 
والمين جم عيناءءوى الرأة ا التتنديع شدة سوادها وصفاء بياضها 
وطولٍ أهدامها وسوادها .ووصفون ؛ أنهن حيرات حسان وهوججع ير وأصلا 
خيرة بالتشديد كطيبة ثم حُقف المرف » وهى التى قد عع الحاسن ظاهراً 
ولع لان لك ود لوو اك 5001 0 
وباطنا فسكمل قبا وخاقها فبن" خيرات الأخلاق حسان الوجوه » ووصفون 
بالطبارةققا ل:( ولب فمها أَرْوَاجٍ 0 1 شين 
)١(‏ ذكره المؤلف فى كتابه حادى الآارواح وعقب عليه .بقوله : تفرد به 
سليان بن أنى كر مة ضعفه أبو حاتم وقال ابن عدى : عامة أحاديثه منا كير ولم أر 
للتقدمين فيه كلام » ثم ساق مدذ! الحديث من طريقه وقال : لايعرف إلا 
بهذا السند . 
)0 الآية ه؟ سورة البقرة . والآية > يغير واو . سورة الفساه . 
0 النجو : ما مخرج من البطن من ربح وغائط . 


عم 7588 ست 


وكل" أذى يكون فى نساء لدأنيا » وطهرت بوا نون ) من الغيرة وأذى الأزواج 
و0 علمهم وإرادة غيرم » ووصفهون 3 مَتمُووَات 3 كيام »أى 
ل 5 5 2 د د - 27 ل ”5 

منوغات مرل. التبرج والتبذال لير أزواجهن » بل قد قصِرّن على أزواجون 

1 5 م 1 23 5 
لا رجن من منارلم 4 و فصرن عليهم فلا يردن سواه » ووصفون شيحايه 
يأب تأمنتات الطر'ق + وهذه الفنفة أ كل من الأول :+ وهذا كن الأهل 
يباين ماشه وف )2 ؤهله اضرقة لى. من و و نْ 

+ جه ا 0 5 0 7م مال 5 
الجنتين الأو لين 34 فاأرأة ممهن ود قصرت طر فبأ على زوجبا من محبنها له 
ورضاها به ؛ فلا يتحاوز طر فا عنه إلى غيره كا قيل : 
17 
أذودسوامَ الطراف7"©عنك وماله عل أحسد إلا عليك طريق 
0 

وكذرك ال التصورات اها لكزأولنك مقصورات »وهؤلاء قاصرات 

ان اه ّ. ر و6 2620 
ووصفرن سبحانه بقوله : (أبكاراً .عرثيا رابا )7 وذلك لفضل واء 
البكْر وعدلاوتهولذاذته ل وط ء الديب”".قالتعائشة رضى الله عنها: يارسول 
ل مرو در 00 0 برع منها ففى أنهما كنت 
رح قد :ىال 5* رع ونا" * » تعنى أله يتزوّج بكراً 
خيرها. ص هَ عنه أنه قال لا سا م : « هلا بكرا تلاعما 
وَتلاعيك 0 * ؟ فإن قيل : فبذه الصفة ولا قط فتعود نيبا »قيل : 


. سوام ااطرف : الاظر بحوم حوفا‎ )1١ 

. الابتان بلوء مم . سورة الواقعة‎ )9١ 

0 الثبب : تذكر وتؤنث . والرجل ااثيب هو الذى دخل نامرأة » 
والمرأة الثيب هى الى دخل بها . 

(4) خرجه مسل وأبو حاتم يا جاء فى مناقب أمبات المؤمنين الحب 
الطيرئ . ورتعت البعير : أ كلت ماشاءت . 

)0 ه ) رواهالشيخان وأبو دواد والترمذى والنسائى .كاجما* فىتيسي ر الو صول. 


الداوهكة” مد 


م 


الموانك من :وخوين : أحد ها أن القصود من وَطْء البكْر أنها لم أ 
قبل واطنها تمزرّع؛ محبتهفى قلمبا » وذلك أ كل لدوام المشمرة فبذه بالنسبةإلباء 
وأمابالسية إل ار اتلد فانة د روضة أن ١‏ ْعَها أحدٌ قبله » وقد أشار 
تعالى إلى هذا المعنى بقوله لم م عن ٠‏ ملم حا م 
هذا نستمر له لدو د . والثانى أنه قد رُوى « أن أهل 
الجنة كلا وطى: أحداهم امرأة عادت بكرا كا كانت » فكلا أتاها وجدها 
بكرا »”" . وأما العرب” لمم عروب » وهى التى جمعت إلى حلاوة الصورة 
سن التأنى والتبغل والتحب ب إلى الزوج دابا وحدينها وحلاوة منطقبا وحسن 
حركاتها » قال البخارى فى صحميحه : وأما اران مع يرب يقال : فلات 
ربى » إذا كنا فى سن واحد » فهن" مستويات فى سنن الشباب لم يقصّر بهن" 
الصغر » ولم ير بهن" الكبر» بل سن" سمنة الششباب. وشبهون” تصالى بلول 
الكنون » وبالبينض للكنون وبالياقوت والَرجان . لذ من اللؤلؤ صفاء 
اانه إعسن قافة واكوية مله :م توعد يه اميد التكتون .وهو الفون 
الذى لم تله الأيدى اعتدالبياضه وشو به بما ,حسنه من قايل صُفرةٍ » مخلاف 
الأبيض الأمهق”" المتجاوز فى البياض » وخذمن الياقوت والمرجان حمسن لونهفى 
صفانه و! شرابه يسير من الجرة . 


)١(‏ الايتان .ه و 74 . سورة الرحن 

(؟ ) رواه الطيرا فى معجمه وسيأنى قريباً . 

() الامبق : الابيض الناصع البياض سير حمرة» وهو معيب 
يلون الإنسان . 


2 


فصل 
ذاعم الآن وصمّين” عن الصادق الصدوق » فإن مالت النفس” وحد بتك 
بالحطبة وإلا ل 000 ييحة هر عبار 


ل 0 0 صورة الْقَمَر ليه ابد وَالق 0 
ل 


ص 
0 


على أضواء كر 3-1 0 فى الما إضَاءة » 0 مر" 


زُوْجَتآن الثتامئر الى مخ سو قبا من وَراء الحم وَمَا 0 
2 
ل م دا دن بن على 


إشحاق » عن ممرو مون عد دض .عن لجل 2 


0 ويج 22 رار سير هو بير 7 7 
عليه وس قال : ( او 0 لون ١ك‏ نوحمم 0 العم 
وت 
اليل لبر ول الك ا فى السَمَاءِ لكل 
.8 لقي ١‏ يي السلم و١‏ 
0 1 آ[ ا ٠‏ 


3 ا 0 8 و ا 8 الشَرَاب الجر 5 
اجاج البيضاء ) . قال الحافظ أبو عبدالله القدسى : هذا عندى على 


شرط الصحيح . 


60 مدخول : داخله الفساد . 


ل 


وفى الصحعينحين من حديث تام بن مب عن ألى هريرة رضْى اله عنة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه 0 2 اورمد و تلج الَنَّدَ صورم عل 


صودة لمر ليه لبر لآ رن ون ولا طون ف 9 طون 

نبا وش شاط الذاهب وَالنِضَّةُ وكيا ”م الألو م 

اليك ٠‏ وَلَكُلٌ احا ممم رَوْجكَان برى مخ سأقوماً م من واه ارين 
رررو 6 ل 


امس لااختلاف انيم وَلَاتيَاعْض 6( ؛ قأوبهم ون ب وَاحدر يسبحون الله 


وقال الإمام أحمد بن حنيل فى مسنده : حدثدا يونس بن عمد '» حدثنا 
احرج بن عممان السعدى » حد ثنا أبوأ يوب مولى عمان بن عفانرضى الله عنه » 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رضول الله صلى الله عليه وسل: .فيد 
و[ حدم" ذ فى اط حي ون أله نيا وَمِثْلهَا ممباء وناب وش عد" 
نادشر من الد نيا وَِمْلما مها . لصيف امرأة من النةَخَيرٌ بين 
الدُنيا وَمِمْلها مما » قال : قلت : يا أبا هريرة وما التَصيف ؟ قال الجمار فإذا 
كانهذا قدر الجار فا قدر لابه ؟ 

وقال ابن وهب : أخبرنا مرو أن راجا أبا التمح حدثه عن أنى هيم 
عن ألى سعيد امد رى رضى لله سه قال : قال رسول الله صى العا سن 
« إن الرَجل فى اجن تأيه امرأة كُضرب ؛ على مكبر ينار وَجْهَهُ فى 


د 
ساس" سا ممه 


ا سين المر ]5 هون أذ أو لوه 3[ علي ] لتفىه مين المشْرق 


رم وهم - م م هع 


م عليه كيرد [ عَلنهَا ] ااسلام ويسأها من أنت قن 0 


)١(‏ الآلوة : العود المندى الذى يتبخر به . قال الا>ممى : أراها فارسية 
عريت . 


ار 
- و 0 مقاوم لقا ب 2 عر ور 
الريك » وإنه” رن عا مرن تر ]دنا مثل النمان فينفذها 
0 - هه م لكل 
رق رسيي م وراء ذلك وإِنّ علي القيجآن وإن أدف 
اوَلوة عا أننضى 0 0 المشرق والْمَغرب 4" وبعض هذا الحددث فق 


جامع الترمذى وهو على شرطه ‏ 


ال م د أتعرسدل لله الله 
وريه ا ونم 3 مايا 


0 2 لفدوة فى سبيلٍ 5 0 روحه خير ون 
1 500 0 0 م .مم وله م 
واقاب فو سر | د أدج فيلو د 00 من 


الدنمًا وما افيا ور المت 9 ا من نسّاء لجنو إلِالْأرضٍ لذت انيما 


رع وإعافت ا 0 عر أسها خير” من الدنيا 0" 
وفى السند منحديث مد بن سيرين عن ألى هريرة رضى الّهعنه عن النى 
سل العليه وس 2« | ربكل هد ل ُوَجِتانٍ من امور الْمينٍ 
على كل" واحدة ل رع سه را وار ااي» 
وقال ان وهب : حد ثنا عمراو أن ور احا آنا السمح حك نه عن أى اميم 


كنا وم رنص ريه سكا 00 
ادلى اهل امنة رميز له الَزِى له تبانون الت حادم واثما ن وسبعون روجة 
3 خاي وصنماء «( 


١ 0 مره‎ ٠ 
عن ألى معيد اللخدرى رضى النّهعنه عن النبى صلى اله عليه وسلم 15 :< إ‎ 


5 م 


لي وزبراجدر ويَاقُوت كا 


2 
و ينصب” 7 قبة 6 


( رواه الترمذى ) . 
الزن يدن 0 - عن النى صلى الله عليه وس قال: 


00 لق 5 اْعين ون كن 


. قاب القوس : مارين مقيضه وطرفه‎ )١( 
(؟)ذكره ه المؤلف فى كتا.ه حادى الارواح بسند الطبراتى وقال : : قال‎ 


ةع 
فصل 
إن أردت سماع غنا سه فاسعع خبره الأن . ففى معجم الطبرابى من حديث»١‏ 
ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رمول اله صلى اللّهعليه 37 إن اواج 
أهل لخنم ليفنين أزواجين” بحس أصوات ما تمبا أحد قط . إن با 


1008 0 وارهةثه 


يشنين بور : نحن اخيرات المسان » أزواج و ك2 زمء يقار ونه بقرك 
أعْدَانِ ْ إن 5 ا به تحن تلات لض مه 0 ) ألأمنات 3 
تَكَْمَه » نَحْنْ المقمات" قلا 5 لذ تقامئه" ٠‏ وقد قيل فى قوله تعالى . ( فم فروضّة 
00 2 © إنه نه السماع الطيب ولا ريب أنه من اأبرة . 

وقال عبد الله بن مد البغوى" : حد ثنا على » أنبأنا زهير » عن أبىإسحاق» 
عزعامم » عن على رضى الله عنه قال : ( ومبيق ألذين أَتتو' رهم" إلى 
أَجْئةر زُمراً )”" حت إذا انهو" إلى بابي من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج 
حت ماقها عينان يريان» فَمَدوا إلى إحداما فكأنما أمروا به فشربوا 
منها أدب اله مافى بطاومهم من قذى أو أذّى أو َس 2 نم دوا إل 


الأخرى فتطبّروا منها رت عليهم شرة انعم » ول تتفي أشمارم بسدها أبداً 
و معان رؤوسهم كأنها ادَهنوا بالدهان 2 ثم انتهوا إل[ خانة ام 
- الطبراتى : لايروى إلا هذا الإسناد تفرد دعل بن الحسن بن هارون ثمذكره 
من طرق أخرى موقوفة وقال : ولاايصح رفع الحديث وحسيه أرن يصل إلى 
ابن عباس . ش 

(1) الاية ه؛ : سورة الروم ٠‏ 

(؟) الايةما. سورة الزضى . 

(؟ ) تشءث 1 تغير أ وتنتشر 

( ؛)زيادة من الزواجر لابن حجر البيق 1 


صحوه 7 سيب 


لس 


الجنة فقالوا : ( سَلام عليسكم' طبتم 0 ثم تلقام الولدان 
يفون بهمكا بطيف وادان أمل اله بير سدم علمهم من غيبته فيقولون 
له : أبشر با أعد الله تعالى لك 008 2 ثم ينطلق غلام ات 
الولدان إل يفطل 31 أخة منالحور العين فيقول :جاء لذن ناس الف كان ندع 
نه فى النيا قالت : أنت رأيته ؟ قال : أنا أنه وهو بأثرى فستخف إحداهن 
افرح حت تقوم عل أسكفة 7" بإبها » فإذا اتتعى إلى منزله نظر إلى أساس 


آذ مه 


بنيانه فإذا ين اللؤلؤ فوقه صرح وو 0 
رقع رأمه فر إلى ستقه ذا مثل البرق ولولا أن اللمعن” وجل قدره 11" أن 


الس ات فإذا أزواجه وأ كواب موضوعة » وكارق 4 


مصفوفة » وزرالى” © مبئوثة » ثم اكوا ققئوا : ( لخم و الى مدا 


ا جح © ”الى 


لهذا وما "كنا ل ىلولا أن هذا الله 7" ثم ينادى منادر : نحيون فلا 
وترون أدأة وقمون فلذ تمواق أبداء وتسكون فلا مرضون أبو)0 و 
وفى سكن |, ل قال رسول لله 


0 الل 0 نا 


صلى اللدعليه وسل : :آمل عر لاحنة إن انه خط 500 رت 
و لبيم اعم له عه صمل ركه 


الكعبة نور يكذلا وَرغانة لمر عشي وَمبر معارد و مرة 


(1) الآية ع7 . سورة انز . 
١‏ الأسكفة : عتية الباب . 
6 الجندل : الصخر العظم . 
() ألم : أوشك أن يذهب بصره . 

(ه ه) الارق : جمع أعرقة : الوسايل الصغيرة . 

)١ 1)‏ والزراى : جمع زربية : الطنافس الحملة والسط . 
(0) الأية م . سورة الآعر أف.٠‏ 


4 ) جاء فى الرواجر لابن حجر معزو إلى ابن أبى الدنيا 


يجة وَرَوْجَةُ ناه بجي دحلل كتير وَمَقَام فى أيئر فى دار سي 
ا وَحَبرةر ولعمة وماج ع .قالوا : نه م يارسول لو 3 

ين المعَمون لا » قال : « قولوا إن شا الله » . فقآل القوم : إن شاء الله 
تعال . 

فصل 

فهذا وصفهن وحسنهن” فاسمع الآن لذةَ وصامنٌ وشأنه»فق مسند أنى يعلى 
الوص[ء من حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال : قاأ ل رسول الله صلى الله عليه 
عاك عدار يل وفيه : « تأقول' يارب وعلاتنى التََاعَه فكي فى 
ذل اند دوق لله ير لات سال 2 1ك وأذت لي فى دول 
الجنّة الا ا لد بلي وس 8 : : « وَالذى بَمتَى بات 


ا غرف روا ' ومساكنع* . 1 انق بأزوا 
نم وَاجْم”' و جم 


ومس ا لخ 06 2 عل يتين وَسبعين ا ع الو 421 


ا 


وَيُدْمَيْنِ و با فل كل ناه إعبادتهما الله فى اللدنيا 
٠. 0 ٠.‏ 0 لي 2 أ ف 02 ال 
بغز عل الوق فا افعرانة ين بأقوتةٌ على سرير من ذهب مكلل 


ليضم يده بين ندا 
0ل 
1 ينغار إل 0 صدرهًا وون وراء ثيابها وجِلوهًا وجرا وإنه” 00 


١ 


د إلى السلاكر فقصَبَة |! لياقوت كيدمنا مر آة- يع و كيل هاله 02 - 
0 هو عندّمالا: ولاتزة ولحراً بباح قر إلا وحدها عد راو 2 
: 6 «ولايتشكى قبنما «قبينا هو كذلك إذ تودى إناقدعر فنا أن لاماة 
2 


ل 2 ولامدية إل أن او لك رواج غير خا فيبخ رج 


ما تأتيون زوه واحدة كنا جاء واحدة قات : وَاقْو مافى الجتر ع 


09ج سه 


: م 8 8 وه خم - ا 5 57 
أحسن منك وما فى الجنة شى؛ أحب إلى منك «( . وهذا قداعة من ديك 
الود الى يل الذى رواه إعاعيل بن 0 . 


مل لقعب 7 إن سن 0 ل 3 0 واج 


2-0 ا ار ا ا 
وفى جامع الترمذى من حديث أنس رشى الله عنه أن رسو لله صلى الله 
عليه وسل قال : « يل الؤمن ف اتطْنّ كه ذا كذايق ع النساء » قلت : 


يارشول لله ويطيق ذلك ؟ قال : « ينطلى قوة مائة » قال : هشذاحديث 
حيح غر يب . 


وفى معجم الطبرانى مرى حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال : قيل : 
يارسول اله هل تَصيل إلى نسائنا فىالجنة ؟ ققال : « إِنالر” جل ليَصِل فاليوم_ 
العائة ا و ل 
« إى والذى تسبى بكرو | الجر الكعى ن1ناة لاجد إن 


6 ذكر المؤلف هذا الحديث فى كتايه حادى الارواح وقال : تفرد به 
[سماعيل بن رافع وقد روى له الرمذى وابن ماجه وضعقه أصد ونحى يصاع . 
وقال الدارقطى وغيره : متروك الحديثك » وقال أنعدى : عامة أحاد رثه فنها ذظر 
وتال البرمذى : ضمفه بعض أهل العم وسمءت مدا يعتى البخارى ا هو 
ثقة مقارب الحديث . وقال لىشسخنا أبو الحجاج الحافظ : هذا الحدبث جموع من 
عدة أحاديثك ساقه إسماعيل أو غيره هذه الساقة وماتضمنه معروف فالاحاديث 
والله أعلم . وذكر قطءة منه فى موضع آآخير من الكتاب وعقب عليها .ذا وزاد 
قرله : قات : ولكن إذا روى مثل هذا ماعنا لف الاحاديث الصحيحة لم يلتفت 
إلى روايته . وأيضاً ذالرجل الذى روى عنه القرظى لايدرى من هو . 


عداماوا- 


ماه عَذْرَاء . قال الحافظ أبو عبد الله للقدمى : ورجالٌ هذا الحديث عندى 
على شرط اباي 

وفى عديث ييل العقيل الطويل الذى رواه الطبرابى وعبد الله بن أحمسد 
فى السنة وغيرهما أنه قال : قلت يا رسول الله: أو آنا فيا 00 
قال : 7 < الصاليات لسار لد ا ديك" وم 

ن لا 5 تو اد © 1 ءْ 

وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث » عن دراج » غن عبد الرحمن بن 
حجيارة » عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه ال لكان د امل رس 
صلى الله عليه وس : (نعم وَالَذى ة نفرى بترو ونا 015" , فَإِذًا قم عنها 
جعت مطهرة يكرا ) + قال الطافظة رز عبد امه : دراج اسمه عبد الرحمن بن 
سمعان المصرى » و ده من بن ميت ب واخرح عنه وسام بن <ببان فى ميحه 
وكآن ضطضن الأعة تسكن يحل خلارقه وله أعلم . 

وفى معجم الطبرانى من حديث أن المتوكل » عن ن ألى سعيد امْلدرى رضى 
لله عنة قال ار : ( إن أَهْل لَه ذا جَامَعوا 
نَاءم 20 كارا ) 1 


ويه أيضا من حديث ألى أمامة رضى الله عنه أنه مع رسول الله صل الله 


عليه وتمم سئل ؛ هل يتنا كم أهل الجنة ؟ قال : ( بذ كال كل وشبوة 


عسوتس ره # 


لاتنقطم وحادعها). 
نايعا دان 5 : أيجامم أهل الجنة ؟ 


١(‏ ) جاء فى القاموس المحيط : دحمه دحماً : دفمه شديداً . والمرأة : ننكحبا 
والدحم : الاصل . 


سه 4ن4 ده 


من قير لزنف فى وصف الور" 
ياخاطب المور المسان وطالب لوصالهرن" نجنة المتّوان 
أو كن ت:درىمن خطبت ومنطابت بذلت مأحو ى من الأمان 
أ و كنت تعرف أين مسكنها جملت السعى منك لها مَل الأجفان 


010 
0 


أسرع وك الور يكنا 


مسراك هذا شاعة ازمارنف 


يا إن 42 إن 
فاعشق وحدث بالوصال النفس واف ذل ميرّها مادمت ذا إمكان 


واجعل صوامك دون لقياها وبو 
واجمل نمو تجالها الحادى وسر 
واسمع إذن أوصاقها ووصاها 
يامن يطوف بكعبة الحسن الى 
ري حي ونا علول الفا 
07 قربان الوصال 7 مَىّ 
فإزا برآم بحرم أبداً ؤمو 
ييثى المتم مفرداً عن حبه 
وبظل> بالإرات يرى قلبِه 
والناس قد قضو'! مناسكهم وقد 
وحدتة مهم م لم وعزاتم” 
رفعت لم فى السير أعلامٌ الودا 
ورأذا عل عند يام كتيرةا 


فتيمموا تلك الحيام فآنسسوا 


م الوصل بوم الفطر من رمضان 
نحو الميب ولست االمتواتى 
واجعل حديثك رب الإحسان 
فت بذاك الحجر والأركان 


0 
ع هك 


ع 
و وسر تنا كل أواز”ف 


حثوا ركثبهم إلى الأوطان 
موا القيتازل ارب الاعفان 
ل نشمّروا ياخيبة الكسلان 
_- مشرقات النور واليرهان 
فِينّ أقاراً بلا قسان 


١ (‏ ) هى قطمة من قصيدة الؤلف فى السنة سماها : ١‏ الكافية الشافيةفى 


الإنتصار للفرقة الناجية » . 


حب 8ع 7 على 


من قاصي ات الط رف لاتبخى .وى 
قُمَرت عليه طأرقها عن سس 
وحار منه الطرف فى المسن الذى 
ويقول لما أن يشاهد حستها 
والطرف يشرب من ,كؤوس الها 
را كن ا 
د 
والشمس” مجرى فى محاشن وجهها 


20 عه 
فيظل يعجب وهوموضم ذاكمن 
وقول شبغاق الدع 15 صينية 


معبوبسا من غائر' الشيّان 
وااطراف منه مُطاق يأمان 
فد أعايك: باقر ف اطيراق 
سبحان معطى الحسن والإحسان 
نتراة. عقيل الشنازت: النشوان 
كالبدر ليل الست بعد تمان 


نط فنا 


واليل” نحت ذوائب الأغصان 


سبحان متقن صنعة الإنسان 


- 


لا اليل يدرك ثمسها فتغيب عند محيئه حتى الصباح الشانى 


والشمس” لا تأنى بطرد الاين بل 
وكادماعاة ماعيت.ه إذا 
فيرى محاسنٌ وجبه فى وجبها 
مر الم دود تغورهن الي 
والبرق” يبدو حين سم نغرها 
ريانة الاعطاف من ماء الشبا 
لا جر 0 النعم بغصمها 
فالورد والتفناح والرمان فى 
والقد منها كالقضيب اللدن فى 
فى مس كالماج محسب أنه 
لا الظهر .يلحقه وليس كن 


. النقا : الكثيب من الرمل‎ ) ١1 


يتصاحمب ان كلاما أخوان 
ماشاء يُبصر وجبه يريأن 
وترى محاستما به بعيان 
سود العيسون فوائر الأجفنان 
فيضىة سقف القصر بالجسدران 
ب فنصتها بالماء ذو جَرَان 
هل لقانت كير الالوان 
غدن غال. غارس"” الشتان 
حسن القوام كاوس التدياة 
عاق النقا”'؟ أو واحد الكتيات 
باواحق لبن أو بدوّان 


سااة؟ - 


#امصرامة وريه 
والجيد ذو طول وحسدن ف بيأ 


اماعمامه ا سء 57 
فئر مهن كانيع الرمان 


ضٍ واعتدال ليس ذا نكران 


يكو الملى 1100 الأيام وَشمواس” من المحران 


نإن تأ هنا 


سروم 


لس 
والصدر 0-0 على بطن لها 


لاعن عر 2 زيهة 


والمعصمان 
كالزيد فى نعومة 


حقه من العاج استدار وحشوه 
وإذا نزلت رأيت أمياً هائلا 
لأالخض قافولا بول ولا 
تدان قد سنايه رسا 0 


يسبيكتين 0 سونان 
أصداف فر دوّرت بوزان 
والمصر مهما مغرم بعان 
البطن قد غارت من الأعكان” 
جات تمر جل ذو الإتقان 
ماللصفات عليه من سلطان 
تزه مق الآناك: فى النسوان 
ل زه ا 


وج لاع لطا 


وهو الماع إذا هو 506 العيب أتاه طوعاً وهو غير جبان 


وججاعها نبو الشفاء لصمها 
وإذا أتامااعادت شيعا تند 


وهو الشهى ألنه شىء هموكذا 
يازته غفرا قن لت أقلاننا 
أقدامها من فضة قل كت 
والساق” مثل” العاج ملموم به 
والريم ملك" والجسوم” نواعم 
00 يبى العقول بنغمة 

مرُوب بشكلها وَبَدَلما 


فالصب” منه لس ل ان 
رأمثل” ما كانت مدى الأزمان 
ان الو تللو لك انان 
يإربة معذرةٌ من الطغيان 
عن الوقدنا .سافان “لفان 
مخ العظام تناله العيةان 
واللون كالياقوت والرجان 
رادت عل الأوتار والعيدان 
ومحبب للزوج كل أوا 


١ ١‏ 2 : الطى الذى فى البطن من السن:, 


بد ياعم لب 


كك 0 واحدر معاثل 
بكر فل يأخذ بكارتها موى !١‏ 
طى المجاميع قوة الاثة الى اج 
ولقذ -“أتانا أله ينشى. بيو 


ورجاله شرط الصحيح رَوَوًا لهم 


٠. - 7 ٠ 
وبذاك فسر شغلهم فى مور‎ 
7 


دليل أن قدر نسامهم 
وبه يزول ثولم الإشكال عن 
فى بعضها مائة أنى وأنى بها 
اوت الزويجات معلا تقازت 1( 
وقرة آلا الى حمات اله 
وأَعمهم فى هذه الدنيا هو || 
فاجع قواك لما هنا وغضُ مد 
ما هاهنا والله مايسوى قلا 
ونصيفها خير” من الدّنها وما 
لا تؤلر الأدنى طٍِ الأعلى فإن 
دإذا بدت فى 18 من لبسما 
مببز كالفصن 5 وحدله 
وتبعترت فى مشيها وبحق ذا 


2 


سن الشباب لأجمل الكُبّان 
تمعت لأقوى واحد الإنارف 
97 واحد 6 من النسوان 


إس ولا من جان 


فيه وذا فى الطبرالى 
من بعد .فاطر7'© يا أخا العرفان 
كن 

متفاوث بتفاوت الإججمارن 


تلك النصوص بمنة الرحمن 
بشو ١أطا‏ ثم جائنتان 
درجات الأمران مُتلفارنف 
أفضى إلى ماله بلا خَوَران 
أقوى هناك عد فى الفابى 
لك الطرف واصبر ماعة إزمان 
مة ظفر”"" واحدة من المْسوان 
فيا إذا كانت من الأثمان 
تفل رجعت بذلة وهوان 
وتمايات كوايل النشوان 
ورد و تا على رمان 
ك كلية ف.حنة” .ارشوان 


١(‏ ) يشير إلى قوله تعالى فى سورة يس : ( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل 
ا ا ل اا ا 
(؟ ) قلامة الظفر : ما سقط منه . 
(1م ه روظضة الحبين) 


عاورةم - 


ووسالف” من خلفها و أمامبا 
دقر الل كد قلا حت ل 
فلسالهُ وفؤاده والطرف فى 
تستنطق الأفواه بالتمبييح إذ 
والقلب قبل زفافها فى عرسه 
حتى إذا واجهتحه تايلا 
فسل ليم هل رصحل" الصبر" غن 
وسل التي 
وسل 7 كين حالته وقد 
من منطقٍ رقت عرائسية و 
دسل للم 
شاقطان. لألقا” «منثورة 
وسّل التنم كين عاسة ممع | 
وتدور كاسات الرحيق عامهما 
يتنازعان الكأسسَ هذا مرة 
فيضمها وتضيجة أرايك مه 
غاب ا قيب” وغاب كل” 5 
أنراما ضجرين من ذا العيش لا 
باعاشقًا هانت عليسه 0 
أترى يليق بعاقل. بيع الذى 


0 
اين خلف صصسارة 


صكيف شه د 


وعلى ثمائلبا وعن أيمسارف 
عَسق الدُجى بكو ا كب الميزان”" 
وإعحاب وقى سبحارف 

تبدو فسبحارنل. العام الشا 
واعرس إن العرس متصلان 
أرأيت إذ يتقابلك القمرارتف 
وتقبيسل وعن قات 

فى أى” واد أم بأَئ 2 0 
مات له الأذْنارن والعينان 
8 3-3 للثءدس من جِريان 
وما على فرشَيهما غأوات 
من بين منظلوم كنظام 0 
محبوب فى رَوْحر وف ريحان”" 
بأكف أقار من الولدان 
والمواد أخرى ثم يتكثان 
شوكين بعد البعسد يلتقيان 
وها بثؤزب الوصل مشتملان 
وحياة ربك ماما ضجر أ 


د 
إذ بإعبا عبن بكل هوان 


ببق - وهذا وصفه ‏ بالقانى 


. النسق : أول ظلءة اللول. والدجى : الظامة‎ ) 1١( 
. (؟ ) جمع جانة :حبةتعمل من النصة كالدرة‎ 
. (؟) روح ورحان : فراحة وترحم (رحة)‎ 


لباب لون 


فى ععرمات الحم وسُواشرها 


وقبل الوض فى ذلك لادد من ذكر أقسام التفوس ومحابها فنقول : 

النفوس ثلانه” : نفس سماوية عاوية » فحبتها منصرفة إلى المعارف 
واكتساب الفضائل والتكلات المكنة للإنمإن وأجتناب الرذائل » وهى 
مشغوفة بمايقر مها من ال“فيق الأعلى » وذلك قوها وغذ اوها ودواؤهاءذاشتغالها 
بغيره هو داؤّها . 

ونفس سبعية غضبية » فحبئها منصرفة إلى القبر والبثى والماوت فى الأرض 
والتسكبر والرئاسة على الناس بالباطل » فلزتها فى ذلك وشغفها به . 

وق وي رآنة دبؤاقة : تتا منشرة إلى انأ كل والشربةللشكم 
وربماجمعت الأمرئن وانصرفت ححبمها إلى العلو” فى الأرض والفساد كا قال الله 
الى : ( إن فرعوان علا فى الأرْضٍ هرا شيم يستضعف طائقة 
9 1 


عا ار ل عر سل 


منهم يداح ابناكهم وستحيى نساءهم إنه كان من المفيدين 

وقال فى آخر السورة : ( .تلك الدار” الآخرة حملا للذرين لاررريدون 
عُلوًا فى الأرض ولا مادا والماقبَهُ لون" )"© » والحمبة فى هسذا العام 
دائر” بين هذه النفوس الثلانة » فأى* نفس منباصادفت ما يلاثم طبمها 


استحسنته ومالت إليه ولم تصغ فيه لعاذل ولم تأخذها فيه لومةٌ لاثم . و قلم 


(001) الأيتان ووم سورة القحصس 


سم 716 تسمه 


من هذه الأقسام يرون أن مام فيه أولى بالإيثار » وأن الاشتغال بغيره والإقبال 
عن هوا و تولك اط ,والنقن المنذازية وتوا ين اللؤلكة ورين 
الأعلى هناسبة” طأبعية مها مالت إلى أوصافيم وأخلاقهم وأعالهم . 
الملامتكة أولياء هذا النوع فى الدّنيا والآخرة » قال الله تال 1 0 ام 
الفرين قألوار ينا أذ تتامو ا ل ل علوم اكه ألا" 0 
و؟يشروا باجئة التى كُنقم توعد ون :عن أولياذ 14.6 
ةوك يبا ما تَشتَهى أنف؟' 1 8 1 
عَفُور دحي )20 , 
الماك يتولىمن يناسبه بالنصعله والإرشاد والتابيت والتعل وإلقاء الصواب 
على لسانه » ودفع _عدوّه عنه » والاستنفار له إذا زل » وتذ كزة إذ1 الى + 
وتسليته إذا حزن » وإِلقاء السكينة فى قلبه إذا خاف » وإيقاظه للصلاة إذا نام 
عنها »و إيعاد صاحبه بالمير» وحَضَهعلى التصديق بالوعد و تحذيرٍه من الكو نإلى 
الدنيا » وتقصير أمله وترغيبه فما عند الله . فهو أنه فى الوحدة » واي ومعامه 
و وتران وود ةق لت رهد ومين الس نيار إن 
أشاء » ويدعو له بالثبات إن أحسن » وإن بات طاهراً يذحكر الله بات معه فى 
شعاره” ؛ فإن قصده عدر له بسوه وهو نام دفعه عنه . 


(1) الآيات .“و وموم سورة فصلت . 
(؟) الشعار : ماححت الدثار من اللباس وهو مايل الجسد . وشعائر الحج 
مناسكر وعلاماته . 


| 
والشياطين أولياء النوع الثانى يخرجونهم من النور إلى الظنات . قال الله 
: هخ سا سم ير و ره 
تعالى : ( كاله لقد أرْسلنا إلى أمَمر من قبلك فَرَين” لهم الششيطان نمام 
3-4 7 اموس تعر ذل اث سس كدر نر ار يري 
قَبْوَ وثيهم اليوام ) 27 وفال تعالى : ( كبس عليه الله من تولاه فأنه إطزام 
مدي إل عذّابِ السعير ل وقال تعالى : ( ومن سَخِذ الشيطلان” ونيا من 
دون الله وقد خيرَ سي ٠‏ بعدم ونيم وما يعدم الشيطان إلا 
0 0 . أولنك موا جهن ولا أتحدون عَنها > 0 » وقال تعالى : 
( وإذا قلنا الألائيكة أَسْجِدوا لَأدَمَ فَسَجِدوا إلا إبليس كان مِنْ عن 
2 اتج ٠.‏ سمي كي هات لس مه 
3 عن مر ربه ر أشتخِذونه ودرييه” أولياء من دون وم لكم' عد 
نس فا لمين ل 0 . 
فهذا النوع بين نوسهم وبين الشياطين مناسبة طبعية » بها مالت إلى 
أوصافهم و أخلاتهم وأعمالهم » فالشياطين" تتولاهم بضد ماتتولى اللائسكة من 
ناشيهم » ورم إلى العاصى روعي إلمها 'ازثات] لاخر ون منه | 
ويزينون لهم لقاع ويخقفونها على قلوبهم و ينها فى نفوسهم » ويثقاون. 
عليها الطاعات وي بطلونب.” عنها و بقبحونها فى أعينهم » ويلقون على ألسلتهم 
أنواع القبيح من الكلام وما لايفيد » ويزينونه فى أسماع من يسمعه مهم » 


. الآية م . سورة انحل‎ )١( 

(9) الآية ؛ . سورة الحج . 

(*) الآيات وى وووو «١‏ . سورة النساء . 

3 ؛) الآية .ىه ٠‏ سورة الكيف . 

( ه ) ثبطه عن الآ ثبطأ وتلبيطاً : عوقه وبطأ به عنه ؛ وفسيره الجوهرى 
بشغله عنه.ومنه قولهتعائى : ( ولكن كرءاله انبعاثهم فثبطهم ) . 


ا 


تيبيتون معهم حيث باتو ا» وتيقيلون”'2 معبمحيث قالواء ويشاركونهم فى أموالم 
وأولادم ونسامهم ِ يأ كلون 0 » وتجامعون معهم ©» 
وينامون معهم » قال تعالى : ( و من كن التيعلان له رام 90 0 
وقال نمال *. (وَمَنْ يعن عن ذ ثر اومن مض 1 
رين 017 هم دو ا اليل وكميون أنه مود ون حإذا 
جَاءنا قال يليت ” ببنى 3 وَبينك بعد اشر بن بكس القَر ين 


فصل 
وأما النوع الثالث نهم أقياة اللليوان »بوانقوسيم أرضية سفلية لاتبالى 
شهواتها ولاتريد صواها . إذا عرفت هذه القدمة فعلامات الحبة قائمة فى 

0 بحسب محبوبه ومراده » فن تلك العلامات كرننن أعة هده 
الأقسام هو» فنذكر فصولا 0 علامات الحبة الى يدل بها علمها : 

فنها : إدمان” النظر إلى الشىء و إقبال المين عليه » فإن العين باب القلب 
وه العبرَة عن ضعائره والكاشفةٌ لأسراره . وهى أبلغ فى ذلك من اللسان » 
لأن دلالتها حالية بغير اختيار صاحما » ودلالةً اللسان اففاية” تابعة لقصده » 
فترى ناظر الحب” يدور مع محبويه كيف مادار » ويجول معه فى النواحى 
والأقطار كا قال : 

ود سوام الطر'ف عنك وما له عل أحد إل عليك. طريق 


4 


6 قال يقيل قبلا وقيلولة : نام واستراح وقت القيلولة وهى نصف النهار. 
0 الاية بم. سورة النساء 5 
() الآيات وموبمومم . سورة الزخرف ٠‏ 


ا 
7300 05 4 | 
بل الحب ف عين ابوب عثاله ؛ كافى قليه شخصه . ومثاله ا قيسل 08 
ع ع عر اه 2 3 

وقد عل أ اجن لهم مركم من لقيت وم معى 

وثطلبهم عينى وثم ف سوادها ويشتاقهم قلى وم بين صل 
فالمحب نظره وقف على محبوبه كا قال : 

إن محجبوها عن العيوررن فقد حجبت عينى لها عن البشر 

فصل 

ومنها : إغضاؤه عندنظر محبويه إليذورميه يطرفه حو الأرض » وذلك من 
مهابته له » وحيائه منه وعظامته فى صدرهءو لهذا يستهجن الاوك من يخأطبهم وهو 
جد" انار إلبهم » بل يكون خاهض الطرف إلى الأرض يا 
ل الإسراء : : ( مازاغ البصر وما طنغى )27 وهذا 
غاية الأدب » فإن البصر لم يز غ يمينا ولا ثمالاً » ولا طَمَمَ متجاوزاً إلى ماهو 
رائيه ومقبل عليه كالمنشارف”'' إلى ماوراء ذلك » ولهذا اشتد ذهى النى صلل 
اله عليه وس للمصبلى أمن يزيم لصره إلى المهاء 4 وبوعدمم على ذلك يخطاف 
أبصارم » إذ هذا م نكال الأدب مع من اللصلى واقف” بين يديه » بل ينبغى له 
أن يقف نا كس الرأس مطرقاً إلى الأرض » ولولا أن عظمة رب العالمين 
سبحانه فوق سماو انه على عرشه »لم يكن فرق” بين اللفلسر إلى فوق أو 
إلى أسفل . 


6 أحد الاظر إليه : نظر متأملا . 
6 الآية بر . سورة الاجم . 


0( المتشارف : المتطلع . 


ساعة؟م د 
فصل 

ومنها “كثرة ذ كر الحبوب والأبيج”"© بذكره وحديثه » فن أحب شيا 
أ كثر من ذكره يقلبه ولسانه . ولذا أمس الله شبحانه عباده بذكره كَل جميع 
الأحوال » وأسرم بذكره أخوف مأيكونون ققال تعالى : ( يا أبها ألذزين 
آمنُوا إذًاليم” قث َه لبوا وذ "كردا الله كيرا سكم تفلخون )20 
والحبون 1م أعيا مع وقت الخاوف وملاقاة الأعداء كا قال 
قائليم : 

ذ نش واقأيل' يُ يا وقد نيلت ما ل لزه 

وقال آخر : 

وقد ذكرتك وارتملح كأنهبا أشطان بر فى آبان الأدم”» 

فوددت تقبيل السيوف لأنها 2 برقت كبارق فرك التبام 

وفى بعض الأثار الإلمية : إن عبد ىكل" عبدى الذى يذ كرنى وهو مُلاقٍ 
نه » فعلامة.الحبة الصادقة ذكرٌ الحبوب عند الرعّب والرمّب . وقال 0 
الحبين فى محبوبه : 


يذَكُرنيك امير والشء والنى2 أخاف وأرجو والذى أنوقم 


. اللبج بالثىء : الولوع به. ولج به :أغرى به فثابر عليه‎ )١( 
. الآية ج؛ . سورة الانفال‎ )0( 
. (؟) الخطى : الرماح » والثقافى: ماتسوى به الرماح‎ 
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ومن الذ 1 الدالة على صدق الحبة سوق” ذ كر المحبوب إلى قلب الحب” 
ولسأيه عند أول يقظة من منامه 4 أن بكوياة: د وماك ماينام عليه ”ا 
قال قائلهم : 

وذ كر ا جبوب لايكوزعن نسيان مستحك فإن ذكره بالقوة فى نفس 
الحرةه ولك لضيق الله رد علية مانيت :3 21 » فإذا زال الوارد عاد 
لذ كرك كان » وأعلى أنواع ذكر المبييب أن يحبس الحبة لسانه على ذكره » 
ثم حبس قلبه على لسانه 4 ثم يحبس قلبه ولسانه على شهود مذ كوره . وكا أن 
لذ كر من نتائ ا حب" فا مب" أيضا من نتاتج الذدكر » فسكلة منهما يثمر الآخر » 
وز أله [ناختق هالا كين رافلا كر فاجدد سن اليه . 

فصل 
.- مع 5 
ومن علاماتها الانقياد لآم الحبوب وإيثاره على ماد المحب » بل «تّحد 
مراد الحب”والحبوب . وهذا هو الأنحاد الصحيح لا الأنحاد الذى يقوله إخوان 
النصارى من اللاحدة » فلا أتحاد إلا فىالمراد » وهذا الاتحاد علامة الحبة الصادقة 
غية ركوو عر اه اقبي و اخ واتضا للف معن مادق هن 1 اي 


2 


مخالف مراد محبوبه منه 2 بل هذا صيل” من محبونه لاعس دل له وإن 

كان ميداً له فليس مريداً لمراده . داْحبُون ثلاثة أقسام : منهم من يريد من 

ابوب » ومنهم نزر اضوب 2 ومنهم من يريد مراد ابوب مع إرادنه 
5 50 ٍِ 015 : 

لامحبوب . وهذا أعلى أقسام الحبين . وزهد هذا أعلى أنواع الزهد » فإنه قد 


١ )‏ ( الحجعة * نومة خفيفة من أول اللول ٠‏ وهجع :نام ليلا . والحهبوب : 
الاستيقاظ والانتياه : وهب الرجل من نومه : أنتبه واستيقظ . 


ساكاةع؟ م 


زهد ف ىكل إرادة تخالف مراد محبوبه » وبين هذا وبين الزهد فى ال نيا أعفظم” 
ما بين السماء والأرض . فالرهد خسة أقسام : زهد فى النُنيا » وزهد فالنفس» 
وزهد فى الجاه وارئاسة » وزهدٌ فها سوى الهبوب » وزهد فىكل إرادر 
تخااف مراد الحبوب . وهذا إنما محصل” يكال المتابعة لرشول الحييب . 


ال لله تعالى : ( قل إن 3-3 0 الله فاتبئونى دم 7 


وَإِعَهِر ذنوك” وَالْهُ غفور دحم 0 مل سبحانستابهة رسوله سي 
ين » كو المعو ف أمؤمن كن عيا» قيس ان أن عن" 
لله ولكن الشأن أن يحبّك الله . فالطاعة للمحبوب عنوان محبتهك قيل : 

تعمى الإله وأنت تزعم حمه هذاعال ف القياس “يديم 

لو كاف حبك صادةا لأطمته إن الحبة من يحب" مطيع 


فيل 
ومن علامامها قل صبر الحب” عن الحبوب » بل يتصرف صيره إلى الصبر 
على طاعتة» والصبر عن معصيته؛ والصبر على أحكامه » فهذا صبر المحب ؛ وأما 
الصير” عنه فصبر الفارغ عن ميته اللشغول بغيره قأل : 
والصير” ْم فى الواطن كديا وعرى الحبيب فإنه لمحم 
فن صبر عن محبوبه 0 إلى فوات مطاوبه . وقال بعض 
الحبين : 
ما أحسّ الصبر وأما على أن لاأرى وجبك بوما فلا 
لوأن وما منك أو ماع تباع بالدّنيا إذا ماغلا 


)1( الآية 9 . سورةآل عمران . 


باجام ل 


فصل 

ومنها : الإقبال على حديثه وإلقاه ممم هد كله إليه » بحيث يفرخ لمديئه مععه 
ص 16 كرو فيو فال سيت بشن ف الفكانة ان 
دنه كاقل 

5 ٠ َه‎ 0 

دم لظ حلي ليرى أن قد فهمت وعندك عقل 

ل شىء إليه الحد, ار إذا 
0 قال لويم ولقال يكن ا 
لأهل الحبة من سماع القرآن » وقد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود رضى الهعنة 
قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وص : « اذأ تل قلت : أقرأ ليك 
وعليك أأزل ؟ قال إن أحي أن أسمعه من" َيْرى » فقر أت عليه 000 
سورة النساء حتّى إذا بلغتةوله تعالى : (فَكيف ذا حجن من" كل أمه بيد 
وجثناً بك عل هؤلاء شهيداً )© قال : حسبك الأ » فرفضت رأمى فإذا 
عيناه تذرفان 76" . وكان أحاب رسول الله صل الله عليه وسل إذا اجتمعوا 
أمواقارثاً أن يقرأ ومم يستمعون وكانيمر بن الحطابرضى الله عنهإذا دخ لعليه 
أوتسوت قرلا جا اباموسن كربار شرا ا وموس ورها كاز 

ومس رسول الله صلى اله عليه وسل بأبى مومى رضى الله عنه وهو يصلى 

بزلل يه را ري راح دام فنا قا أرعرل فل 1ل عب 
وس قآل + وقد قرت يبلن البارعة .وات كرا تو قت واستمت 

(1) الآءة .؛ . سورة النساء . 

(؟) رداه البخارى ومسام فى الصحيحين 


امم ب 
اتات » فقال لو أعم أن ك كنت تسيع لحبنه لك كرا "1 وا ضانة 
وهو الذى تسكلم بالقران, أذ ويستمع للقارى امسن الصوت من محبته لماع 
كلامه منه كا قالصل الله عليه وس : : دالله أشد أذ إلى التآرىء لسن 
الصوات ت من صأحبٍ القينق إلى قيذتم ل ولا بفتح اطمزة 87 ال 
مصدر أذِن 28 : إذا استمع . قال الششاعر 

أمها القاب 76 بدَدَنَ © إن قلى فى سماع وأذّن 

وقال صلى الله عليه وس : « زَينُوا القرا 0 ِأْصْوانم” »”* وغلط »هن 
قال : إن هذاين الققويب إن الراد زينوا أصواتك بالقرآن . فبذا 00 
ع5 10 الصوت بالقرآنٌ . ٠‏ وصح عنه أنه قال : « ام 
تن باقر اذر 1 “» ووه من فسره بالدنى الذى هو ضد الثقر من 8 
أحدها : أن ذلك المعنى إنها يقال فيه استغنى لانذئى . الثالى : أن تفسيره قد جاء 
فى م س الحديث يحبر به هذا لفظه قال أحمد + تحن أعلم بهذا من سفيان وإبما هو 
ين الصوت به محسنه 8 استطاع . الثالث : أن هذا الءنى لا يتبادر إلى الفهم 
من إطلاق هذا الافظ ولو احتمله » فسككيف وبنية اللفظ لامحتمله كا تقلام . وبعد 
هذا فإذًا كان من التغبّى بالصوت ففيه معنيان : أحدهها : يممله له مكان الغناء 


١ (‏ ) أخرجه مسام وأخرجه أبو يصلى بزيادة كا قال ابن حجر المسقلانى ٠‏ 
وحيرو: : زينه وأعتقه م 

(؟ ) رواه ان ماجه وابن حبان والحام والبير قف الشبعب . كاقالالبيوطى 

() الددن : اللبو واالعب . 

)4 ) أخر جهالبخارى تعليتاً فى الصحيسم و أخر رجهق خلق!| أفمالالعباد و أخر جه أ جد 
وأبو داود والنسانى وابن ماجه والدارى وان خز مةواءن حبان فى #يحيهما 
والدار قطنى والزار م قال اءن حجر . 

(ه ) رواه البخارى وأحمدو أ بو داود وان حبان والحاك. كا قال السيوطى. 


سد 


لأحمابه من محبته له 7 بدك تحب" صاحب الغناء لغنائه » والثاتى : أنه بزينه 
بصونه ويحّنه ما استطاع كا يزين التدكى غناءه بصوته » وكثير من الحبين مانوا 
عند سماع القرآئن بالصوت الشجى » فبؤ لاء قتلى القرآن » لا قتلى عُشاق 
اردان والأسوات 
فصل 

ومنها: محبةٌ دار الحبوب وييته حتى محبةٌ اموضع الذى حل به» وهذا هو 
الس الدى لأجله علقت القاوب على محبة الكعبة الببت الحرام؛ حتى استطاب 
الحبون فى الوصول إليها هر الأوطان والأحباب . ولد لهم فيها السفر الذى هو 
قطعة ”“مرى العذاب . فركبوا الأخظار » وجابوا القأورَ والقفار» واحتملوا فى 
الوصول خاية اللشاق » ولو أمكنهم سكير إلا عل اللدون والاحداق 

عم أسعى إلء بك اوجرن _ عون سكاس لدالطريى 

وسرء هذه الحبةهى إضافةٌ ارب شبحانه له إلى فسه بقوله : ( و طهر مدق 
لطا ل" 

قال الشاعر : 

لا انتسيت إليك 0 ا وغوت در دون من لم 5 

7 ناد إلى ايوبا يوهي ب(وأنه 1 م قا عبك أي )9 
( سبحان”ا لنى أسرى يعبدو )7 “تمارة ا لزِى و 7 قان عمل عَبده)”) : 

١ (‏ ) جمعأمد: الغلام الذى طر شار به وبلغ خروج لجيته ولم تبد . 
(؟ ) الآية جم . سورةالحج . 
(6)الايةؤا سورة الجن . 
؛) أول سورة الإسراء 
(ه ) أول سورة القرقان . 


سد لج السلا 


( وإن كت" فى يريما تلا على عبن )' ؟ ومن فهم هذا فهم معنى قوله 
تعالى : ( بدك اعَلُْْ )”'' وقول عبده ورسوله صل الله علية وسلم : « لبيك 
وسعد يك وايرى يديك ولك لل 0 ]ذا كان مر مي 
اوقا مثله بحب” داره كا قال : 
مره على الديار ديار سمال نز 5 تلراكرةا اهارا 
وما حب الديار فقن > الى .ولتكن عق مرك نكن الديارا 


نكيف بن ليس كثله شىء ومن ليس كثل محبته محبة ؟ 
فصل 

وسنها : الإسراع إليهافى اسيرع :وحقا الكات. موف وظن النازل. ن 
الوصول إليه » والاجّهاد فى القرب والدنو منه » وقطم كل قاطم يقطم عنه » 
واطرّاح الأشغال الشاغلة عنه » وَالَّهْده فيبا » والرغبة عنها » رالاستهانة بكل 
مأيكون سب انضبه ومقته وإن جل" » والرغبة فىكل مايدنى إليه وإن شق » 
قال الشاعر : 

ولو قلتر 7 فى النار أعلر أنه 5 لك أو مدن لنا من وصاللك 

تّمت رجُل نحوها فوطتبا هدى منك لى أوضلة من ضلّلك 


فصل 
وصناغته وأ نته وطعامة ولباسه قال : 
١‏ ) الآية لا .سورة البقرة ّ. 
(9)الاءة 5م . سورة آل عمران ٠‏ 
(0) رداء مسم وغيره وايس فيه والشر ليس [ليك ٠‏ 


مسن سس 
عن البو ام بعلا مقنياة. .“وين أعلنا أحييث أخران 0 
وقال آخر : 
يثتاق واديها وولا حم ما شاقة واد زهت أزهاره 
وقال الأخر : 
فياسا كنى أ كناف”"“طيبة كام إلى القلب من أجل المبيب حبيب” 
500 000 0 1 5 
وفى اخبار العشاق ان عاشقا عشق السراو يلات من| جل سراويل معشوقه 
فواجد فى تركتة اثنا عشر حملا وفردة من السراويلات ( ذكره البصرى ) » 
وعدق ” الهاوونات ف اخل ضوف غاكة حبو بته » فوأجد فى تركتة عدة 
آلان مها » وعند الناس منهذا عجائب” كثيرة . وكان أنس بن مالك رضى 
لله عنه يحب" الد باه كثيراً لما رأى النى صل الله علية وس يتتبعها من 
جوانب القصعة . 
٠.7 5 8 2 7‏ 5 
ومنها : فصر الطرريق حين يزوره » ويوافى إلي هكأنها تطوكى له » وطوطا 
إذا انصرف عنه وإن كانت قصيرة قال : 
إ. آَ ع عاق 5 
وكنت إذا ماجئت ليلى أزورها أرىالارض تطوّى لى ويد نوبعيدها 
فق" اللفر ته لفق اود علوي ١‏ | انها اضف لويو 3 كينها 


60 تقدم ذكر هذا البيت وصفحة ٠.0‏ 
6 جم ع كنف .الناحية » والجانب »والظل. 
( ؟) الدباء : القرع . 

63 الاحدوثية : ماتحدث به واجمع أحاديث 5 


حا كيا؟ سه 

وال لخر : 

٠‏ عر 20 3 0 وه 

والله يا زائراً إلا وجدت الأرض تطوى لى 

آل 5 5 ابي 5 

ولا اشنى عزى عن بام لذ تسارت بأذيال 
وقال آخر : 

وإذاقت عنك لم أمش إل مثى عان7© يقاد نحو الفناء 
وإذاجت كنت أسرعق الس رمن اللسير نازلا فى المواء 
وقال الآخر : 


.ا اط 
و الي ' إذازر تك وتبعدً إذ أشى راحما 


ومنها : اتجلاء همومه وغمومه إذا زار محبويه أو زارهء وعو"دها إذا فارقة 
"كا قال : 
يزور فتنحل عتى وى الأن جلاء حزنى فى يديه 
ووضى بالمسة حين بمفى 2 لأرك حوالتق فها عليه 
ومن المعلوم أنه ليس انض" فرحة ولأاسرور” ولا نيم إلا بمحبوبه » 
ومفارقة محبوبه عذابه الأجل والعاجل . 


واؤْعة التى تحصّل عند مواجبة المبيب أو عند سماع 
ذكرهء 0 إذا راه 007 طلع عليه بعت هه قال الشاعر : 


. 9 يفف 


٠ عان : أسير أو ذليل أو ختاضع واه ور خضع وذل‎ )١( 
5 المبت : الدمثة والحيرة‎ (0 


2 م #0 اس 0-7 2 


الحيام اواو ارات اعت عق نا] كاذ أحيت 
فأرجع عن رأى الذى كان أَدَلهً وأذكر نا أعدهت حين تغيب 
وقال آآخر : 
اهو إلاً أن يراها فاع ققتصطاك رجلاه ويسقط للجنب 
وربما اضطرب عند سماع امه فَعَْة كا قال : 
وداع دعا إذ ع اكليف من مق فيج امعان الفؤاد وما يدرى. 
دعاباسم ليل غيرها فكأهف١‏ أطار بليل طائراً كان فى صدرى 
وقد اخْتلفَ فى سبب هذه اوعة والقّع والاضطراب فقيل : سببه أن 
الحبوب سلطانا عَلّ قلب محيه أخل من سلطان الرعية » فإذا رآه فَحَأَةّ راعه 
ذلك كا يرتاع من برى من" يعنامه فَحْأَةَ » فإن القلب معنا لحبوبه خاضم” له » 
والشخص إذا قجئه العظم عنده راعه ذلك . وقيل : سه انفراجٌ القلب له » 
ومبادرثه إلى تلذيه فببر”ب الدّم منه فييرد وعد ويحدّث الاصفرار 
وارعدة » وربما مات . وبالجلة فهذا أم” ذوقة وجدانى » وإبنثالم 


ل 00 ”7 
بغر ف شلية . 


صل 
5 2 0 5 
ومنها: غيرته لحبوبه وكلى بوبه »فالغيرة له أن يكره مايكره » ويثار إذا 
9 9 9 ظُُ ض ا ع 4 2 . 
0 محبويه وانتبك حمّه وصي أعس"ه .فده غيرة ا عقاء والدين” كله 
عت هذه الفيوة: 
50 14 اس 5 ْ 5 3 
فاقوى اناس دنا اعنادم غيرة » وقد قال الزى عل الله عليه وم فى 


207 ع متوس ل 


الحديث الصحيم : « أَتْمحبون ون عر سل دنا عير منة” والله أغير 
)1 9 روطة الحبين ) 


عا لس 


نى » (21 فح الله ورسوله يغارلله ورسوله تل قدر محبته وإجلاله » وإذا خلا 
لبه من الغيرة لله ولرسوله فهو منامحبّة أخلوإن زعم أنه من الحبين » فكذب 
من ادعى حبة محبوبر من الناس وهو يرى غيره ينهك حرمَةٌ محبوبه ويسعى 
فى أذاه ومساخطه ويسهين بحقه ويستخف بأمره وهو لا يغار لذلك . بل قلبه 
ارد » فكي يصمح لعبدر أن يدعِىَ محبة اللهوهو لابغار لمحارمه إذا انتتكت » 
ولا لمقوقه إذا ضيّمت . وأقل” الأقسام أن يذار له من نفسه وهواه وشيطانه » 
فيغار لمحبوبه من تفر يطه فى حقه وارتكابه معصيته . 

وأذا تَرَحَّلت هذه الغيرة من القلب ترحّلت منه المحبة » بل ترحل منه الدين 
وإن بقيت فيه آثاره وهذه الغيرة هى أصل الجباد والأمس بالمعروف والنعى 
عن الننكر » وهى الحاملة تملى ذلك » فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأ 
بالعروف ول ينه عن النسكر » فإنه إنما يأنى بذلك غيرة منه اربه » وأذلك 
جعل الله سبحانه وتعالى علامة محبته ومحبويته الجهاد ققال الله تعالى : (.ي)أ شا 
آلذين آمَنوا من يراد مخ عن دينه قسواف 58 أله قوم ححصم 
و تحبونة” أذارَ مَل ألْموْ منين عد ة : كل الكائر ين تجاهد ون فى سبيل 


5 - 
م -_-0#2 


الث ولآ أكون وام لآم ذلك قَصْل' أ يو تيم من' يشا وألله وابيع” 
علب 
فصل 
وأمزال ل عل الحبوب فإنها تمد حيث مامد الاختصماص بالحبوب 
ل الاشتراكٌ فيمه شرعاً وعقلا كغيرة الإنمان كَل روجته وأمته والشىء 


. دداه الشبيخان وغيرهما‎ )١( 
٠ (؟ ) الآية بإه . سورة المائدة‎ 


51878 متسس 


أذى منت" هو به » فيذاد من تعرض غيره لذكره ومشاركته ل فيه 5 0 
الغيرة مختص" بالحلوق ولا تُتصَوّر فى حق” الحالق » بل الحب” لربه يميه 
لنا سكلهم ونه ويذ كرون ويعبدونه وعمد وله » ولا شىء أقاء ا 
ذلك » بل هو يدعو إلى ذلك بقوله وعمله . 

ومالم بيبز كثيرث منالصوفية بينهاتين الغيرتين و قع كلام بم تخبيط قبيح . 
ا النقو و لا السكور : وكان بعض جباتهم 
إذا رأى من يذكر الله أو يحبه ينار منه ورما سكته إن أمكنه ويقول : : غيرة” 
الحب" نحملنى على هذا وإنما ذلك <ك” ا ا وأنوع معاداتر 2 
ومس اخمة لطريقرسله أخرجوها فى قالب الغيرة » وشبّهوا محبة الله محبة الور 

من الخاوقين . 

ولا ريب أن هذه ااغيرة تمودة فى محبة من لا تحسان مشاركة الحب" فيه » 
وسيأتى ذلك فى باب الغيرة على ا محبوب . 


فصل 

ومها: بذل" الحب فى رضا حبوبه ما يقدر عليه ماكان يتممّم به بدون 

امحبة » وللمحب فى هذا ثلاثة أحوال : أحدها بذله ذلك تتكاقاً ومشق وهذا 

فى أوّل الأمى » فإذا قويت اللحبة َل رض وطو 8 »؛ فإذا سكنت من القلبغاية 

االمكر. ن بذله ؤالاً تضرم كأنه يأخذه من الحبوب » ع إنه مدل شه 

دون محبويه كا كان ن الصحابة رضى الله عنهم تون رسول الله صل الله عليه وس 
فى الحرب بنفوسهم حتى يصرعوا -وله : 

.(0) إن ا مو وسكا 

ولى فواد إذا لج الغرام يه هام اشتيائاً إل ليأ معل به 


(1) :كاد . 


ع ام اح 


منفديكبالنفس صب*7""لويكوزله ‏ أعرٌ من قفسه ثى فداك به 
ومن آآثر محبوابه بنفسه قرو له بماله أش إيناراً قال الله تعالى : ( الى 
1 و للروناء الفا عق يكوزن الرسرل 
ولىبالنؤ منين من أنقسيم ) ' ولا ايم كم مقام يمان حتى يكون الرشول 
أب إلهم من أنفسهم فضلا عن أبنامم وآبائهم كا صمح عنه صلى الله عليه 


مه 


وس أنه ال :8ل ومن اعد كم 2 ١‏ كن أحب اليه من" ولبه ووالده 
والدّاس © » وقاللهعمر رضى المعنع وات باترشول ان ليك أن 
إل ” كله شه إلا من" نفدى فقال : « لا يمره حت أكون أحبّ اليك 
من" نك » قال : فوالله لنت الأز أأضة إلن#امن د 'فقال + 8:الآن 
مير فلكي 

فإذا كان هذاشأن محبة عبدهورسولهفتكيف بمحبته سبحانه ؟ وهذا النوع” 
من الحب” لا يمكن أن يكون إلا له ورسوله شمرءاً ولا قدراً»وإن وجد فى الناس . 
من يوثر محبوسبه بنفسة وماله فذالكفى المقيقة إها هو احبة عَرَضْه منه » لخملةحبة 
غرضه على أن بذل فيه نفّه وماله » وليست محبته لذلك المحبوب لذاته بل 
لتر نيه نوهد الحبوب له مثل” ولمحبته مثل » وأما محبة الله ليس لها مثل” 
ولا للحيوب مثل » لهذا 9 الصحابة رضى الله عنهم رسول اله صلى الله 
عليه وم فى أتقسهم وأمواهم فقالوا””» :هذه أموالنًا بين يديك فاحك فيها با 
)١(‏ الصب : العاشق المشتّاق والصباءة : الشوقءوقيل رقته »وقيلحرارته 
وقيل رقة الموى والولع الششديد بالثىء . 

(؟ )اليه . سورة الأحزاب . 

0 رواه الشيخان والنسائ وان ماجه وأحد فى مسنده . ا فى الجامع 
الفنت الوط 

(4) فى حسم البخارى يبعض اختلاف ٠‏ 

(ه ) القائلهو سعد ن معاذ. رواه أضخابالسير فى غزوة بدر مطولا وروا( 
صمل مختصراً. 


8 م2٠‏ 
شت » وهده نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر ملحضناه 3 نقاتل 
بين يديك ومن خلفك وعرن عينك وعن ثمالك . قال قس بن صرمة 
الأنصارى : 2 
5 ارخ 2 21 2 اي 16 م 
بوى فى هراس بصع عشرةححة 0 لو يلق حبدما مؤاتيا 
و عرض فى أهل لوانتم نفسة فر من دووى ور داعيا 
فاسا أتانا واستقركت به النوى2 وأصبح كن 
بذلنا له الأموال من حل مالنا وأقسنا عند الوغى والتآتسيا" 
نعادى الذى عادى من الناس كلهم جيعاً وإن كأن المبيب المصافيا 
فز ارا أ لا ل أ وول أن اين هاننا 
ونغل أن اله لاربة غيره وأن رسولك اله أصبح هادي 
وامحب وصفه الإيثار» والمدعى طبعه الاستئثار . 
فصل 
ومنها : سروراه بما يس به حبو به كائنا ما كان » وإن كرهته نفسّه 
فيكون عنده منزلة الدواء الكريه » يكرهه طبعاً ومحبه لما فيه من الشفاء . 


وهكذا المحب” مع محبوبه ؛ ره ما يرضى به محبوبه وإن كان كريهاً لنفسه . 


: هذا الببت ملفق هنا من ديتين هما‎ )١( 
فلا أتانا أظبر الله دنه فأصبح مسرورا بطيبة راضيا‎ 
وألوصديقأواطمأنت بهااتوى وكان له عونا من الله باديا‎ 
وقد وردت هذه الابيات ف سيرة ابن هشام بزيادة واختلاف‎ 
, . (؟) الوغى : الحرب والجلبة . وآأسيته بنفسى : سويته مها‎ 


بل هى محبة معاولة ؛حتى سر بما ساءه وسره من مراضى محبوبه » وإذاكان 
هذا موجوداً فى محبة املق بعضبم لبعض فالمبيب لذاته أولى بذلك . قال 
أبو الشيص : 
0 كان - 
وقن ال موى وحيشات فليرلى 2 مُتَأَعرٌ عه ولا متقدم 
أشبت أعدانى درت أحبهم إذ كان حفلى منك حظلى” منهم 
اعد املامة فى هوالٌ لذيذة 2 إذ 7 ك قتيلاى السوم 
وقريب” من هذا البيت الأخير قولٌ الآخر : 
٠. 32‏ 0 - 6 0 
لبن بائق أن إنلتى عساءة لقد سس ر“نى أنى خطرت" ببالك7 
وقال الأخر : 
ار أن قبل عاشهًاً سر بالصد 
صدودك عنى إن صددت يسرلى و أن فيل سر ب 


-. 


ا هق تبثت أفا دعاك إيه رغبة” منك فى ودى 

ولو كنت فيه تزهدين ناء9» ولككها عَتْبُ اللحب” من الوجد 

فيا فرحة لىإذ رأيتك تمت" على" إذنب, كان مى على سد 
وقال الأخر : 

أهوى هواها وطولءايمد بمجبا. فاليد قد صارلى فى حمّها أرا 
فن رأى الها قبلى أخا ككف ينأى إذا حبّة من أرضه قربا 


6 تقدم هذا البيت مع غيره فى صفحة + وفيه : وإن ساءق ٠‏ 
(م) كذا..ولعل الصواب :لساءتى . 
(م) كذا ..ولاوجه هذى التون 


5 5 وام ' / 
وقريب” من هذا قول أحمد لت 
امن يم علينا أن تقاركهم وجدائنا كل ثىه بعدكم عدم 
إن كان سرك ما قال حاسدنا فا لجراح إذا أرضاك ألم 


و 0 عضمم هذا ققال : 


يامن 0 علينا أن "2 مهم إد بعدنا عنهم تامار تمدام 
إن كان يرضيكم هذا البعاد فا يجده ومع ولاأم 


ولعمره الله أ كثر هذه دعاوى لاحقيقة لا والصادق مهم يخبرعرن عله 
وإرادته » لاعن حاله وصفته . ولقد أحسن القائل9؟: 
رَضُوا بالأمانى وا لوا بمتلوظهم وخاضوا بحارَ المب دعوى وماابتاونًا 
ولع ع1 _-- 8 
فهم فى السرى لم يبرحوا من مكانهم 

وماأطلي |0** فى" البزر در زرا 

وإن كانهذا هو وصف قائلها بعينه و<اله فإنه خاض بحارٌ الحب وماابتل 

فيه له قدم » وأخبر عن نفسه عند انكشاف غطاته وطلب الرسل له لقدومهعلى 


3 إن 
ريه فقال وصدق0 ؟: 


إنكان منزلتق 000 ماقد لفيت فقد ضيعت أيلى 

أمنيّة ظقِرت قسى مها زمئا فليوم أحسها أضغاث أحلام 97 

ا 

() هو ان الفارض . 

(4 ) ظعنوا : ساروا وارحاوا . 

) ه ) هو ابن الفارض . 

(+) أضغات الاحلام : مايدخل بعضبا فى بعض و ليست كالصحيخة ولا 
تأويل لما لعدم تبينها . وفى سورة يوسف ( قالوا أضغا تأ حلام ) . 


سد مين سس 


هدك محال كل من حب " مع الله شيا سواه فإنه إلى هذه الغاية يصير 
ولابد ؛ وسشنبدو له إذا انتكفى الغطاء أنه إنما كان مغروراً مخدوعاً ا 
ظفرت تمه مها مداة 0 وأعقبت المسرة والندامة . قال الله 
تعالى : ( إِذ برا الذين انبنوا عن انين ابَبعُوا وَرَأَوَا الْعَذَّاب وَتََطعتْ 
يأ الأنبابا َال الذي | توا أن[ كك قتتيرا ين كما تبرأوا 
مما كذلِك” عرسي اله أعما ا ا امرات عام وَمَاَم عخار جيم نالثَارِ) " 
والأشباب التى ام 7 2 صل والعلائق والودات التى كانت اغير الله 
وفى غير ذات الله » ؤهى اج تى يقدام إلمها سببحانه فيحعاها هباء منثوراً » فكل 
محبة . اغيره فبى عذاب ارما وعد 5 عليه إلا محبته ومحبة سا إلى 
محبته » ويعين على طاعته وميضاته » فبذه هى التى تبق فى القلب بوم 0 
السرائر كا قال : 
مييق لك فى مُصْمْر القلبوالمشا سريرة حب يوم تبلى السسرائر 
وقال آخر : 
إذا تصداع تمل الوصل يينهم ذلحبّين ثمل” غسير منصدع 
وإن تقطم حبل” الوصل يومئ فللحّين حبل” غسير منقطع 
فصل 
ومنها : <سية الرّحدة والأنس باتطلوة والتفرد عن الناس وكأن المعبة قد 
بقث على ذلك » فلا شىء أحلى المحب الصادق من خاوته وتفرده » فإنه إن 
| ظفر بمحبوبه أحب خلوته به » وكره من يدخل بينهما غاية الكراهة » 


6 الأيتان ١+‏ و ١+0‏ سورة البقرة . 


حس ارم عه 


وهذا الس والله أ أع - أمى الننى صلى اله عليه وس برد اللا بين يدى الصللى 
ا و ندرى ماعليه م: وابع ان لوده راد 
من مروره بين يدريه”! ' ولايمد م المرور وشداته إلا قلب حاضر” بين يدى 
بوبه مقبل” » وقد ارتفعت الأغياريينه ويبنه » فرور المار ببنه وبين ريه عنزلة 
دخول البغيض بين ا و#بوبه . وهذا هر الحام فيه الذوق” قلا. 5-6 
إلا من لم يذاق 1 


5 1 7 31 
وقال ابن مسعود رى الله عنه : مور الما بين «دى المصلى يذهب نصف 


أعرة 15 الإمام أجد )نوأ ها فإن الع دان 1 موي د 
فىقابدلايفارقه »فهو أَنِيسه وجليسهلايستا نس بسو اه ؛فهومت وش لمن يمل عنه. 
وحدثى تق الدين بن شقير »قال : خرج شيخ الإسلام ابن تبدية يؤماأ رت 
خلفه » فلها انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لابراه أحد سمعته يتمكّل 
بقول الشاع 0 
وأخرجٌ من بين البيوت لعأتّى أحدّث عنك القلب بالسر خالا 
كاوة الحب” امحبو به هى غاية أمتينه 5 فإن ظفر بها وإلاّ خلا به فى 5 
و وحشهذ ذلك من الأغيار ٠‏ وكان قيس بن املو سم إذا رأىإنساناً هر ب منه ؛فإذ اراد 
00 منه و حاديه ذ كر لان بهو يسكن إلية ٠‏ وينبتى للتحب . 
أن يكون كا قال بوسف لإخوته وقد طلب ,' نهم أخام : ( فإن ل" تبون به 
نلا كيل ل3ك* عندى ولا تبون 1" . 
0 24 ريك 
ا اد داود والترمذى والنساتى وابن ماجه . #جاء فى 
الجامع الصغي ر للسيوطى 
(؟) هو مجنون ليل م جاء فى تزبين الأسواق للأنطاى . 
(؟)الاية .>. سورة يوسف . 


فى أدى 


1لا _- 
. م 2 ش 00000 ع 
ومنها:اشتكانة الحب لمحبو به وخضوعة وذْلَهُ له » والح بمينىة على الذل ©“ 
'اولا يأنف العزيز الذى لابذل لثىه من ذله لمحبوبه » ولايَعلُه نقصا ولا عيبا » 


بل كثير” منهم عله ذلّه عر" كا قال : 


إذا كنت مهومن حب" تكن 
تذلل من تجوى لسكسب عو 
وقال الآخر 5 


إخضم وَؤْل لمن بحب" فليس فى 


وقال الآخر : 
وى ذلى لديك ول يكرك 
وقال آخر : 
1 له ذل وى وخضصوعه 
وقال الآخر : 
فنا ك3 أهل“الحمب حتى قبو رم 


ذليلاً له ذاقنا السلا على الوصل 
فك عرق قد نالا الره بالل 


شرع ا هموى أن الو د90 


واولا الموى مال للماقل الذل 


علمها تراب” الذال دون المقابر©2© 


ومتى استحك الال المت صار عبودة” » فيصير قلب الحبة معبداً 
محبوبه » وهذه الرتبة لايليق أن تعلق بمخلوقر »ولا تصلح إلا لله وحده . 


١ (‏ ) تقدم هذا البيت فى صفحة 


(0) مم مامه 


8, 
8 


لا 
فصل 
ومها : امتداد ور الأفاس وتصاعدها . وهذا نوعان : 
7 : مايقآرنه حزن ولهقة”" كا قال القائل : | 
بابل 0 موق لسن :نط7 شق رلك قلت اتات 
ا : 
) تردد أقاسٍ العي الما عل كنه 2" ماأخفاه منأً الحمب” 
إذا حَصرَات الحب خامرن قلبه تنفس حتى ظل متصدع” القلب 
والثانى : ما يكون سببه طرباً ولذة .وسيب وجود النوعين اتحصارٌ القلبٍ 
وااقراجه بسبب الوارد الذى ورد عليه فأحدث للتّفّس الذى تروحه عليه ال 
كني مؤوية وظلف» إلخرانجها أفرو متسر المسمة لو ع وأما تع ارلشة نان 
القلب ينبسط بعد انقباضه فيدفع المواء الحيط به فيطلب الكروج . 
فصل 
ومنها : هج ر”ه كل شيب يميه من محبوبه ويبغضه الحبوب » وارتياحه 
سكل سببي يذدنيه منه ويستحمد به عنده إذا بلغه عنه . وق الباب مجائب 
للحبين » فكثير” منهم هجر طعاماً أو لباساً أو أرضاً أو صناعة أو حالةً من 
الحالا ت كان محبو.ه يقتي فل يعن إليها أبداً » ول تطاوعه نفسه بنعله الببتة . 
وكثير نم عل الطب ٠‏ على ١‏ كتساب المعالى والفضائل وغيرها مما يعل أن 
البوب يه ويه . وهذا نوعارت أَيِضا : 


)020 الليف : التحسر . 
6 الكنه : جوهر الثىء وحقيقته وغايته وقدره . 


سدوم؟ ل- 


وار 


ا :أن كود الحورت ا لذلك عنما له 4 فالمحب ييذل جبده 
فيهاينالمنه أعلاه إن إن أمكنه »فإن العو و يجمع | المال أ رذلكى به 
شغقا شد من شغفه 4 وإ نكان مشغوة بلعم احعود لعن قَ فى طابه أشن ل.ل 
من اجنهاده 4 وإن ن كأن 05 حرفثر 3 صناعةٍ حر 7 عل اتعامها 
3 وحد إل ذلك سبيلا 4 وإن كان كنوه بالنوادر ا المسان 
والأخبار الستحسنة بالغ للحب”فى تحفظها » فالمحبة النافعة أن نقع على عش ق كامل 
بحسلك عشته على طلب السكال » والبليّة كل" اللي أن كك محبة فارخ_بطالصفر 
م نكل خير فيحملك حبّه عل الدشبه يه . 

والثانى : أن يكون الحبوب فارغاً من محبة ذلك وإيثاره » ولسكن المحبة 
استحرج ف الل المج عورا وإرادة ري على 0 نه فى عين المحبوب 
وقليه 04 فتحده ف ا حرطن الناس عل ذلك يجسب استعد اده كا قيل 

ويرتاح لتو الي ادن 0 بوماعت. فل م 
وهذا قد يكون لهسريب* 0 “وهو معاد اد النا س له 57 إاموازدراؤم 
به » فيحمله الأماء لتر افر ا وعيقا عل النافسة فى العالى وا كتساب 
الجد » وهذا من شرف النفس وعءدّسها كا قيل : 
مراء كان يشكر الصديق فإتى حيو بصالح شكرى" الأعداء 
م دأروا لك التاق امن اح بوطكت يعن جوزي 
واربما انتفم اافيّ عدوه والسمّ الع كن نا 
وقال الآخر : 
عداى للم نل عل ومسة فلا أعدم الرحمن على الأعاديا 
6 ان اناد زيآت: اران :0 برج من أ, براجالسماء . 


م#يمثوا عن زُلتى فاجتلبها وحم نافسوتى ذا كتسبت” الداليا 
فصل 
و : الاتفاق الواقم بين الحب" والمحبوب » ولا سما إذا كا ل 
غية نا كل ومنامية .ف قرا سردن العردة 0 
حر كته ولاشعر مر ) وت كلم الحبوب 0 فيتسكم المحب” به 
فيية قافا اننا ر إلى قول النى -- وس 2 ركى 
عنه يوم للد الاك : « ألسناعلى الآ 0" 
بلى » قال : « هلام مما لى الدنية فىدشا ؟ » فقال : م« ول الله وهو 
آميرى وَلَْتْ أغْميه » فقال : ألم تكن محداثنا الاك قي 
فقال: م كاك نك 5 تيه العام" ؟ »قال : لا» قال : « فإنك” اتباومط رق 
به » . ثم جاء أبا بك ار له :ديا أبا بكر ألسنا على الاق 
وعدونا على الباطل ؟ » قال: بلى» قال : ( كتلام نعلى الدنية"" فى ديتناوترجع 
ولا بم الله ييننا لس 0 
1 يكن يحداثنا أنا نأنى الببت فنطوف به ؟قال : أقال لك إنك تأتيه العام ؟ قال: 
لقال واقابك ١‏ بيهر 3ك نوراف دل وات ربوا انهل اكه 
وسم حرفا بحرف من غير نواأو” ولا نشاعر » بل موافقة حب لمحبوب .هكذا 
وقع فى يح البخارى » ووقع فى بعض الغازى أله ألى أبا بكر أوّلا قل له 
ذلك »ثم أنى رسول الله صلى الله عليه وسلِ بعده فقال له مثل ما قال أو بكر . 
قال السُجيلى : وهذا هو الأولى ويشبه أن يسكون المحفوظ » فإنه لايظان 


بعمر رضى الله عنة أن رسول الله صلى الله عليه وسَل يقول له قولا فلا يرغى به 


. الدفية والدتى : الحقير » الضعيف » الساقط‎ ) ١ 


حتى يألى أبا بكر رضى الله عنه بعد ذلك والشمبةٌ عنده لم تزل فيعيدها عليه » 
ولايظنُ ذلك بعمر رضى الله عنه . ولعمرى لقد بزع أب قاسم دنوب حيح» 
ولكن المحفوظ هو الذى وقع فى البخارى » وعلية عامة أهل السير والمسانيد 
والكنء وأمافانش الشعر رقي لالط قن الخو اد 6 يرجو 
الخ وموافقة ربهلنى ذل كا تقدمله أمثالما » فإنه كان يقول القول فيتزل به 
الوحى » والثانى أن لقام كارت مقام. محنة. وابتلاء عد عنه صير” أ كثر 
المعاكاي جع ار ؛ وداخلهم م ن الهم والقلق والتحرّق على أعدامهم 
أ 0 وهذا ا أمرم أن يحاقوا رؤوسهم ويتحروا بل مهم لم يقم ممهم رجل” 
واحدة حتى دخل صلى الله عليه وسلرعلى أ ادل كسا قالت له اه 
أغضبه الله ققال: « وما ل لا أغضب” وأناامر” بالأمر ا 
برد تأويلة من تأوله عل أن القوم- كانوا عسنين ى ذلك التنثيت + وأنهم 
كانوا ينتظرون النسخ فلالوم علمهم . وهذاخطأ قبيح من هذا المعتذر » بل 
كانت المبادرة إلى امتثال أ وامره صلى الله عليه وسلٍ أولى هم » ولو كانوا 
حسنين فى التأخير لما اشتد" غضبه علمهم ولسكان أولى منهم باننظار النسخ » ل 
هذاامن ستيعم النقور الذي اختره الله لم يكال إعانهم ونصحهم لله ورشوله » 
وعَدّرَم الله ستحانة لقوة الوارد وضعفهم عن كلد <تى لم محمله عر رضى اله 
عنهفى وو تدوشديه» واحتملهر سول الله صلى الله عليه وسل وأبو بكر و ا 
من مشكاةٍ 22 واحدة . 


وما احتمل رسول الله صلى الله عايه وسلم هذا الك الت بى الأمرى» 
(1) رواه بشحوه البخارى وصمل وأحد فى مسئده. 


(0) المشكاة : الكوة غير النافذة.وقيل الأنبوية فى وسط القنديل . قالتعالى 
( مثلنوره كشكاة فمها مصباح ) . 


عه بال له 


الذى ع لله 4 به ورشى به 1 به ودخل محته طو ع واققياداً - وهو الفعم 
الذى فتحم اله له أثابه الله ذلة أرة أشياء مقر الخدم من ذنبه وماتأخرع 
وإعام نعمتة عليه » وهدايته صراطأ مستقما » ونصر الله له نصراً عزيناً . ومبذا 
يقم جواب السؤال الذى أورده بعضهم ها هنا فقال: كيف يكون حم لله له 
بذلك عل لهذه الأمور الأربعة إذ يقول الله تعالى : ( إنا فَتَنا لك فنعا مُبياً. 
افر لت الله ما ندم من ذَنِبكَ وما تكن )0 الآية #وجوابه ماه كن 
أن تسليمه لهذا السك والرضا به والانقياد له والدخول بمته أوجب له أن تاه 
اله ذلك » والتصود إنما هو ذكر الاتفاق بين اللحب والمحبوب » وهذا الذنى 
جرى لاصّديق رضى الله عنة مرى أحسن الموافقة » ومن هذا موافقة عمر 
ابن الخطاب رضى لله عنه لربه تعالى فى عدة أمور قالها فنزل مها الوحى كا قال . 

وتقوى هذه الوافقة حتى بعل الحب بكثير من أحوال محبوبه وهو غائب عنه » 
وهذا عذب اماق الممة ابه وتويجه القاب إلية وأا ماحد مراكم موارها اقتضى 
ذلك اتفاقهما فى المرض وااصحة والفرح والمزن وانخُلق » فإن كان مم ذلك 
بينهما تشابه فى الحاق الظاهر فبو الغاية فى الاتفاق . ولنقتصر من العلامات على 


هذا القدر وبالله التوفيق . 


. أول سورة الفتح‎ ) ١( 


البلتارى بون 


فى اقتضاء الي إقرار المبيب بالحب وعدم التشر يك بد ويبن غمرن ويم 


هذا من و الصادقة وأحكامها ء فإن قوئ الم * م انصرفت 
إلى جبة ل مق فمما مََسَم' لغيرها . ومن أمثالالناس : ليس فى القلب حبان» 
3 السهاع بان ») ومى ع فوى 5 بين عدة وام ضعفت لاعالة 
لك سق آم وَل 0 أَلْكَافرينَ 
إلدك بين ويك 


مه ل 


3 ع دون خبيراً سكل ا وَكق الله لد0") 


م 


3200 
العام 
> 


كك عه يتقو اه المتضمنة لإفراده بامتثال 9 ومبيه مح ةله وخشية ورجاء 3 
الي م ِ 5 
إن التقوى لا م إل بذلك » واتبايع ما أوحى إليه للتضن لتركساسوى ذلك 
واتتساعر الممزّل خاصة » وبالتوكل عليه وهو يتضمن اعاد القلب عليه وحده 
وبقنّه به وسكوتة إليه دون غيره 2 العذات ترك اليد له رج 
من قلبين فى جوافه )7 تأنت تمد تحت هذا اللفظ أن القاب ليس له | لا 
وجبة واحدة إذا ان 8 إلى حرة م كل إلى غيرها 04 ولس للعيد قليان طيبع 
لله ويابع مه ويتركل عليه بأحدما والآخرة ات د إلاقلب” وأحد » 
فإن م يقر ذ بالتوكل والمحبة والتقوى ربه م “اعرف اذك إلى غيره » تم 
استدار د كن ٠:‏ ذلك إلى أنه سبحانه ل عل زوحة |! رجل امم وام منه إلى 


)01 أوائل سورة الاحراب . 
(؟)الآية ؛ . سورة الاحزاب . 
(؟) كذا . . والظاهر أنها زائدة . 


5-5 


أنه لم عل دعية ابه ؛ فانظر ما أن هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذى 
تسجد له المقول والأباب » وله نظائر فى القرآن عديدة » فنا قله : (موَ أل 
حَلقَمُم من 5 فس وَاحِدَةَ وَجَمَلَ مما رَوْجَبَا لجسكن إلييا فلم 0 
حملت حدلاخفياً فرت به فَنَمَا أنقلتْ وَعَوًا الله بم أن" آ تَيتنا 
امكون من" الشاكرينة ٠‏ فلا انثا صالكا جَعَلا أ ش ركاء 0 
فتَعالى أل 00 نان سن الواحدة وزوجها آدم وحرّاءء والذان 
جعلا له شركاء فها آثاهها المش ركون من أولادهها » ولا يلت إلى غير ذلك 
ما قبل إن آدم وحواءكانا لابعيش لما ولد فأتاها إبليس قال : إن أحبيًا أن 
بعيش لكا ولد فسمياه عبد الحارث فنعلا » فإن الله سبحانه اجتباه وهداه قل 
يكن شرك به بعد ذلك . ونظيرٌ هذا الاستطراد قوله : ( اران 
آلأُهلة قلحلى موا قيت” لإناس والح )"© ثم قال :«وَليْس أل بأن ىا 
الديوت لق طبور 2110 نا نهم كانوا يفعلون ذلك فى الإحرام » فنا ذكر لم 
وقت الإحرام الذى هو من فوايد الأهلر استطرد منة إلى ذ كر ما يفعلونه فيه» . 
وو قلي د انر 

والتفوة أن الحة تستازم توحيد المحبوب فبهاء وقدبالغ أ, بو خمد بن حزم 
فى إنكاره على من يزعم 1 من واحد ر وقالفى ذلكشعراً » وحن 
نذ ك ركلامه وشعره » قال بعد كلام_طويل : ومن هذا دخل الغاط على مر 
يزع أنه يحب انين ويءشق شخصين متغايرين » وإنها هذا من جبة الشهوة الى 


ذ كرنا أنْقاء وص على الحاز تسمّى محبة لا على التحقيق : وأما نفس المحب” 


)1 ) الايتان 4 . سورة الأعراف . 
(؟) الآءةوم؛ . سورة البقرة . 
(15 م س روظة الحبين ) 


م لؤة؟ سس 


ا فى اميل به فضل” نصرفه من أسباب دينه ودنياه» فكيفبالاشتغال بحب 
ثان» وف ذلك قول : 
كَذّب.الدعى هوى افون 1 م ناك الأول ١‏ كني عا 
ليس في القلب موضم” لبييسن ولا أحدث الأمورٌ اثدان 
فكيا العقل” 5 لسن درى عالثًا غير واحلر رحمان 
ةقان لل لمر كرى 23 النو قرو مباعق أو دان 
هر فى شر عَة الودة :33 شك بعيد” مرى سصحة الإيمان 
وحكذا الدين” واحدا مستقي” وكنور من غرسده ويثان 
وقد اختلف الناس” فى هذه السألة فقالت طائفة : ليس لقاب إلا وجبة 
واحدة” إذا توجّه إليها لم يمكنه التوجّه إلى غبرها » قالوا : وكا أنه لا“ تمع فيسه 
إرلذتان مما فلا يكون فيه حُرَّان » وكان الثيخ إبراهي ارق رحه اله ميل إلى 
هذا . وقالت طائفة”: بل مكن ‏ أن يكون له وجهتان فا كثر باعتبارين » فيتوجَه 
إلى أحدها"" ولا بَدْمْله عن توجُبه إلى الآخر » قالوا : والقلب” كمال فا حماتة 
تمدّل » فإذا حّلته الأثقال حملا » وإن استعجز ته مجر عن حمل غبر مأ هو فيه ؛ 
فالقلب الواسع يمجتمع فيه التوجه إلى الله يفا نه و إن مره اسماخ عباده » 


1 ) ماتى: صاحب مذهب المانوية »ولد فى نابل عام ٠٠س‏ وهو من القائلين 
بالتناسخ وبقدم الظلة والدور وأزليتهما . ويزعم أن اليل ماق الشير والنهار 

ضاق الخير . وفى دنه من الضلالات والخزعيلات ما يفوق الأساطير . وهن 
أغرب مايدعو إليه تحر الزواج وإباحة الاواط م بحرم ذيح الحيوانات ويحال 
أ كلبا ميتة ! ! | 

١؟)كذا‏ .. ولعل المنواب مبوى # يدل عليه آلبيث الأول . 

0( كذا .. بالتذكير بعد قوله وجمتان.ولعل الصواب هو التأنيث . 


له له 


ولا ْله واحد” من ذلك عن الآخر » فقدكان رسول الله سل الله عليه وس 
قلبَه متوجه” فى الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أ<وال امن يصلى خلفه » وكان 
يسمع بكاء الصبى فيخفق الصلاة خشية أن يق" تم أمه”" ألا ترى قَابّه 
الواسع المكرجم كيف تسم للأمرين؟ ولا يكن أن هذا من خصائص النبوة » 
فبذاعمر بن اللخطاب رذ فى الله عن هكان تحبذ جشه وهو فى فى الصلاة » فيتسع 
قله للصلاة والجباد فى آنْ واحد » وهذا نحسب سعة القالب وضيقه وقوته 
وضعفه . قالوا : وكال العبودية أن ينسم قلب العبد لشبود معبوده ومراعاة 
آذّاب عبوديته » فلا يَدْمَلِه أحد الأمرين عن الآخر » وهذا موجود فالشاهد , 
فإن الرجل إذا عيل علا للساطان ملا بين يديه وهو ناظر إلية يشاهده » قإِنْ 
قلبه يتسع هر اعاتحمله وإتقانه » وشهود إقبال اللطان عليه ورؤيتهله » يلهذا 
أن ال عب سول التجورة عملا بين يديه أو فى غيبته » قالوا : وهذا رسوك 
الله صل الله عليه وسم بكى يوم موت ابنه إبراهم فسكان بكاؤدرحة له » فاتسع 
ابه لرحمة الولد وللرضا بقضاء الله » وم يَددَلهِ أحداهما عن الآخر» لكن 
لصيل لم ينس قلبه .وم موت ابنه لذلك-فعل يضعك » فقيل له : أتضحك وقد 
مات ابنك ؟ ققال إن الله سبحانه قضى بقضاء أحببث أن أرضى بقضائه . ومعاومك 
أن بين هذه الخال وحال رسول الله صب اله عليه وسل حونئثر تذاوت لأبمليةه 
إلا اله . : ولسكن لم يتسع قابه ما اتسع له قلب رسول اله صلى الله عليه وس . 
ونظير هذا اتماع قلب رسول الله صل الله عليه ول لغناء الجوبريكين الاين 
كانتا تغفيان عند عائشة رضى الله عنبا فل يشل ذلك عن ربه » ورأى فيه من 
مصلحة إرضاء النذوس الضعيفة با يستخرج منما من محبة الله ورموله ودينه » 


فإن النفوس مى نالت شيا من حظها طوعت ببذل ماعليها من الحق » ول ينسم 


( ) هو ف البخارى ومسم وامرمذى والنساتى . م جاء فى سير الرصول . 


ا لوم له 


قلب عمر لذلك أ دخل تأنكره» وك بين من ترد عليه رداك فكل مننا 
يثيرهته وبحر”ك قلبه إلى اشّكا قال القائل : 

3 نيك انير والشرً والنى أخانة وأُرجو والذئ 0 

من بر ا من الو اردات فيش له عن الله ويقطمه عن سير قلبه إليه.فالقابٌ 
الواسم يسير بالخلق إلى الله ما أمكنه » فلا يهراب مهم ولا ياحق فار 
والجبال والخلوات » بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله فإن لم ير معه سار 
هو وتركه ء ولا يسك هذا «المحبة ااصحيحة تقتضيه » وخذ هذا فى الخثى إذا 
طرب » فلو نل به من نزل أطربهم كاهم؛فإن لم يطربوا معه لم يدَعْ ره لخلظ 
أكبادم وكثافة طبعهم. وكان شيخنا ييل إلى هذا القول وهو كا ترى قواته 

, 

وححته ٠.‏ 
والتحقيق أن المحبوب أذاته لا يمن أن يكون الأنولعد] وستعل أن 

يوجد.فى القلب محبوبان لذانهما كا يستحيل أن يكون فى امارج ذاتان قامتان 
بأقسهما كل ذات ممها مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه » وكا يستحيل 
أن يكون العا رَبَآن متكافتان مستقلان » فليس الذى "حب لذاته إلا الإله 
الاو الغنىء بذاته عن كل ماسواه وَكل ماسواهءققيُ بذاته إليه . وأما ملحب 
لأجله سيحانه فيتعدد . ولا تكون محيةٌ العبد له شاغلة له عن نحبة ربولا يش ركه 
معه فى الب © ققد كان رصول الله صل الله عليه ومل يحب “زوجاته عن 
إليه. عالق وضى الله عنها » وكان يحب أبلها يحب عمر رضى اله ء: نهم » وكان 
يحب أجحابه ونم مراتب فى حبه لم » ومع هذا فبك لله وقوى حبّه جميمها 
منصرفة” إليه سبحانه . 


(1) تقدم هذا البيت فى الصفحة .بم . 
(8 ) جمع قفرة : مفازة لانيات فيها ولاماء . وأقفرت الدار : خلت 


ب 


فإن المحبة ثلائة أقسام : ممبة الله» والمحبة له وفيه » والمحبة معه . فالحبة له 
وفيه من نمام محبته وموجبائها لامن قواطعها » فإن محبة اليب تقتضى محبة 
ماحب ومحبة مابعين صلّحبه ويوصل إلى رضاه وقربه » وكيف لامحبةٌ المؤمن 
مأيستعين به على مرضاة رب ويتوصل به إليحبه وقربه؟ وأما للحبة مع اله فعى 
الحية ارقي أهل 0 قال تعالى : ( وَمِنّ التاس 
3 ون ذون الل أئدادا بحيو بهم كحب الله وأازين امنوا أ ع 
0 '© وأصل” الشر ك الذى لايغفره اللههو الشرك فى هذه المحبة » فإن المش كين 
م يزعموا أن امتهم وأوثانهم شاركت ارب سبتعانة لق الشوات والأرمن 
ونا كان شراكه, م بها من جبة ممتها مع لله فوا علها وعدا عليه وتألموها 
وقالوا : هذه آلمة صخا تقر بن إلى الإله الأعضم . ففرق” بين محبة الله أصلا” 
وللبة له تبعأ وللحبة معه شرك . وعليك بتحقيق هذا الوضم فإنه مَفرّق 
الطراق بين أهل التوحيد وأهل الشرك . 

وىأ والميل يل دخل تب ابنته فىمرضها فقالت له : ياأبتهل نحبنى ؟ 
قال : نعم » قالت : لا لله إلا لله » والله ما كنت أظن فيك هذاءولم أ كن 
أظنك تحب مع الله أحداً » ولكن أفرد الله بالمحبة واجمل لى منك الرحمة أى 
يكون حبك لى حب" حمر جعلها الله فى'قلب الوالد لولده لامحبة مع الله . لله 
حق تو العة لان ركه فيه غره » وأظرالفلم وض”تلك الحبة فى خير موضعها » 
والتشريك بين الله وغيره فيها ٠‏ فليتدير اللييب هذا الباب فإله من أتقع أ أبواب 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 


1ك 


10( الآية هو . سورة البقرة . 


الباإلكال إلعرون 
ق غرة اتحبين على أمبابرم 


ذا كان ف اراب تكقاف إنزاد اموي اله ومن موسياية إن المرزة. 
بحسب قوة المحبة»وق وها بحسب إفراد ال محبوب حّن ذ كرثه بعده . 

زأضلا الميرَة الأميّة والأئئة 7 ووالفرة ماني قيزة السيوي وق 
عليه . فأما الغيرة له فهى البيّة له والغضب له إذا أسْتهِينَ حقه واْتتِصّت 
عر مه وكاله سكن وه من عدو :تقطن 4 الحب وى وتأخده رةه 
بالمبادرة إلى التغيير ومحارية من آذاه » السووها ؛ وهى من عيرق 
الرسل وأتباعبم لله من أشرك به واستحل محارمه وعصى أمره . 

وهذه الغيرة هى التى تحمل تمل بذل نفس المحب وماله وعرضه لمحبوبه 
حت يزولة مايكرهه ؛ فبو يغار لمعبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها حبوبه 
ويه عليها أو يفعل مايبغضه عليه » ثم بغارله بعد ذلك أرثك يكون فى غيره 
ند ككرهها ويقطاء وإارتى لمق هذه ااكارة بلقن الد ين + وعاساهد 
مؤمن نقسّه وعدوّه ولا أمس مروف ولا نعى عن منكر إلا بهذه الميرة » 
ومتى خلت من القلب خلا مر الدين » فالمؤمن يغار لربه من نفسه ومن غيره 
عسن ؛ والمَْرة تصق القلب ومخرج حَبَقهكا يخرج الكبر/””ا 


دم عه 


. الانفة : الاستتكاف‎ )١( 
(؟) الكير : منفخ الحداد يكون من جلد غليظ وله حاقات. وخيث الحديد‎ 
نفايته أو مانفاه الكير . ش‎ 


ساهةم ب 


فصل 
رم هر 


وأما الدَبرة على ا محبوب فعى 0 الحب وَححِيّته أن يشاركة فى محبوبه 
غير ووهد ها فا وعان : غيرةٌ اللحب أن يشاركه غيره فى محبوبه » وغيرة 
المحبوب على محبه أن بحب معه غيرّه » والغيرة من صفات الرب جل جلاله » 


والأصل فهما قله .الى : ( فل" نا َم وق الواح مطبر يسا 


- 


وكرخ خراتة تعالى لعيذه وعليه حمية ا تق اله فى الترمذى 


#٠ 4‏ 3 أرصه 00 ور سم 2 8 مه #مع 
وغيره مرفوعا : « إن الله محمى عبدة الْمو من من الدنياً كا بحبى أحد ل" 
١ 0 00‏ ل 
مر يصه من العام وا راب » وفى الصحيحين ان رسو لالله عل رم 


ارسلهاا سه 0 عومسم 


قال فى خطبة الكسوف : « وَائر ا ة محمد مااحد أغْيرَ من اللو أن يرف 
10 0 مي » . وفى ذكر هذا الذنب مخصوصه فى خطبة الكسوف 
سر بديع قد نبهناعليه فى باب عض البصر وأنه بورث نوراً فى القاب . ولهذا 
جع الله سبحانه وتعالى بين الأمى به وبين ذ كر آي النور » لمع الله سبحانه بين 
وراقات بنش البهر 'ووك ووه الى مكل القع اماق أده بالأغسر , 
مع النى صل الله عليه وسل بين ظلة القاب بالز”ّنا وبين ظلمة الوجود بكسدوف 
لشمس »2 وذ كر أحدما مع الآخر » وى التوعة 000 الله بن 
مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسل : 0 
هن اله من أَجْل ذلك حرام أَلْقواحش ماظَهرَ منبا وَمَا بن » 1 
1 1 


من اج ذلك أنثق عل ليم 62 وَلا 
ليه العذر م الله مرء نْأَجْل ذلك أزسل 8 


ا ل دويير اس 
ادب إليه ,الدج دون الله 


000 الآنة مم . سورة الاعراف . 


سيفب ل 


وروى الثودى عن حا بن إراهم عن عبد الله قال : « 0 لله عر وَل 
0 لخر ل 6" . وروى أيضاً عن عبد الأعلى » عن ابن عيينة”"؟ » 
عَن مه عن عبد الله رضى الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
2 إن الله ع قحل 001017 حدم 26 ا ا 
أنى هريرة رشى الله عنه ال راو يل ال 2 إن الله 3 
وَللكا من يَأ وَغَيرَة أن" أت 1 ومن مارم علي »”'" ؛ وروى فى 
عن الْدَرَاوَرْوِى عن العلاءءعن أبيه »عن أنى هريرة رضى الله عه قال : قأل 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « الؤون ينآ وَل 0 

فصل 

وغارة القند غل ويه توقان عار دوي هنا أن وغ مذمومة 
يكرهه الله » ذالتى >با اله أن بغار عند قيام ار بية » والتى يكرهها أن يغار 
من غير ريبة بل من ركد سوء الظن . وهذه الغيرة فداه وخ العداوة 


بين انب ب" ومحبوبه.وفى السند وغيرهعنهصلى اله عليه وسإقال : (الْميرة غيرتان : 


0-0 


ير ان لسارم الله 4 قلعا #يارسول الله ماالشردة الق خب 
9 ؟ٍ قال : أن" 5 معأصيه أو تنتبك امه 4 ولنا : فالكيرة الج تى.يكره 4 لَه ؟ 


(1) ذكره السيوطى ف الجامع الصغير عن ان مسعود مرفوعاً وقال : 
رواه الطبرانى فى الاوسط . 

6 مكذا 6.6 وق شرح الجامع الصغير للبناوى : قال ا ميثمى : فيه 
عبد الاعبل بن عاص الثعلى وهو ضعيف . . . قال ابن القطان : والحديث لا يصح 
فإن فيه ابا عبيدة عن أمه زوج عبد الله بن مسعود ولا يعرف لما حال. وإذن فإن 
عبينة هنا مصحفة عن «١‏ ألى عبيدة » 

(*) رواه ااثشيخان وأحمد والترمذى كا قال السيرطى 

(؛) رواية سل : , والله أشدغيراً , 
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قال : 2 حي ف عير نيه » » وفى الصحيح عنهدصلى الله عليه وسلم :إن 
ون ك1 ين الله وَمعها ما بكرَة ألله دَالْيرَة الى نحم الله الْمَيرَةٌ فى 
لني » وَل الى سكرئها أن لير فى خير ريتة"©» . وفى المسيع 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :« أتَعحبُون من غَيرَةٍ سَعلٍ كأنا غير مينة واه 
و وقال عبدالله بن شداد : الميرة يتان : غَيرة يصلح مها الرجل 
00 تدخله النار . وروى عبد الله بن يع » عن يزيد بن ألى حييب» 
عن عبدالرحمن بن شهاسة الميى » عر عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن 
وول اها طن لَه عليه وسم دخل على ماري 0 وهى حامل إبراهم 
وعندها نسيب” لما قدم معهامن مصر فأسلم »وكان كثي رأمايدخل علىأم إبر اهم 
وأنه جب نفه ققطع مابين رجليه حت لق قليل” ولا كثير » فدخل رسو ل 
لله صلى الله عايه وسلم بوماً عليها فوجد عندها قريمهافوجد فىنفسه من ذلك 
شيا كا يقع فى أنفس الناس » لخرج تير اللون » فاقيه عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فعرف ذلك فى وجبه » فقال : يا رسول أَنَه » أراك متغير اللون » فأخبره 
ماوقع فى نفسه من قريب مارية » فضى بسيفة فأقبل يسعى حتىدخل على مارية 
فوجد عندها قريمما ذلك وذأهرى بالسيف ليقتله » فلما رأى ذلكمنه كشفعن 
نقسه » فلا رآه مر رضى الله عنه رجع إلى رول الله صلى الله عليه وسم 
فأخيره » فقال : إن جبريل أتانى فأخبرنى أن الله عن وجل” قد برأها وقرينها 
مما وقم فى نشى , 00 أن فى بطنها غلاماً وأنه أشبةٌ االحلق بى وأمرى أن 


1 0 
اميه إبراهي”” . 


. روآه ابن ماجه بنحوه . 0( رواه الشيخان وغيرهها‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن عبد السك فى فتوح دمر والطبراتى فى المعجم السكبير‎ 
. وغيرهما . كا قاله ابن حجر فى الإصابة‎ 


رايت 


وقال الواقدى عن ممد بن صالم ‏ عن سعد بن إبراهم » عنعاصي بن سعد» 
عن أبيه قال : كانت نارة علد إبراهي صلى اللّه عليه وس فكبح” .له دما 
لاترنرّق منه ولدا » فدا رأت ذلك وهبت له هار مها » فولذت لإبراهي» 
فغارت من ذلك شارّة ووجدت فى فسها وعتبت عمل هاخر ء كللت أن تقطع 
منها ثلاثة أعضاء » فقاللما إبراهم : هل لك أن تير ينك ؟ قالت : كيف 
أصنع ؟قال: الى أذنها واخفضيهاءو كلض هو اللخةان»ففملت ذلك مها فوضعت 
هاجر فى أَذَّنها قر'طين فازدادت مهما حسنا » فقالتسارة : إنما زدتها جالآءقم 
0" على كونها معه » وَوَجد مها إبراهي ود قديدا فتلي إل مك 
فكان يزورها كل" بوم من الشام على البرّاق من شغفه بها وقلة صبره عنما . 

وفى الصحيح من تدك 42 عن أنس رضى الله عنه قال : أهدى بعض 
نساء النى” صلى الله عليه وسلم له فصع فمبا ا وهو فى ببت بعض لسائه » 
فضربت يد الخادم فاتكسرت القصةٌ» لؤمل النبئء صلى لله عليه وسام يأَخذ 
ليد وده فى القصعة ويقول :كوا غَرَتْ أمَكُم » ثم اننظار حتى جاءت 
قصعة” ميحة فأعطاها التى "كرت قصعئها"؟ وقالت عائشة رضى الله عنها : 
نأغوت غل انرا 1 ماغرت كلى خديحة من كثرة ذ كز التى صل الثّهعليه وسلم 
إياها » ولقد ذكرها يوما فقلت : ماتصنم بعحوز حمراء العّدقِين قد أبدلك اله 

| 


خيراً منها ؟ ققال : « وألل ما أَبد لنى ألله حيرا منها »”” . ذانظر هذه الغيرة 
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. تقاره :لم توافقه على بقائباءعه . وقاره مقارة أىقر معه وسكن‎ ) ١١ 

6 رواه البخارى والترمذى وأمد »ولانى داود والنساتى نحوه . كاجاء 
فى فاح البارى . 

(؟)دقاه البخارى مختصراً وأحمد والطبراتى م أثمار إليه اانحجر فالفتتح 


سس ويه سب 


الشديدة على امرأة بعد ما مانت . وذاك لارط محبشها لرسول الله صلى اله عليه 
وسلم كانت تغار عليه أن يذ كر غير ها » وكذلك غَيرتها من عانق لله 
اننا امل عدر 
ش ره ١‏ 
زوجة وعر س مها فى الطريق » قالت عائشة رضى ا عنها فكت 
وخرجت أنظار فعرقى فأقبل إلى" ذانقابت أسرع المثى فأدركنى فاحتضنى وقال 


ص لس 0 
« كيف رأيتها؟ » قلت : بوودية بين يهووديات ‏ تعنى الى _” 


لم قدم مها المدينة زنك أشذها ائفسة 


وفى المسند من حدديث الأشم ثبن قيس قال : "ضيفت بعض أحا ب النى صق 
الله عليه وسلم فقام إلى ام أنه فضرهاء قال: فجزت يننهما فرجم إلى فر اشهفقال: 
باأشعث شعث احفظ عنى شيا سمعته من رسول الله صلل لله عليه وسلم : « لاسأالى" 


ا ا 


0 لغرب أمرأته » .وذكر اد بن زيد عن أيوب » عن ابن ألى 


ل أن ضر ممر ركى ل ا فن وزافاجد ثري ٠‏ 


ينها وبينه قرابة لايعلمها ابن عمر » لمع لها جرائد”؟ “م مروراى أصعم 
ا ٠‏ وذ كر الخرائطى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه كان يأ كل 
تفاح ومعه امرأته فدخل عليه غلاء ”له فناوته تفاحة قد كلت مها فأوجعبا 
معاذ ضرباً ودخل يوم على امرأنه وهى تنكم فى خباء رم فضرمها .وذ كر 
الثورى عن أشعت عن الحسن ن أن امراة جاءت تشسكو زوجها إلى النى صل الله 


)١(‏ يقال عرس : إذا نرل المسافر إيستريح ثم يرتحل . أما عرس بام أنه 
على معنى الدخول بها فقالوا هو خطأ . . والصحيح : أعرس بام أنه : دخل بها . 

(؟ ) ذكره بنحوه الحب الطرى فى مناقب أمبات المؤمنين وقال : أخر به 
أبن ماجه والحافظ الدمشق فى الموافقات . 

الدع جريدة : قضبان التخل بجحرد عنها الخوص . والحسيس : 
السوت الى ومنه قوله تعالى (لا يسمعون حديسبا) . 

0( أضب الثىء : أخفاه . 


سسءال “ا يلم 


عليه وسلم اللبنا 1ط لياغد نتها فأنزل ان عر وجل : ( ارجَال 
كَوَامُونَ عل النسَاء ما ضَّل الله عضب على بض )7"" فقال رسول الله صلى 
« الله عليه وسلم نت ان و ن امطاب رضى 
الله عنه شد يد المَيرَة وكانت امرأته نخْرج فتشهد الصلاة فيكره ذلك فتقول : 
إن نمبيتتى اتبيت » فيسكت امتثالاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ولا نممو إماءالله ساد الله »”" وهو الذى أشار على النى صلى الله ءايه 
وسلم أن ليا ناه » ركان عادة العرب أن المرأة لاحتجب لبزاهتهم ويزاهة 
نسائهم » ثم قام الإسلام على ذلك عفقال عمر : أزعول ال + رسيت شاءله 
فإنه يدخل علمون الي والفاجرء فأنزْل الع وجل آاية المحاب!*؟ ورفم ل 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلٌ قد قتل امرأنه ومعها رجل” آآخر » فقال 
أولياه الرأة : هذا قتل صاحبتنا » وقال أولياه الرجل : إنْه قد قتل صاحبنا .فال 
عمر رضى الله عنه : مايقول هؤلاء ؟ قال : ضرب الآخر قََخِذَى امرأته بالسيف 
فإ نكان بينهما أحل” فقد قتلته » فقال لحم عمر : مايقول ؟ فقالوا : ضرب بسيفه 
فقطم فَحْذَّى المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنتين » فقال عمر رضى الله عنه: 
إن عادوا عد . ذ كره سعيد بن منصور فى سَذنه . وأخذ مبذا جماعة من الفقهاء 
منهم الإمام أحمد وأصصابه رحمهم اللدتعال م قالرنا لو ونندا رغلا يرن #بامر أنه 


6 الآية غم . سورة النساء . 

6 فى الاصاية لابن حجر : ذكر القصة مقاقل وعبد بن حميد والطبرى 

وغيرم .وقال الشباب الخفاجى فى حاشيته على البيضاوى : رواها أبو داود. 

(+ ) رواه الشيخان وأحمد فىسنده . 

(:) رداه الشيخان » وزاد فى الرياض النضرة أبا حاتم . كما جاء فى تيسير 
الوصول . 


عم ."ا مم 


فقتايما فلا فصاصعليه ولاضمان » إلاأن تكون الرأة مكْرَهَة فعليه القصاص 

بقتلبا » ولكن لا يقبل قولء الزوج إلا بتصديق الولى” أو بين » واختافت 

الروابة عن الإمام أحمد فى عدد البينة فروىّ عنه أنها رجلان » ويروى عنه لابد 
من أربعة » ووجه هذه الرواية ظاهر حديث سعك بن عاد روطي له عنه أنه 

قال : يارسول الله » أرأ.يت إن وجدت رجلا مع امرأنى أمبله حتى 1 فى بأربعة 

شتداء ؟ فقال النى صلى اله عليه وسام « نعم » ققال : والذى بعثك بالحق إن 
5 5 7 وية اإطف 

كنت لأضريه بالسيف غير مصضفح 1 الى" صلى الله عليه وس : « ألا 


م 0 ل 


0_0 


تيحبون من غير عكر 6 من واه غير مى )9 . 

وذ كر سعيد بن منصور عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه أنه سئل عن 
رجل دخل يدنه فإذا مع امرأنه رجل” فقتلها وقتله » قال على" رضى الله عنه : إن ٠‏ 
جاء بأربعة شبداء وإلا دفع برثمّته".ووجة رواية الاأكتفاء باثنين أن البينة 
ليست على إقامة المد » ولكن عَلَ وجوب9 ' السبب المانع من القصاص » 
فإن الزوج كان له أن يقتل المتعدى على أهله » ولكن لما أنكر أولياء القتيل 
طولب القاتل” بالبّنة ذا كتف برجلين . ورافع إلى عمر رضى الله عنه رجل” قد 
قتل مهوديًا فسأله عن قصته قال :إن فلاناً خرج غازياً وأوصانى بامرأته »فبلغنى 
أن بهودي متاف إلا كنت أدحتى جاه مل ينقد ويقول؛ 


(1) يقال. صفح فلانا بالسيف : ضريه إعرضه لابحده . 
(؟) تقدم ذكر هذا الحديث فى صفحتى 8/6 ؛ 791 . 
(؟) فى لسان العرب لابن منظور : الرمة : قطمة حبل يشد ما الآسير أو 
الفاتل إذا قيد إلى الغتل» وقول على يدل على هذا . 
. (4؛ ) كذا..ولمل الصواب : وجود . 


7 ل 


وأبيض غرة الإسلام وِنى َلَدْت بعراسه ليل القاما" 
أبيت عل ترانيها ويمسى كل جَردَاء لاحقة ارام 
كأن مواضم اربلات مها فثام ل ا 
فو الك انافاع فأهزى 22 :75" لون هذى الأدري تطااية مر 
رضى الله عنة القائل ا إِذ لعل تيف ذلك أو أق به الولىّ » والصواب أنه 
متى قام كلَ ذللك دلالةً ظاهرة” لا تحتمل الكذب أغنت عن اليينة . وذكر 
فيان فق 2د عن الزهرى » عن القامم بن خمد » عن ع عبيد بن مير أن رحا 
أضاف إأضانا م هَذَيل فذهبت ا كم ممحتطب فأرادها عن نفسها » فرمته 
بغار © فنتاتة » فرع ذلك إلى عمر بن الحطاب رضى لله عنه فقال : ذاك قتيل” 
وف ؟ ادا وي ماه بن شلبة غي اقابر ابن كدان أبا السيّارة 
أولم إبرأد ان خي اردفاا نفسناءتقالت : لا تفعل فإن أبا ندب إن 
س 48 0 تأى أن ازع ؟وتولنك أخا أ ندب نكمة فاق أن 
٠‏ ار 32 او بذلك أنا جندبءققالأً و جندب : إفى مخبر القوم أنى أذهب 
إلى الإبل » فإذا أظامت جئت فدخلت ااببت فإن حا .ك ادخلينه على" » فودع 
أو حدق اوه وأخبرمم : أى ذاهب إلى الإيل > فلما ألم اليل جاء فكن فى 


() العرس امرأة الرجل. وابجمع أعراس» ور عاسمى الرجل والأأنثىعرسين 
وليل الام : أطول ليلة فى السنة . 

(؟) الربلات : جمع ربلة وهى باطن الفخذ.والفام : وطاء يفر سف الحمودج 
وكهره . 1 
(م) أهدر دمه : أباح قتله . 
( 4؛ ) الغور : الحجر ملء الكف » وقيل :الجر عامة . 
(ه) لايودى : أى أبس لددية . 
(1) نوع عن الأآمر : ترك وانتهى . 


ياو 2 


الببت . وجاء أبو السيّارة وهى تطحن فى ظلها » مراودها عن نفسبها ثقالت ؛ 
وَعَك !أرأت هذا الآمى الذى ندعو إليه هل دعوتك إلى شىء منه قط ؟ 
قال : لا ولسكن لا أصبر عنك » قالت : أدخل ابت حت أَمْهيّاً لك » فلمادخل 
ابت" أغلق أبو جندب الباب ثم أخذه فده من عنقه إلى ك7" ونه ء 
فذهبت الرأة إلى أخى ألى جندب فقالت : أدرك الرجل” فإن أبا جندب قاتله » 
عل أخوه يناشده فتركه » وحمله أبو جندب إلى مدرّجة الإبل فألقاه . فكان 
إذمي به إنسان قال له : ما شأنك ؟ فيقول : وقعمت كاين غطينى » 
وبلغ اليو مره رضى الله عنه فأرسل إلى ألى جدبع تأخبره بالأمى على 
وأجية:ن افأرسل. إل اهل اللرأة وف قوم خا هين آنا الشيازة امقة جار 
وأبطل ديته . 

وذكر العباس بن هشام الكلبى” عن أبيه أن عمرو بن ©دمة الدومى ألى 
نك اجا وكانسين أجل المريه تقار ت إليه الرراة الت :للا أدرى وحيه 
أحسن أم في سه » وكانت له س0 تس الزينة » فسكان إذا جاس مع أححابه 
نشمرها » وإذا قام عقصب”؟* » فقالت له المرأة : أن منزلك ؟ قال : ند » قالت: 
ما أنت بنحدى ولا تهاب فاصدقنى » فقال : رجل” من أهالسرَاة فما بين مكة 
واأمن » م أشار إلنبا ارتدق غلق :ققدت فط بها إلى السكة ما زوجبا 
فم يلحقهافر جع » ذلما استقرتعنذه قطم عروقها وقال : وانثهلانتبعين بعدى رحلا 
أبداً »ثم ردّها إلى زوجبا عَلَّ تلك الخال . 


(1) العجب : مؤخر كلثىء . وأصل الذنب» وعجب الذنب جزء فى أصل 
الذنب عند رأس المصعص . 
. (0 ) البكر : الفتى من الإبلء والانثى بكرة» وامع أيكر.ويكران . 
() اجمة : جتمبع شعر الراس . 
( ؛) عقص الشعر : ضفره وليته على الرأس . 7 


ا 
فصل 


واللّه سبحانه وتعالى يغار تمل قلب عبده أن يكون مط من حبه وحُوفه 


0 6 م‎ ١ 
وزحابة وان مكون فيه غي ره . فاللهضيحانة وتعالى خلقه انفسه واختاره من بين‎ 


خلقه كا فى الأثر الإلمى : ابن آذم خلقتك لنفسى وخلقت كل شىء لك ؛ 
فى عليك لا تشتفل با خلقته لك عن ما خلقتك له دوق أ كر غلك 
ا فلا تاعس » وتَكفّات لك ك ررك للا تسب يا أبن آم اطلبنى حدنى ع 
فإن وجدتنى وجدت كل ثىء » وإن فبك فاتك كل شىء » وأنا خير لك من 
كل شىء » ويغار على لسانه أن يغطل من ذ كه ورشففل" بذكر غيره » ويغار 
على جوارحه أن تتعطل من طاعته ونشتغل بعصيته فيقيح بالعيد أن بغار مولاه 
الجق عل فلي وكا وجرارع ودر لاندارعلنيا:: 

وإذا أراد اله بعبده خيراً سلط على قابه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره 
أنواع السذاب حتى يرجع قابه إليه » وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعتة ابتلاها 
بأنواع البلاء .وهذا من غيرتهسبحانه وتعالىكل مادا 0 لوالاو ليشار 


٠‏ ع[ّعبده اومن فبو بغار له ولحرمته » فلا كن المفسد أن يتوصّل إلى حرمته 


غيرة منه لعبده » فإنه سبحانه وتعالى يدفع عن الذين آمنواء فيدفع عن قلوبهم » 
وجوارحهم » وأهلهم » وج ركهم » وأموالم ١‏ يتولى سبحانه الدفع عن ذل ككله 


م 


غيرَة منه لم كا غاروا لحارمه من نقوسهم ومن غيرمم . والله تعالى يغار عل إمائه 
وعبيده من اافسدين شرعاً ودرا »ومن أجل ذلك ع رم الفواحش وشرع عليها 
أعظم العقوبات وأشنع قلات لشدة غَإرنه على إماله وعند ل اقلت هذه 


-_- .8 


فصل 


و 5 دوم * رمه 
ومن غير نه سبحانه وتعالى غير ته على توحيده ودينه وكلامه أن يحفلى 4 
بن اراس مله بل اك يديم وين خيرة غلية» لان تعالى : (وَحَِمَلن 


7007 


على قل بهم" أ كنة أنْ 208 قف دهم و 06 اذك تلط سيعاة 
أعداءه ع: ن متابعة رسوله لحان به غ5 كا قال لله تل ولك كرو 
أت أنيعا م مم فشبطيم وَقِيل ا مع ان 18 ع فيكم 0 
دادو إلاخمالا لوصو يلاتك نونكم الفعنة وي ون 

و م | بالظالمِينَ )”" فغار وا لالض وس وأصحابه 
9 يخرج ب مهم المنافقون مرا ا فتبطوم وأقمدمعنهم ٠‏ وسمع الشبلى 
رحهه أ 1 وا تالت آنل ل بنك وبين الذين 


لابو نون لخر ودر )'"' فقال : أتدرون ماهذا الجحاب ؟ هذا 
حا قر ولااجة اغوي ال وى السييانة وتعالى لم يجعل السكقتار 
هاه معرفته . وهاهنا نوع من غيرة الرب سبحانه وتعالى لطيف لانهتدى إليه 
العو ل: وهو أن اليد عَم له باب” من الصفاء انز لوو فسا كنه 
ويطمين إليه وتلتذا به نفسه فيشتغل به عن القصود » فيغار عليه مولاه الوه 


)١(‏ الآية هم . سورةالانعام و +؛ .سورة الإسراء . والأكنة:الاغطية. 
والوقر:الصمم . 
(؟) الايتان > ون؛ سورة التوية. والخبال: الفساد . وأوضعوا خلا لم ؛ 
سعوا بينم بالقيمة ٠‏ وإفسادذات بينم . 
(*) الآية هع . سورة الإسراء . 
( لعج زوعةاعين) 


مشا !ةوخ" م 


فيخليه منه و بر ده حيئذ إليه بالققر والذّلة والسكنة » ويل غاية فقره 
وإزايه0 وآله ليذ :ممه وق افبه دشري الثة م تدا ذلك الأنسن 
والصفاء والوجود ذلهً ومسكنة وفقراً وفاقة » وذرّة من هذا أحب إليه شبحانه 
وتعالى وأتقم” للعبد من الجبال الروامى من ذلك الصفاء والأنس الجر”د عن شبود 
قر والذلة والسكنة . وهذا باب" لايتسع له قلب كل أحد . 
فل 

ا لي على دقيق العل ومالا يدركه فَبَمُ السامع أن يذ كر له . 
ولمذه الغيزة قال عل بن أن طالك. زطى الشعنه:» جداثوا النان” ها تمر قوق 
أحوة أن مكدب 7 ورسوله ؟ وقال ابن مسعود رضى نه عنه : ما أنت 
بمحلاث قوماً حديئًا لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة . فالعالم يذار على 
قد أن ند اه لقن علدت وقد فى غير له كا قال عسى بن ميم صبى ا 
عليه وس : يابنى إسرائيل لاتمنعوا المكة أهلا فتظاموم » ولا تبذلوها لغسير 
أعلما قتنالررها . 

وتكل الفطانى رين ساق تبر قل ان ( ان الدى حل 
سب تورات وير > الأراض يلين ).قال للسائل : وما يمك أنى 
إن أخبرتك ميرها كرت 3 فإنك تكد بيه" وتكذييك بها كتراله 
مها . فالمسألة الدقيقةٌ للطيفة التى بيد لغير أهلبا كالمرأة المسناء التى مبْدى إلى 
ضريزر مقع د كا قيل : 

. الإعدام والعدم : الفقدان والفمرء وأعدم الرجل : افتقر‎ )١( 

(؟) آخر سورة الطلاق . 

(ع) كذا . . ولعل الصواب بها . 


“ها ##_ سم 


ون 
1 ترف" إل قور متم 


- 25 د ل 5 9 . عات‎ ٠. 
: وكان أبو على إذا وقع ثى؛ فى خلال مجاسه من تشووش الوقت يقول‎ 
: هذا من غيرة المُقٌ ء بريد أن لابحرى ماحرى من صفاء الوقت » قال الشاعر‎ 
تت بإنياننا حقن .إذا نظرت. . إل اراق نباها وجببا. الحسن‎ 
ما كان همذا حِن ال من محاسنها عبت با محر حتى عق الردن‎ 
قال القترّرْ ي : وقيل لبعضهم : أنحب أن ترام ؟ قال : لاء هيل : وله ؟‎ 
- 9 عل‎ 
: قال : َنم ذلك لجال عن نظر مثلى » وفى معناه أنشدوا‎ 
إفى لأحنّد افرئ عايكا حتى أَعْضّ إذا نرت إليتكا‎ 
وأراك مخطر فى ثمائلك التى هى فتنتى تأغار منك عايكا‎ 
الك هدر فادة وغابة صاحبها أن يِعْق عنه وأن يعد ذلك فى‎ 
تطحاثه الاموفة نا ان 0 فى مناقبه كه شال أ يقال اعت أن < رقف الل‎ 
فيقول : لاورؤيته أعلى نعم أهل الجنة » وهو سبحانه وتءالى نحب من عبده أن‎ 
: دعانه‎ ٠ ساله النظر إأوه » وقد ثدت عه ن النى صل الله عليسة دسل أنه كان من‎ 


2 


3 


0 أنه َدَهَ البقآر ِل وَجْهِك وَالشُوق إلى لايك )”© وقول 
هذا الها فلك + عن نا ترح ب ادم سن »© وهو 
0 عن بعضهم أنه قيل له : ألا تذكره ؟ فقال : أزهه أن يحرى 
ذكره على لسانى » وطرد هذا التنزيه الفاسد أن ينْهه أن يمر ىكلامُه على 
٠.‏ »© 6 ع 
على لسانه أو خط هو أنضاً على قابه ؛ وقد وقع بعضهم فى شىء مرن هذا 
فلاموه فأنشد : 
)١(‏ الخود : الثاية الجميلة الذاعمة الحسنة الخاق» جمعبا ود وخودات . 
6 تقدم مطولا فى ا|صفحة 0 


عع بار # سنب 


يوون ؤذنا ؤاقش واج عقا .وقد اقلت عالق حترقي عق 

إذاع رأوا عالى وم انة اراس ليس 

ورد هذه الغيرة أن لايزور بره غيرة عبني أي ووه لوقك 
ين سيدا مرق عل ترك الصلاة تقاللى : إنى لا أرى تقسى أهلاً أن أدخل 
يمه ع فانظر إلى تلاعب الشيطان .رؤلاء . ومن هذا ماذكره القشيرى قال : 
سثل الشبى متى تستريم ؟ ققال : إذالم أرَ له ذاكراً . ومات ابن له فتطعت 
أمهُ شعرها فدخل هو الجام ونور لهيته20 حتى ذهب شعرها . فقيل له : لم 
فعلت هذا ؟ فقال : إنهم يعد وننى على الغفلة9) ا 
ذ كم له تال على الغفلة بلحيتى وموافقة لأهلى . ونظير هذا ماي عر 
الثورى رحه الل تعالى أنه معع رجلا يؤذْن فقال 000 
ينبم فقال : بيك وسعديك » فسئل عن ذلك فقال : أما ذاك فكان يذ كره 
على رأس القفلة » وأما التكلب ققال الل تعالى : ( وَإرف من شئء ا بح 
2 . وسمع الشبلى مرق رجلا يقول : جل الله » ققال : أحب أن جه 
هن هذاء ويا يجبا ممن بعل هذا فى مناقب رجا ل وجعله قدوة قل ند كتايد 
وهل شى؛ أشلهُ على قا لوعف را ملمقن أن لايرى لربه ذاكراً ؟' وهل 
شى! أَقر” لعينه من أن يرى ذا كرين اله بكل مكان » وَعَذّر هذا الالاء 
لايرى ذا كرا لله بحق الذ كر ايل لارغ قاكا إلا والففلة والنهوة مسعولية” 
على قلبه » فيذ كر ربة بلسان فارغر مرن القلب وحضوره فى الذ كر » وذلك ‏ 


يه تفارضية أن هه الذكر فيحب أن لايسمع أحداً 


)01 نور لحيته : دهنهابالتورة . والنورة : أخلاط تستعمل لإزالة الشعر . 
6 أى على غفلهم عن تمظم الله . 
0( الآية ع . سورة الاسراء . 


ساي يد 


يذكره هذا الذكر . ولما اشترك الناس فى هذا الذكر أخبر أن راحته أن لابرى 
للآذا كر :هذا أحدى” ما امل عليدكلامه »ولا فظاهرته إلى العداوة أرب 
منه إلى اغحبّة . وليس هذا حال الشيلَ رحمه الله تغالى فاك الحبة كانت تغلب 
عليه » ومع ذلك فهو منشطحاه التي رجى أن تددر له بصدقه وبته وتوحيده» 
لا أنبا مما عمد عليه ويقتدى به فيه . 

وقد أشن اللدمونهانه وال شاف أن بذ كروه على جميم أحوالهم وإ نكان 
ذكرم إياه عاتب » قأعلاها ذ كر القلب واللسان مع شهود القلب المذ كور 
وجمعيته بكليته بأحبٌ الأذ كار إيه » ثم دونه ذكر القلب واللسان أيضاً وإن 1 
بشاهد الذ كور » ثم ذكر القلب وحده » ثم ذكر اللسان وحده » فبذهمىاتب 
الك وديا حب إل أنه كن بسن 

وكآن طرد قول“الشبلة أنرلحته أن لأرزى لله مصلا ع. ولي كلام خالا > 
ولا يرى أحداً ينطق بالشهادتين » فإن هذا كله من ذكره بل هو أعلى أنواع 
ذكره » فُكيف يستريح قلب الحب إذا لم يمن يفعل ذلك ؟ والله شبحانهوتعالى 
ف أن يدك ولو كان من كائرز:ء 

وقال بعض السلف : إن لل يحب أن بذ كر كل جع الأحوال إلا فى حال 
ال وار لالد وا ع ع ول" إل هوم صل الله غلية وس أن 
اذ كرف على جميع أحوالك » والله تعالل لا ريع أجر ذكر اللسان الرّد » بل 
ينيب الذاكر وإ نكن قلبه غافلا » ولكن ثُوابٌ دون ثواب . 

قال القشيرى ى : وسممت الأستاذأبا على يقول فى قول النبى صلى الله عايدوسل 
فى مبايعته فرساً من أعرابى” وأنه استقاله10» ال لي عات : عمرك الله 
فن أنت ؟ ققال له الننى صلى الله علية وس و رن » فقال له بعض 


. استقاله البيع : طلب [أيه أن يقيله » أى يفسخ البيع‎ ) ١( 


لساء.إبم د 


الحاضرين : كفاك جفاء أن لا تعرف نيك . قال أبو على : فإنما قال اسرو من 
قريش غيرة » وإلاكان واج عليه التعركف إلىكل أحد أنه من" هو » ثم إن الله 
أجرى كَل لسان ذلك الصعانى التعريف للأعرابى » فيقال : من العجب أرتف 
يقال : إن النى صلى الله عليه وسل غار أن ا 
للأء الى الذى لا يعرفه » وه وكان دام 1 ذاك لأعدانه من السكفار عر 
وجبراً ليلاونهاراً ولا بغار من ذلك فكيف يفآن افون دن فذلك 
المسكين أنه رسول الله صلى الله عليه وس ؟ هذا من خيالاتالقوم و 0 9 
وإنما دكر عنه ذلك الوقآت معرفته له لمسكة لطيقة فهمها الصحابى شرح ينا 
للأعرابى » وهى أن هذا الأعرا ىكان جانفيا جاه أحبّ النى صل لل عليه 
وسل أن يعرتفه جه مه وجلافقة بطريق لاييكته ينا ويعر من سه أله أهل 
ذلك » فكأنه يقول باسان الحال دكفاك جفاء أن تحبانى فتسألنى من أناء قانا 
فهم الصحابى ذلك بلطف إدرا كه ودقة فبمه فبادأه به وقال : كفاك جفاء أن 
لا عرف نبيّك . 

أمذكر د الشبى أنه قال : غَيْرة الإلبية على الأنقاس أن تضيع 
يامو »عطاك سن . 


2 ماه 


قل الققيرى : والواجب أن يقال ؛ لقره غَيرْئان : غَيرَة الموعلى العيد» 
.وهو أن لا عله للخلق فيضن به عليهم » وغيرة العبد للحق* ؛ وهو أن لامعل 
شيا من أحواله وأنفاسه لغير الحق” سبحانه » فلا يقال : أنا أغار عَلَ الله ولكن 
يقال : أنا أغاريش» قال : فإذاً الكَيْرة على الله جبل» وربا تؤدى إلى ترك الدين . 

والشيزة لأ توت تعذيم حقوقه وتصفية الأعال له » فن سمَّة المق مع 


6 جمعترهة : الباطل. 
() الجلف : الرجل الجاق . 


ووم 
أوليائه أنهم إذا سا كنوا غيراً أو لاحظوا شيا أو صالحوا بقاوبهم شين بشرّش 
علبهم ذلك » فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة » كآدم عليه 
السلام نا وطن هسه على أ لود فى الجنة أخر جه من الجنة » و إبراهم الخليل علية 
السلام لما أتحبه إسماعي ل مه يذبحه حت أخرجه من قابه » فلا أاها ول للجبين 
وصق سيره منه أمره بالفد ا عنه . وقال بعضهم : احذروه فإنه غيور لايحبّ أن 
يرى فى قلب عبده سواه . وقيل : لمق تعالى غيور ومن عَيْرتَه أنه لم يحعل إليه 
طريقاً مؤأه. 
وقال الى لرجل عارف : بى علد باطنة فا دواها ؟ قال : ياسَرى الله 
عرد رز الك ما اق عه شنا عو صف لزن ل ر ل 1 
فصل 
وغاهنا أقنام أغزة ين الكيزة هذ قومة نمثي : ميزه بل عليها بوه القن 
قيؤافى :نا امس عيؤيه وى عليه ليه والقطت ء وهذه القيرة يكر هيا الله 
إذاكانت فى غير ريِبَقّ » ومنباغيرة محمله علىعةوبة الحووب بأ كثرما يستحقه 
كاذ كر عن جاعة أمهم قتلوا محبوبهم . وكان ديك الجن الشاعر” له غلاء” 
وجارية فى غاية اللججال وكان يهواهها جميماً » فدخل امنزل يوماً فوجد الجارية 
ممائقة للغلام تقبله فشد عليهما قتتلماء ثم ذل فق أن لازي كما 
طويلا ثم قال : 
اطلعةً طلم الام 7" عليبا وجنى لما ثمر اردى بيدمها 
ويك من دما الثر فواطالا" ؛زرى الموى شفتى” من شفتمها 


) الام : قضاء الموت وقدره . 


سس 

وأجلت سيق فى تجاآل ختاتها ومدامعى تجرى كَل خسديها 
سق" أنمامها فا وطىء الثرى ١‏ شى: أعرثُ على من نعليها 
ماكات كثليها لأنى لأ كن أب إذا شقط الغبار علييا 
لكن ملت 1 شوّاى بحسنا وأقت من ذ نقار الغسلام إلمبا 
ثم جلس عند رأس الغلام فبكى ونأ يقول : 


0 2 ع .و اوسا 5 
أشفقت أن برد الزمان بغدره أوأبتلى بسمد الوفاء مبحره 
قر أنا استخرجته من وجنه9'9 بموذلى وجندته مرن خجدره 


تقتامه وله على كرامة ملء الحشا وله النؤاد بأسره 
عهدى به ميت كأحس: . نانم والدمم” يفحر مقلق فى نحره 
لو كان يدرى المَيْتْ ماذا بعده بالىة سه بكىله فى قيره 


ر 


نل تكاد تفيضمنبافسّه ويكاد بخرج قلبة من صدره | 
فصل 
وقد يغار الحبة عَل محبويه من نفسه » وهذا من أتجب الغيرة وله أسباب : 
متياة خفية أن يكون مفقاحا لنيزه 8 5 كر أن المسن بن هانىء وعلىبن 
عبداللّه الجعفرى اجتمعا فتناشدا فأنشد المسد9؟ : 
ولمابدا لى أنها لاود وأرك هواها ليسعتى نجل 


. الدجنة والدجنة : الغم المطيق والظاية‎ )١( 

لاي : وهى الشيجا والهم والحزن وما غص بهالإنسان من 
طعام أو غيظ 1 

(+)هو 1 نواس » وفى كتاب الاغاتى لللاصهانى أنهذين البيتين واللذن 
بعدهما كلبا لعلى بن عبد الله الجعفرى. 


سم 
تمنيت أن بل بغيرى اعلبا تذوق حرارات الموى فترق" لى 
فأنشده على : 

3 0 0 ا - 
ربما سربى صدودوك عنى ‏ فى طلا بيك وامتناعك ممستى 
حذرا أزك؟ .كون مفتامغيرى فإذا ماخاوت كتت الفى 

وكان بعضهم يمتنع من وصف محبوبه وذكر محاسنه خشية تعريضه لحمب 
غيره له كا قال على بن عسى الرافق : 
ولست بواضفي أبدا خيلا عي لأهواء الرجال 
+ - 5-25 
وما بالى أشواق قلب غيرى ودورت وصاله ستر المجال 
وكثيرٌ من الجهال وَصّفْ امرأنَهُ ومحاسنها لغيره ؛ فكان ذلك سبب” 
فراقها له واتصالها به . 
ومنها : أن يحمله فرط الْمّيرة عل أن ينزل نفس منزلة الأجنى فيغار عَلّ 
الجبوب من نفسه » ولا ينكر هذا فإن فى الحبة تجائب » وقد قال أبو عام 
602 
بنفسى مرى أغار عليه منى2 وأحسد أعله نظرى إليه 
ولو ألى قد رت 00 عنة عيور2 الناس من حذرى عليه 
حيب” بث فى جسمى هواأه وأمسنك مبعى: رسيا لديه 
* 
فروجى عنله والجسم غال بلا روح وقلبى فى يديه 


. هذه الآبيات ليست فى ديوان أبى أمام المطبوع‎ ) ١( 


3 


و قال آآخر : 
يامن إذا كر اممه فى مجلس 
إنى ان نظرى أغار وإثى 
تإردى 200 
للخ أن ف هرك معدي 
وقال على بن نصر : 

أفاتك نكر 


ش تقسى قداو ك ولورايق 


اك يقلى 
أسرلفو جين لاق ان 
وعن نفسى أصونك ليت نفسى 


8 الحديث 4 وطاب الجاس 
يك عن سواى من الأنام لأنفس 
حَضْل الدامع مطرقاً أتنفس 


ومن الحياة وروحما مس كينس 


وحسن الوجه مك بالقاوب 
و . 
تقفيك من الموادث واللمطوب . 


وماحوة المسان عل إل صيائهن من ونس" 
فصل 
ومنها : شد الواققة للحبيب » والخبيب” يكره أن “ينسب محبته إليه وأن 
1 ذلك » فبو موافقته لحبوبه بغار عليه من نفسه كا يَسَرُه مجر عحبوبه إذا 
.عل أن فيه ممراده » قال الشاعر : 


الذبوب 


ت أرث تقلبك فياسرورا . 
وله كك يوم عليه صبورا 


ريق ورف انعد عله 

ولولا سرورك ما رق 

وملاك العّيرة وأعلاها ثلاثة أنواع : غيرة العبد لره أن تنتبك حارم 
ونيم حدوده . وغيرته على قلبه أن يسكن ن إلى غيره وأن أ س بسوأه 0 


١ (‏ ) التلدد : التحير والتردد . 
)١(‏ الدفس : القبح والوسخ وفعل ما يشين ٠‏ 


وطم د 


وغيرته كل حر'مته أن يتطا قط ع إلمها غيره . فالغيرة التى حبها الله ورسوله دارت 
عل هذه الأواع لاتق وم عداها ناد ن خددع الشيطان » و إما بلوى مرن. 
الله كغيرة الرأة كلى زوجها أن يتوج عل مها.فإن قيل : فرء بن أى الأنواع مون 
غيرة. فاطمة رضى الله عنها أبنة مسول لله صل الله عليه ومسل على علىة 7 
ألى طالب رضى الله عنه لما عزم على نكاح ابنق أنى جل » وغيرة رسول الله 
على الله عليه وسل لا ؟ قيل : من الْمّيرة التى بحبها الله ورسوله » وقد أشار إلمبا 
الى ميل الهعليه وسلٍ جنا يكف 7" ميداو أ نهيف ها لها وريه 
ا م يكن بحسن ذلك الاجتاع الب » فإن بنتَ رشول الله صل الله 
عليه وسل لا بحسن أن مجتمع مع بنت عدوّه عند رجل » فإن هذا فى غايةلنائرة 

مع أن ذ كر الننى صلى الله علةود[ برع الذى بعدائة تلاق ووعده فو له 
دليل” على أن عأيًا رضى الله عنه كان مشمروطا عليه فى التقد إما انف 0 


وحالاً أن لابريب فاطمة ولايؤذيي) بل يمسكها بامعروف » ولدس من المعروف 
أن ن ينم إلا بنت عدق الل ودسوله ويشن باء وهذا قل البى صل له عله 
ول : «إلاً أن" ريد ابن ألى طالبر أت يطاق ابلق وير وج ابنة 
أى جَهل رن والشرط العر'فى الما ىكالشرط اللفظلى عن د كثير من الفقباء 
كفقباء المدينة وأحمد بن حنبل وأحابه مهم الله تعالى عل أن وترل ا 
سل اله عليه وسلم خاق ف عليها الفتنة فى دينها باجماعها وبنت عدو الله عنده » فر 
تكن غيرته صلى الله عليه عليه وس جره تراحتة الع شارك » إل امامل عليوا 
ره الزن ٠‏ وقد أشار إلى هذا بقوله : « إى أَحَاف أن" تفص فى وينك»» 
لله أعم بالصواب . 
)١( 0‏ البضعة منه :جز منه والبضعة : القطعة مناللحم . 

6 أرابها : أغاظها وأقاقبا . 

(*) روى هذه القصة البخارى و والرمذى وغيرم . 

(4) تكملة الحديث السابق فى بعض الروايات . 


اليا اشن 


وى عم را جور واثلم 


قال الله تعالى : (قد أ فليم ألم منون ل 5108 


7 ل 6ت بره جح > * هه 0 مه 

وَأَلذِينَ عن الو مون . وَأَلَذِينَ م لد كاق فَاءلون . وألذين م 

روجهم طون إلاعل أزواجب أذ اع د 3 ا 
راصضك د«ملد١‏ ا 035 ابر صو سر 


مد مين .ثفن أَبِتَعَى ورا دلك فاولئثك م | العادون )” يد 
لآيات قل الب" سل الله عليه وس قال :« كن تر لت عل عد آياتٍ 


هدش٠ءو‎ 6 


امي دحل الجنة 0" . ثم قرأ هذه الآيات . 
وقال الله تعالى : ( إن أَلإنسَانَ ا . إلى قوله : ( وَألَذِينَ م 
٠. 0 6 '‏ اميس ار ل 0 ان 0 3 
رجهم عافظرت». إلاعلى رواجم تاملكت أ عأ مهم فإإمهم غ2 


7 ل ل 02 م أن 


مأُومين ٠‏ كن أَبتى وراء ذلك تأولئنك” 7 دون )7 وقال تعالى ا 
ا نما وس ا فر 1 ل إن أذ 
0 إعصوا من 0 0 دك آار م إن ألله 


ع .عل قاض . 7 .م - 17 ص ”يماء 
0 0 ا ا : : 5 ألذِين .ا دون نكاما 3 


0 


. أوائل سورة المؤمنين‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى ما جاء فى تفسير الخازن . وقال الخفاجى فى حاشيته على 
البيضاوى : الحذيث وارد فى السان لكنهم اختلفوا فى ته وضعفه . 

() الآيات ووو وم و.م ووم . سورة المعارج . 

(4 ) الأيتان .م وو . سورة النور . 


ل 
1 له ون فَضْلِ )”'" ؤقال تعالى : ( ون وستعففن خير طن وَأَله ميم 
)0 وقال تعالى : (وَمري أبنت ععرّان لي أحصنت فَراجا فنفكناً فيه 
من رُوحنا د فإن قيل فقل قال الله تعالى 8 1 اك الككرا الأيائى الم 
مر ل *ض] ثم 0 سسا #عل عكر . 
وَألصَالِحِينَ من عباد ثم وَإِماَكُم إن يَكُونوا فتَراء م نك مره 
)90 وقال فى الأية الأخرى :( وَلْسسْتَعف الذين لا : دون > نكانا حي 
1 21 من قصلو ( فأم م بالاستعفاف إلى ؤقت الغنى » وأص 1" 
أولئك مع الفقر» وأخبر أنه تعالى يغنمهم» فا عمل كل من الآيتين؟نالجواب أن 
قو له : ُ وَلْمَدْتَمْفِفِ ألذين لاجد 3 م حت اعنم أله من فضيّله لى) فى 
حى “لحز ار 4 ميث الله تعالى أن درا حى لغنههم الله من فضله » فإ إمم إن 
روجو مع الفقر التزموا حقوقاً م يقدروا عليها وليس لمم من يقوم بها عنهم » 
وأما قوله : (وأنكثر | الأيانى 1-6 'وَألصّاحِينَ ون عاد ل * وَإِمَانَ]ٌ ( 
ري امم نان شكعر ل وم النساء رآ لانو ل 
بالتقيييد » كا أن العَرب عند الإطلاق للرجل وإن اميل عدار اك ' 9 
أمرم شبحانه أن يووا عبيد ثم وإمابمم إذا صَلّحوا للنكاح » ذالآية الأولى فى 
حم زوجم 8 ؛ والثانية فى ح حم تزويجهم لغيرم ا ار 
(إن' ا الأنوا اغ الثلاثة التى 00 ليم تستغنى 
ينمه رواعها 02 5 فإنه لما كان لامال له وكان ماله اسيده 


(1و؟) الآيتان م و.+ . سورة النور . 
(؟) آخر سورة التحرم. 


سدا مام ل 


فهو فُقيرٌ مادام رقيقا فلا يمكن أن “يمل لنسكاحه ذاية” وهى غناه ما دام عبداً » 
بل غناه إنما يكون إذا عَبَقَ واستغنى مبذا العق » والحاجة تدعوه إلى النكاح 
فى ارق » فأمس سبحانه بانكاحه وأخبر أنه يغنيه من فضله ‏ إما يكسبه وإما 
بإقاق سيده عليه وعلى أبرآنة» فر مكن أن ينتار إسكاحه الغنى الذى ينتظر 
5 در والله أعلم . 


207 ,مر 


وفى المسند 500 0 ع عل لثم د : المتز وج اير 7 

اه الله 6 بريد اداه وذكر الثانك0© 
فصل 

وقد ذ كر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الّسد”يق صلى الله عليه وشم من 
العفاف أعظلم مايكون» فإن الدّاعى الذنى اجتمع فى حقه م يجتمع فى حقا غيره 
نه لى لله عليه وسريكان شاي والكباب ؛ مركب الشهوة » وكان عرب يس 
عنده ما يعو ضه » وكان غريباً عن أهله ووطنة. م بين أهلة وأحابه يستحي 
مهم أن يعادو انه فسقط من عيونبم» فإذا تغراب زال هذا الانع »وكان ف 
صورة المملوك والعبد لايأتفُ ما يأنف منه المر رمو كانك ال 2 اكيس امنصبر 
وال والااي بذك الوعزون ذل + مم ليس كذلك » وكانت هى امطالبة 
فيزول بذلك ككف تمض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة » وزادت مع 
الطلب ارغبةٌ التامةُ والمراودة” التى برو ل معها ظنُ الامتحان والاختبار: لتعل 
عفافه من خوره » وكانت فى محل سلطانها ويتتها يحيث تعرف وقت الإمكان 


)01 مو الجاهد فى سممل الله . والمكاتب : اليد الذى كاتبه سيده على نفسه 
يثمنه فاذا سعى وأداه عرق 5 


عا |ط اس 


ومكانه الذى لا تناله العيون » وزادت مع ذلك تفلي الأبواب للأمن جوم 
الداخل على بغتة » وأتته بال رغبة والرهبة» ومع هذا كله فعن” و بط ظ 
وقدم حق الاوحل سيدها على ذلك كله » وهذا أم" وابسل بسواه م يس 
لكات مترويعة لول كمي ؛ قيل عنه جوابان » أحدما : 
أنه م بها بل نولا أن رأى برهان” ربة له م" هذا قول بعضهم فى تقدبر 
الآية . والثانى : وهو الصواب أن همه كان م خطرات فتركه له فأثابه الدعليه 
ومثياً كان م" إصرار بذلت معبه جلها فم تصل إليه فم إستو اطمان . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : المم” همان : مث عات وه 
إصرار » فم الخطرات لا يؤاخذ به» وم الإصرار يؤاخذ به .فإ قيل : 
نكيف قال وقت ظهور براءته : (وَما أبرى نَهبى) قيل : هذا قد قاله جماعة 
من المفسرين وخالفهم فى ذلك آخرون اش مهم وقلوا : إن هذامن قول 
امأ الاولاض ار روجف اماد يسراد معي اد حور » أحدها : 
ابن ) بكلام المرأةّ وهو وها اال ا ا أن راود ثه ع 
تفيه وإنه لمن الصادقين . ذلك ليم أ أخْنه بالْقيب دأن أ 
لآ مهْدى كيد الذائنين . وما ىه نفسى )"2 ومن جعله من قوله فإنْه محتاج 
إلى إضمار قول لا دليلعليه فى اللفظ بوجه » والقولهُ فى مثلهذا لا محذ ف لئلا 
يوقم واه فإن غايته أن محتمل الأمن » فالسكلام الأوّل أولىبه قطم) . 


6 الآيات أهولاهءثئهم. سورة يوسف . وحصحص الحق : وضح 
وتبين بعد خفائه . 

6 اللسسن : الثسهة تخن معبا حقيقة الآآس ٠‏ ولس الثىء عل را 
ولبنى عليه الى جعله مشكلا ومدءاة إلى الثك والحيرة . 


0 


الثانى : أن يوسف غليه السلام لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذه » بل كان فى 
السحن لما تسكلمت بقولها : ( الآنَحَصْحَص اعأق ) » والسياق صريم فى ذلك 
فإنه لما أرسل املك إليه يدعوه قال لارشول : ( أَرْجِم' إلى ربك فانئأله 
مابال الوق اللانى قطن يسن )20 فأرسل إليون الك وأحشرهن 
وسأَطن وفبين امراه كرون ببراءته ويز اهته فىغيته» 8 كم 8 قول” 
المق" ققال النسوة : ( حاش ل اله مأعامناً عليه عو سوه اله لد 
العديز : (أ] رَاوَدْئهُ عن فيه وَإِنَّهُ لمن الصَّادِ قين”" ) فإن قبل : لكن 
قوله : (ذلك ايع أى لم ل أذ لتيب وأالط لسبْرى كيد ذا منيت”"©) 
الأحسن أن يكون من كلام بوسف عليه السلام أى إنما كان تأخيرى عن 
المضور مع رسوله ابعل للك أنى ل أخنه فى اعذانه وبعال غيلتة وأرات الله 
لايبدى كيد انين ثم إن صلى الله عليه وس قال :( وما أرى: فى إن 
للك لأحاقة بالسوء لمن رع 17 قن دك عاو دجم 7 الود : 
تام معر فته صلى الله عليه وشم بريه ونفسهءفإيه لما أظهر براءتة ونزاهته عا كذ 
به أخير عن حال نفسه وأنه لاز كمها ولا يبرئها » فإنها أمارة بالسوء سكن رحمة 
ريه وفضله هو الذى عصمه ء فرد الأمن إلىاللهبمد أن أظهر برءنه » قيل : هذا 
وإن كان قد قاله طائفة ف والفيوات “أنه من تمام كلامها ؛ فإن الغمار كلها فى سق 
واحدر يدل عليه وهو قول النسوة : ( معنا علي من سوء د وقول وا 
العزيز :ا عن تيه وإنه أبن العا 


بادز ومستتر ثم اتصل مها قوله د ذلك ٠‏ ليه 00 


١ )‏ )رارع ) الايات دووزهموا!ن وله .سورة بوسفك 0 


شد الام لم 


المذ كور وَل بعينه فلا شىء فصل الكلام عن نمه 1 فيه كول 
لا دليل عليه » فإن قيل فا معنى قولها ١“‏ مل أ لم أن بالتيب ) قيل : 
هذا من مام الاعتذار » قرنت الاعتذار بالاعتراف فقالت : ذلك أى قولى هذا 
وإقرارى ببراءنه ليغلم أنى : أخنه بالكذب عليه فى غيبته وإن خدئه فى وجبه 
ف وَل الأمر » فالآن يمل أنى لم أخنة فغيبته ‏ ثم اعتذرت" عن نفسها بقولها : 
( دما أبرىه نقسى ) ثم ذكرت السبب” الذى لأجل لم تبرى؛ نفسباً » وهى أن 
النفس أمارة بالسوء » فتأمل ما أتحب أمرّ هذه المرأة ! أقركت بالمق واعتذرت 
عن محبومهاء ثم اعتذرت عن نفسها » ثم ذكرت السبب الحاءل لما على 
ما فعلت » ثم ختمت ذلك بالطمع فى مغفرة الله ورحمته وأنه إن لم يرحم عبده 
وإلاّ فهو 5 ا فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام 
كلام بوسف عليه السلام لفظاً ومعنى » وتأمل مابين التقديرين من التفاوُت » 
ولا يسْتبمَدٌ أن تقول المرأة هذا وهى كلى دين الششرك فإن القوم كانوا يرون 
لوب سبحانه وته_الى وبحقه وإن أشركوا معة غمسيره » ولا تنس قول” 
يلاها ماق أل الال والشترف لذ نك الك “كت ول 
عن )607 
فصل 

وف الصحيخ من حديث أى قر رط لله عنه قال فال سول لله 
صل الله عليه وسلم : « سَبقة يلي اله فى خأو يوام لاظل إلا له" : )0 
عاول » وَشَاب" شأ فى ِبَادة انو ا اد مساج وَرَجِلآن 

. الآبة وم : سورة بوسف‎ ) ١) 


(99؟ مع روطضة انحبين) 


2 . 1 «ستكد سه طلاءرمةه سمو مرك لمر 
بافىاٌ أ<دّمعا 6 ذلك و2 رقا عليك 4 وَرَحِل” عتة امرّاة ذات 
متصب وحمال فال : ل أخاف” انه و2 الْعَاامِينَ »ور عل 0 َصَدقَق 
- و 
َأَخنَاهًا 4 ل 7 ما تلفق كين ور 13 ا الل اليا : حت 
عَيِناةُ 00 1 


وف الصحيح من حديث أبى عريرة وابنععر رضى الله عنهم 6 عن النى صلى 
الله عليه وسلم قال: « 57 و 0 إِذْ عدم ال 00 ا إلغارق 
لحتل ف" 57 ع صَخْرَة دون اَل فأَطْبَقتْ علههم شال نشي لبَعضٍ: 


أنظروا أعالاً طلالحة ع تسوه فاذعوا الله ا اللى! نلك نعم 
2 مم 5-5 نت حم ست” ه ه 
كن يأبو انر شيخَان كَبيرَانِ 15 جاه 0 ان و ا عليوم 


7 ج مهعمو 


0 6م ل فبد أت يوَالدَى سما 5 أببى وأنه ثاى 2 
أده وه ان ار 89 0 أََُ 

الي 10 أت تع فو جد "مهما 0 ناما فَحَلبت يا كت 1 لأ 

6 وي ل م أن أو قظيما له 


عي 11 


وَالصدية كن عند قدمى لأرل كذلك حَى طلم الفح الات 


هر مو دس #ومساث# 


تلم أنى تلت ذلك أأبتغاء حيلف 3 كافلية رع ناااضاء 


وه > 5 0 ءء. 6 عر عل 

ففرج 7 فراجة ل الأخر : : الهم إنه كا لى آبنة عم فادمدتيا 

كمد ما تحب آلر جال النساء قطلبث 52 ابا نان دق اما عام 
2 عي اي سياه بم ره م وس 

دينار فسعيت < در 5 دنار تجثتماً . مها فامًا قعدات جلها 

هه أن ا مر . 0-0 7 

قلت : يأعيد الله أتى الله ولا تفض اذام 3 حقو ل 


:7 يي و 0 5300000 ذلك م« 5 


م 


. دواه البخارى ومسل والأرمذى والنساتى وأحد . م قال السيوطى‎ )١( 
. يتضاغرن : بثذورون ورصيحون من الجوع‎ 6 


سس ةا ملم 


ره مد سر و4 42 أ 

هدرو العكة 5 ففرج 6 فر ف ٠‏ ققالالآخر الى إفى كنت سيأ 

0 2 ماه .6 أ ع ان 

أجير 1 اين من 51 في 1# هَ قال : أَعْطنى سٍْ ا فأبى أن 

عع ص آذه لوه وآ 2 2 - 

نادم ور 6 فًّ عيلة دحج سريت 21 ب وَرَعاءه0 كاه 0 حين 

- > لس مم 

5 ل سسا دنه 20 20 3 للع ره ور مل وات اه 

فقال: يأهذا أتق الله 7 فازرى 0 ف حق» فقلت : اذهب إلى تلك البقر 
مم 0 - 93 2 ليملا 

١ 


قالى لات 0 م وَذْهب فإن 5272 3 ّ قمات ذلك أبجناء ا 


اهن 00 عو مهدر سر 2 ّ- زفرفق 


فافرج عَنَا ما بق ون الصخْرة فَمَرَج الله ني وخر جوا يمشون »6 2 . 
وقال عبيد الله بن مومى : حدثنا شيبآن بن عبد الرحمن » عن الأمنى » 
عن عبد الله بن عبدالله ارازى» عن سعد مولى طاحة .عن ابن مر رضى الله 
عنهما قال : تقد مععث من رشول اله صل اله عليه وسلم حديث) لو - ل 
مس 5 أو مس تين حت علا 0 هاعد د ولسكن متهأ 5 
ذلك قا : كان ذو كنل" من بنى إسر اثيل ل اواو ون أن 0 
ننه أحزرا م 5 ديناراً عل :أن م 2 5 ا 0 الو جل 
ااة افدة وف 0 اكيم أ تنك أوات لارلكن 
هزَاعل” 8 ابل" 1 إقال : ع هَذَاوَ 1 تفعليه قط ؟ قات 


1 0 ع سس م وس 
ولتي عليه الخاجة يا 9 قا ذه وَأ نير لأث ث قال : وَالْم 


6 الفرق : مكيال مءروف,المدينة بسع ثلااية آصع أو ستة عشر رطلا أو 
أربعة أرباع . 

(؟) دعاء : جمع رعية وهى الكلا” أو جمع راع . 

) 6 رواه البخارى ومس . 1 

(:) فى الجاميع الصحوح :الكفل وكذلات هو فى حبذت التهذيب فى ترجمة 
سعد مولى طلحة راوى القصة عن ابن عمس رضى الله عنهما . 


ل ع ا 


م ور بير هم فى سس جح الى ساسم 3 0 مه كم 
. لايعصى الله دو الكفل أبداً قمات من ايلته فأصبح مكتوباً تمل بأبد : غفر 


اسه لذى الكثل 6 لهسيل الإمام أحد بن حنبل رحمه الله من حدايث 


وه 


م 


عَقدَة بن عام أأونى رضى الله عنه قال ل سول الله صلى الله عليه وشم : 
«عجِب ربك يوالكاب ار ان 
وذكر المبراد عن أن ىكامل » عن إسحاق بن إيرأهم » عن رجاء بن عمرو 
الى قال + كان بالسكوفة فى جيل الو جه شدي التعيّد والاجتهاد فنزل فى 
جوار قوم من النحّع » فنظر إلى جارية. منْنٌ جو لتر فهويم | وهام بها عقله » 
ونزل بالجارية مانزل به فأرشل مخطبها من أبيباء فأخيره أبوها أنها مستا لابن 
عب ل" , فلما اشتد عليهما مايقاسيانه من الوق أرسلت إليه الجارية : قد 
بلغنى شدةٌ محبتك لى وقد اشتد بلانىبك »فإن شت زرتك » وإن شئْت سهلت 
لك أن تأت تننى إلى منزلى » فقال للرسول : ولا واحدة من هاتين لين » ( إف 
أخاف إن ٠‏ عصيت رق عذَاب يوام عظلير )'؟ أخاف ناراً لامخبو سميرها » 
ولا يخد لميبها » فلما أبلغها سول“ قوله قالت : وأراه مع هذا يخاف الله ؟ 
الله ما أحد” أحق مهذا من أحد ‏ وإن العباد فيه لمشتركون » ثم امخلمت من 
اللدّنيا وألقت علائقبا(؟؟ خلف ظهرها وجعات تتعيد ٠»‏ وه مع ذلك تذوب 
0000 إليمه حتى مانت من ذلك » فكان الفتى يأنى قيرها 
فيبتى عنده ويدعوهًا » فخلبته عينه ذات يوم علىقبرها فرآها فى منامه ىأحسن 
منظر فقال : كيف أنت وما لقيت بعدى ؟ قالت : 


(1) أورده المؤلف ف الباب السابع والعشرين معزواً إلى جامع الرمذى 
وهو أيضاً فى المند . 

(9) مسياة له وعليه : عخطوبة له . 

6 الآبة ه؟ سورة الأنءام » الآية ١6‏ سورة يولس ء الآية 8( سورة 
الرص . (4) جمع علاقة : وهى ماتعلق بها من مال وزوج ووله ٠‏ 


ا 


نسم الجمبسة يا سؤالى”'" محبتم عي رقزة لخر و عار 

فقال : على ذلك إلى م صرت ؟ فقالت : 

إلى نعسيم, وعيش لا زوال له فى جنّة للد ملك ليس بالفانى 

فقال لها : اذ كرينى هناك فإنى لست أنساكء فقالت : ولا أناوالله أنساك» 
واد عالت مولائ ومولاك أن ججمع يتنا نا أت على ذلك بالاجتهاد » ققال لها : 

متى أراك ؟ فقالت : ستأتيها عقر يبر فتراناء فم يمش ر القتى بعد الرؤيا إلا ضبع 
ليال حتى مات رحمه الله تعالى . 

وذ كر الور بن بكار أن عبد الرحمن بن ألى عار نزل مكة وكان من 
عباد أهلها فسمى القَسَ من عبادته » فر" يوما يحارية تَتّى فوقف فسمع غناءها 
فرآها مولاها فأمره أن يدخل عليها فأنى » ققال ا 
ولا تراهاء قفمل تأتجبته » فقال له مولاها : هل لك أ ن أحوفاً إليك ؟ فامتتع 
بعض الامتناع ثم أجابه إلى ذلك » فنظر إليها فأتحبته فشغف بها وشغفت به » 
وعر بذلك أهل مكة » » فقالت لهذات : أنا وان أحبك » فقال : وأنا والله 
أحبك » قالت : فإلى والله أحب أن.أ: ضع فى على فك » قال : وأنا والله أحي 
ذلك » قالت : فا بمنعك ؟فإ لاد » قال لما : وحك إلى سمعت الله 
يقول : ( الأخلاه + بوامثذر بعضهم لبعض عد إلا اد قبن )”'“فأنا وانه أ كره أن 
يكون صلة مايينى وينك ف الدنيا عداوة فى القيامة » ثم نهض وعيناه تذرفان 
بالدموع من حبها . 

وقال عبد لللك بن قريب 9" :قلت لأعرالى : حدثنى عن ليلتك مع فلالة 

. السؤل : ماسألته . والحاجة‎ )١( 


(؟) الآية: به سورة الزخرف . 


مم ل 


أقال : نعم خلوت بها والقمر بر ينيها فلا غاب أيه » قلت : فا كان يشسكا ؟ 
قال : أقرب ماأحل الله مما حرام الله : الإشارة بغير ماباس » وال قير 
إساس ء واعمرى كانت الأيام طالت بعدها تقد كانت قصيرة معها 
وسبك بالحب ؛ 

ما إرث ذعالى الموى لفاحشمٌ إلا بال المياه والكرم 
فلا إلى ذاحشرٍ مددت بدى اماه فى رب قدم 
وقال آخر : 

وَصنوها فل أزل تسيا الل لت اي 

هل عليها فى نظارةٌ مرل جناح فر في لارزور إلا لمام""© 

حال فيها الإسلام دون:هواه فهو يبوى ويحفظ الإسلاما 
ويميل الم درى به 3 يخشى أ يطيع الموى فيلق أثاما 
وال امسن مطر + 

أحّك الى على غير ريب ولق سي رار 5 
3 لاع تتحتيدو - خا ولتكتى إذا ال ار 
وقد مات قلى أوْل امب مر واومتُ أضحى الحبُ قدمات آخره' 
وقال عمد بن ألى زرعة الدمشق 

إن حفلى من أحب” كفاف9؟© 0 الاصدوة مُقّص ولا إنصاف 

كلاقلت قد أنابت إلى الوص ل ماغنا آرين «النقاق” 
)01 مستولهاً : مضطرب العقل . ومستباعاً : هاما . 

(؟) لايزور إلالماما : فى الاحايين . 


( ؟) كفاف : قليل وااسكفاف من الرزق ماكف عن الناس أى أغنى . وفى 
الخديث ١‏ اللبم اجعل رزق آل عمد كفافاء . 


الام ل 


فكأنى بين الصدود وبين || وصل عر ٠‏ مقامه الأع60© 
0 5 0 1 
فى محل بين الجنان وبين النا ر أرجو طوارا وطوارأ أخاف 
وقال ءمان بن الضحاك الى : خرجت أريد المج فيزات بالأوام» 


ماه 


فإذا را 05 كَل باب خيمة تأتحبنى حسنها فتمثلت بقول نصب : 
زب ؛ ألم ”قبل أنيرحل!ر أُب” وقل إن تتلينا فها ملاك القلب” 
00 قائل هذا الشعر ؟ قات: نعم نصياب » قالت : فتعرف 
زينبه ؟ قلت : لا » قالت : فأنا زينبه , قلت : حياك الله »قالت : أما إن ايوم 
موعده من عند أمير الؤمنين » خرج إليه عام أوّل فوعدنى هذا اليوم » لعلك 
لاتبرح حت ثراه » قال : فبينا أنا كذلك إذا أنا برا كبر » قالت : ثرى ذلك 
الرأكب ؟ إنى لأحسبه إياه » قال : لأقبل فإذا هو نصَيْب » فازل قريباً من ع الكيمةر 
ثم أقبل : 1 فاضي لسن قرا نتيا بائلنا وتائله أن تقدها نا أسيوة 
فأنشدها » فقلت فى نفسى : محبان طال التناتى بننهما لايد أن يسكون لأحدما 
إلى صاحبه حاجة » فقمت إلى بعيرى لأشد علية » فقال : تلى رسّلك إنى معك » 
خاست حتى نهض معى فتسايرنا ثم التفت إلى فقال نااك قياف بان 
التقيا بعد طول التناتى فلا بد أن يكون لأحدما إلى صاحبه حاجة ؟ قلت : 
نعم قد كان ذلك » قال : ورب" هذه البَمّهَ ما جلست منها مجلساً هو أقرب 
من هذا . 
وقال عمر بن شبَةَ : حدثنا أبو غمّان قال : معت بعض الدنيين يقول : 
كان الرجل يحب الفتاة فيطوف بدارها حولاً يفرح أن يرى من براها » فإن 


)010( الاعراف : قيل هو سور بين الجنة والنار . 
(9) ألم : إنول . والإلمام الأزول . 
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ظفر منْها بمجاس تشاكيا وتناشدا الأشعار . واليوم يشير إلمها وتشير إليه يعد ها 
تمه فإذا التقيا لم يفك حا ولم ينشد شمراً » وقام إليها كأنه قد قد أشبد تمل 
نكاحها أبا هريرة رضى الله نه . وقال تمد بن شيرين : كانوا يعشقون فى غير 
رِيةَ » وكان الى ب لونم نبعد داقلدم لاسر اوناك ٠‏ وقال 
عام واي : لكن اليوم | لا بْضّوْن" إل بالمواقعة . وقيل لأعرابى” : 
ما تَعدون المدشق ذ يم ؟ قال : اقب والضّة والغمزة »وإذا تكح الحب 5 
وقال البركد :كان العتبى” يحب جارية تسى ملك » فسكتب إلمها : 
امَك قد صرت إلى خط رضيت منها فيك بالضّع”" 
ما اشتمات عينى على رَقدة مذ غبت عن عينى إلى اليوم 
فبت" مفتوق” جارى لبك معطل السين عن النسوم 
ووجدى الدهرَ بم :لوث وى 16 02؟ 
ياومنى اناس كلى حبك والناس أولى فييك بللوم 
قال : فكتبت إليه : 
إن تسكن الددَةُ هاجت بم فال الدّسة بالصسوم 
يس بك الحبه ولكتما دور من هذا على كوم 
يقال :كام الفحل يكوم كوم إذا نزا على الحجرَة”*' وأرادت هذه امعشوقة 
ولا ول الور : « يأمعشر الشباب من اسقطاع نك" الباءة 


و > سر وم اه 


. يروج نه عط للتِصر وَأخصن للفرج ومن 1 ستطم فعليو بالصو' م 


(1) الضيم : الظلم 
(؟) على سوم : أى يطلبها ويحوم حوها . 
(م) ى الانثى من الخيل » وأ كثر اللغوبين يقولون بغيرهاء. 


جومت 


2 لاو مر 60 
فإنه أه وسجالد »” 


وقال أو الحسنالدائنى : هو يعض السادينجارية بمكة فأرادها ذامتنعمت 
عليه » فقال على لسان عطاء بن ألى رَباح 

شألتالفتى” “الى هل فى تاق ونب مُشتاق الب اد جناح 

فقال معاد الو أن يذهب التق تلاصّق أحكباد بهن" جراح 

فقالت : الله سألت عطاء عن ذلك ققاللك هذا ؟ فقال : ال> نعم » فزارته 
وجعلت تقول : إياك أن تتعدى ما أفتاك به عطاء . 

5 5 , 

وقال الز يدر بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال : أنشدت 
عمد بن الْشَكَدِر قول وَضَّاح اين : 

ذا و افوس تل ع و - ا مها مارخّص الله فى اي" 
فضحك ممد وقال : إن كان وضاح تيا فى نفسه ٠‏ 

وقال الأسمعى” : قيل لأعرانى" : ماكنت صانما ل ظفرت يمن بوى ؟ 
قال : كنت أمت عيق من وجهبأ » وقلى من عا ران ا مالا نحبه 
لله » ولا يرضى كشفة إلأ عند حله » قيل : فإن خفت أن لامجتمعا بعد ذلك ؟ 
قال 00 ل قلى إلى حبما » ولا أصير بقبيع ذلك القع إلى نقض عيدها. ٠‏ قال : 
وقيل لاخووقد روخ تيه ا بن عدا وأهلها كل إهدائمها إليه : سرك 
أن تظفر بها الليلة ؟ قال: نعم والذى أمتعنى بها وأشقانى بطابها ء قيل : فااكدت 
صانماً ؟ قال : كنت أطيع الب فى لما » وأعصى الشيطان فى إيمبها » ولا أفسد 


6 رواه البخارى ومسل وغيرهما . 
١ (‏ ) البيتان تقدما فى صفحة. ١١‏ و ١4‏ باختلاف ف اللفظ . 
(؟) اللمم : الصغيرمن الذنوب نحو القبلة والنظرة وما أشييبا . 


“ل 


عشق عشر ضنين با ببق عاره » وتنشّر بالقبيح أخبارّه » فى ساعة تقد ادسباء 
وتيق تَبِسَهًا إى إذا لشم »ل ين أصل كرم ٠‏ 0 
وقال عباس الدّورى :كان يعض أحابنا يقول : كانسفيان الاورى كثيرا 
ما يتمّل بهذين الببعين : 
تئنى الّذادَة من نال مفوتها من الحرام ويبق الوزْر وااعار 
تبق عواقب سوء فى موي92 لاخير فى د من بعدها. النارك 
وقال الحسين بن مطئر : 
وقسك أ كرم عن أمو ركثيرةر فا لك نفس بعدها تستعيرها 
ولا تقرب امرعى الحرام فإنما حلاوته تفنى وييق تمريرها 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رفى الله عنة : ةرك مابوى إنا ين 
وقال المرائطى : حدئنا إبراهي بن اليد » حلثنا عبد الله بن ألى بكر 
القدىى » حدثنا جعفر بن سليان الصَّبعى قال : سمعت مالك بن ديفار يقول : بينا 
أنا أطوف إذأنا بحارية متعبدة متعاقة بأستار الكعبة وهى تقول : يارب كم 
ماقيو دهي لديا » ويقيت مَبعتهاء أيارب أما لك أدب إلا النار ؟ فا زال 
نافيا عت طلع الجر » فلدا رأأيت ذلك وضعت يدى على رأسى خارجا أقول : 
نكلت مالك أله » جوري منذ الليلة قد بطألته © . 
وطائفة بالييت والليل مغل تقول ومنها دمعها 2 


٠‏ 0 600 يت 3 1 لق 
أيار ب كمن شبوة قدرز مها ولدة عس حبلها تتسراء 7 


. المغبة : عاقبة الثىء‎ )١( 

6 بطله : عطلته . وأبطل : فسد وذهب ضياعاً وخسرا . وأ بطل : جاء 
بالباطل. وتبطل: تعطل. وفى الاساس: البطالالمتعطل (وشر الفتيان المتبطل المتعطل) 

(©) يتسجم : يسيل .. 

)0 تصرم : تقطع وتقضى . 


ل 


أما كان يكنى لاعباد عقو : ولا ام إلا ببحم المضرام 
فاز لك تر لمنهاتضرعاً إلىأن بداغر “الصباعوالة لم 
0 ف اكه ال ارا 
ل الرأس أبدى بع ضما كن تأ كم 
وقلتلنفسى إذ تطاولمابها وأعيا علها و ردُها التغتم 
ألا كك اليوم أمك مالك جوتيررية أطاك منها انكلم 
زات بَطَّالاً بها طول ليل #العاحتاجيا وق 
وقال حرم بن عمان : ؛ نوات أن في من العيّاد وى عار من أهل 
البصرة فبءث إلمها مخطهها فامتنعت وقالت ؛ إن أردت غير ذلك فعلت » فأرشل 
إلما : سيحان اله ! أدعوك إلى مالا ثم فيه ودعينى إلى مالا تضاح ؟ ققالت : 
قد أخبرتك بالذى عندى فإن شت فتقدام ؛ وإن شت تتأخر فأنعاً يول : 
وأشاقا الحلال وتدّع ”" قابى إلى ملا أريد من الحرام 
كداعى 1 فرعوثل, إليه وم بدعييويه نحو الأثام 
فقالء مما فى اللر' يسعى 2 وظلوا فى المحم وفى السّقام 
فلماعلات أله قد امتنع منالفاحشة أرسات إليه : أنا بين يديك عَلّ الذى 
حب » فأرسل إلمها : لا حاجة لنا فيمن دعوناه إلى الطاعة ودعانا إلى العصية » 
ثم أنشد ن" 
لاخر فيمن لايراقب ربه عند الموى ويخافه إيمانا 


حجب التق سبل الموىفأخوالتق 2 مخثى إذا .واق للْمَد هوانا 


(١)كذا..‏ حذف حرف الملة ولا مسوغ له إلا الضرورة . 


- 


وقال عبد الملك بن مس وان لليلى الأخيلية : الله هل كان ينك وبين توبة 
سود قعل ؟ قالت : والذى ذهب بنفسة وهو قادرٌ على ذهاب نفسى مأكان بينى 
ا 


ويبنه هو قط » إلا أنه قدممن سفر فصاخته قدمن" يدى فظننت أنه بَخْتَع 
لبعض الأعس فذلك معنى قولى : 

وذى حاجة قلناله لابح با فيس إلبها ماحييت سَبيل 

لننا صاحب” لانبنى أن نوت وأنت لأخرى صاحب”وخليل” 
قالت : لا والذى ذهب كلقن اندو طحق فر ف 
ويبنه لوت . 

وقال ابن أحمر: بينا أنا أطوف بالبيت إذ صرت بام رأةٍ متإرقعة. تطوف 

بالت وهى تقول : 

لايقبل انه مر معشوقة عملا بو ما وعاشقها غضبان مبجور”"© 

اكه مأ حورة: فى قتل عاشتبا لكن عاشقها فى ذاك مأجور” 

قتات لها : فىهذا الوضم ؟ فقالت : إليكعكى لايلتك الحب » قلت : 
وما المي ؟ قالت : جل والله عن أن فى » وخى عن أن برى » فهو كالنار 


,ا > سب ىم م 
فق اسجارهاء إن خز" كنداورى” ا 


إن تركته وارى » ْم أنشدت تقول : 


روماه 


5 َ ال ا 35 2 


سين منلين الحديث أوان©؟ 2 ويِصدهن عن اكلنا الإسلام 


6 تع : يدعو إلىالفجور . والخنعة : الرينة والفجور ٠‏ 

6 تقدم البيتان فى الصفحة ٠ ١1097‏ 

0( أورى : اشتعل . 

6 تقدم البيتانى المفحة ٠48‏ وفهما :, حسين من لينالحديث زوانياً » 
والخنا : الفحش . 


ع #ابون ا 


وقد روى ممد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا عبد الوارث » عن محمد بن 
جحادة ؛ عن الوليد»عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل اللعليه وس : « إذاصت لر'أة تسب وصاءت شبرها وَحَفقآت فَرجَيا 
وَأَطَات زوج وخَلتِ ين ٠‏ وقال هشام بن عمار : حدثنا الوليد بن 
0 أى ؛ حد"ينا 2 ف عن موسى ا ا . 5 0 


وَأَخْصت واج وأطأءت' روني فيل ا 0 


اجنو ل 


لي ٠‏ 1 4 . 
وقال از بير بن بكار : أخبرتى شعيد بن يحبى بن سعيد الأموى ؛ حدثنى 
5 فى أ لقلع م2 ان 5" 02 الله اعاس 
الى أن أمراة ليث عبر عر ه ثقالت : نسمع بالمعيدرى خير من أن بره » 
قال : مه رحمك الله ! فأنا الذى أقول : 
1 عار 5-6 7 7 ؛ , 2 0 
فإ ال معروق العظام فإننى إذاماوزنت القوم بالقوم أوزن 
7 1 0 1 
قالث : وكيف تورّن بالقوم وأنت لاتمرف إلا بعمرّة ؟ قال : والله لين 
قلت ذاك لقد رفع الله مها قدرى » وزيّن بها شعرى » وإنها لَكمَا قلت : 
لاورس الزن طاهرة” الرى اذى اا و 
باط من أردانر عزة مَوهنا وقدأوقدت بالندلارطب نارثها 
من اتلفرات الريض لم تلق شو وبالمسبالكنونصاف نار 
فإن برزت كانت لعينيسك قرة وإن غبت عنها ل يدنك عارها 


)01 رواه أحمد واليزار والطبرانى . ما جاء فالجامع الصغير للسيوطى . 
(؟) فى مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف باختلاف ف الافظ . 
6 تقدمت هذه الآبيات فى صفحة بوم 


سا وعم ل 
فالت : أرأيت حين تذكر طيبها فلو أرن ريه نخمرت باللندل الرطب 
5005 ) ألا تنسكا قال امرة القيس © 000 
خليل” مرا بى طَ أم حل لقن عن النؤاد العذذّبٍ 
أتريائى كلا حجنت طارقا وجدت بها طيا وإنم تيب ؟ 
فقال : واشر الحق خيرث ماقيل » قونواق أت لصاحبته 0 ء 
ودخلت عّة تل عبد املك بن مروان وهو لايعرفما ترفع معاة لماء قلما 
ني مكلامها تعحب منة » ققال له بعض جلساة : هذه عزة كُتيْر » فقال لما 
عد الاك “إن أرعت أرق ارد عليكر متك قأنشدينى ماقال فيك كير » 
ذاستحيت وقالت والله مااع ا ولكى سععتهم مكون عنه أنه 
قال فى" : 
نوكه ذى دين فوق غريه ‏ وعزلة مطولة مك غريبا 
ققال عبد الك ليس عن هذا انالك ولك القدوى من قولهة 
وذ زعت أن هبرت بعدها ومرى ذاالذى ياعز لايتغير 
تشير جسمى واخمليقةٌ كالذى عدت ول يخبر بسرك حبر 
قالت : ماسمعت هذا ولسكن يق الناس حكون عنه أنه قال فى" : 
سأ أنادى صخرة حين أعرضت 2 من الضّم لو تمثى بها العم رت 
صفوح 7" فنا تلقاك إلا مخيلً فن مل منها ذلك الوصل مات 
فقضى حاجتها ورد مظلنتها وقال: أدخلوها على الجوارى يأخذن من أدبها ٠‏ 
وذكرت عنه أنه قال فيها أيضا : 


)10( جمع لبانة : الحاجة والنهمة . 
6 المرأة الصفرح : المعرمخة الحاجرة 


سا وعم ل 


ومانلت منها نمحرماً غير أنتى أكيّل ساماً مر الثغر أفلجا 

ألم اما تارةً 3 تار وأترك حاجات النفوس حرجا 

وقال ال يبر بن بكارء عن عباس بن مهل الساعدى قال : يبنا أنا بالشام إذ 
ليق ريل" من أحانى ققال هل ل فى جميل نعوده ؟ فدخلنا عليه وهو يحود 
بنفسه وما تيل إلى" إلا أن اموت يكرئه”؟ » فنظر إلى ثم قال : يالبن سسهل » 
ماتقول فى رجل !شرب المرقط وول يزن» ولم يقتل نفسا؟ يشبد أن لا إله إلا 
الله ؟ قات: أظنه قد نما وأرجو له الجنة »فن هذا الرجل ؟ قال : أناء قات : 
وله ما سبك سلت. وأنت تعيب "© ممذ عقرى سنة فى بثينة #اققال:: 
لانالتتى شفاعة ار بوم القيامة ‏ فإلى فى أوّل يوم من 


أيام الآخرة وآخر 20 من أيام الردنيا ‏ ذ ن كنتوضعت يدى عليها اريبة 3 
فا برحنا حتى مات . 


وقال عوانة , بن الحم : كان عبد المطلب لايسافر إلا ومعه ابنه الحارث + 
100 أ كيد ولده» وكان شبيرا به جالاً حنم » فأنى المن وكارفي الي 
١‏ عناماً ه من عفلامم فقال له : لو أمرت ابنك هذا مجالسنى وينادمنى ‏ تقمل » 
فعشقت امرأته الحارث » فراسلته فألى عليباء فألحّت عليه » فأخير بذلك أباه 
ينست منه قته مم شهر » فارئحل به عبد الطلب حت إذا قدم مكة مات 
اخاري . وذكرها هشام بن حمدبن السائب الكلى عن أبيه » وذ كر رثاء أبيه 
له بقصيدته التى فيها : 


. يكرثه : يشتد عليه ويبلغ منه المشقة‎ ) ١ 
. (؟) شبب بفلانة : تغزل ها ووصففب حسنها‎ 


لومم د 


والحارث القيّاض أكرم ماجد ‏ أيام نازعه امام الكاسا 
ولا احْتَضِرَ أبو سفيان بن الحارث هذا وهو ابن ع النبى صلى الهعليه وس 
فال لأهله : لاتبسكوا على" فإلى لم أتنطف"' مخطيئة منذ اسامت ٠‏ 
وما قدم عروة بن الز بير كلَّالوليد بن عبدالملك خرحت برجله 20502 
فاجتمع رأى الأطباء على نشرها وأنه إن لم يفعل سرت إلى جسمه فبلك © فلا 
عزم على ذلكالوا له : نسقيك مثرقدا؟ قال : ول ؟ قلوا : اثلا تين با بتع » 
قال : لا بل شأتك » فنشرواساقه المنغار » فا أزال عضواً عن عضو حتى 
فرغوا منها ثم حسموها""ا » فلما نظر إليبا فى أيديهم تناولها وقال : الجد لله » 
أما والى حتلنى عليك إنه ليع أنى مامشيت بك إلى حرام قط . 
وما حضرت مر بن ألى ربيعة الوفاة بي عليه أخوه الحارث » ثقال له 
مر : بأخى إن كا نأسفك لما سمعت مر قولى : قلت لها ؤقالت لى» فسكل 
مماوك لى حر” إن كنت كشفت حراما قب . قال الحارث : الجمد لله تعالى 
وثال سفيارت بن شمد ولك بويا م 
هبد المزيز فقالت ياعرة ما قول كير« 


14 
البنين اخت عمر بن 


شين 6 5 0 1 34 00 2 
فى كل ذى دين فوفى غرعه وَعرة ممطول معتى غريمها ؟ 


)1) تتطف : تاطخ . 

6 لآ كلة : اله والجرب . 

(ع ) حسموها :كووما لكيلا يسيل الدم ٠‏ 

(4) تقدم هذااليت فى الصفحة .٠ه‏ ومطل فلانا يدينه : سوفه بوعد الوفاء 
مرة بعد اللاخرى » ومعى د معذب حزين . مكلف ا يثيق عليه ٠‏ 


لانم ل 


مأكان هذا الدَنْ ؟ فقالت : كنت وعد بأد فتحر “جب منها » فقالث 
م ابن : أنجزيها وعى إنمها » قالت : فأعتقت أم البنين بكلسّها هذه أربمين 
رقبة » وكانت إذا ذكرتها بكت وقالت : ليتى رت ول أتتكل بها . 
ونا احتضر ذو انرّمّة قال : لقد همت بى عشرين سنة فى غير رييسة 
ولا فساد . 
وكان الحارث بن خالد بن هثام اللزوى عاشقاً لمائشة بنت طلحة وله فيه 
أشعارث أفرد لها ابن المررّبان كتاباً » ذلما قتل عنها رسب بن الزيير قيل للحارث: 
ما بمنعمك الآن منها ؟ قال : واه لايتحدث .رجالات قريش أن تشبيى بهاكان 
اريبة ولثشىه من الباطل . 
ش وقال ان علاثة : دلت على رجل من الأعراب خيكة وهر ين فتلت 
ما شأنك ؟ قال : عاشق » فقلت له : من الرجل ؟ قال : من قوم إذا ءشقوا مانوا 
عن م يلك نوية" وار هده فما هو فيه » فتنفس الصٌّداء ثم قال : 
لننن :ل متمد تأشكر ' إله “إنما تعد الحدين لين 
وقال سعيد بن عَمْبَةَ لأعرالى : من الرجل ؟ قال :من قورم إذا عشةو | ماتوا 
قال : عذرى” ورب التكمبة » فقات له : وم" ذاك؟ قال : فى نسائنا صَباحة » 
وفى رجالنا عفة ٠‏ 
وقال سفيان بن زياد: قلت لامرأة من عذرة وبأيت بها «وى عل 
ءا مها للوت منه : ما بال المشق يتلاك ا 2ه دن عق أعاء العرب ؟ 
ققالت : فينا جمال" ع * والجال محملنا على العفاف » والعذاف ,يورثنا رقة . 
القلوب » والعشق يفنى آتجالنا » وإنا برى عيوا لا ترونم! . | 
وقال أبو عبيدة مر بن للْمنى: قال رجل” من بنى فَارة لجل مرن» 
١‏ (م-١؟‏ روضة ا حبين ) 


وال 
ننى عذرة :ما بعل موتلم من المي" مرابه ة» وإيما ذاك من ضعف البنية ووهن 


استل وشيق ارلة »قال ل المذرى :أمالورأيم اغاجر ابح ترشق بالأعين 
0 رامد ارك العو تقر عق د كأنها 


1110 0 
الي نك هأ ل عأ حرا ا وأنا أغلء وآ 1 كل درهياً حراماً 
قل وأنا أعر . 


وقال إسماغيل بن إسحاق القاضى : دخلث كَل العقضد وك رأسه غامان 
صباح “ الوجوه أحداث » فنظرت إلمهم فرآنى العتضد ونا أتأمّلوم » فنا أردت 
القيام أشار إلى » فكثت ساعة فلا خلا قال لى : أمها القاضى واللّه ماحلات 
, 4 
سراويل على حرام قط . 

. 4 ىام 
وقال اليزيدى : جلس ممد بن منصور بن بسام وعلى رأسه عدة خدم لم 
ير قط أحسن منهم »ما منهم من ثبنه ألف دينار بل أ كثر» لجل الداس 

يينظرون إلبهم ققال عمد : م أحراز ” لوجه الله إن كان الله كتب على ذف مع 
ار »فن عراف خلاف” ذلك منهم فليمض فإنه قد عَم وهو فى حل 
0 


: البلججمم أباج :الذى بعد مابينعينيه فبو أباج وهى بلجاء . الدعج‎ )١( 
والز ج جسع زجاء والرجج : ذقة‎ ٠ نجمعدعجا ٠والدعج : : شدة سواد المين مع دعتبأ‎ 
ف الحاجمين وطول. الثنانا بأ جمع ”نية : وهى أر بع أمئان ف مقدم الفم» نتان من‎ 
. قزق وتان من أسفل الفر : البيضاء‎ 


ولام ست 


قال عو نحن وفيا :ل عفرت ألى الوفاة أغغى عليه تكيث 
عند رأسه » ققاللى حين أذاق : ما ييكيك ؟ قلت : أ بى لفزاقك وما دخات 
فيه من هذا الأمى يعنى القضاء قال : لاتبك فإنى ما حلات سر اويلى على حرا.م 
قط ء ولا جلس بين يدى" نخصمان فباليت عل من توه الحم منهما . 

وقال مثيان بن أ حك اميق : شبدت امم إن ينل وهو بموت وقد 

سنب 7" نحو القبلة» ققامت جاريته تر رجليه فقال: اغْمزمهما فإن الله يعر أنبها 
ما مشتا إلى حرام قط . : 

وقال جمد ين إسحاق : تزل اقمرف بضناة فى درب بمصر وكانت فيه 
امرأة حمياد فننت الناس الها » فعامت به المرأة فقالت : لأفتننّهءفلما دخلت من 
باب الدار تتكثدفت وأظهرت نفسسهاء فقال : مالك ؟ ققالت: هل لك فى فراش 
وَطٍِ وعيش رخى ؟ فأقبل عليها وهو يقول : 

وك ذى مناص الك 01 وماق لفن وذاق الترامينا 

تَصَرم لدّلت المعاصى وتنقضى2 وتبق تباعات المعاصى كا هيا © 

نامر عا واه :زا وسامم” لعبد بعين الله يَنتى العاصسيا 

وقال عمر بن بكير : قال أعر الى : علقت امرأة كنت ]ئها فأحدثها سنين 
وتأأعرت يغارية قا" إلا أ رايت راض كنيا ىده عاد فوشيت 
بدى عل بدها » فقالت: م95" لا تفسد ما ينى ويبنك » فإنه ماكح 0 
7 ادن 

(؟) #صرم : تنقضى وتذهب . وتباءات جمع تباعة : ظلامة أو ما يترتب 
على الفعل من اير والشر إلا أناستعاله فى الشر . 

(*)مه:! سم قعل 'مبتى على السكون ععتى ا نسكففء ولا تقل ممتى اكفف 


لا 2 . وحكنها ف التنكير والوصل حيصه .وجاء قالقاموس 
الحيط للفيروزابادى: مبمبه قال له مه مه أى ١كنف.‏ 


سنا. وم سم 


قل إلا ند . قال : قثمت وقد تصإنيئتة عَرَقًا حيه منها ولم كد إلى شىء 
من ذلك . 

وذ كرأنو الفرج أن امأةً جميلة كانت بمكة » وكان لما زوج ؛ 
فنظرت نوما إلى وجبها فى المرآة فقالت ازوجها : أترى أحداً يرى هذا الوجه 
ولا يفتتن له ؟ قال : نعمءقالت : من ؟ قال : عبيد بن عميرءقالت : فائذن لى فيه 
فلأفتنّهىقال 1 : فأتته كالمستفتية خلا معبا فى ناحية من 
المسحد الحرام فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر» فقال لما :ام الله استترى» 
فقالت : إلى قد فتنت بك قال إفى سائاك عن ثيه فإن أنت صدةتنى نقارت 

فى أسرك قالت : لانسأنى عن شىء إلا صدقتك قال : أخبريى لو أن ملكالوت 
أتاك يض روحك أ كان ع أن أقضى لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم 
لاءقال : صدقت قال : فلو دخلت قبرك وأجلست للساءلة أ كان يسرك أنى 
قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لاء قال : صدقت قال : فلو أن الناس أُمْطُوا كتبهم 
ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بثمالك أ كان يسر ك أنى قضينها لك ؟ 
قالت : اللبملاء قال : صدقتءقال : فلو أردت مر علىالصراط ولاندرينهل 
تنحين أو لا تنحين أكان يسرك ألى قضتّها لك ؟ قالت : اللبم لاء قال : 
صدقتءقال : فلو جىء بالميزان وجىء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم ياقل 
أكان بسك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لاءقال : فلو وقفت بين يدى الله 

للساءلة أ كان يسرك ألى قضينها لك ؟ قالت : اللبم لاء قال : صدقت قال : 
لت الله ققد أنعم الله عليك وأحسن إليك» قال : فرجعث إلى زوجبها فقال : 
فاضتمت ؟ قالتك : أنت بطال وحن بطالون » فأقبات عل الصسلاة والصوم 
والعبادة»:فكان زوجها يقول : مالى ولغبيد بن عمير أفسد عل امرأنى » كانت 
في كل ليلة عروساً فصيرها راهبة . 


كوم 


وذال سعيد بن عبدالله بن راشد : علقت فتاة من العرب فتى من قومها 
وكان عاقلا ملت تسكثر التردد إليه » فلما طال عليها ذلك مرضت وتغيّرت 
واحتالت فى أن خلا لما وجبه » فتعرضت إليه ببعض الأمى فصرفها ودفعها عنه 
فزايد الرض حتى سقطت على الفراشءفقالت له أَمّهُ : إن" فلانة قد مرضت وها 
علينا حق»قال: فعودمها وقولى لها : يقول لك ماخبرك ؟فسارت إليها أمه وسألتها 
مابك ؟ فقالت : وحم فى فؤادى هو أصل علتى » قالت : فإن ابنى يسألك عن 
علتك»فتنفست الصّمداء ثم قالت : 
بسائلنى عن علتى وهو علق مجيب” من الأنباء جاء به المير 
فانصر فت إليه أمه وأخبرته وقالت له : تريد أن تصير إليك ؟ ققال : نعم » 
فذكرت أمه لها ذلك فكت وقالت : 
ويبعدق: عن قرب ولفيسيافة فلا أذاك الجسم انا 
فلست بآت موضماً فيه فاتقى كفن متام أن أموت تلبنا 
وتزايدت مها العلة حتى مانت . 
وأحب" رجل” من أهل الكوفة يسمى أبا الشعئاء امرأة جميلة » فلما عات 
به كتبت إليه وقالت : 
لأبى الشعشاء حل دام" لذن الس بي ل 
يافؤادئ فازدجر7' عنه ويا عبت الحب به فاتمد وما 
جاءنى منه كلام صائُد ورسالات الحبين الكل» 


(1) ازدجر وازجر بمعنى زجره : منعه ونهاه قال تعالى : ( ولقد جاءمم من 
الانباء مافيه مزدجر)أى منع من ا رتسكاب الماثم . 


31-0 
سائد بأمنسه غرلاله مثل مايأمن غزلان اككرم' 
صل إن أحيد تأن تغط النى 2 يا أبا الشءشاء لله وصم 
م ميعادك بعد الوت فى جنة اللملد إن لَه دَحِم 
حيث ألقاك غلاما ناشئاً ناعنا قد كملت فيه النعم 

وقال الأسممى عن ألى سفيان بن العلاء قال : تبضرت الثريًا بعمر بن أبى 
ربيعة وهو يلوف حول البيت » فتنكرت وفى كنها حَلو 217 فز ته فأثر 
الوق فى نويه : مل الناس يقولون : يا أبا المطاب ما هذا زى الحرم 
فقا شول: 

أدخل الله وب مومى وعسى جه التحجنان من ملالى حلوقا 
فقالله بد اله بنعمر : مثل هذا القول فى هذا الموضع ؟ ققال له : 
ا أ عبد ارحجن قد سمت منى ماقد سمءت قورب هذه البَذيّةَ ما حلات إزارى 
ل حرام قط . 

وقيل لليى الأخيلية : هل كان بنك وبين توبة ما يكرهه الله ؟ قالت : إذا 
أكون منسلخة من دينى إن كنت ارتكبت عفلياً ثم أتبعه بالكذب . 

وقأل المت : خرجت إلى المر'يد فإذا بأعرابى غدل فيلت إليه فذ كرت 
النساء قتنف ثم قال : ياابن و إن من كلامين 83 يشوم مقام الماء فشق 
من المأ . فقلث : صف لى نساءك عفقال : نساء الى تريد ؟قلت : نعم 
أنكأ يقول : 


. الخلوق : ضرب من الطيب أ كثر أجزائه من الزعفران‎ ) ١( 


امم ل 


مج" ولن كه الراك السو لل عل لطر لجار 
يأنسن عند ب#ولمن إذا حَسلوًا وإذا م خرجوا فهن حار 

فال العتتى تاكاه أ قال : تدرى 00 قوله :و إنمنكلامبن 
ما يقوم مقام الماء فيثنى من المأ ؟ قلت : لاءقال : من قول القطاءى : 

لتنا محديث ليس عله من يتقينة ولا محكنونه بادى 
ففن" دين من قول يبن به مواقع لما منذى الدلةالصادى”؟" 

وهذه الطائفةٌ لعفتهم أسباب أقواها إجلال الجبارء ثم الرغبة فى الحور 
الحسان فى دار القرار » فإن منصرف استمتاعه فى هذه الدار إلى ار النّدعليه 
منعه من الاستمةاع بالحور الحسان ل « من يلبس 
افير فى الأنيا ل تيلبس فى الأجرو ؛ ومن شرب أتَثْمرَ فى الأنيا لم 
يشر مبَانى الآرة »”" .فلايحمم اللّللعبد إذة شرب الجر ولبس الحرير والمتع 
ما حرّم الله عليه من النساء والصبيان ولذاة القت بذلك فى الآخرة » فليتخير 
العبد لنفسه إحدى اللذ"تين ‏ ولْيَطبْ نفساً عن إحداما بالأخرى ؛ فلن يجعل 
لله من أذهب طبِيا ته فى حياته النأنيا واستءتع بها كن صام عنما ليوم قطره 
من الدأنيا إذا لت الله . ودون ذلك مرتبةٌ أن يتركها خوف النار ققط » فإن 
تركها رغبة وحبة أفضل” من تركب لجركد خوف العقوبة . 
7 :(1) أعرأة رياح : عجزاء وأيضاً :رزان 

(؟ ) خفار : شديدات الحياء .ذوات وفاء . 

( ؟) فى الاغانىوكتاب ااشعر والششعرا.لابن قتيبة: فبن يفبذن. .الخ وذو الغلة 

الصادى : الشديد العطش . 


(4 ) دداه الشيخان والنسائى دان ماجه وأحمد والطيراتى . م قال السيوطى 
(ه ) داه ابن ماجه.ورواه بتحوه البخارى ومسل . 


ساعكم د 
نم أدنى من ذلك أن يحمله علمها خو ف اناد وال 29 “وممهم من محمله 
على العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال » ومعهم من #مله علمها عفة 
محبوبه ونزاهئه» ومنهم من محمله علمما المياء منه والاحتشاء'له وعظمئهفى صدره 
. ومنهم من يحمله عامبا الرتغبة فى جميل الذكر وحسن الأحدوثة » ومنهم من 
0 الإبقاء عل جاه ومروءته وقدره عند محبوبه وعند الناس » ومنهم 
ن حمله علمها كرم” طبعة وشرف” ناسه وعاو” هته » وهم بم من محمله علمها 
لنّة الظفر بالمفة ذإن لاعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر ل دنا 
لع حبس لننس ثم عقوم اللذة » وأما قضاء الوطر فبالضد من ذلك » وممهم 
من بحمله علمها عا علمه بها تعقبه اللذّة اللحرمة من المضار” والفاسد » وجمع الفجور 


خلال الشر" كلها »كا ستقف عليهفى الباب الذي يل هب ذا إن شاء 
لله تعالى , 


فصل 
ول يزل الناس” يفتخرون بالعفة قدي وحديثا » قال إبراهم بن عر'مة : 
واربة لنأة ليله قدنلها وحرامّها بحلالما مدفوع 
وقال غيره : 
إذا ماههمنا صد ناوازع_التتق فولى كلى أعقابه الم خاسئا 
, قال آخر : 
أتأذنون لصب فى زيار تم فضدع شبوات السمع والبصير 
لاأيضمر” السوء إن طالت إقامته عفٌ الضمير ولكن فاسقء النظر 


١ )‏ / الثمنار :أقبح العيب والعار واللاص المشبور بالشئعة 3 


دهعم ل 


وقال مسلم بن ااوليد : 


ألا رب يوم صادق اليش زاجه مها ونداماى العفافةٌ كن 


وقال آخر : 


: َ د" امه‎ ٠ 
إلن براي زالى الينين (الفرج عفيف‎ 


ليس إلا النظر” الفا 

وقال الوسوى”" : 
بتناضجيعين فى ثوبى' هوى وانق 
تكن جنا الطيب حبسا وآونة 
ْم اشنينا وقد رابت7؟ ظواهرنا 

وقال _نقطويه : 

0 قد خلوت من أهوى فيمنعنى 
وم ظفر تبن أهوى فيتتنى 
أهوى المسان وأهوىأن أجالسهم 


بر والشسعر اللريف 


ُ - 0 
لقنا الشوق مرك قرا إلى قدم 
يُضيئنا البرق جتازاً عَلى إن ”© 


0 ُ 
وى يواطننا د عن الهم 


منه الحياة وخو ف الله والحذر 
من ةالكاهة والتجميش”*" والنظر 
وليس لى فى حرام منهم” وطر 


ا من نب ء 8 ا ًّ 
كذلك المب لا إتيان معصية لاخير فى لذ من بعدها سَعر” 


وقال الشهاب مود بن لمان صاحب ديوان الإنشاء (الخلى) : 


1١‏ ) المفاة 


: العفة وهى الكف عبالا يحل ولا حمل قولا أوفملا . 


والهى جمع نبية : المقل. سعى به لأانه ينهى عن القبيح وعن كل ماينافيه . 


(؟) هو الشريف الرضى . 


(؟) [ضم كعنب : جبل » والوادى الذىف المديئة المنورة . 


( 4 )رايت : دعت إلى الشك . 


( ه ) التجميش: المغازلة بالقرص والملاعية . 


لاوم ل 
وقفة عاشمّين تلاقهيا من بعد طول توك و بد مزار 
يتعاطيان من الغرام مُدامة زادتهما مهدا من الأوزار 
صدقا الغرام” فلم يمل طر'ف" إلى فش ولاكف" اسل إزار 
فتلائهيا وتفر“قا وكلاهما !يش مطمن” عاثبر امد 
وقيل | لبنينة : هذا جيل لما به فبل عندك من حير ار 
ققاات ما عندى أ كثر من البكاء إلى أن ألقاه فى الدار الاخرى » أو زيارته 
وهو ميت نحت الثرى . وقيل لمتبة بعد موت عاشقها : ماكان يض رك او أ متعقيه 
يوجهك ؟ قالت : منعنى من ذلك خوف المارء وثهاثةالجار ء وعخافة الجبار : 
وإن بقلى أضعاف بانكلية غير أ أحد مره أبق للنودة ) وأحد لاحاقبة » 
وأطوع للرب 2 وَأخف للدنب . 
وكوى فق امرأة وهويته وشاع خبرما فاجتما بوم خاليَين فقال لها : 
هل اما علولا أت راث لمان هداعا رقاارا : ( الأخلاه 
بوامئز بعصم ؟ التعض عدو إلا الْمتقينَ 0 . وقيل لبعضهم وقد هوى 
جاريةً فطال عشقه مها : ما أنت صانع 7 وظفرت ما ولاياك إلا الله ؟ 
قال : واللّه لاجعلته أهون لطن إل ؛لاأفضل بها خالا إلا" ما أفمله 
محضرة أهلبا » حنين” طويل » ولمظ من بعيد » وأترك مايسخط ارب » 
وول 


2. - 


إذا كان حظ الرومرى بحبهء حرام ختلى ما نحل وتجبل 
عذايك "كاء لمان بين فصوله عتاب “به حمسن الحديث فسن 


٠ زدرى عليه فعله : عابه‎ ) ١( 
: (؟) الآآية 0 : سورة الرخرف‎ 


31 
لم قم عذب اللثات كما جناهن شب 0 فيه + اقل 
وما العشق إلا عفة ونزاهة” واس قالوب ا الغا 3 
واف لأستب الحبيب من الق ربب وأَدمى للجميل ار 

وقال آخر: 
وى لمشتساق” إلى كل غاية2 من الجد يكبو دونها المتطاول 
بذول الى حين يبخل ذو النبى عفيف عن الفحشاء قرم 00 
ونا انلق ور عن بل در الى فإن ذا الم لابييخ ل إلا فى موضم 
البخل » فأخبر هذا أنه يبذل ماله حين يبخل به ربّهُ فى موضع البخل . 
وقال عامس بن حذافة : رأيت بصحَار”" جاريةٌ قد ألمقت خلاها بقبر 
وه تبى وتقول : 
خدى تَقيك خشونة اللحد وأقل مالك سيذى خدٌّى 
باساكى الترب الذى بوفانه عت عل سالك ارشتبشند 
إعسم فديئك قمى فلعاتى أشو بذلك عل الوجد 
آل قتاع وانمي الار شالك براقت اميك مأ نشأت تقو ل: 
كنا كزوج جامرفى 6د متنعمين بصحُة | وش باب 


تقذ انارت مشنا غراف :إن ارما مرق الأحياب 


١‏ ) القرم : السيد المعظم ,والحلاحل : السيد فى عشيرته ؛ الجاع .الركين 
فى بحاسه 

(؟ ) ار بالضم : قصبة عمان ما بل الجبل . كا جاء فى الصحاحللجوهرى . 

(؟) الايكة وجمعبا أيك :الشجرالكثيف الملتفسوقيل الفيضة تنبت السدر 
والآراك ونحوها من ناعم الشجر . 


الوم ل 


قال : فبكيت رقة شعرها فأنشأت تقول : 

تبك عليه ولستة تعرف أمتهة 2 فلأعنك اله ببياتف 

مالكانلعافين2© سير نواله فإذا اشتجير ففارس الفرساكف 

ينبم الجبران رثهٌ طرف ويتابع الإحسات اجيران 

عد السريوف و الجهيرة متلا فإذا 7 أراك فَدْىَ طعان 
فقات : أعامينى من هو ؟ قالت : سنان بن وَبرَة الذى يقول فيه الشاعر : 

يارائداً غيئنا لنَحْمَةَ قومه يكفيك من غيثر نوال' سنارف 
ثم قالت : ياهذا والله لولا أنك غر يب مامتعك من حديثى . قلت : فكيف 
كان حبه لك ؟ قالت : ماكان بوسّدنى إذا نمت إلا يده » فسكثت معه أربعة 
أحوال9” ماتوسدت غيرها إلا فى حال عنعه مانع . 

وقال سعيد بن بحى الأموى : حدثنى عمى محمد بن سعيد» حد نا عبداللك 

ابن مير قال : كان أخوان من ثقيف من بنى كْنَةَ بينهما من التحاب ثىه ٠‏ 
لايعلنه إلا الله » وكل” واحد منهما أخوه عنده عَدل” نفسه » خرج الأ كبر 
مهما إلى سفر له وله إمرأة” فأوصى أخاه بحاجة أهله » فبينا للقي فى دار الظاعن 
إذ ممت اسرأة أخيه ف ورع, جو ز من :بدت إلى ببت ؛وكانت من أجل البشر» 
زأى قن عرد لنااراه ولت ووضدج: يشال اميا ودعت يهأ » ووقم 
حها فى قلبه » عل يذوب ويَنْحَل جسمه ويتغيّر لونه . وقدم أخوه ققال: 
مالك يا أخى متغيراً.ماوجمك ؟ قال : مابى من وجعرء فدعا له الأطباء قل يقف 


( ) العافين : طلاب المعروف. والنوال : العطاء . 

(0 ) استضم : انتقص حقه وضامه <قه وإسضامه : ظلله ٠‏ 
() جمع حول : السنة . 

( ؛ ) العدل : ماعدل الثى” . والمثل والنظير. 


حم ووم ا 


أحد على دانه غير الحارث بن كلدة وكان طبيبًا فقال : أرى عينين صميحتين 
وما أدرى ماهذا الوجع وما أظنه إلا عاشمًا » فقال له أخوه : سبحان الله أسألك 
عن وجم أخى وأنث تستبدىء لى » فقال : ما فءا* » وسأسقيه شراباً عندى 
إن كان عاشقاأفسيتبين لك , فأتاه بشراب مل يسقيه قليلاً قليلاً ؛فلنا لغذه 
الشراب هاج وقال : 
ألما بى على الأبيا ت من حون هيا 
غؤال” ما رأيت اليو 1 ف دور ف 
أعيل للد عروت 3‏ ووس د 
قفال : أنت طبييب العرب فبمن ؟ قال : سأعيد له الششراب واعله يسبّى » 
فأعاد له الشراب فسمى الرأة » فطلقب' أخره ليتزوجها ققال المريض : عل كذا 
وكذا إن تزوجتها » قنضى ول يتزوجبا . 
وقال على بنالمبارك السراج : حدثنا أبومسهر » عن بكر بن عبدالله قال : 
عرض الححاج بن بوسنسجنه يوما فأبى برجل فقال : ما كان جر مك ؟فقال: 
أصاح الله الأمير أخذ فى المّس”" وأنا مخبرك بخبرى » فإن كان الكذ ب ينجى 
فالصدق أولى بالنجاة»قال : وما قصتك ؟ قال : كنت أخا لفلان فضرب الأمير 
عليه البَسْف إلى خراسان » فكانت امرته ” عوراب وا لا اشر ينك ى 
ذات ا رعولا أن فعا سضعات” صاحبك فهلً لتقرأه ؛ فضيت إلمها 
فاك تدتى اندي عت دايا القرديهة م أظيرتكى مافى تفسها منى 
ودعتنى إلى السوء » فأبيت ذلك فقالت : والله لأن ل تفمل لأصيحن ولأقوان 
)١(‏ مربوب:جميل الجسم . ورب الولد :تمبده عايغذيه وينميه.أسيل الخد: 
لين الخد طويله . 
(؟) العسس : حرس الليل. وعس : طافبالليل . 


سام ع لولس 


إنك لص » خفتها وازاامنا لامر عل فى لت :الي عق اليل ها 
صليت الَْتيَه:'" وثقت بشد حرس الأمير لخرجت مزعندها هارباء وكانالقتل” 
أ على" مو خيانة أشي لني ل * الأمبر فأخذونى » وقدقلت فىذلك 
شعراً » قال : وماقلت ؟ فقال : 
يناذا ]ا 19ذات دل نوق للق شان انانف 
يكن فار العفاف ولبكن حنت خلاً ازوجها 0 
فأمى بإطلاقه . 
وقال الربيعنبن زياد : رأيت جارية عند قبر وهى تقول : 
بنفسى فت أوفى البرية كلا وأقواه” فى الوتصيراً على الحب 
فقاث لها : بمصار أوفام وأقوام ؟ قالت : موسنى» فسكانأهل إن جاهر 
بحى لاموه » وإن كتمه عنفوه » فلما أخذه الأمس قال : 
يقولون إن جاهرت قد عضك الموى ات ل أب بالمبة قالوا تصبرا 
ولس رن يبوى دبك حبّه من الأسس إلا أك يموت فيمذرا 
ول يزل يردد هذين البيتين حتى مات » فوالله ياهذا لاأرح أو يتصل 
قبرانا» ثم شبقت شبقة فصاح النساء وقلن : تضتء والذى اختار لما الوفاة 
دارات ايع ولا أح من أمرها . قال ابن الدميئَة : 
وبتنا 00 > لان ا وان يس داء مختلطان 
وات بقينا ساقط الطل 0 ف اليل + 0 يمنة”' عطاران 


. التمة : وقت صلاة العشاه‎ ) ١ 
. الآفس : الفتاة الطيبة النفس الحبوب قرا . وحديثها يؤنس به‎ ) -( 


( م ) يردا منة : ضرب منيرود المن. 


ووم سه 0 
نود بزحكر لله عنا غوى الصبا إذاكان قلبانا له ردان 
ونصدر”'“عن رى المفاف وربما تقعنا غليسل الحمب” با رأشفان 
قال أ و الفرج : #ومكعارة ,ةيا إلى أبما وأخما وقالت لما : إن 

جيلا عندها » فأتيا مشتملين على ضيفيما فرأياه خاليا حرو ا ع يا 
ويشكو إلمها نبئه9" ثم قال لما :يا بدي أرأيت مالى من الشفف والمشق 
ألا نيه ؟ قالت له : بساذا؟ قال ؛ مما يمكون من المتحابين » فقالت له : 
ياخيل أهذا تبنى ؟ واللّه لقد كنت عندى عيداً منه » فإذا عاودت تعريضا 
يريم لا رأيت وجهى أبدأء فضحك وقال : والله ما قلت للك هذا إل لأعر 
ماعندك » ولو عامت أنك تحيبيتى إليه امامت أنك يبين غيرى » ولو رأيتمنك 
مساعدة لضر بتك بسيق هذا ما استسسك فى بدى إن طاوعتى نفسى »أومجر تك 
أبداً » أما سمعث قولى: 
وإ لأرضى من َه لذ او أبصره الوائى لقرت بلاب9؟ 
بلا وبأن لا أ تطيم وبالنى وبالأمل المرجو” قد خاب آمله 
وبالنظرة م أوأعرةة لق وأوائلة ؟ 
فقال أبوها لأشها : قم بما فها ينبنى انا بمد هذا اليوم أن تنم هذا 


لرجل من إتمانها 


١(‏ )صدر عن الماء : رجع عنه وانصرف . قال ثمالى : ( لانسق حتى يصدر 
الرعاء ) أى يرجع الرعاء من سقيهم أو يرجعون [بلوم . 

(؟ )الث : الحال وأشد الحزن الذى لايصير عنه صاحيه فيبته . والمرض 
الغديد . 

ل يلايله : أو هامه ووساوسه . 


لبا بازع احور 


فى نرتاب سبيلى ا حرام وما بعص إليم عى اللفاسر والدّررم 
حقيق” بكل عاقلل أن لا يسلك سبياًا حتى بعل سلامها وافاتها وما توصل 
إليه تلك الطريق مر سلامة أو عطب » وهذان السيلان هلاك الأزَّلين 
والآخرين هما » وفمهما من المعاطب وامهالك مافهما » ويفضيان يصاحبهما إلى 
1 اناك وهر موارة المنكات » ولمذا جعل الله شبحانه وتعالى شبيل 
اق شر سبسيل ققال تعالى : ( وَلا لا تيربوا آلزق نه كان تأحشة وس 
سيلا )7 فإذاكانت هذه سبيل” زنى فكيف بسبيل اللواط التى تعلدل الفملة 
مده فى الم والقوية أضسائا وأضمان ف أضعافها من الزنى ؟ كا ستقف عليه 
إن شاء الله تعالى » فأما شبيل الزتى فاسوأً أ سبيل » ومقيل”" أهيبا فى الجحمي 
0 مَقيل » ومستقر أرواحهم فى لبرزخ فى تثُور من ار يأتهم نبا من 
تمنهم » فإذا أتام البَسِضجُوا وارتفعوا »ثم يعودون إلى موضعهم » » فهم عكذا 
إلى يوم القيامة كا رآتم انبى صلى اله عليه وس فى عنام ور نا الأ ياد وو 
لاشك" فها . 
روي القارق ل عيطوة ليت 221 بن جل بوشن لله عنه قال : 
كان رول الله صلى الله عليه وسلٍ مما مكثرأن يقول لأحابه : « هَل" رَأى. 
د متك" من روا ؟ فيص عليه ما شاء لله أن ينص » » وإنه قال لنا ذات 


() الآية ب . سورة الإسراء . 
)١(‏ المقيل . المثوى وإلنوم فى الظبيرة . 


سد وم عم 


عَدَاة : إنه أتانى اليلد آنيآن وإبما ابْتمئانى وإنهما قالالى : انطلق » وإلى 
انطلقت معبما »وإنا أتينا على رجل مجع وإذا آخر” قالم عليه بصخرة » 
206 


وإذا عويَوٌوى بالصخرة لرأسه فيا 


0 
ا 2000-0 


رأسه فَيِمَدَ هده المح ”هاهنا » فيابم” 
الجر فيأخذه فلا ير'جع” إليه حتى يميم رأمّهكا كان » ثم يعود عليه فمِفمَلُ 
به مثل ما فل لَه الأولى : قال: قات لما : سْبْحَانَ الله ما هذّان ؟ قال : 
قآلا لى : انطلق انطلق » ذانطلقنا فأتينا عل رح و كلق لقفاه» وإذا آخره قائم” 
عليه يكب من حديلر » وإذا هو يأنى عد وق وجبة فاشراشي شداقه' 
إلى قفاه » ومَنْخِرك إلى قفاه » وعيتة إلى قفاه » ثم يتحول إلى الججانب الآخر 
فيفل به مثل ماقمل بالجانب الأول » فا يرع من ذلك الجانب حتى ييح 
ذلك الجانب” كا كارف » ثم يعود عليه فيفعلَ مثل مافعل المرءة الأولى قال : 
قلت : سان" الله ما هذان ؟ قال : قالالى : انلق" انطَلق" » فانطلقنا فأتيناك 
ِل الور » فإذا فيه مَل وأصواتة» قال : فاطَمن فيه فإذا فيه رجال ونساو 
عرّاق" » وإذا مم يأتهم لَب م نأسفل منهم » فإذا أتام ذلك اليب ضَوضّوءا 
قآل : قلت لما : ماهؤلاء ؟ قال : قالا لى : الطلق انطلق . فانطلقنا فأتينا على 
سر أحبر مثل الدّم » وإذا فى الممير رجل” ساي” سبح » وإذا على شط النهر 
رجل قد جم عنده حجارة كثيرة » وإذا ذلك السايح سبح ماسبحءثم يأنى 
ذلك الذى قد جمّع عنده الحجارة فَيدْمر له فاه فيلقية” حَجراً فينطاق سبح ثم 
يرجم إليه كلا رجع إليه قفرله فاه فألقمه حجراً » قال : قلتلما : ماهذان ؟ قال: 

)١(‏ لغ رأسه : شد خه.ويتدهده : يتدحرج والمكلوب: المبماز؛وحديدة 
معظوفة الرأس وابمع كلاليب. وضوضو : صاح وصرخ . 
(9م ه روضة الحبين ) 


حت أهة8 - 


الا لى : انطلق انطلق » فانطلقنا فآتيها على رجل كربو 7 206 
ها أنت را رجلامر" 51 + وإذا غنده نار تكبا وى حولماء قال :قلت 
لا : ماهذا ؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق » فانطلقنا فأتينا عل روضة معكمة"© 
فبها م نكل نر ابيع » وإذا بين ظبركي ار وق يكل طويل لذأ #اقاركا 
سه طولا فى الماء» وإذا حول ارجل من أ كثر ولدان زرا تلاقل: 
قلت لما : ماه لاء ؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق ء فانطاقنا فأتينا" “عل دوْحَة 


| أر وح قط أعنا “تاولا أخين قال : قالا لى : ارق" فمها » فارتقينا 


8 
فيها إلى مدينة مبزية بون ذهب و لين فضة » قال : فأتينابابالدينة فاستفتحنا 
تم لنا فدخلناها فتلقانا فهها رجال” شَطْر” من خَلقُهم كأحسن ما أنت راد 
وشطر” كأقبح_مأأنت راء قال : قإلا لهم : اذهبوا فَتَمُوا ذلك المبّر قال : وإذا 


#ن اليس " 


مبر معترض * رى أكأن ماءه الْصَدْضٌ فى البياض » فذهيوا فوقعوا فيه م 
رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوأه عنهم فصاروا ففأحسن صورة قال : قالالى : 
هذه جدة عدن » وهذّاك مز 5 قال : فما بصر ىصيداً فإذاقصر” مثل الركباية 
التيضاء قال : قالا لى : هذ اك منزلات قال : قلت لما : بأرك الله مكنا ذَرَانى 
أجل قالا : أما الآن فلا» وأنت داخله . قال : قلت لما : فإبى قد رَأَيت 


. المرآه : المنظر‎ )١1( 

(؟) اعتم النبت , ثم طوله وظور نوره . 

م م : فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط الح .قال 
التسطلابى : وعند الإمام أحمد والنسائى : إلى دوحة بدلروضة.والدوحة:اائءجرة 
العظيمة من أى شجر كان.و لبن : جمع لبنة: القى ببنى با .وهو ف الآاصل المضروب 
من الطين فى به دون أن يطبخ. والحخحض : الخالاض وكل شىء خالس لايشوبه 
شىء مخالطه . والريابة : السحابة البعناء . 


سعاؤخغم مه 


مذ الابلرحبا هذا أي رَأنت" ؟ قال : قالالى : أماً إناستخبركءأمًا ار جل 
الأوّل الذى أتنت عليه اراك بالحجر فإنه الرجل” يأَخذ ااقرآنٌ ره 
وينام عن الصلاة المكتوبة » وأما الرجل الذى أتدث“ عليه بشر'قمر” شدقه إلى 
قفاه ومتخر”ه إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل” بِغدّو مرك ببته 353 
الكذ به تبلغ الأفاق , وأما الرجال والنساد الاق الذين مم فى مثل بناء التقون 
فإمهم لزنا والزوالى» وأما الزجل الذى أتيت عليه يسبح فى فى الهر ويلقم 
اليك فإنه 5 كل الرتبا » وأا الزجل” الكري الْمَر' آم الذى عند الذار يشا 
ويسعى حولها فإنْه مالك" خازن جرتم وأما اارجل الطويل الذى فى الروضة 
فإنه إبراهم » وأما الولدان حوله 78 مؤلودٍ مات غلى الفطرة ء قال : فقال 
بعض السلبين : يارسول الله وأولاد الشركين ؟ قال : وأولاد امشيركين ؛ وأما 
القوم” الذي نكانوا شطر” منهم حسن” وشطر منهم قبيم” فإنهم قوم خلطوا عمللا 
صللا وده سيثاً يحاوز الله عمهم 6 . 
وقان أبو سم الكجى : حدثنا صدقة بن جابر » عن نه ليم بن عام 6 
قال :حدي و امانةاافل, قل : سمعت النبى صلى اله عليه ومسل يقرك : 
دتما أنا نام إذ أن وجل عدا 2 :0 لدان فأنيا فى جملا و ا 
وقالا لى : اسهد فقلت : إلى لا أطيقه فالا : سنسهله لك قال : فصّعدت حت 
إذا كنف ف قرتاء ا إذا نا صو ات مدريدةّفقات: 2000 ات؟ 
فالا : هذا عواء أهل النار » ثم انطلق 5 ذا أنا بفوج أشدً ثىء 
انتفاخاً » وأنتنة ريحاء وأسوأء منظراً » فقلت : من هؤالاء ؟ فتالا : هؤ لاء 
كَثْلٍ الكفار لم انطلق ى ذإذا فوج أشدة ثىء انتفاشاءوأنتنة ريا »كأن 
)١(‏ الشبع: مابين الإبط إلى نصف المعندء والجمع (ضباع . 
6 سواء الجبل : وسطه . 


ع 63م حب 


ريحم اللراحيض” ققلت : من هنؤّلاء ؟ قال : هؤلاء الزانون والزوانى؟ » 

وقال فَعيبَةٌ ن سعيد : حدئنا نوم بن قيس قال : حداثى أنو هارون 
العبدى » عن أبى سميد الخدرى رضى الله عنه ال : قال رسول الله صلى الله عايه 
وس ليلة أمرى”- فى التق بى إلى َل من خلق الله كثير ا كشلقات 
يون ومنهن” بأرجلين” متكسات , وطن" صراخ” وخوارٌ فقلت : ياجبريل من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء اللوانى بر .نين فئان أولادهن ويحعانَ لأزواجين” 
وَرَنْة من غيرجم 6. 

وقال أبو " سم الفضل بن د كين : حداثنا عبدالسلام بن شد د »عن 
عَرْوان بن جرير» عن أبيه أنهم تذاكر واعند على بن أبى طالب رضى الله عنه 
الفواحش فقال لحم : هل تدرون أى الزفى أعخم/ ؟ قرا : بأمير الؤمنين كه 
عفلم قال : ولسكن سأخبرك بأعظم الزنى عندالله » هو أن بَر'نى” الرجل” بزوْجة 
ارجل السل فيصيو زايا وقد أفسد على الرجل زوجت ا ذلك : إن 
اناس سل عامهم يوم القيامة ريم” منتئة حتى يتأذى منها كل بر ير 
حتى ذا بلغت منهم كل مبلغر وليك0 أن بك بأشانن لأمم كلهم ادام 
مناد "يسمعبم الصوت ويقولم : هل بدرون ما هذه اريع التى قد آذتم؟ 
فيقولون : لاندرى وال إلا أنها فد بلغت منا كل «ملغ» فيقال : ألا إنها ريح 


)1 بعض هسدا الحديث ورد فى الفتم لابن حجر عقب الحديث السابق 
وذكره اللتذرى فى الترغيب والترهيب بأطول ما ونا ثم قال : رواه ان خزعة 
واين حيان فى صميحيبما واللفظ لابن خزعة ولا علة له . 

6 ألم : قرب» وبالناس : نزل ب+م* 


0 ا 5 : 00 
فروج الز باة الذيين لقوا الله تنا ولم يتوبوا منه » م يصرف بهم بذكي 
وقال الخرائطى : حد ثنا على بن داود القنطرى , حد ثنا سعيد بن عفير » 
حدم ى ملم بن على الحنى » عن أبى عبد ار حمن » عن الأعمش » عن شقيق » 
ا ل اعورم تن ام 
الملدين 53 وار ف إن فيه ست" سال :ثلاث فى الدثياً تلوت 9 
الآخرة كَأما ولي فى ألدنيا تذهاب البهاء» وَدَوَام لمر » وقصر اأعمر. 


وَأ ألو الى 5 فى الأخِرَق اد و#كييهرنة المناب دخو[ * 
1 


وذ كاعن أن بن مالك رضى الله عنه قال لمق على الإانى كعايد 
وثن » ورفعه بعضهم » وهذا أوى أن يديه سابد الوثن من مُد ون ار » وذ 
اأسند وغيرهصفو ء: مد من" لمر ابد و 0 : فإن" الف أعظلي' من شرب 
الخر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه أن كنال لمن نفد قتل النفس أعظلم” 
من أل الى . 


و ف الصحيحين مون حد نت أبى وال عن عبد انه , 4“ بن مسعود رضى أله عنه 


5 .لديم م ١‏ د 
قال : قلت : يارشول الله أ" الذنبر أعنام “عند الله ؟ قال : أن "مهل له ندا 
7 خاتك “قال :قات: :ثم أى ؟ ؟ قال : أن 2 0 عافة أن يطعم مَعَك» 


(1) ذكره السيوطى بنحوه فى الجامع الكبير وقال : روآأه الخرائطى فى 
مساوىء اللاخلاق وأبو نعم , فى الحلية والببق فى الشعب وضعفه ؛ وأبو النتح 
الراشدى فى جزثه والرافعى . 


ال : قلت : ثم أى ؟ قالة أن الى 2 د لو جار فأنزّل الله تصديق ذلك 


سا وبر سا سم 


فى كتابه : ( وَالذِينَ لايدعون مم لو الما و رن ال الى 
رم لله إلا باتمق ولا بر "بون وَمَنّ نفمَل ذلك يلق أ0م )"2 . 

وقال قَمَيْبة بن سعيد : حدثنا ابن يعة)عن ابن أنعم ء عن رجل »عر 
عبد الله بن عمرو رضى اله عندقال :قالرسول الله صلى الله عليه وسلم :0 زان 
علط جار ليفار” الله إليه ل 7 كيه وول له : أَدْخل 
النار مع ع الداخلينة 6" وذكر سفيان بن" عيينة ءعرن جامع بن شداد »عن 
أى وائل » عن عبد الله قال : إذا مخس المسكيال حبس القطر » وإذا ظهر الزى 
وقع الطاعون » وإذا كبر الكذب كثر الطراج . 

وفى الصمحيحين”") من حديث الأعمش ؛ عن 0 0 
رضى الله عنه قال : قل رسول الله صلى عليه وسم : : ( ثلاثة تكد 
يوام الفيامةر وَل ينذا ” إلميم 59 1 و بم عَذَابُ ألم شيخ ا 
وَمَلِك * كذّاب » وعائل مستسكير 6ن . 

وذ كر سفيان الثورى » عن منصؤر » عن ربعى بن حِرأش » عن أأى 3 


ا ا : 3 ا اي ال 
رطى الل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « إن الله يبغض ثلاثة : 


() الآية مه . سورة الفرقان . 

6 رواه الخرائطى فى مساوىء الاخلاق واإديلمى فى مسند الفردوس » 
ا قال السيوطى 

() هذا الحديث ل يرد ى صحيح البخارى وهو هلامع الصغير والترغيب 
والترهيب دون أن يشير| فيه إلى رداءة البخارى بل قالا : رواه مسلم والنساق» 
وزاد فى الزواجر أحد . 


ساووةم 7 


التي خ الزذانى « ولا * اتسنا / وَالْبخيل اكات ) 
وذ كر الأعش » عن خيقة : غن أ عيذ م عو عع الله بن مرو 
5 0 عن النبى صلى افر ار ا ' الذى بين ل 
0 الى م ل سَاود وم مَ الْقَيامر 7 6 فى التى 
قل ار زوجهاف جراد أو حجر أو غيرها » وف النسالى وغيره من حديث 
قو الل عا امه 01 قل وسراعة باد 0 ديق عل القاعدينَ 


١‏ 0 وما دن جل نْ اقاعد رين ا رحلا ور ّ 00 ف أله 


سر سير 


ع دم" 


2 0 بو 39 م الْقِيامَة 0 0200 هذا فد لان قحل من احستته 


3 ا ١‏ 
ل 
0 


0 لمعت النى صلى اللهعليه وسل إلى أحابه فقال : « ماترؤن 3 
له من' حَسَناته سينا » ؟ وفى انظ : « وَإِذَا حَلقَه فى أَهْله فَحَانَه قبل يوام 
الْقيمَةمَ هذا انك : فى أَهْلِك هذ دن ) حسنا تر مَاشنت 25 ف تك ” ن"؟5 
ويكنى فى قبح الى أن الله سبحانه وتعالى مع كال رحمته شرع نيه أغش” 
القتّلات و أطعنا و أفضحباً. 0 5 أن يل 42 المؤمنون تعذيب> فاعله » ومن 
قبحه أن الله سبحانه قطر عليه ببعض الحيوارت المي الذى لاءقل” له كا ذ كر 


البخارى فى حيحه عء رودن لشو الأودى قال : رأث فى الجاهاية قرداً 


5 بقردة فاجتمع علمهما القرود فرجهوها جنى ماتا وكنت فيمن رجمهما . 


)010 رواه أحمد وابن حيان والضياء امقدسى 0 قال السوط 3 
والمقل : الفقير .. ٍ 

(؟) رواه الطبراتى ف الكبير والخرائطى فى مساوىء الاخلاق . م قال 
السيوطى . والاساود جمع أسود : العظم من الحيات وفيه سواد . 


0ت 
فصل 

والزف يمع خلال الثرة كلما من قلةالدين وذهاب الورع , وقساد المرنوءة 
وقلة الغيرة » قلا د زانياً ممه ورع » ؤلا وفانه بعبدر 07 ؟ فق عدي 
ولا ححافظة” تمل صديق » ولاغيرة تامّة تمل أهله . فالغدر والكذب والحيانة 
وقل الحياء وصمسدء” المراقبة وعدم الأثمَةَ للحرم وذهاب الغيرة من القاب من 
شعبه وموحباله . 

ومن موجباته غضب” الب بإفساد حرمه وعياله » ولو تعرتض رجل إلى 
ملك من الملوك بذلك لقابله أسواً مقابلة . ومنها سوادٌ الوجه وظلءته وما يعلوه 
من الكآ بة والقت الذى يبدو عليه الناظر ين » ومنها ظلمةُ القلب وطّمس 
بوره( وهو الذى أوجب طمس نور الوجه وين الظلئة له وكيا النقر” 
اللازم . وق بر يقول انه تعالى ٠‏ (1] اله مهلك 0" 
ومنها أنه يذهب حرامة فاعله » وي قطه من عين ربه ومن وال ال ونا 
اناك اح الأهادد هو اسم “المفق والي والمدالة » ويعطيه أُضدادها كاسم 
الفاجر واافادق والز الىواهاءن . مكنا آلة يليه اسم الؤمن كا فى الصحيحين 
عن النى صلى الله عليه وسلْ أنه قال : ل عن قر 
من » . فسلبه اسم الإعان الطلّقوإن لم يب عنه مطلق الإيمان . وسئل 
جعفر بن عمد عنهذا الحديث خط دائرة فى الأرض وقال : هذه دائرة الإجان ؛ 
ثم خط دالرة أخرى خارجة عنها وقال : هذه دائرة الإسلام » فإذا زنى العبد 
خرج من هذه » ولم يخرج من هذه . ولا يازم من ثبوت جزه مامن الإيمان له 


. طمس نوره : ذهابه وطمي الثىء طمنياً وطموساً : درس وآأهحى‎ ) ١) 


سد ام ل 


أن عدن موسا 16 6 أن ارل سكو بده بن ال واليقةنولا بسو به 
عالمسا فقيباً ؛ ومعه جرد من الشجاعة والجود ولايسمّى يذلك شجاعاً ولاجواداً : 
وكذلك يكون معه ثى: من التقوى ولا يسمى مُتَقياً ٠‏ ونظائره . فالصواب 
إجراء الحديث على ظاهره ولا ينول بما مذالف ظاهره والله أعلم . ومنها أركف 
يعرتض نفسه لسك الور الذى رأى النى” صلى الل عليسة وس 1 
وازولي كو يفارقه الطيب الذى وصف الله به أعل العفاف ويستبدل ه 
اللبيزك الذى . وصك اد ازأناة كا قال الله تعالى : ( اتلبيئات احَبيئينَ 
وَاعلييشون ١‏ لاحَبيئَات, وَالطيبَات لطمِبينَ ل فدات 04 

وقد حرثم الله الجنة ع ىكل خيدث ٠‏ بل جعلها مأوى الطيبين » ولا 
يدخلها إلا طب . قال الله تمالى : ( الذين تنو ناكم الركة مين أي 
سلا ء ايك مغلا كلل سان أون )' '“.وقال تعالى : ( وَكَالَ لهم 
خن لنها سلام ليك ع 0-7 ها خَاِينَ )7 . فإنها استحقوا سلام 
الملائكة 08م طيو :زا هق أن الللى ورؤقد بعل اتا يانه 
جم دار الحييث وأهلو» فإذا كان 2 الققانة مز اميق سالط وكين 
السك عض على عض ا هوأاق أهل ف جم فلا يدخل النان طية » 
ولا بدخل الْنة خييث . 


١ 2‏ 5 
ومنها الو<شة التى يضعها الله سبحانه وتعالى فى قاب الزالى» وهى نير 


5 59 - 7 ف .ا ل 6ه 
الوحدة الى لعلو وجهه » فالعايف على وحيه حلاوة وق فاه اس » وهن جالسه 


. الآبة > . سورة النور‎ )١( 
. (؟) الااية مم . سورة النحل‎ 
. ؟) الاية من . سورة الزمص‎ ( 


0-5 


استأنس به » والزانى تعلو وجبه الوحمشة ومن جالسة استوحش به » وممما ل 
اليبة الى تزع منصدور أهله وأا به وغيرهم له » وهو اود شىء فى نفو سوم 
وعيونهم » مخلاف العفيف فإنه ررق الابة والحلاوة . ومما ل اناس رده 
عن لاله ولذرانب اديت عر هر "بع دولة عل وإذه .زتها الراعة للف 
0 سام تفوح من .فيه وجسدره » ولولا 
شتراك الناس فى هذه إلرامة لفاحت مر صاحبها ونادت عليه ولسكن 
كل به مثل/مانى غير أنهم من غيرة بضُهم للبعض عذال 
ومنها ضيقة الصدر وح جه فإن" الزثناة يعاملون بضدا قصودم » فإن من 
طلب أذة العش وطييّه بها حر”مه الله عليه عاقبه بنقيض قصده » فإن ما عند الله 
لاينال إلا بطاعته » ول يمل الله معصيته سببا إلى خير قط . واو ع جر القاخر 
مافى العفاف فى ااذه والسرور واث* شراح الصدر وطيب اليش ارأى أن الذى 
فأنه من لذ أضماف" مما ف ماحصل له »دع رخ العاقبة والفوز بثواب الله 
وك العلا وف 1ف 2 دن فسه لفوات الاستمتاع بالمور الين, فى الساكن 
الطبية فى نات لان » وقد تقدم أن الله شبحانة واتعالن إذاكارت قد عاقب 
الأب ار برق لديا رمال لدسه يوم القيامة»وشارب ارا انا بحر مأنه 
إياها 2 القيامة» فكذلكمن تنم بالصّو ر الحرّمة فى الدنيا» بل كل مأناله العيد 
فى الدنيا فإن توسّم فى حلاله ضيّق من حظه يوم القيامة بقدر مأبوسع فيه » وإن 
ناله من حرام فانه نظيرميوم القيامة . 
ومنها أن الى يمر له عل قطيعة احم وعقوق الوالدين وككسب الحرام 
وظَ الحلق وإضاعةأهله وعياله » ورا قاده قسراً إلى سفنك الدم المرام » ورا 
استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدرى آو لايدرى » فبذه المعصية لا 


عد بم 


إلا بأنواع م ن العامى 000 عنما أنواع ع هن لاف 
بعدها ا عفوفة” عند من المعاصى قبلا وجندل بعدها » ومى أجلب شىء 
بكر الدنا والسرة دوا منم” شى ء كير الدنيا والآخرة » و إذا علقت بالعيد فوقم 

فى حبائلها وأشر ا كبا عد" عل التاصمين استنقاذه » وأعى الأطاك دوا ولأ سراها 
لا فدى » وقتيلها لاو دى0 ء وقد وكلها الله سبحانه بزوال لتم » فإذا 
ل وعد للبودع نس لله فإنها ضيف سريع” الااتقال» شيك" الوال. 
قال الله تعالى : ( ذلك بأن لله 1' يك ميا نسمة ا ا 


1 
5 ءَ 


انأف ني 0 2" وقال تعالى : ( وَإِدَا أَرَادِ الله 


كك 2 َو 0 
امنا بأنفسي قَ 


عق #1 


بوم سوا َل م د لَه ومَ] ) ” 2 نْ دونه ,. من تقال 3 
فصل 

فبذا بعض مافى هذه السبيل من الضرر » وأما سبيل” الأمة الأوطية فتك 
سبيل” الهالسكين المفضية سالكما إلى منازل المعذ” بين الذين جم الله علي من 
أنواع العقو أت لوانتن ٠‏ الأ م »لامن تأخر عنهم ولا من اتقداماء 
وحعاأ ديارهم و1: ارم عبرقً المعتيرين » وموعفلة عقي . 

وكتب خالد بن الوايد إلى ألى بكر الصندبق رطئ الله عنبما أله وجد قى 
عض ضمو أح حى العرب رحلا 101 تنكم لرأة » لمم أ أبو بكر رضى الله 
عنه لذلك ث ناس من أححاب رشول الله صفىالله عليه وسلم وقيهم على بن أنى طالب 
رضى الله عنه فاستشارم » فسكان علا رضى الله عنه أشدّم قولا فيه ققال : إن 

01١)‏ لايودى : ليس له دية . وودى القائل القتيل وديا ودية : أعطى 
وليه ديه . 

(؟) الآية عه . سورة الانفال. 

)١(‏ الآءة ١‏ » سورة |ارعد 


سم عام ل 


3 له عن كوةه اال . 0 
ل من الأم إلا أمّة واحدة فصنم الله بهم ما قد عللتم » أرى 
أن "تحر قوه بالنار » فأحرقوه لين 

وال رين الخطاب رشت لنّدعنة ونعاعة من الصبحانه والتاعين : رج 
دار صو فرت تون ار : "حصن » ووافقهعلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق 
ومالك 1 وقال الزأهرى : يراجم أعفين أو تحصن » شنه افيه اوقل از 
بن زيد فى رجل عَم رجلاً فى وبره قال : الدبر أعتم؛ ُرمة” مرء الفرج » 
0 05 22 اه رمب 4 
يرجم 0 حصن . وقال 0 : ا 000 
7 بذبع بالمحارة ع وأفق بتحر يقه 9 
وأى وان هذاوهذا:: 

وال إير اهم الى : ركان أحد 353 ى له أن يرجم مردتين لسكان ينبغى 
أأوطى أن يرجم م تن ٠‏ . وذهبت طائقة إلى أنه ررحم إن أحمين دا 
حصن . وهذاقول الشافعى وأحمد فى رواة عنه وسعيد بن المسيب فى رواية 
عنه» وعطاء بن ألى رباح ٠.‏ 

قال عطاء : شهدت ابن اازير أي بسبعة أخذوا فى الأواط :أرسة مني 
قد أحصنوا : وثلاثة لمتبحصنوا » فأمى بالأربسة فأخرجوا من السجد الحرام 
فرجوا بالمجارة » وأعس بالثلاثة فضّريوا الحد وف السجد ابن عمر وابنعباس. 
فالصحابة اتفقوا على قتل | ُو طىو نما اختلفوا فى كيفية قتله » ففأن بعض الناس 
أ متنازعون فى قتله ولا نزاع يينهم فيه إل فى إلحاقه بالزانى أو قتله مطلما . 


وقد اختاف الناس فى عقوبته على ثلاثة أقوال : أحدها أنبا أعفلم من 


٠ داه ان أفى الدنيا ومن طريقه البيبق . يا قال الهيتمى فى الزواجر‎ )١( 


ا ك0 


عقوبة الى كا أن عقوبته فى الآخرة أَمْدٌ » الغانى أنها مثلّهاء الثااث أنها 
دونها » وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوية الفاعل كءقوية الزالى » وعقوية 
الفعول به اتلد «طلقاً بحكراً كان أو تيا قال : لأنه لا ياتذ النمل به 
مخلاف الفاعل . 

وذهب عض النقباء إلى أنه لاحد غل وأحذ منبما قال : لآن الوازع عن 
ذلك مافى الطباع مق النارة عنة واستقباحه » وماكان ذلك 2 تج إلى أن بجر 
الشارع عنه بالحد” كأ كل الْعَذْرَة7'" والية والدم وشرب البسول» ثم قال 
هؤلاء: إذا أ كثر منه منه الأ وطى_ فللإمام قتله تعز يرا ا" صرح نذلكأ حاب ىحنيفة . 

والصحيح أن عقوبّته أغاظ من عقوبة الزانى لإجماع الصحابة على ذلك 
ولفاظ حُرمته وانتشار فساده » ولأن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أَمَّة 
ما عاقب لآو طية. 

ق| ل ابنأبى” 8 ىُْ افبردسن عرو ين تارق #وله تعالى : (إنم 
0 0 الاحِمّة ما سبكم بها من أحد من العالمين) 2" قال : مار د 

على كرحت كانق لوطا . وقال محمد بن ار #حسة عبان دووف 
إقولن <نلقى أن لامر 7" 0 ل ل 0 
أنى الدنيا بإسناده عن كعب قال : كان إبراهي 3 على سدوم''؟ فيقول : 


السسمسسمي. 


(1) ااعذرة: الغائط. 

(*) تعزيراً : ردعا:والتعزير شرعا تأديب دون الحد . 
(؟) الآية ,م؟ . سورة المسكبوت 

(4 )زا الفحل : وثب . 

)ه) تعج : لصي ولصرخ . 

(5) سدوم : قرية قوم لوط . 


فافع ب 


ويل لك سدوم نوما مالك تكاءت ارا 9 6 مهم إبراهم فى أمر 
قوم ل.طقالوا ادام عرض ء عن هذًا) قال : ( وَلَمَا جَاءت رسلا لوطأ 
سىء 1 ا 52 دَرْعَ )”' يلهن مهم 1 إلى منزله فذهيت امرأتة لكاءه 
قومة مهن إليه فقال : ( يوم رطق لاه بَتائى من" أطبر لم )0 
زوجم بهن ( ( أليس متك" 0 7 ؟ لوطا الأضياتف 
ببته وقعد على باب الببت وقال : ( أو أن لى بكم قو ة أو آوى 1 2 
شَدِيدٍ )'© قال : أى عشيرة تمنمنى قال : ولم ميث فى بعد لوطر إلا فى عد 
من قومه » فد 002 ف سيوم كوا تاوط ]نا دل 
ريك أن 1 | إليك قأمر بأهاك 0 ن لايل 507 0 
اكنكإلا امر انك إن 0 م م الصببح اد 
ريب )** فرج عايهم جيدبل عايه السلام فشرب وجوههم #ناحه ضرية 
َسنت أعيتهم قال : والطمس أن ذهب حتى 'ستوى ؛ واحتمل 0 
نعم أهل سماء الدنيا تيح كلامهم وأصوات دير كيج 2 قلمها وأمطر 
عايهم .حجارة من سيل 27 قال : على أهل بوادمهم 1 
مسافريهم 5 اينات مهم إنسان . وقال عاهد : نزل <بريل عليه ا 
تأدغل جَبَاحَهُ حت مدائن قوم لوط فرفعها حتى سم أهل السماء تييح 
الكاذت راض ات اجاج وَالد كه 32 قلها ذأعل أعلاها أسفلها ثم 
العا لجار 


#١‏ دو *د4 و ه)الايات00د 38.6208( سورةهود. 
30( سجيل : طين مط 


الم ل 


وفى تفسير أبى صالح رعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ؛ أغلق 8 على 
ضيته الياب خاعوا الباب ودخلوا » قطمَى جبريل أعيتهم فذهبت أبصارع 
فتالوا : الوط جئتنا بالسحرة ؟ وتَوكّدوه » فأوجس فى نفسه خيفة قال: يذهب 
هؤلاء و دى + ققائر] :ليه نف الرل وبق إن وه اذم ون 
لوط : الساعة » قالجبريل : الى الضدح ور ميد ؟ قال قرافم تالدينة حتق 
3 و انا ايح السكلاب 2 أدريت وراموا بالمحارة . وقال حل يفة بن 
لكان ما أرسلت الرسل' إلى قوملوطر لنبلسكهم قيل هم : لاتهبلكوم حت 
شهد علمهم أرط ثلاتك عات ظ مركم على إراهم ل ا دام 
قشر وه ما كرو يه عن ااه اهم دن وا 10 ال رف ادن 
م مجادلته يام أن ل م : لان 
أنبللكونهم ؟ قلوا : لاءقال : أفراً ب" م إن 6 م أربعون؟قالوا: لاءقال 
فثلابون/قالوا 0 0 العشرةأوخسة و و اوظا وهوفى أرفوسل 
فهم! خسم ضيفاً » تأقبل 37 حين أمسى إلى أهاه فَأَتَوا معه ذالتفت لم 
قال : أما رَوْنَ ما يصنم هؤألاء ؟ قالوا : وما يصنءون ؟قال مامن ل 
ص ممهم »قال ميم مم إلى ! لى أغلء فانطاقت العحوز السوء ار 0 فأنت قومه 
قالت : لقد تضيف لوط ليلقو اموا رع اقلا حدر ريوع ولا ا 
رع اننا لسعو نكر ليان ثم كادوا أن يقلبوه عامهم» 
0 #ناحه 1 دو يم لق الباب معلا الأحاجير 5 م 
فقال : ( هللآ بنآتى ه ام كك 0 حى باغ ( أذ اؤى إلى د أن 


له 


(١)الآبةون‏ : سورة هود.والروع ما ألق فى القلب من الفزع . 
١ (‏ ) الأجاجير. جمع إجار وهو السطح . 


(؟) الأبة ,رن ٠.‏ سورة هود . 


م ا 


تدك .قالوا بكلوط نا ضسل ربك ك أن يصلوا إلَيك )0 فطمس جبريل 
أعيهم فا بق أحد منهم تلك اليلحت عى” قال 'قبابوا | بشر” ليلق ميا ينتظارون 
المذاب . قال : وسار بأهله واستأذن <بريل” عليه السلام ف هلا كبع لأذن لهء 
فارتفمبالأرض الى كانوا علمها فألوى”'“ بهاحى معم أهل” السماء النيا 5 
كلاههم » وأوقد تنما ثارا ثم قلما مهم قال ل ماين 

معه فالتفتت أأصابها العذاب . 


و لقعو الوق ته ان عباسن :رقي الدعنينا عاد لمدامم الملائكة 
فى قوم لوط أن يقر كوا فقال أرأيم إنكان فهم عشرة أباس بن تليق 
يه ؟ ذقالت الملاكة : ليس فنها عشرة سات لي ااي 


و ثلاثية ولا اثنان » لزن إبراهي على لوط وأهل ببته و (قال إن فيا أو ظّ 


افق 
لوا 5 ع كن فب ينارأ ا مرت كا بن الغا يررين) 


نذلك قوله: ( كلا ذَهَبَ عن ير م لت 2 واكتهة اشرق ادن 


11 7 5 ان 0 زفف 5 مم ا 
فى قو'م لوطر . إن إدادم حي و 0 فقالت لللانكة : 


( يا إبر اهما أعرض )عن هذا إنه ول اا هر “ريك ام لوم دان 


آذ ته 


1" فيه اتاد بم جبريلةانتسف المددينة ومن ة ال اخلة 


غير مردود ) 


ذهل عا 5 سافلا 5 الدا رهة ة بكل أرضٍ . 50 ا سبحانه الفاعل” 


(1) الآ يتان ١٠م‏ م١م.‏ سورة هود. 

)؟) ألوى ما : ذهب ا مصعداً . 

(م ) الشغاء : السياح من الالم 

:)0 الوجة ؛ صوت الساقط . 

(ه ه) الآية + . سورة الشكبوت . والغابرين : الياقين الما كثين وقد فسر 
غير يعنى هلك » فالفابرون : المالكون. 

)5و الأيات .لوه و+/ سورة هود. 


ام ل 
والفعول به » والساكت الراضى”» والدال الْحصّن مهم وغئر الحصن » 
العاشق” والمعشوق » وأخذم وه فى سكرة عشقهم 0 

0 ا نأبى داود فى تأسيره عن وهب بن منبه قال : إن الملائسكة حين 
دخلوا على لوط ظن” أنهم أضياف” ضافوه ذاحتفل لحم وحرص على كر امتهم » 
وخافته امرأته إلى فسّاق قومه فأخبرتهم أنه ضاف لوطا أحسن” الداس وجرا 
وأنضر”م جالا وأطيمهم ريح » فسكانت هذه خيانمها التى ذكر الله عز” وجل" 
فى كتابة ٠‏ وفيه عن ابن عباس رضى الله عمهما فى قوله : ( قخَان 1 )”" قال: 
امم ما ز تنا ولا بغت أمرأة نى” قط فقيل له : فا كانت خيانة امرأق توحر 
وامرأة لوط ؟ ققال » أما امرأة نوح_فسكانت تخبر أنه مجنون » وأما امرأة 
ارق ني كرك دل قي اند بقن 

وقال أبو مس اللي فىمسنده » حدثنا سلمان بن داود ؛ حدثنا عبدالوارث 
عد لا القاسم ن عبد الرحهن » حد نا عبد الله بن ممد بن عقيل قال : ممعت 
جابر بن عبد لله رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صل لله عليه وضلم ؛ « 9 
#ذره ب عمل رع 81 مامه ل واب 
اخو ف ما اق" عل أمقى دن عذدى عمل قو'م_لوطر 0 وقال هشام بن 
عمار: حدثنا عبد العزيز الدْرَاوَرْدى عن مرو بن ألى عمرو » عن عكرمة » 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « مالل 
من وَقع على ميعَة » وَلعَن الله من حمل عمل قو'م_لوطٍ » ( رواه الإمام 
أحمد ) وقال الى : حد نا عبد اأعزيز هو الدَرَاوَردِى » عن عمرو بن أبى 


عمرو مولى الطلب بن عبد الله بن حتطاب المزوى » عن عكرمّة » عن 


. سورة التحرمم‎ ٠١ الآية‎ )١( 
٠ (؟) روا أحمد والترمذى وابن ماجه والحا > . ما قال السيوطى‎ 
(4؟م - روضة انحبين)‎ 


لس ام سس 


ابن عباس رضي الله عنهما أن رصول الله صلى اله عليه وسلم قال « لعو الله من 
وير مواليو » وَلمَنَ الله من غَيْرَ تخُوم الأرض » وَلَمن الله من كمه 
أتحى عن السبيل » وَلمَن الله من لمن وَالْدَي » وَلَمنَ الله من عل عمل 
فوم أل ول لذ مني تمل ام و » وقمن لمن تل كل 
روط 8ن وق لقان بح مير الله » وَلمَنَ الله من ؛وَقَم على 
يي 176" . هذا الإسناد على شرط البخارى 

وقال أبو داود الطيالسى ؛ حدثنا بشر بن الْفضْل » عن خالد اكلْذاء» عن 
تمد بن سيرين » عن أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
02 الله عليه وسلم : « إذَا بَآعَسَ ار جل ار جل قبماً زَانيآن » وف أفظر : 
« إذَاأق الرجل لجل »7 

وفى المسند والسئن من حديث عكر مة عن ابن عباس رضى ان عنهما قال: 
قالرسول اله صلى الله عليه وسل : 2 الوا القأعل وَالْفمُولَ بو «ى وق لظ : 
« مخ وَجَدتوهُ صمل حمل قو'م لوط فَافتلوا القأعل الفمول بو »”" 
وإسناده على شر ط الببخارى 


وروى سبيل” بن أبى صالم عن أبيه » عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : 


)00 رواه ابن حبان فى صحيحه والبيرق © جاء فى اترغيب وااترهيب وى 
الزواجر . ومخوم جمع خم : الحد الفاصل بين أرضين . والمءالم يهتدى ا فى 
الطريق . وكه الاعنى : أضله . 

(؟) رواء البييق فى |ا-نن . كا قال السيوطى . 

0 رواه أبو داود والترمذى واين ماجمه والبيرسق . كا قال اطيتمى 
فى الزواجر . 


عد فضا جد 
5 0 0 عار ار صاونى 1 رز 
قال رول البو دمر م من وَحِدَ تموه لعدل عمل قوا'م_ لوط 
ار رع 


ذار موه أاوقال : الوا القاعل لمر بو ». 

وحرق اللوطيّة بالنار أربعة مرى الخلفاء : أبو بكر الصديق”» وعله 
ابن” أبى طالبر » وعبد الله بن الربير » وهشام بن عبد اللك . 

دقل حناد بن سل عن كاذ ماعن علارن اسن عد اد رن عبر قال :: 
46 الوين قال عدن الست : عندنا على" الوط ارجم أحصن أولم 


2 


حصن" سانة عا وكا دل على أن ل مفى عامها العمل . 

وقال اله 24 أخصن أو امن . وقال الزهرى وربيعة واين 
هرم ومالك بن أنس : عليه الرجم حصن أولم حصن . 

وقالبعض العاماء : وإما قال سعيد بن السب : إن ذلك سن 0 لقول 
النى صل الله عليه وس : «اقدلوا القأعل وَالَفْمُوكَ بو » » ولم يقل محصنا 
أوغر عم 

وحر قوم أبو بكر رضى الله عنه بالنار بعد مشاورة الصحابة » وأشار عليه 
لصوي ا لا 
الأجرى وغير”ه عر:. محمد بن المنكدر أن خااد بن الو ايد ككتب إلى ألىبكر 
ا و د وق ا ل ل را 
أبو بكر لذلك أماب رسول الله صلى الله عليه وس وفيهم على" بن أبى طالب 
رضى الله عنهم فقال علي : إن هذا ذنب”لم يعمل به إلا أمة واحدة ففمل الله 
بهم ما قد علتم » أرى أن تحرقوه بالنار » فاجتمم رأي أسحماب رسول الله صلى 
الله عليه وس أن 57 بالنار » فأمص به أو بكر أن حرق . 


اح + اعم مل 


قآل : وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك » وقال ابن عباس 
رضى اللعنهما : برجم الاوطى بكراً كان أو ثيب . 

وزو لعابيرت عدا من نحل 0 فاقتلوه » 
وم يرت أسلة لهم بين لير وشيره » وصررح مهم بسو امس 


للمحصن وغير الحصن 4 فإراك قال ابن لت 8 إن هذا ب ا 


٠ 


مسائل إسحاق بن منصور الكو'سَج قلت لأححد : يراج ا 
0 حصن ؟ فقال : 0 أخصن أولم صن ٠‏ قال إسحان بن 
راهويه : ه وكا قال . 

والسكّة ة فى الذى يعمل عمل قوم لوطر أن 0 عه كرت قير 
حصن لأنالنبى صلىلله عليهوسل قال : « من ميل حمل قو 3 لوط كلوه » 
رواه ابن عباس عن النى صلى اله عليه وسلِ كذلك» مان ا بن عياس بعد 
الننى دلى اله عايه وسل فيمن يعمل عمل قوم لوطر أنه يرجم إن كن كرا 
كف ذلك ما رواه عن النى صل اله عايه وس . 

وكذلاك اتوك عن كاين اووطافيييكر هذا القرل :إن الوط برع 
ول يذ كر حصيًاً كان أو غير حصن » وكذلك فعل الله سبحانه بقوم لوط » 
وكذا يُر'ؤى عن أبى بكر الصليق رضى الله عنه أنه حرقهم بالنار . هذا كلام 
إسحاق رحه الله . 


وذ كر الأحوت فى كتاب حر يم اللواط درن 0 ع اام مر 


ااه 


م فوءاً :2 0 لا 0 لله م وم م الْقيامَة ل كمع ل 


.2 و ا 20 - 6 
أذغلوا دار مم الداخاينَ : القاعل دول بو وَالْماكح ' يدم »وا كح 


الْمَِيمَة ( و كح المرأة فى ا ست الرأة وَأ ئها » 
وَأَْرائى عليه جاره » وَالْموَذِى ره و 5 
2 7 
وذ كع غرك أن مرفزعا يحوه وقال : « دوا الزَّارَ ول الد اخلين 
مم يمل 


72 
إلا أن تتوبواء إلا أنْ در ترام إل أنْ ام فَمَن 2 تأ ب الله عليه : 


انا كم ع وَالقَاعن” وَالمَفمول" , به وَمُدمِ ث“ اللمر 3 وَالضَاربٌ 


0 3 دك مم2 

بوبه حت يَْعَنيئاً #والمؤوفئ جيرَاته د يلعنوه” ؛ وَارانى ليل 
1 دق 

2 


وقال جاهد : لوأن الذى يعمل ذلك العمل يعنى عمل قوم لوط اغتسل بكل 
قطرَقر فى السماء وكل” قطرق فى الأرض لم يزل نمسا » وقد ذكر الله سبحانة 
عقوبة اللوطية وما حل مهم من البلاء فى عشر مور من القرازن وهى : 
سورة الأعران » وهود» والجر ؛ والأنبياء » والفرقان » والشعراء » والمل ع 
والعنكبوت » والصافات » واقتروت الساعة » وجمع على القوم بين عى الأبصار 
وخلف الديار » لمن ف بالأحبفار ودخول النار . وقال محذراً إن عمل 
5 ل سه بير 3 
بم ها حل بهم من السذاب الشديد : ( وما كَوام لوط مفكر' 


وقال بعض العلماء : إذا علا الذكر” الذكر هرتبت الملائكة » وعّد0؟ 
5 4 > سامير 2 
الأرضن إل 8 34 2 وتزل لاد دمل الجبار جل حلاله علوم 3 وغشيتهم الاهنة ٠‏ 


. كما قال السووطى‎ ٠ رواه الحس بن عرفة فى جز والبيرق فى الششعب‎ )١( 
. (؟) الآبةوم: سورة هود‎ 
. عجت : صاحت ورفءت صوتها‎ (0 


مع 
وت ميم الدياطين تانكر ارش رركا آن لويس :اولقن 
العرش هل تَمَكْتة » وكيرت اللاشسكة » واستعرت”2 الجحي » فإذا جاءته 
رس اه لتبض رُوحه نقلوها إلىديار إخوانهم » وموضع عذابهم » فكانت 
روك بين أرواحهم مي 1-4 وأعظام” عذابا من تور الا 
فلا كانت لذاةٌ 'وجب هذا المذاب الأليم بوتقوق فالعا ال حاف أعاب 
- نض داتع رشتن نزاخ بوتت الشيوة 6 وتبى الشتوة.: 
وكان الإمام آحمد بن حنبل ره الله تعالى ينعد : 

فى اأذَادَة ممن نال صفوسيا 2 من الحرام يق الى والمآر 

كل عواقي” ضوه فى مكب الاخيت فى لد من بدعا اا 

عل 

وأما إنكانت الفاحشة مع ذى رَحم_كخرتم_فذلك املك كل" املك ؛ 
ويمب قتل” القاعل يكل حال عند الإمام أحمد وغيره . 

واحتج أحمد بحديث على بن ثابت عن البَرّاء بن عازب قال : لقيت 
خالى ومعه الراية فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثنى رضول الله صلى الله عليه وس 
إل دجل تزوج امرأة أبيه أضرب عنقه » وآخذ ماله ( رواه الإمام أحمد ) 
وأحتج' به. 

وقال شعبة : حدثنا ال كين بن الربيع عن عترى بن ثابت عن اليرَاء 


10( استعرت التار : توقدت . 
6 المضة : العاقة 


سس و با دب 


فال : رأيث أناسا ينطلقون فقات أبن عبيون ؟ :+ يهنا رول الله 
صل الله عليه وسل إلى رجل يأ لى امرأة أبيه أن نقعله . 


وذكر عبد الله بن صالم : حداثنا يحى بن أيوب » عن ابن جر نج » عن 
عكْرّمة » عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « الما 
لماعل ولول بو وَالّيِى أى البوية وَاليِى أن كل ذَات حرم 16" 
وقال هشام بن عمّار : حد ثنا رفدة بن قضّاعة » حد”ثنا صالح بن راشد قال : 
0 اجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها فقال : احبسوه وسلوه من 
ها هنا من أصحاب تمر صل الله عليه وسل؟ فالواعد "عو 
فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « من" تَحَطى الحرْمَكين 
نشوا وَسْط” بالسيف د( . وأفق ابن" عباس رضى الله عنها بمثل ذلك . وقال 


ب*؟ #8 


مر بن شبة : حد نا معاذ بن هشام » حدثنا أبى عن 25 قال : :أئ ى الفجاج” 


برجل زنىبأخته » فسأل عنها عبدالله قال : يضيب بالسيف»ء فأمر به الحجاج 


فضرب عنقه بالسيف . 


أ سن به 


وذكر جماعة عن ماد بن سمه » عن بكر بن عبد الله الى" أن رجلاة 
رسج خالته فرافم إلى عبد الك بن مروان قال إن عت سا تل لى 


)١(‏ ذحكره الهيتمى ف الزواجر من دون الفقرة الاخيرة وقال : رواه 
البيرق وغيره . 

6 رواه أحول والحا م عن عبد الله بن أنى مطرف» كا قال السبيوطى . 
وراجع هذه القصة أيضاً فى الإصابة لابن حجر السقلاني , وما قبل 


فى مخربجبا . 


ابام ل 


فقال: لا جهالة فىالإسلام وأظل؟ أله أمَرَ به فَدمل. وفى مسائل صالح بن أحد 


قال : سألت أبى عن الرجل الذى روج ذات حرم منه فال : إن كان عمدا 


3 5006 رمسا ور عاو سك سر 2 ع‎ ٠ 
يتل وَيوْخذ ماله » وإن كان لا يعلم يفرق ينبما » وأستحب” أن يكون لها‎ 


9.. ل ٠‏ .م 03 ا 
ماأخذت منه ولا بجع عليها بثىء . وفى صحيفة عمرو بن شعيب » عن أبيه 
0 


ا 8 1 0 روك > شاه 2 
عن جده أنث النى صلى الله ديه وسلِ قال : « لا يدخ الجنة من اتى 


مهس ال١١ة‏ 
ذات رتم 6 1 


6 رواه الخرائطى عن ان عو والطبراتى فى المعجم للكبير وأبو لعيم 


الخلية كلاهما عن ابن عباس . كما قال السيوطى . 


البالبتام رفون 

فى ركز انين والدفاعز - إلى أعبابرم فى الوصال الى 2ه, المبى 
قال الله تعالى : (من - ناف 2 1 4 نصيب” متها وم 
فم سَفَاعَة سيكة يكن" له كذا ل ينها )”'" وكل من أعان غيره” على مر . 
بقوله أو فعله فقد صار شفيعاً له » والشفاعة للمشفوع له هذا أصار) » إن الشافم 
شق صاحب الماجة فيصير له سدم فقضائها لعجزه عن الاستقلال بها » فدخل 
فى حك هذه الية كل" متعاونين عل ير أو شر بقول أو عمل . ونظيدها قوله 
تعالى : ( وََمَاوَنُوا لالب وَالتقَوى وَلآ تعاونوا عل لثم _وَآَلْمَدْوَانِ)2. 
وفى الصحيح عنه صل الله عليه وسل أنكان إذاحاءة 00 قرل: 
داعا تو جرواة يق لله على لسّان رَسُولِهِ مَا حب ”© » وفى جميح 
البخارى أن بر 5 5 ا عَمَقَتَْ اختارت ناسهها فكان دوعا عشى خلفها ودمو عه 
نسيل على ميته » ققال لها انبى صلى الله عليه وس : « أو راجمنيه فَِه أبو 
وَأَدكُ » فقاات : أتأمرثنى ؟ قال ل دلا أن شافيم” ») قالت : فلا حاجه لى 
نيذه فا من يل الشتماء + بي إل محبوبه » وهى من أفضل 
الشفاءات وأَعْظمر] أجْرًا عند الله » فإنها تقضمّن اجماع محبو بين على ما بحبه الله 
ورشوله » ولهذا كان أحب” ما لإبلس وجنوده التفريق بين هذين الحبوبين . 


(1) الآية هم . سورة النساء. (#9) الآية م. سورةالمائدة. 
٠" (‏ ) داه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى » كا قال السيوطى 
(4) أنظر صفحة م١‏ . 


7 
ا 5 - : إلزه 1٠‏ * 0000 كا _. : عد حم , 

وتامل قوله تعالى فوالشفاعة المسنة (يسكن له نصيب وبا ( وفىالسيئة. ( يكن 
آه كفل” ينا غإن لفط الكفل يأعر” بالجل والثقّل ٠.‏ وَلقز "التضي و 
بالحفل الذى يَنْصَبُ طالبه فى تحصيله ع وإنكا نكل منهما يمْتعمل فى الأمرين 
عند الانقراد » ولكن لما قرن يينهما من اختصاص” حظ المير بالنصيب 
رضلا الفر بالكل 

وفى صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جاه أن رجلا تمل عبد رسول الله 

: ”م 2 و ا 3 
صلى الله عليه وس زوج ابنة له وكان خطبها قبل ذلك عم ينها » فبلغ النبى صلى 
53 ا ء 5 عات 
لله علية وسلم أنها كارهة هذا الذى زرّجها أبوها » وأنه كلن يعجبها أن يازوّجبا 
ا 03 5 0 0 011 > ل 4١‏ 
ع بنتها » فأهدر النبىة صل الله عليه وشم نتكاح أبيها وزوجها عم بنما ٠.‏ 
وقد تقدتم.حديت” عمرو بن دينار» عن طوس » عن ابن عباس رضى الله عنهما 
َ 3 3ه 3 2 راع 
أن رجلا قال : يا رسول الله » فى حجرى يتيمة قد خطبها لحل فر ورجل 
معدم » فنخن تحب الوم وه تحب اّمم . فقال رسول اله صل الشهعليه وسلم : 
« ليس ماين مثل” النكاح » روأه انا وى يي 

وقال ار بن الحسين : حل ثنا هشام بن حسّان ؛ عن ممد بن سيرين قال : 
كان عبر بن الطاب يس بلليل فسمع صوت امرأةٍ تدثى وتقول : 


هل من سبيل إلىخر فأشريبًا 2 أمهل سبيل إلى نصرين حجاج 


١ )‏ ( روت هذه القصة فى صصح البخارى وسان النسائى وابن ماجه ألفاظ 
أخرى عن خنساء بفت خذإم الانصارية . ورويت من طرق أخرى فى كتاى 
الإصابة وأسد الغاية . 

(9) أنظر ضر بحه فى صفحة 711 ٠‏ 


سس ية الا 


فقال : أما وعمر حى” فلا . فنا أصبح بعث إلى نصر بن حيّاج فإذا رجل 
ميل فقال : اخرج فلا زا 57 بالدينة,» شرج حى 5 البمسرة وكان يدخل 
على «جاشع بن مسعود 4 وكات لل اقراة عير داعي فس فأحها وأحيه 
فسكان يقعد هو ومباشم” يتحدثان والرأة نينا فكت نيا تمر ق الأرض 
كتاياً فقالت : وأنا 6 فعلم جاشم” أعها جواب كلام . وكان يجاشم لا يكتب 
والرأة تسكتب » قدعا بإناء فأ كفاه على الكتوب ودعا كاتبا فقرأه فإذاهو : 
إى حبك حا نوكن فوقك لَأَطَك ولو كان تنك لأقك”©, وبلغ نسراً 
إلى لاحبك حبا لو كان فوقك لاظلك وَاو كان بحتك لاقلك” »١‏ وبلغ نصس 
هاه : 2 00 . جا . (5) اب 

ما صنع مجاشع فاستحيا وأَرْم ببته وض جسمه” حت ىكارن كالفرخ”"؟ , فقال 
حاشع لامرأنه : اذهى إليه فأسند نه إلىصدرك» واطفينه الطعام بيدك » فأبت » 
فعزم عليها فأتته فأُسندته إلى صدرها وأطعمته الطعام بيدها » لما تحامل خرج 
من البصعرة . 

إن الذين مخير كنت تارم «أهلكوك وعنهم كنت أنماكا 

لا نطلين" شنفاء عند غيرهم فلس بيك إلا 2007 

فإن قيسل : فبل تبيح الشريعة مثل ذللك ؟ قيل : إذا تعيّنَ طريقاً للدواء 
وئحاة الفتدمق ادكه م يكن بأعظر تون مداواة الرأة للركل الى : 
ومداواته لماء ونفار الطبييب إلى بدن اأريض ومسو بيذة للحَاجة . وأما التداوى 
الجاع فلا يبيحه الشرع بوجم ما ء وأما القداوى بالضم” والقبلة فإن ممقق 
الشفاد بهكان نظيرَ التداوى بار عند من يبيحه » بل هذا أسبل من التداوى 

. أقل الثىء : حمله ورفعه‎ )١( 

(؟) الفرخ : ولد الطائر » وكل صغير من الحيوان والنبات . والفرخ أيضاً 
الرجل الضعيف الذليل المطرود . 


5-1 
بالجر إن شرب من السكبائر . وهذا الفمل منالصغائر”'؟. وامقصود أن الششفاعة 
للمشنان » فما يحوز من الوصمال واكااق ويك ناميه وس كوو : 
وقد جاء عن غير واحدر مرق الالفاء الراشدين ومن بعدم أمهم شفعوا 
هزه الشفاعة . 
فقال اعهراثعلى : حدثنا على بن الأعرابى: » حد ثنا أبو غسان لتر 
ل ر الصلديق رضى الله عنه فى خلافت بطريق 177 *ق الدينم 
فإذا جارية تطحن برحاها وهى تقول : 
وهو 95 من قبل 3-8 تمائمى 0 مثل القضيب الناعم 
وكأن نور ليان 3 وَحِحِهِ ينمسى وَيصعد فى ذَؤابة ماقي 
فد علبها البابة رجت إإيه قال + ويفك أحرة أنت ر أم مماوكة ؟ 
قلت : بل ملوكة” يا خليفة رسول لله صلى الله عليه وسلم »قال : فن هوت ؟ 
فبكت ثم قالت : ممق الله إلا انصرفت عتى » قال : لاأرم” لي 
تقالت : ٠‏ 
وأنا التى لعب الغراءه تبه فبكت لحب مد بن القاسم 
فصار إلى السجد وبعث إلى مولاها فاشتراها منه » وبعث بها إلى حمد بن 
القاسم بن جعفر بن أبى طالب وقال : هؤلاء فتن الرجال» وم قد مات بون 


من كربم » وعطب عليون من سلم ٠‏ 


6 خالف المؤلف نفسه ببذا الرأى انظر صفحة 69( وما إعدها . 

6 متيايسا : : متبختراً . 

(*) ينمى : يزيد ويكثر . والذقابة : الناصية؛ وقيل «نبتها من الرأس . 
وذؤابة القوم : : أشرفيم والمقدم ف فيهم . 


0 عن عمان بن عفان رضى الله عنه أنه جاءته اي تستعدى على 
2 ل من الأنصار ققال لها عثمان : ما قصّّك ؟ فقالت : با أمير المؤمنين كلفت 
بان أنه »فا كه أرَاعيه قال له عيان: :: إما أن تا لابن أخيك أو 
أعطيّك ثمنها من مالى » فقال : أشبدك يا أمير المؤمنين أنها له . 

وأق” عل بن أبى طالب بغلام من العرب وُجد ودار قوم بلليل فقال له : 
ما قصتك ؟ قال : لست بسارق ولك أصدقك . 
عاق وان الل ل 0 لدم عي لقم رايد 
لا فى بنات الوم حسن ومتصب- إذا افتخرت بالحسن صدقها الفخره 
نار كف انار سوه سي . أ كورتا من رده سمي 
تادر أمسمل” الدار لى * م صيحوا هو للم محتوماً له ااقتل” والأة 

فلما سمع على شعره رق له وقال للههلببن رباح : اسمح له بها ونعواضك 
كشال ١:‏ أحين ونين 0 من عقو ترق شدية ؟ قال الوا بن 


-ه 


عيلنة العحلى ؛ ذقال : خذها فهى لك . 


وذ كر العيمى فى كتاله المسمى «بامعزاج اأنفوس» 3 معاوية بن وسنيان 
> 2 53 لل 07 - 
اشترى جارية مسرن األبحر بن واجحب مب إتحابا شديدا فسمعها بوما تنشد 


2 1000 
وفارقته كالفصن مهيز فى الثرى طر ير رأ سما بعد ماطر” شار 7 


فألا فقالت : هو ابنعى» فردّها إلية وفى قلبه منها . 
وقال سام بن عبد الله “كانت عاتكة ابنة زيد حت عبد الله بن ألى بكر 


6 الطرير : دو المنظر والهيئة الحينة . وطر شار يه : نبت . 


إى 
حا ؟ليرة# بد 
8 ْ 5 01 5 ري ل 
الصد يق رضى الله عنه » وكانت قد غلبته على رأيه وشغلته عن سوقه » فامره 
أبو بكر بطلاقها واحدة ففعل » جد عامما فتعد لأبيه على طر يقه وهو يريد 
الصلاة » فلا بصر بأبى بكر يى وأنكا يقول : 


ول أرمشسلى طق اليو تله ولا مثليا فغير سرام يطلق 
هاخكق” جل وحل ومسب وخَلوسَوى” ف لطيو" ومدق 
فرق له أبو بكر رضى الله عنه وأمره بمراحعتها » كلما مات قالت ترثيه : 
آليت'' لاتنفكة عينى سخينةً عليك ولا ينفك جادى أغبرا 
لله عينا تمن رأى مقفك فتّى أعفا وأمضى فى الميآج_ وأصيرا 
إذا شرتعت”2 فيه الأسنّة خاضبا إلى الوت حتى يترك الرمح أحمرا 
فلما حلت تزْوّجبا عمر بن امطاب رضى الله عنة وأولم عليها ٠‏ ققال لهعلى 
ابن ألى طالب رضى الله عنه : أتأذن لى يا أمير الومنين أدخل رأمى إلى عانتكة 
أ كلمها؟ قال : نعم لأفكل عل رأه الباوقال وناعد؟ مضاء 
آايت لاتنفكة عينى قريرة 2 عليك ولا ينفك جارى أصفرا 

سكت" » ققال له عمر : ما دعاك إلى هذا يا أبا امسن ؟ كل النساء يفعلنهذا . 
دا كنل تر قات راقية:: 


عين جودى تازه ومن لا و عل الجواد النحيب 


حسم فاه - 


١‏ ( رواية الأغانى والإصاية : , فى المياء » . وجزل: كر بم . ومصدق: 
صاكق الخلال . 
6 رواية الاغانى.: 2 فأأسمت 2.١:‏ 


0( شرعت : لسددت ٠‏ 


عم 


ليعتنى النوث بالفارس ليبا وم الاج ولتق يا 
قل لأهل الشرتاء والبؤس موتوا 2 قد سقته الدون” كس شوب 
فلا حلت تزوّجها اير بن العوام » فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى االسجد 
فشق ذلك عايه وحكره أن ينعها لقول رسول الله صل اله عليه وسالم : 
لا تستموا إماه اللو مَسَاحِد أن »”" فأذن لها 9 انسكى ”'' فى مواضع مظلمر 
من الطريق » فاما مرات وضع يداه عليها » فكركت راجمة سبع » فسبقها 
الزببر إلى للعؤل » فاما رجعت قال لما : ما ردك عن وجيك:؟ قالت : كنا نمخرج 
والناس ناس » وأما اليوم فلا . وتركت امسحدء فلها قمل الزبير قالت ترئيه : 


: ا ا 8 ١‏ 5 46 
غدر ابن جرموز بفارس مهمة لوم اللقاء وكان عير معرد 
ياعمرو لو هته اوج دته الاطائشا رعش السنآن ولا اليد 


فكلتك مك إن ظفرت عثله فها مفى حق تروح ونغتدى 
كم غحرق قد خاضها لم يني عنها طرادك ياابن آم الفرئد"©» 
إن الزيير اذو بلا صادق 2 سمح سجيئه كري” الشبد 
فلما حلت ختابها على بن ألى طالب رضى الله عنة فقالت : إلى لأضين” بك 
على القتل . 
)١(‏ دواية الاغانى : « والتلبيب » . المعم : الفارس جعل لنفسه علامة 
الشجءان فى المرب . والتدُويب فى أذان الفجر أن يقول المؤذن : الصلاة خير من 


الوم. 
(؟) المنون : الدهر . والمئون أيضاً : المنية . وشعوب ؛ المنية والفراق ٠‏ 
(؟) تقدم مخربجحه فى صفحة ..- (4) [نحمى : اختنى واستثر . 
)( الومة : الجاع يسقبهم على قر نهوجه غلبته . ومءرد : هارب . وعرد 
عن قر نه : أحجم و سكل . 
6 الغمرة : الشدة . والفرقد : مجم فريب من القطب الشمالى » وود البقرة 


سس بارس مس 


وذكر المرائطى أن البدى خرج إلى الحج حتى إذا كان بز 7" جاس 
يتغدى فأ يدوم فناداه : يا أمير الؤمنين إنى عاشق » ورفم صوته »فقال 
للحاجب: و بحك ما هذا ؟ قال: إنسان يصيح إبى عاشق» قال : أدخاوه؛ فأدخلوه 
عليه قال : من ءشيقمُك ؟ قال : ابن عمىء قال أَوَل أب ؟ قال : نعمء قال: 
فا له لا يزودك إياها ؟ قال : ها هنا شىه يا أميرٌ لأؤمنين ؛ قال : ما هو ؟ قال : 
إنى ميث والهجين” : الذى أمه أمَة ليست عربيةً -- قال له المبدى : 
فايكون ؟ قال : إنه عندنا عيب » فأرسل فطلب بها فأتى” به فقال : هذا 
ابن أخيك ؟ قال : نعم » قال : فل لا تزوّجه كربمتك ؟ فقال له مثل مقالة ابن 
أخيه » وكان من ولد العباس عنده جماعة » فقال : هؤلا كلهم بنو العباس ومم 
هحُن ما الذى يضر م من ذلك ؟ قال : هو عندنا عيب » فقال له البدى : 
زوجه إياها كَل عشرين ألف درم ؛ عشرة الافر للعيب » وعشرة لاف 
لعا الال :قرع حيد لله وأنى علية وزْوّجه إياهاء فأى بكار تين فد فعبما 
إليه فأنكأ الغاب" يقول : 
عت عَبِيّة بالتلاء وإنما يسطى الثلاء بثلبا أمنا 
وتركت أسواق القياح لأهلبا 2 إن القباح وإن رَحْصْنَ ع وال 
وذكر اير اأعلى من حديث الهو بن عكرى عن عَوانة بن الك أن عمر 
ابن ألى ر بيعة كان قد ترك الشعر ورغب عنه ونذر على نفسه بكل بتر يقوله 


سواء مشاي. 


3 7 . ف # 9و 0 .5 
هدي بد نو “وتكق كذلك حينا ىم خرج ليلة يريد الطواف بالببت إذ اغأر 


2 زبالة ( بنم أوله ) : مزل بطر بق مك من الكوفة » لي فى ياقوت 5 
) 6 الي : مأ هذى إل الخرم من النعم 8 والددنة ناقة أوبفرة تفحر 2 
عيت بذللك لانهم كانوا يسمنوتما » واجمع بدن بالغم . 


- 


إلى اسرأم ذات جال تطوف » وإذا رجل” يتلوها »كنا رفعت رجلا 3 
رجله موضم رجا »مل ينظر إلى ذلك من أسرما» فا فرغت للرأة من 
لرائيا نيعا لزعل غنية م روجع + فداراة صو وت إليه وقال : لشْخْيرق عن 
أمرك » قال : نعم » هذه الرأة الى ان وأتالماعائق ولفين كن 
مال » لخطبتها إلى ءعمى فرغب 2 " وسألنى امبر رمالا أقدر عليه » والذنى 
أن عو سل نباء وماق واكك ها اسه عفها ووانينا تاها عبد التراف 
وحظّى مارأيت منفعلى. فقال له عمر : ومن عمّك ؟ قال : فلان بن فلان » قال: 
انطلق معى | إلييه » فانطلتها » فاستخر جه عمر لخرج مبادراً فقال : ماحاجتك 

1 ا ء نا أ اللطات قال + :زوج بنتك فلانة من ابن أخيك فلان » وهذا الور" النى 
اله فاق إايك مر مالى » قال : فإبى قد فعلت . قال عمر إن أغيدٌ أن 
لا أبرح حتى >تمما » قال : وذلك أيضناً » قال :فم يرح حتى جعها جميعا » 
وأتى منزله فاستلق على فراشه -إعل النوم لايأخحذه» وجعل جوفه ا 
بالشعر » فأنكر تجاريته ذلك » ؤهلت تسأله عن أمره وتقول: ويك ماالذى 
قد دهاك ؟ لما أأكثرت عليه جلس وأنشد : 


اقول ولد نه سبي 


2 بك هل أناك لما رسو ل 


)١(‏ رغب عنى :لم يردى. 
(؟) بحجيش.: يزخر » يفيض . 


طريك وكدك قد أنعترت خينا 
وهاج لك البكا داه دينا 
فشاقك أم زاك لكا دين" 


كبعض زماتا إذ تملييسا 


فوافق بعض” ماكدا لقيسسا 


)2 الخدن والخدين : الصاحب » الحبيب » الصديق » والجنع : أخدان , 


(06م سس روضة انحبين ) 


حا بارع مس 


سمس 2م 


وذو القاب.الصاب وإن تعز"ى بيج حين يلق العاشقينا 

وك من ل أعرضت عنهسا ١.‏ انيرك وكنت بها شنيف "ا" 

َأَيْتٌ صدودها فصددت عنها 2 ولو هام الفؤاد ينا جنونا 

وعرض خالد , بن عبد الله القسرى”» 211 وكان فيه يزيد بن فلان 
البحل”"؟ » فقال له خالد : فى أ شىء حبست يايزيد ؟ قال : فى مهمة - أصاعحم 
لله الأمير - قال : أفتعود إن أطلقتك ؟ قال : نعم وه ار ف شماه 
اثلا يفضح معشوقته » فقال خالد : أحضروا رجال المى” حت نقطع يده بحضرهم» 
وكان ليزيد أ فكتب شعراً ووجه به إلى خالد : 

أخالك قد أعطيت فى الحلق رتبةٌ وما العاشق المسكين فينا بسارق 

أي ينا معأ السصرد إله رأى الع خيراً من فضبحة عاشق 

واولا الذى قد فت من قطم كفه ليت" فى شأن الموى غير ناطق 

إذا بدث ارايات للسبق فى العلى تأنت ابن عبد الله أوَل سابق 

فلا قرأ خالد الأبيات علرصدق قوله » فأحضر أولياء الجارية فقال: زوّجوا 
يزيد قاتم ع » فقالوا: أمَا وقد ظهر عليه ما ظبر فلا » فقال : لأن لم تزوّجوه 


ب قماه 


طالعين وحنة كارفين + وجوه 007 من عنده . 

وذكر أبو العباس المبره قال :كان رجل” بالكوفة يدعى ليث ان زياد 
قد ررى جارية وأوّبها لخرجت بارعة فىكل فن مم جمال وافر » فل يزل معها 
مده حتى تبنت منه الحاجة فقالت : يامولاى لو بعتَتى كان أصلح لك مما أراك 
به وإ نكنت” لأظن أنى لا أصبر عنك ‏ ققصد رجلا مر" الأغنياء يعرفها 


, الخلة : الخليل يستوى فيه المذكر والمؤنك . والقل : الجر والبغض‎ )0( ٠ 
. » المجلى‎ ٠ : فى ديوان للصباية‎ () 


سس الاير ممه 


وبعرف فشلها فباعها مائة ألف درم » فلا قبض لال وجه بها إلى مولاها وجزغ 
عليها جزعا شديداً ؛فلها صارت الجارية إلى سيدها نزل مها من الوّحشة للأوّل 
مالم تستطم دفمه ولا كته » فباحت به وقالت : 
أنانى البلا حيًا فاأنا صانم أمصطبرث” للبين أم أنا جازع” 
كى حَدَءٌ أنى عل مثل جرة أقامى تجوم الليل والقلب نازع ”© 
قرب ينعونى أن أبوح بحبه ‏ فإنى قتيل والعياسون دوامم 
فبلغ سيّدها شعر”ها فدعا مها وأرادها ذامتنعت عليه وقالت له : ياسيدى. 
إنك لا تنتفم بى » قال : ولاذاك؟ تالت : إنى لما فى » قال : وما بك ؟ صفيه لى 
قالت : أجد فى أحشاتى نيران تتوقد » لايقدر تمل إطفاتها أحد » ولا تسأل عا 
وراء ذلك » قَرَحماً ورق .لها وبعث إلى مولاها فسال عن خيره » فوجد عنده 
مثل الذى عندها » فأحضره فرد الجارية عايه » ووهب له من مها سين ألا » 
3 5227 طويل ٠‏ وبلغ عب الله نْ طهر خبرثها وهو اسان » 
فكتب إلى خايفته بالكوفة يأمره أن ينظر إن كان هذا الشعر الذى ذْ كر له 
من قبل الجارية أن يشتريها له بما ملسكت بمينه » فركب إلى مولى الجاربية خيره 
ما كتب إليه عبد الله بن” طاهر » فل يمد سيكّها ذا من عر "ضهاعليه وه كار" 
فأراد الأمير أن يس ما عند الجارية فأنشأ يقول : 
ا ا م ال ا 0 
فأجابته الجارية : 
فعاتبوه فزاد عشلكفاً فات شوق فكن ماذا 
ف أنها تلح له ء فاشتراها مانت ألف درم » ها وححلها إلى عبد الله بن 


)1) نازع : اشتد به الحنين والشوق 


9007 


طاهر ! لد اننا مارت ]| إلبه اختبرها فوجدها عل ما أراد » فذابته على 
عله » ويقال : إنها أمُ تمد بن عبد لله بن طاهر » ول تزل ألطافما”'؟ وجوائز ها 
تأنى مولاها الأوّل حتى ماتت . 

وال عمر بن شَبّة » حدثنا أأيوب بن عير الغفارى قال : : طل عبد الله بن 
اص امرأته ابد سول بن عمر و » ققد مت المدينة ومعبا ا لها » ومعبأ وذيمة 
جوهر اءتودعبا إياه » روجا المسنه بن على بن ألى طالب رضى لله عنه . 
ثم أراد ابن عامر الاج فأنى الدينة فلت الحسن فقال ا اله 
سبل عاجة لأسي أن كافن ل علبهنا قال الأبق : الددى انك فيذا ابن 
عامر ! ا علمها خائمه . ف ل 
لها : خذى ها فقاات : ماكنت لاخذ ا المت علباشياً أبداء 
ثم أقبل علمها ابن عامر فال : إن ابنتى قد باغت السام 2 ل رتاه 
نكت وبكت ابشّها » فرق ابن عامر فقال الحسن : فبل لسك ؟ فوالله ما ون" 


مال خير ل : فوالله لا أخرجبا من عندك أبدا » فكفلها حتى مات . 


وذكر الزي* رى فى « ربيع الأبرار » أن بيدَة بنت أنى عفر" قرأت 


فى طريق مكة على حائط : 


0 ب 72" لعن ذاهبالعقل 
قل أما لآق فترحسة..وأما الهشاذالناك منه عل وجل 


6 ألطاف جمع لطف : الحدايا . 

(؟) كذا. . وهى بذت جعفر إن ألى جعفر . 

(*) يحل : يكشف . 

(:) المأ قى جمع * «أقة : طرف العين مما بل الانف وهى >, رىالدمع . ٠‏ وعل 
رجل : يعنى على أشدها . 


ووذرت أن تحال لقاثلها حي مم بشه وبين 0# حبه © قألت : 


> برو سا صما 


لمم د له إذ معت من ينشدها » فاستدعيت ابه قاع 


وقد حلف أهلما أن لا يزوجوها مئة © فوجيت إن ا 


لاد ءا 


لمم المال حتى زوجوه . ذإذاامرأة أعشق“ مر الرجل » فسكانت زبيدة 
ا ف أعنام حسنامها وتقول : ما أنا لشّىء ار م بجمى بين د 
الفتى والفتاة . 


قال الزمحشرى : وَهوى أحمد بن ألى عمان الكاتب” جارية 


أسمها 0 نعم » حتق مرض وقال فا أبياتا منها : 


0ك 


وإى 00 
فوهبتها له . 


مر يبابها 


5 5 5ه 
وأقنع منها بالشتيمة والز جر 


ا الخرائمطى أنه كان لبعض االحافاء غلام كاي من غلمانه وجواريه 
تتا بين ؛ فسكتب الغلام إلمها يوماً يقول : 


ولقد رأيتك فى النام كأنها 
وكاآن كنك فى يدى وكأنا 
نطفقت" وى كله مادا 
3 الوق ومغصاك كلاما 
تأجابته الجارية : 
م وكل ما أبصرته 
ا لأيضر أن تكرق عانق 
وأراك بين خلاخلى ودَمالجى 


عاطيتنى من ريق فيك البارد 
بتذا جميما فى فراش واحد 
لأراك 6 وى ولسثت” براقد 


بيدى المين وفى بمينك ساعدى 


5 
فتبيت” منى فوق لاي تاهد 


و أراك بين راني واوة 


١ )‏ ) خلاخلل جمع خواخال : الخلدال» وثورب .خبلمنعال: رقبق. 200 


فى وما زالت تبذل” 


زه 


لز بيدة 


لس 
تت ألطف داقن نعاطييا طرف الحديث بلا عفافة راصصد 
فلغ )ا 
وغل أبو الفرج بن الجوزى رحمه الله تعالى : ممم لبلب فى بتغفى بشعرٍ 
قاعارة قل اللب:: 
سْرى” إنى اللحبين راحم”2 وإبى بستر العاشقين حقيق 
شأجع منسك شمل ود ميد وإنى ما قد ترجوان خليق 
ثم وهيما له ومعها خسة آلاف دينار . 
وقال اللرائطى كان رجل” نخاس عنده جارية” لم يكن له مال" غيرها » 
يكن يَضها فى وام فغاى نامث ا حت بلفت بن كثيا من لال وهو 
يطلب الزيادة» م0 رجل” قبردٌ فكاد عقله أن يذهب»ء فلما بلغه ذلك 
وهببها له » فعوتب فى ذلك فقال : إنى ممعت الله تعالى يقول : ( وَمَنْ أَحْيام 
تسكان) أحى النّاسَّ تهيما )”© أفلا أحى الناس جيثاً ؟ 
وقال على بن فراش الجرجاى : 
شكوت بلا لا أطيق احَاله وقلبى مطيع للبوى غير دافم 
فأقسم مارك عنايك عن قل ولكن لطبى أله غير ناقم 
007 ألزم الصبر طانم فلا بد منة مكرها غير طائم 


ب دملج . ودملوج :حلية حيط بالعضد. والترائب جمم تريبة : عظام المدرما 
يل الترقوئين وموضع القلادة . وتجاسد جمع مسد : الثوب الملامس للجسد . 
وجسد به : لصق . 

(1) علقها : أحبها . 

(0) الآية مس . سورة المائدة . 


0-7 

إذا أنت لم يفك إلاشفامة فلاخير فىوةٌ يكزتف بشانم 

وكا أبو السائب الزومى أحد القر"اه والفقباء » فرؤى متعاناً بأستار 
اشكية وهو يقول : اللهم” ارحم العاشقين » واعطف علمهم قاوب المشوقين . 
ققيل له فى ذلك فقال : الدعاء لهم أفضل” من عُمرَقَ من المْرانة2" . 

وذ كر أحمد بن الفضل الكاتب أن غلام" وجاريةً كانا فى كعاب 
فيويها الغلا » فسا كان فى بعض أيامه فى غفلة من الاسان كتب فى لوح 
الجارية : 

ماذا تقولين فيمن شفه سَقَم” من طول حبك خَنى صارحيرانا 
فلا قرأنه الجارية أغرورقت عيناها بالدْموع رحمة له وكتبت محته : 

إذا رأ شب اغا قن أهرك يه ول الففابة ازلضاة الما 

اوذكر الي" بن “بن عاركة » عن مد بن زياد أن الحارث بن الدّليل الأزدى 
خرج زاراً 5 بن حزم 7" الطانى وكان حايفاً له » فنظر إلى ابنة له تدعى 
لربابوكانت من أجمل النساه» فأتجب بهاوعشقها عشقاً حال ينه وبينالانصراف 
إلى أهله » فقال اعلقمة : إلى أتبتك خاطباً وقد يتكم” الحاطب » ويدرك 
الطالب » و يمتح الراغهب قال كترم لاعن الوا اليا 
إلى أم لجارية ققال لها : إن الحارث سيد قومه حسباً ومنصباً ويشافلا ينصرفنٌ 
من عندنا إلا محاجته » فشاورى ابذتّك وأديريها عما فى نفسها ء فقالت لما : أى 


6 أنظر الصفحة ع)؟ . 

)؟) هو على بن الجهم . 

(؟) اسمه علقمة بن خصفة واسم ابته الزباء . ا ذكره المسدانى فى 
أمثاله . 


6 انكفأ : رجم . 


0 
| إبذية »أىة الرجال أتجب إليك ؟ الكل المبحجاح9؟ ء الفضل لياح "© » أم 
الفتى الرّضا<”2 , الملول الطأمناح ؟ قالت : الفتى الوّضاح . فقالت : إن الفق 
"بيرك ء وإن الشيخ يرك”*' » وئيس الكبل” الفاضل » التكثير النائل”"ى 
الحديث الس المكثيران” . فقالت :يا أمّاه أحبه الفتى »كحبة الرتعاءأنيق 
اكلا . قالت :يا بكيّة » إن الفى شديد المحاب ع كثير العتاب . قالت : يأأمَاه 
أخثى من الشيخ أن يدنس ثيابى »وبل شَبابى » ويشمت فى أترابى . فم تزل 
بها الم حتى غلبتها على رأمهافتزوّجها الحارث على سين وماثة من الإبل وخادم ‏ 
وألف درم » فينى مهأ ركان هده اح ثيه إليه » فارتحل بها إلى أهله » فإنه 
لجالسن”يوما بنناء مده وه إلى جانبه إذ أقبل فيه بمْتلجون”" الصراع 


فتنفت الممداء » ثم أرسلت عينبا بالبكاء ققال ما ييكيك ؟ فقالت : مالل 
وللشيونم » الناهضين كالفر وخ”*) » تقال : كلتك أُمّك قد نموع الحرة ولا 
| تأ كل بنديها ء قسارت مئلا » أى لا تنكون ففرا "© . وكان أل من نطق 
بها ثم قال : أما وأبيكاربّ غارة. شبدتها » وسدية أردفتها» وخرة شربها » 


))1) المحجاح : السيد السمح الكر م . 

6 ماح فى مثيته : مال وتبختر» وماح فلانا : أعطاه . 

69 الوضاح صيغة مبالغة : الحسن الوجه البسام . ورجل وضاح الحسب : 
ظاهره ونقيه ومبيضه . 

(؛ ) يغيرها : بجعلما تغار بالزواج وغيده ٠‏ 

6 عيرك : .هىء لك طيبالعيش . والميرة : الطعام بجمع للسفر وتحوه. 

) اثائل : السكثير العطاء . 

(,) اعتلج القوم : اقتتلوا واصطرعوا . 

)2( الفرخ : ولد الطائر وكل صغير من الجيوان والنبات والشجر ومرن. 
الرجال اإذليل الضعيف . 

(1) الظثئر : المرضعة لغير ولدها . 


سي سقس مس 

المتى بأهلك فلا حاجة لى فيك » ثم أنشاً يقول : 
5 أن رأتتى لابسا كيرا وغايةُ النفس بين للوت والكير 
نإنبقيت رأيث. اليب راضة وفى التفرق ما يقفى من الصر 
إن يكن قد علا رأسى وغيّره ‏ صرف* الزمان”'"وتقتير منالشّمر 


ع 5 0 35 00 5 مسا اه عم 
مداروخ للذات الفى جذلا وهمى ل نشب ؤاستتخبرى ار" 


, حرف الزمان : حدثانه وفوائيه‎ )١( 
. (؟) عذلا : فرحا ولشيطاً .لم تشب :لم يصبها الوهن‎ 


البالعاررو يرون 
فى ترك الحمين أرلى الحدويين رغبدٌ فى أعم رهما 


هذا إن الادعدل افيه إلا :النقوين قاش الشرينة' الأبيسة الل 
لاقع لاون »نولا بيع الأعلى الأدى بم الاجر المغبون » ولا ملكبها 
طخ ججال مم7" عل وام ن ابام قال بيش الأعراب وقد عر إى 
5007 
إذا بارك الله فى مَلْبّن فلا برك الله فى البقم 
ريك عيون الها مابلا ويكشف عن منظر فى أشنم 
وقال الآخر : 
لايد نك مارى من شاب إن نحت النقاب داه دوي 
فالنفس الأبية لاترذى بالدُون . وقدعاب الله شبحانه أقواما استبدلوا طعاماً 
بطعارم أدنى منه » فتعى ذلك علموم وقال : ( أََمْتْبدلُونَ الزى هو أذق بالزى 
هو حَبْرٌ )”"" » وذلك دئيل” على وضاعة النفس وقلة قيمتها . 
وقال الأصمعى : خلا رجل” من الأعراب باسرأقر فب" بالريبة » فلدا نمسكن 
منها تنحى ضلما وجعل يقول : إن اما باع 17 عرضها الب عراف والأرض 
بفتر”” مابين ريك لقليل” البصر بالمساحة . 
)١(‏ مغش : مخق مافيه من عيوب . 
(؟) الاية +١‏ : سورة البقرة . 
() الفتر: مابين ظرف الإسجام وطرف السبابة ذا فتحهما . 


5 


ست 86" مب 

وقال أبو أسماء : دخل رجل” س0 فقال : أو خلوت” هاهنا ؛حصية 
من كان يرانى ؟ فسمع صوتاً ملأ ما بين لا ي”" الفيضة ( ألا يع م خلق” 
وهر اللطيف أعلبيك )" . 

وقآل الإمام أحمد : حد ثنا هيم - هو ابن خارجة ‏ حدانا إسماعيل ابن 
عداش » عن عبد الرحمن بن على الج الى » عن يزيد بن منيسرة قال :.إن الله 
تعالى يقول : أيها الشاب التارك شهوته لى ع المتبذل2© شبابه من أجل » أن- 
عندى كبعض ملانكتى 

وذكر إبراهي بن اميد أن رجلا راود امرأة عن نفسبا فقالت له : أنت 
قد سمعث القرآنٌ والحديث فأنت أعل قال : فأغلق الأبواب تأغلقتها » فلما دنا 
مها قالت : بقى باب لم أغلقه قال:أى” باب ؟ قالت:الباب الذى ببنك وبين الله » 

اهاي أعرانى قال : خرجت “ فى بعض ليالى الظل[ فإذا أنا بجارية 
كانه عل”*؟ فأردتها عن نفسسها فقالث : ويلك أما كان لك زاجر” من عقل » 
إذ لم يكن لك ناء من دين ؟ فقلت : إنه والله ماير انا إلا الكواكبء قالت : 
فأين مكو كا ؟ ‏ 


وجلس زياد مولى ابن عياش رضى الله عنهما إلى بعض إخوانه فقال له 


6 الغيضة : الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف . 

(؟) اللابة : الحرة والموضعء ولابتا المدينة : حرتان تسكتنفانها . وى 
الحديث أنه صل الله عليه وسلم حرم مابين لابق المدينة . 

(؟) الآبة ع٠‏ : سورة الملك . 

(4) المتبذل شبابه : الذى حرم نفسه من ملذاته . 

(ه) العلم : الجبل : رشىء منصوب مهتدى به فى الطريق . 


ساؤوم ل 
ال ا 0 
قل : وها ينبمامئزل” ينزله العباد ؟ قلت : لاوالله فقال : واللهإن نفسى » انفس 
أضن” بها على النار ‏ والصبر اليوم عن معاصى الله خير” من الصبر كل الأغلال » 
وقال وهب بن مُتبَهُ : قالت اسسرأة العزيز ليوسف عليه السلام : ادخلمعى 
ليون تعنى السّتر ‏ قال : إن القَيون لا يستربى من رٌ . 
وقال المزيدى" : دخلت عل هارو نارشيد فوجدته مكب على ورقة ينظر 
فها مكتوبة بالذهب ء فلسا رآنى تدم فقات : فائدة أصاح الله أمير الؤمنين ؟ 
قال : نعم وجدتٌ هذين الببتين فى بعض خز ان بنى أَميّة فاستحستتهما » فأضفت 
إلهما ثالث » فقال : ثم أنشدبى : 


: ماه إلا الجنة أو النار ؟ قلت : نمم 


إذا سد باب “عنك من دون حاجة 
فإن قراب البطرل كفيك هذه 
فلا تك" مذلا لدينك واجتنب 

وقال أ 
إذا الرء بحمى فسه حل شبوة 
فا بأله لايحتمى من حرامها 


فَدَعة لأخرى ينفتتخ لك بامها 
ويكفيك سو'ءات الأموراجتنابها 
ركوب المعاصى تنيلك عقا مها 


ده 


لصحّة يام تيمك وتذفد 


0 


لتحشةة ريق لور 


وَكيل ؛:إن عل بن ألى طالب رضى الله عنهكان ينشد هذين البيمين : 


إقدء2" النفس بالكفاف وإلّا طلبت س-ك فوى ما يكفهها 
إها أنثت طول عمرك ما ت#سمر'ت ف الساعة التى أنت فنها 


ومن أحدن شعر العرب وكان عهرو بن العاص يتمثل مهما : 


( ( ) اقدع التفن : إمنعها وكفبا. وقدع فلانا عن الثىء : كقه ومنعه .. 


100 


إذاالرة 1 دترك اطام) أيه و 0 قلا غاوياً .حيث كن 
قش نوطر ا متو كاكر شت +131 خضرت أمنالكا علد الذا 
وقال شبة : عن منصور » عن إبراهيم كام رجل “بن الحتاة اسرأة فم يزل 
باحق ع باه عل فا قلق فوع ده عل الارحق تت90. 
وقال زيد بن أسرٍ عن أ بيه :كان عاب فى صوامعة يتعبد فأشرف ذات يوم 
فرأى اقراء ذفتن مها فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد الزول إلمها ظ 
ع فكرواة كر فأناب » فأراد أن يعيد رِجُله إلى الصومعةفقال : والله لاأدخل” 
رِجِلا خرجت ريد أن تممى الله فى صومعتى ل قتركها غارحة من الصومعة 
فأصابهاالثلج والبرد والرياح ايع 
وقال بعض السلف : م نكن له واعظ من قلبه زاده الله ع وجل عركا» 
والذل فى طاعة الله أقرب من الم فى معصيته . 
ؤقال أبو العتآهية 0 نا ثواس فى المسجد الجامع فمزلته”” وقلت له : 
أما آن لك أن ترعوى00 وتلزجر. ؟ فرقم رأسنه إلَّ وقال : 
أترانى باععيي2*؟ 2 تارك تلك اللاهى 
أترانى مفسداً بالنسسك عند القوم جاهى 
ذاها لمحت عليه فى العذل أنشأ يقول : 
لاترجع الأنفسُ عن عَمها ملم يكن منها لما زاجر” 


(1) يم : قصد 

(؟) شت : جفت واحترقت . 

١؟)‏ عذله : لامه 1 

(4 ) ترعرى : سكف وترتدع . 

( ه ) المتاهى : ناقص العقل والاحمق . والمتادية : ضلال الئاس , 


3-0-7 


فوددت ألى قلت هذا البت بكل شىه فلته . 

وقال ابن السهلك عن امرأق كانت تسكن البادية : لو طالعت قاوبالؤمنين 
فسكرها ما ذخر لا فى جب الغيوب من خير الآخرة» م ينه لحم فى الدنيا 
عش ؟» ول تمر لهم عين ٠‏ وقال ضَيهُم لرجلٍ : إن حبّة عن وجل شغل ولوب" 
محبيه عن القلن ذ محبة غيره » فلي لهم فى الدنيا مع محبته عز 9 لذة تدالى 
عه ول ألرن فق الآحءه م نكرامة الثواب أ كبر عندهم من النظر إلى 
وجه محبوبهم » فسقط الرجل مَعْشيًا عليه 

وفى مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمنبن جبير بن قير » عن أبيه 
عن التّواس بن سمعان رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 


5-5 


2 ضرب 1 مدل صراطاً مكايا بر ام تال ل سُورَانِوَفالسُودين 


0 سيم سا له 


وان ماه وغل الأبو 00 واد وف ار در ول 
ابا الناس” اْحُلوا الصّراط ولا َمرجُواء وَداء يداعو فواى الصّراط فإذا 
أرَادَ أَحَدٌُ 0 ىه 3 تاك الأبواب آل : وك لاتْفمحة فإنك إن 
َتَحْتَهُ َلحْهُ » فالصر اط الإسلا م السو وار غاء جدود الله بوالايو اب 
اليه تخارم الله » وَالداعي دان المسراط كتاب الَو عز وَجِلَ » 
وَالدايى من" قوق الصَرَاطٍ واعظ الله فى قل ب كل مُسْلمر» 0 

وقال غالن بن مد ان + قافن بغيد الأ “وله عننان ف وننيه نتمش ميما أمر” 
الذناء وعبياق ف قلبية معن ببما أن الأخرة » فإذا أراد الله مداحرا فتح 
عينيه الأتين فى قلبه فأبصر بما ماوعده الله بالغيب » وإذا أراد الله بهغيرٌ ذلك 
تركه على ما هو فيه » ثم قرأ : ( أم” على قلوب أُذَقَا1] ) © 

(1) الجنبة : اناحية والجبة . ولا تعرجو : لا يلوأ عنه أو تركره 
وتاجه : تدخله . (9)الآيةعم؟ . سورة تقد . 


وف الترمذى عنه صلى الله عليه ار )0 ا ع وآن 2 وَكمل 


و ةمس وسو سس 


لهسا مم هو 2 ع 
35 بعد الموات ؛» وَالعَاجِرْ من أت نقسَة هَوَاهًا ومن على اثّر الما مأنى » 


وق للقين رم دوك نبال إن عد عر التى صلى الله 0 


2 الْمُحأهدٌ من احاهد ف ف دَاتأش وما جز 0 من أَتْبَمه 1 هو اهاوق : مَىَْ 


ار 
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدئنا عبد ار حمن بن مهدى » حدثنا 
عبد المزيز بن مس » عن الربيع بن أاس » عن أبى العالية » عن أَبى” بن كمب 
رضى الله عنه قال : « من أصبح وأ كثر”"؟ هه غير الله فلس من الله » . 
وقال الإمام أحمد : حد ثثنا عبدالرحمن عن هشام بن سعد » عن زيد بن 
اربع ادقن طادن بارقل :آل موسى صل الله عليه وس : يارب 
م هلك الذين تظلهم فى ظال: عرشك؟ قال م البريثة أيديهم » الطاهرة قاومهم 
الذين ارون يملالى » الذين إذا 5 كروابى » وإذا ذركروانى 
ذ كرت بذكرم ء الذين سنون الوضوء فى الكاره » ويئييون إلى ذكرى 
كا تيب النسور إلى و كورها » ويككفون ب كا يكلف الصبى” بحب 
الناس » ويغضبون لحارى إذا استحلتكا يغضب الثم إذا حر ب9؟ م 
وقال أحمد : حدثنا إبر رام ب عاد هداق بعد ارين عي ذل سي 
وهب بن مُه يقول : قال موسى عليه الملام : 9 أئْ رب أ عبادك أحب* 
إليك ؟ قال : من أذ كر" برؤيته » . 


() أورده السيوطى فى الجامع الصفير مرفوعا عن ابن مسعود وقال : 
رواه الحا م. 

(* ) حرب : هيج أو طعن أوسلب. والحرب بالتفح : الويل والهلاك . وى 
القاموس الحبط للفيروزابادى : حرب كفرح : كلب واشتد غصبه فبو حرب . 


تم ان أ الؤإشعم 


وقال أحمد : حدثنا سيار » حلاثنا حعفر » حدثنا هشام الدسسْتّوانى قال : 
باغنى أن فى حسكة عيسى ,بن مريم صل الله عليه وسلل : « تعملون للد نيا وأتم 
د قمما بغير عمل » ولاتعماون الآخرة وأتم لأراز ون فها إلا بالعمل » 
ونح عداء النتوو الأجر تأخذوق وليل" تتتيعون : وشكون أن خرجوا 
من الدُنيا إلى ظمة القبر وضيقه » واللهُ عر وجل مها كم عن العاصى كا أمسك 
بالصومو الصلاة » كيف يكون من أهل العم من" دنياه آثر” عنده من آخرتهوهو 
فى الدنيا أعفل” رغبة ؟ كيف يكون من أهل العم من سيره إلى آخرنه وهو 
مقبلٌ على دنياه » وما يضره أشبى إليه ما لابضره ؟ كيف يكون من أهل العم 
من امهم الله عن وجل فى قضائه فلس يرضى بشىء أصابه ؟ كيف يكون من 
أهل العم من طلب العلم ليتحدث به ولم يطلبه ليعمل به؟ »6 . 

وقال عبدالله بن المبارك » عن معمر » قال الصبيا ن ليحجى بن ز كريا : اذهب 
تالس آل :أو ايها ؟ 

الاجر ا ري وي مرا لا لد لجار اا 
لدي ررس الدع رف عل يك أت طالب أن أمقناطية اد رسسول 
الله صلى الله عليه وسم قال : انق ون اقرار ام ال دن 
القمم _ الا تطليون الوا الطامآم» وَألوَان تياب , و 
بالكلام ). 


وقال أحمد : حدثنا 3 قطن حو قا شعية : عن ألى نوق 


(١)الذى‏ يروى عن أى أضرء ويروئعنه شحبة » هو أبو مسمأية سعيد بن 


لس 1ه 3 سم 


ألى نضرة قال:قالسمربن الخطاب رضى الله عنه لأبى مومى :يا أباموسى شونا 
إلى رينا » قال : فقرأ . فقالوا : الصلاة : فقال عمر : أواسنا فى الصلاة ؟ 
فصل 

وملاك الأم كله / رش اق الله وإراكة وخيف العا 1 إليه بأنواع 
الوشائل » والشوق. انمره اله وإلى نقائه » فإن لم يكن للعبد عم إلى 
ذلك فالرغبة فى الجنة ونعيمبا وما أعد الله فا لأوليائه » فإن ل تسكن له هه 
عالية” تطالبه نذلك كفية لدان وما اعد ان فمها من عصاه » فإن / تطاوعة 
ننسه بشىء من ذلك فليءل م أله خلق للجحم لا للنعيم »؛ ولايقدر على ذلك بعد قددر 
لله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه » فيذه فصول أرعة هن : ؟ رسع 'للرامن وطينة 
وخريفه وشتاؤه » وهن منازله فى سيره إلى الله ع" وجل » وليس له منزلة 
عوه ا ابا شان الموى فلم عل الله للحنة ط لاع عات رامل جر 
طريقاً غير متابعته » قال الله تم.الى :( كما من" طم فق أو اله الدب إن 
بجر" هآ لتأوى .وأا م حاف: مقا َي وب لقن عأ وى .إن 
لد ىّ آلمأ وى )”'' وقال تعالى : ( وَإنْ خاف مَقَام َيه جتكانَ)؟ قيل قبل 
هو العبد وى امعصية فيذ كر مقامر به عليه فى الب نيا » ومقامّه بين يديه فى 
الآخرة فيتركرا لله . 


وقد أخبر سبحانه أن اتباع الموى /يضل عن سبيله» ققال الله تعالى : 


, الآيات بم - وغ سورة'النازعات‎ )١( 
. سورة الرحمن‎ ٠ الآية ع‎ 6 
) (95م س روضة انحبين‎ 


هما 5#. وآ حمس 


يا د إن ك2 حَليقة 93 الأرض الح" بينَالْفَاسِ بالق وَل 0 
الوى فيضك عن عن سَبيل أثْر )”تنم ذكر مَآل الضالين عن سبيله ومصيرم 
فقال : ( إن ألذينَ يلون عَنْ سَبيل شر كد عَذَابٌ شد ,ها موا يوام 
لساب )1 وأخبر سبعانه أن باتباع الموى يطبع على قلب المبد تقال : 
( أوليك لين طم أله على " أو و و أتبعوا أَهواء م ' وقد أخبر | لنى” 
صلى اله عليه وسلِ أن الماجز هو الذى انب هواه وتنى على لله . . وذكر الإمام 
أسمد من حديث راشد بن سعد » ع أ أمامة الباهل رطق الله عنه قال : قال 
رسول الله سلى اله عليه وسلم : (ما” عت طل السماء إله ده فلم ع التو 


وسدام ارين طلم 


من هوى متبع ). ٠‏ 

وذ كر من حد ب ث جعفر بن ان )عن أبى الحم »عن ألى ار زةالاسلن 
رضى الله عندقال : قال رسو لاله صل الله عليه وسام حون مَأأخَا ف عايكم 
شَّهواتالْقى” فى بطورن؟" وَفروَج؟” وَمَضَلاتَ ا وى) . وفى نيخة كثير 
ارنعيد الّهينعمر وبنعوف الزنىء ع نأ بيه» عن جد مرضى اللّعنه قال: قالرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 19 أغرن ماماأغا نعل أكى شك جار يوزلة 


عا وَمَوى 0 0 


(1) الآية.م. سورة ص . 

( 7) الأية + ؟. سورةص. 

(؟) الآية ١.‏ سورة #د. 

(؛) ورد ف التزغيب والترهرب للحا للحافظ المتذرى بلفظ : ١‏ [إنى أخاف على 
أمتى من *لاث : من زلة عالم » ومن هوى متبسع ؛ ومن خكم جائر » وقال : رواه 
اللزار والطيرابى هن طريق كثير بن ا ب الومذى فى 
موضع ومحبا فى موضع فأنكر عليه ؛ واحتج ا ابن خزة فى صعيحه 


سس لام ع سحت 


وقيل لبعض الحسكاء : أى” الأصحاب أبرث ؟ قال : العمل الصالم » قيل ؛ 
أى؛ شىه أضر*" ؟ قال : النفس والهوى . وقال بعض الحكاء : إذا اشتبة عليك 
أمران فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه . وأتى” بدا ض' الوك بأسير عظلم امم 
فقال : لو كان هواى فى العفو عنك لهالفت الموى إلى قتاك » ولكن لما كان 
هواى فى قتلك خالفتة إلى العفو عنك ٠‏ وقال الميسثم بن مالك الطاتى. : تبعت 
المان بن بشير يقول كَل المنبر : إن للشيطان فوح د وإن من مصالى 
الشيطان ولخوخه البطر بأنعم الله » والفخر” بإعطاء اله والكبريا عمل عباد الله » 
واتباع الموى فى غير ذات الله . 

وف الممند وغيره من حديث قتادة» عن أنس رضى الله عنه قال ؛ قال 
رسوله الله صسلى عليه وز : « ثلاث مبلكات”» وثلاث” متجبأت” » 
لكات :اث شح ] مطاعاء وَهوكى ممم ” » وَإعحاب مره د ١‏ 
والتيات : تقوى الثم تعالى فى الس واأعلانية. » والعدله فالعَضّبِر وارقية 
وَاتميد' فى الفقر والمتى » » 

دف جامع الترمذى م حديك أغاء بنت ميس رفى الله غنها قالث ؛ 


27 000 


جعت رسول ا صلى الله عليه 0 غول 2 « ندين العيد عبد يدن 
وَاعقدَى 5 ونع 0 ع بن افيد عي 1 واشتال » و نسى” 
المكبير الممال . بس ا * المقأير” والبل لل العيه 
عبد بغى وَعَنَ ؛ وى البدأ والشبى ٠‏ | بئس المبدا ع3 
بالدين ] اعد د ل الدين َالشييّات كرش > امد عد سم 


)01 جمع مصلاة : وهى الشرك . 


لد ورغ لم 


ا اي 0 اليك م 


وقد أقس الب صل الله عليه ول أنه لايومن العبد حتى يكون هواه تبعا 
ا حاء به فيكوق هواه تابما لا متبوعاً » فن اتبم هواه فبواه متبوع” الهء 
ومن خااف هواه لما جاء به الرشول” صلى الله عليه وسم فبواه تاب له » فالمؤمن 
غواة تابء” له » والمنافق الفاجر هواه متبوع” له . 

وقد 9 الله تعال لتايع هواه بغير ددى من الله أنه أظلر الفا اين»فقال الله 
ع وجل + ( إن ا كام أ يتبعون أَهْواءم 0 
من ترا هوه عير هدى من اشر إن الله لآ عل لامع يي 
وأنت عد نحت هذا اللحطاب أن الله لا مبدى من اتبع هواه » وجعل سيحانه 
وتعالى الت قسمين لا ثالث لما : إما ما جاء به الرسول” صل اله عليه وس 5 
وإما الموى . فن اتبع أحدما ل يمكنه اتباع؛ الكهز مبوالقيطان عارك اليد 
من أين يدخل عليه فلا يمد عليه مدخلا ولا إليه طريقاً إلا من هواه . فلزلك 
كان الذى مخالف هو اه يق”؟ الشيطان من ظيه » وإنما تطاق مالف الموى 
بإلرغبة فى الله ؤثوابه » والحشية من حجابه وعذابه . ووجد حلاوة الشفاء فى 
غخالفة الموى » فإن متا بءمّه الداد الأ كبر » ومخالقته الشفاد الأعنام . وقيل لأبى 
القاقم اليد : متى تنال النفوس مُناها ؟ فقال : إذا صار داو ها دواها » فقيل 
له : ومتى يصير داؤّها دواها ؟ ققال : إذا خالفت هواها » ومعنى قوله : يصير 


6 الريادة من العرمذى » وفيه قآل : هذا حديث غربب لا تعرفه إلا من 
هذا الوجه وليس إسناده بالقوى . 

. الأية .ى . سورة القصص‎ )9١ 

)١(‏ يفرق : يفرع ويخاف 


ال 7 7 ١‏ الك 
داؤها دواها أن داءها هو الموى » فإذا جالفته نداوت منه بمخالنته . وقيل : 
إنما معىّ هوى لأنه يهوى بصاحبه إلى أسفل السافلين . والهو ى ثلاثة أرباع 
الموان » وهو شارع النار الأ كبر كا أن مخالفته شارعٌ الجة الأعظلم .وقال 
اوداك العحل : 


0 م 
واشسصر اناا لك أده 


٠. 32 2‏ 
يالى الدنية وهمو بعرنها 
كا ارق فخ انق ا 

وقال ابن الرتفق الَدَّىّ : 
أبن لى ما ترى والره يأى 


فيعمى ما يرى فيه عليه 


عن ههيواة قاهراً د 
فشين ٠‏ عراضاً صائناً ار 
فى عل المين”"؟ الذى. سَلبّها 
- م م 
واعسيينية وفزيه هرا 


ونحسب مرء برآه لايراه 


فصل 
وأما ارتغبة فى الله وإرادة” وجهه » والشوق* إلى ثثانه فهى رأس مال المبد 
وملالك ا ا حياته الطبية » ملام وقلاجة واعيمه وقركة عيئة 2 
واذلك خُلق » وي أمر » وبذلك أرسات الأسل” » وأنزات الصكتب » 
ولا صلاح للقلب ولا نعي إلا بأن تسكون رغبئه إلى الله عن وجل" وَحَده » 
فيكون هو وحده مغو ا قال الله تعالى : ( فَِذَا فرغت 
يام 


فانصب ا فارع ب )”7 وقال تعالى اا رَصُوامًا 


١ (‏ ),الحين : الو قت رطال ,أو قصر . 


شاع بعر 07 م 23 رمر» 0 0ه اهم مر » 5-: 
لله ورسوله وقالواحسيتا أله سيو تينا الله من فضلو ور سوله إنا إلى الله 
4 . زهفق 
ر اعبول ن( 0 


والراغبون ثلانة أقسام : اغب ف الله » وراغب فيا عند الله » وراغب” 
عنالله . فالحب راغب فيه» وااعاء “راغب فما عنده »وار اضى بال نيامن الآخرة 
راغب عنه . وم نكانت رغيمّه فى الله كفاه الكل مهم » وتولآه فى جميسع 
أموره » ودفع عنه مالا يستطيع دفعه عن نفسه ظ اعفان الو أيد » وصانه 
من جميع الآفات ومن 1 ثر الله عل غيره | ثره 421 عل غيره “وق كان لله 
ار ان لفغت ال كن ليه امم ن عرف لل “ لم يكن ثى» 0 
إليه منه . ولم بق الاارفة 5 سواهء إلا فم قرّبه إليه ويعينه على 
007 

ومن علامات المعرفة الهيبةٌ » فتكلما ازدادت معرفةٌ العبد بربه ازدادت 
هيدّهأه فيه إراا فال ان انه 1 عا يشدى أله وو عرادف العذا 0 
أى العلماء به . وقال الننى صلىالله عليه وسلم ١:‏ أنَا أعرفك” وأ 
1ك 6 ومن عرف الله صفا له العيش » وطابت له الحياة » 00 

شىء » وذهب عنه خوف الخاوقين » وأنس بلله » واستو<ش من الناس » 
وأوؤك للتزقة الخياء مو الله » والتعظيي له » والإجلالوالراقبة والحبة والتوكل 
عليه » والإنابة إليه والرتضا به والتسلي لأمره . وقيل للجديد رحمه الله تعالى 


(1) الآية وه . سورة النوبة . 

(؟) الآية مم . سورة فاطر . 

() من حديث رواءالبخارى بلفظ : :, إنى لاعلبم بلله وأشدم له خشية » 
وفى مسم يلفظ : :لاما أعلسرم » المء 


بس “ا 4 لت 

إن ها هنا أقر اما يقولون : إنهم تصلون إلى الير بترك المركات . فقال : هؤلاء 
تكلم يإسقاط الأعمال وهو عندى عفلم : والذى يزنى ويبسررق أحيره ال 
من الذي يقول هذا ء فإن العارفين باللّه أخذوا الأعمال عن الله » وإلى الله رجعوا 
فها» ولو بقيت” ألف عام لم أنقص من أعمال البرت شيئا . 

وقال : لا يكون العارف” عارفاً حتى يكون كالأرض يطؤه ال والفاجر » 
وكالمطر يسقى ما يحب ومالا بحسب . 

وقال يحى بن عاذ : مخرج العارف من اننا ولا يقضى وطره من شيئين : 
بكاؤه على نفسه » وشوقه إلى ربه . وقال بعضّهم : لا يكون العارف عارفا حتى 
3 + 2 مم :ابه > إن 
أو أعمطى ملك سلمان ل يسْعَلهُ عن اله طر'فة عين . وقيل : العارف أنس بالله 
فاستو<ش من غيره » وافتقر إلى الله فأغناه ععرن خلقه » وذل لله فأعناه 
فى خلقه . 


وقالأبو سلمان الدّارلى : يأتتم للعارف على فراشه مالا يفتح له وهو 
وقال ذو التوثت ؛ لسكل ثىء غتوبة » وعقوبة السارف انقطاعه عن 


وبالججلة ليا القاب مع الهلا حياة له بدون ذلك أبداً » وم واطأ90©» 
اللسان” القلب فى ذكره ؛ وواطأً القلب مراد حببية منه» واستقل” له الكثيرت 
من قوله وعمله » واستسكثر له القلييل من بره واطفه ؛ وعانق الطاعة وفارق 
الخالفة » وخرج عن كله لخبوبه فل يبق” منه شى: . وامتل قربه بتعظيمه وإجلاله 
وإيثار رضاه » وعر عليه الصبر” عنه » وعدم القرار دون ذكره والرغبة إليه 


)1١(‏ واطأ : وافق وطابق. 


اك 
والاشئياق إلى لقاله » ول يمد الأنس إلابذكره» وحفظ حدودهء وآثره على غيرء 
فيو الحب حا . 

وقال ديد : سبعث الحارث الميتاسى يقول :الب ميلك إلى الثىء 
كلتك . ثم إيشارئك له على نفسك وروحك ومالك » ثم موافقتك له ب 
وجبراً » ثم علمك بتقصيرك فى حبه . وقيل : الحبة نا فى القلب تحرق ماشوى 
مراد المبيب من محبه . وقيل : بل هى بذ ال حبود فى رضا المييب » ولائصحً 
إلا بالحروج عن رؤية الهبة إلى رؤية الحبوب . وفى بعض الآثار الإلمية : 
عبدى أ:: وحقّك لك مب فبحق علي ك كن لى تحبا . وقال عبد الله بن البارك : 
من أعطى شيئاً من الهبة ولم بم مثله من المشية فهو مخدوع . 

وقال حى إن مُّعاذ : مثقال خردلة. من المب أحب إل من عباذة سبعين 

وقال أبو بكر الْكَدَانى : جرت مسألة فى الحبة بمكة أيام للوسم » »تكلم 
الشيوخ فا » وكان ألمنيد صخرم عن فقالوا : هات ماعندك ياعراق » فأطرق 
ووه وكيا ثم قال : عبد م عن نفسه » متصل 1 ريه » قا 
بأداء حقوقه » ناظر إليه لبه » أحرق قلبَه أنوار هوينَة » ؤصفا شربه من كأس 
وده » فإن تكلم فبالله وإن نطق فن الله » وإن رتك فبأس الله » وإبن 
سكت فع اللهء فبو بلله ولله ومع الله » فبك الشيوخ وقالوا : ماعلىهذا مزيد » 
جيرك لله يناج المارفين ٠‏ وقيل : أأوحى الله إلى داود عليه السلام : ياداود إلى 
حرامث كل القاوب أن يدخلبا حجى وحب غيرى » تأجمع العارفون كاهم أن 
الحمبة لاتّصِح إلا بالموافقة حتى قال بعضهم : حقيقة المب موافقة ابوب فى 
مس اضيه وساخطه » واتفق القوم أن الحبة لا نعم إلا بتوحيد الحبوم» . 


مسا هاء و سد 


ويح أن رجلاادعى الاس” ارق ؟ قاعية شن فال له :كيف وهذا أخى 
1 ن منى وجرا وأ جالاً ؟ فالتفت الرجل” إلية فدنعه الشابة وَقال : : من 
يدّعى هوانا ينظر إلى سوانا ؟ وذكرت الجبة عند ذى النون فقال : كفوا عن 
هذه المسألة لا تسمعها التفوس قتداعبهاء ثم أنشاً يقول : 
الحوف أولى بالسى2 ء إذا تأله وللن 
والحبة محمل باشينيتى ونال من الدرن 
الصو عي مورت كا الوا رااترة . إن النتى صلى الله 
علية وسلم قال :2غ التراة مم من عا ' فهم مع الله فى الدنيا والآخرة . 
وقال يحى بن مُعاذ : لس بصادق ر من أدعى محبته ثم لم يحفظ حدوده . 


فصل 
1 ا 4 7 ا ار 

الحبة شجرة فى القلبعروقها الذل المحبوب » وساقبامعر فنه » وأغصاامها 
خشيته » وورقها الحيلء منه » وثمرتها طاعته» ومادتها التى تسقيها ذ كه » فى 
خلا الحم عن شىء من ذلك كان ناقصاً . 

وقد وصف الله سبحانه نفسّه بأنه يحب عباده الؤمنين » ويمحبونه » فأخبر 
ع أشن ف وو بأنه الوآدود وهو المبيب قله البخارى . والود 
خالص الحبء فهو يود عباده الؤمنين ويودونه . 

وقد روى البخارىفىميحه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عايه وسل فيا بروى عن ريه عن وجل أنه قال .( من 
أهآن لى وَليا فد بِرَرَنى بالمحاربة » وما تقركب إل عبلى 0 داه 


(1) استهلك فى كذا : جبد نفسه فيه . 
(؟) تقدم هذا الحديث فى صفحة م7٠‏ . 


- 4٠١ سه‎ 


١ص‏ سا هه 7 


ما افترضت عَلَيْةٍ 9 وَلَاءْ ال” عبدرى يقر ب 1 لأف حت أنه فإذًا 
أحيرطه كنت مين أي تع » 4 وَبِصَرَه الذى ' 2 2 ل 


ٍ 
يبط شر يها » ورجله الى شى بها » فى مع ف 00 وف بيه 
وبى ما أل لأسي وكين اتاد فى لاعيذ نه »وما د 


اس 8 


عن من شاه أنَا قادله ‏ : رَدْدِى عن قَبْض نفس عَبِْى الم وزر كر الكو 
و له له منه” » . وفى لفظر فى غير البخارى :« ذا أحبيته” 
سكن لمن وبا ويَدأومؤيا» فتأمل كال للوافقة فى الكراهة كيف 
اقتمى مكراهة ارب تعالى آساءة عبده بالموت ا كره العبد مساخط ريه » 
وكال الموافقة فى الإر ادة كيف اتتضى موافقتة فى قضاء حواءة وإجابة طلبانه 
وإعاذته مما استعاذ به »كا قالت عائشة رضى لله عنها للنى صلى الله عليه وسلم : 
ما أرى رَبك إلا بارع فى هوالت" » وقال له عه أبر طالب : يا ابن 9 


0 


ما أرى ربك إلا يطيعك » فقال له : وأنت ياعم 7ط أطاعك”" نو 


تفير ابن نأف تيح عون مجاهد فى وله عز وجل 20000 


َيل )0 قال : حبيا قر يبا إذا سأله أعطان» وإذا دعاه أجابه . وأوحى اله 
تعالى إلى موسى علية الصلاة والسلام : اموس ىكن لى كا أريد أ كن لك كا 


تريد . وتأمل هذه الباء فى قوله : فى يسمع ولى يبصر وى بطش ولى يمثى 
كيف محدها مبنية ممنى قوله :كنت ممه الذى يسمع به ؤيصره الذى يببصر به 
إلى آخره » فإن سمعتمع بللهء وإن أبصر أ بصر به » دان ا 
مثى مشى به . وهذا تحقيق قوله تعالى : ( إن ' أ مم الذين أدتوا وألذينم 


)1 ردوآأه البخارى ومسل . 
فم ذكره ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة أنى طالب ٠‏ 
0( الآاية ها( سورة النساء . 


ا 


أت ل - 


مخدنون)"'" » وقوله : ( وإ لمع ا وقول : ( وَأَنَ ألله 
ارسي 1 ررد فيا رواه عنه رسوله من قوله : « أنا مع عبدى 

ذأ ل ها . 
ناد رن رع اكخا فى نا ة . وهذا ضد قوله الل 


ره ات برى مم سس 


من" دون ا لاسطكون لذ 5 وَلاهم مذا يصحبون )7 فالصحبة التى 
نفاها ها هنا فى التى أثتها لأحبابه وأواياته » فتأمل كيف جعل محبته لعبده 
متعلقة بدا فرائضه » وبالتقر”ب إليه بالنوافل بعدها لا غير » وفى هذا تميق 
لداعى محبتسه بدوت ذلك أنه لبس من أهلها » وَإِنما معه الأمانى الباطلة 
والدعاوى المكاذية . 

وفى الصحيحين من حديت ألى هريرة رذى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
0 « إذا عن ان “ العيد” نادى جبريل” إن الله تحب فلانا فأحيو . 
أيديه 1 ” السمآء 6 6 له القيول فى الأرْضر » وى ترام غ0 أن 
ا إذا حي عبداً دعا جبريل فقالَ : إلى أحب فلن مه قال فيحدبه 
جبدبل” ثم" ينأوى فى اللّماء فقول : إن الله صمي ؛ فلانا فأحيوه يحي 0 
الساء » قال ثي” م يوضع “تيزل فى الأرض 1 وإذا أبمّض عبدًا دعا جبريل 
فيقول” : إلى 2 قلا فأضه فال ص جبريا ا لثم يتَأدى فى السماء 
إن الله بض فلا لضو 5 » ثم" يوضم' ل البغضاد فى الأرض » وفى لفظر 


آخر للسلم عن سهيل بن أبى صالح قا ل : كنا بعر>فة فر" عمر بن عبد العزيز وهو 


. آخر سورة التحل‎ )١( 

(؟) آخر سورة العنكبوت . 
(؟) الآبة ور . سورة الانفال , 
(4) الآية م؛. سورة الانبياء . 


حب 18 سد 


كَل الموسم فقام الناس ينظرون إ إايه فقات لأبى اك إنى أرى الله حب 
عمر بن عبد العزيز»قال : وما ذاك ؟ قات : لما له من الحب” فى قلوب الناس » 
فقال : إنى ممعت أبا هريرة رضى لله عنه يحداث عن رشول الله صل الله عليه 
وطلع در امديت . وأخرجه الترمذى ثم زاد فى آخره فذلك قول لله 
تعالى : ( إن ألذين آمنوا وَكمكوا ألصَالحَات سيمل لهم ألر 0 
انتهى ..وقال بعذ اين ا 

وفى الصحيحين لو ديت أل ن رضى ان عنه أن رجلا سأل النى صلى 
0 عنالساعة فقال: ونا كفك 4 قال لا شئاء إلا أنى أحب 

وَرَسُوَلهُ ؟ فقال : «أنت مم رمن أَحْبَبْتَ » قال أنس رضى الله عنه :.نها 

بحُن َه فرحنا بقول النى صل لله عليه وسام : :«أك مم من أحببت » 
قال أ نس : فأنا أحب > النبى صلىلله عليه وسلم وأبا بكر وحمر وأرجو أن أكون 
معهم يحبى إوأهم وإن لم أعمل أعمالهم . 

وز الترمذى عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : « الراه مع من 
أحَب وَلَهمَا ا كْتسَبَ» . وفسان أبى داود عنة قال: رأيت أحاب النى” صلى 
لله عليه وشم فر حوا بثىء ل أرّمم فرحوا بثىء أشد منه» قاليرجل : يا رسول 
لله الرجل” بحسب> الرجل على العمل من اللمير سمل" به ولا يعمل بمثشله . فقال 
رسوله الله صل الله عليه سام : ف اله مم من" حب » . وهذه الحية لله 
ل 

واو يا من حديث أبى هريرة رضى لله عنه قال : 


رسول” لله صلى الله عليه وسلم : غ2 27 42 تعالى يو'م القيامةر 0 


(1) الأية + . سورة ميم ٠‏ 


سم سم 


جلاك؟ التوام أظليم في ظلى ريام لآ ل إلاغاى » . وفى جامع أبى عدى 
الترمذى من حديث عاذي غيل رضى الله عنه قال : 0 
الاعليه وس يقول : « قال انّ” عر وجل" : امسا ون يلال اهم بر 
ون ور بطم التَِيدُونَ وَالشدَاه » .وق ص لغيره لا تون لال 
التو 0 وم م القيامة كلى منآبر ون ار ب هل الجمعم 6. 

وق للوطأ من حديث أن إدرس الو'لالى قال : دخلت.مسحد” دمشق (إذا 
فبّى براف' الثنايا والناس” حوله فإذا اختلفوا فى شىء أسندوه.إليه وصدّرو0© 
عن رأيه.فسألت عنة فقالوا : هذا مُعاذ بن جبل » فلماكان الند هجر ت7© إليه 
فوجدته قد سبقنى بالتبجير”” » ووجداه يصلى » فاننظرثه حتى قفىصلاته » ثم 
جثه من .قبل وجبه فسامت عليه ثم قلت : والله إى لأَحِيّك فى الله » ققال : 


الل قات :- اشع قال 1ن ؟ يف2 ادم فأخيد 2و2" رداق 
حدق إلنه ليه وقال : أبشر فإنى معت رسول الله صل اله عليه وسلم يقول: 


ص ه د مه 22 


« قال الله تبارلك وَتَمال : وَحَبت حبق امتحَابيين فّ » 002 
20004 لس 2 
وَاْمرْ اورين فى » وَالتَباذاينَ فىّ » . 

1 . 5 5 ذهو 5 

وفى سكن أبى داود من حديث ألى ذر رذى الله عنة قال : قال رسول/ 


١ ٠ 0 م ه ع‎ 6 20 1 ١ 
. » لله صلى الله عليه وسام : « أَفْصّل” الأعمال الب ف اله وَالْبتْض ف آم‎ 


. صدروا برأيه : أخذوا برأيه وعملوا به‎ 01١ 

(؟ ) النمجير : التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه. والنبجر والتهجير :السير 
فى ال ماجرة . 

)0 حبوة الرداء : ما اشتمل عليه . 

وي 


حص 51 نم 


وفيه أَيْضنا عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه 
دس »2 إن مِن عاد اذ .0 ام مام ' بأنبياء وَلَاثمل 3 د الأنبيآ 


نس وص 68 


وَالشُهَداه يوام القيآمة سكا نهم من ثرو » قالوا : يارشول الله » تخبرثنا منم؟ 


قال : 2 م قوم ماي وحم على ع أرحا رم باهم وَلَاأمو اليتَمَاطونيًا 
,2-7 ى و ه- - 
ف الله إن وحهيم ل قن نور ولا افون إذا غافى” الناس” 


تعر بون إذَا حزن الئاس »وقرأ هذه الآية : (ألا إن | أولياء اله لاحواف” 


لي 


عَلهُم وَلا م ع تون 30 


5 00 0 0 و3 0 
0 نوز جومم ارس ابي مون ول انون | 


ا 0 00 إذّا حزن النأس » ثم قرأ هذه ذه الآية : ( ألا إن 
ل ه. لمسدهة ه 2 
أوليأ الله لاحواف ليم وَلَأَم حر نون ). 
ْ .2 1 5 
وفى جبيح مسلم من حديث أبى هريرة رشى الله عنه أن رسول الله صل اله 
طيه وس قل : ٠‏ إن وراتخا قي أخرى فأرْصَد 1 


سس يي 1 


0 لك ا أى عليه ل تر لقال : أريد 


القر يه قال ؛ لاك عليه من نعمة ؟ ول ولا عر الى افق 


3 


“خا 


١‏ مه ل بح ه ع سكة ع وس وسار 
قل :فإ رسول للم إليك أن الله قد أحبك © أحبنته فيم ». 


(1) الآية + . سورة يواس. 
69 المدرجة : الطريق . 
9 ترما : تتعبدما أو تنعم بها . ورب عل فلان .أنعم عليه , 


ها 418و سه 


وقال رجل” أماذ بن جيل : إنى أحبك ف الله » قال : أحيّك. الذى 
أحببتنى له . 

وفى سان أبى داود أن رجلا كان عند رسول الله صل الله عليه وس فر 
عل تاك #رازضول اشارى لعي" هذ قال لد وسزل ال ملأ عي ومر؛ 
عله" ؟» قال :لاء قال : د أَغْلدةُ » فلحقه فقال : إنى أحبك ف اللّهوقال : 
أحرّك الذى أحبنتنى له . 

وفها أيضاً عن 0 بن معدى كرب رضى لله عنة أن رسول الله صلل 


ع2 7 ومقيرة ور 


أله عليه وسل قال ام ال أخاه فليخيره أنه به . 


وفى الترمذى من حديث يزيد بن تعامة الع رضى الله عنه ال آل 
ول لفطل دعبا ور : 1 داك را ؟ فَليسأله عن انمي 5 
وَاسمر أبيه وين هو 5 أوْصل” ١‏ امود 6" 

وق بع سر إبق حلايتك أى هريرة رضى لله عنه أن 3 اميل 
اللّه عايه وسم قال : م وَالَذِى أقبى بيده لاع لون ديد 0 اوَلَ 
و فراعى عاب ارلا ذلك عل فى فاإذ] #عاتموة محا بيت ؟ نموا 
الام بعكم » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ححاج بن جمد الترمذى » حدثنا شريك » عن 
ألى شنان»عن عبد الله بن ألى المتذيل معن عمار بن ياسر أرك أصصابهكانوا 
ينقظروه » فلها خرج قالوا : ما أبطأك عنا يها الأمير ؟ قال : أمَا إلى سوف 
أحد :سم أن" أخا لسك م نكان قبل وهو موسى صلى الله عليه وسل قال : 
ياربة حدثنى بأحب الناس إليكءقال : و ل1؟ قال : لأحيبه حبك إياه قال : عبل 
فى أقصى الأرض أو طرف الأرض مهمع به عبد آخره فى أقمى أو طرف الأرض 


1ت 


4 5 5 و 3 ل 3 
لا نعرفه » فإن أصابته مصبة فكأ نما أصابته » وإن كا كنة عروكة فكاأما 
شاكته » لا يحبه إلّالى» فذلك أحبٌ خلق إلى.قال : يارب خاقت خلا تدخهم 
البار أو تعذبهم » فأوحى اله إلي كلهم اق » ثم قال : ازرع زرعاً فارعة » 
قال : انق فسقاه » ثم قال : قم عليه » فقام عليه ماشاء الله من ذلك ٠‏ لخصده 
ورفعه فقال : ما فمل ززعك ياموسى ؟ قال : فرغت منه ورفعته ؛ قال: ماتركت 

حّ 0 03 4 - 
منه شطّاً ١‏ قال : مالا خير فيه أو مالا حاجة لى فيهءقال : فكذلك أنا لا أعذب 

فصل 

وأو لم يكن فى محبة الله إلا أنها تنحى نحبة من سذابه لكان ينبغى للعبد 
أن لايتعو"ض علها بلىء أبداً 5 وسئل 000 فى القرآنٌ أن المببي 
لا يعذب حبببه ؟ فقال : فى قوله تعالل :زوق 1 8 ت الْمَهود والتَضّارى تحن أَبمَاءد 
3 7 ره 0 6١‏ 
الله و ا بارا الآية . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يراس عن الحسن رضى الله عنه أن 


.8 
7< هم 


التبى صلى اللدعليه وس قال : « ونه لايمد ب الله حَبيبَةُ ولسكن قد بدثليه 
ف الدني) 6. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سيار » حلثنا جعفر » حدثنا أبو غالب قال : 
باغنا أن هذا اكلام فى وصية عسى بن مر صلى اله عليه وس : « يامعشى 
الحواريين توا إلى الله ببغض أهل المعامى» وتقر بوا إليه بالكأ تلط » والمسوا 
ضاه سخطهم :2 قالوا . يانى الله فن بحالس ؟ قال : « جااسوا من يزيد فى 
أعمال؟ منطقه 1 ومن نذ كرك بأل رقف ويزهدك فى دنيا 5 عل )؛ 


00( الآيةىم . سورة المائددة , 


/و|اع - 


ويك فى الإقبال على الله تالى ثوابا عاجلا أن" الله سبحانه وتعالى يقبل 
بقاوب عباده إلى من أقبل عليه » كا أنه 5 بقاو.جم “من اعرض عنه» 
فقاوب العباد بيد اله لا بأيديهم . 

وقال الإمام أحمد : حدئنا حسن فى تفسير شيبان عن قتادة قال : ذكر لنا 
أن هرم بن حيا نكان يقول : ما أقبل عبد على الله بقابه إلا أقبل الله عز وجل" 
بقاوب ااؤمنين إليه حتى يرزقه مود مهم و رحمهم . 

وقد روىهذا مرفوعاً ولفظه : «وءا أقبل عبل على الله لبه لاا قبل 
الله عر وجل عليه بمب عبارو وَحِعْل لبهم فد إليو بالود ارح 
وكان. الله 28 خير اليه أسرع » وإذا كانت القاوب جبولة على ع 
مك أحسن إلمما وكلة إحسان وصل إلى العبد فن الله عرد وجل" كا قال 
الله تعالى : ( وما بك" من' ندمةر كفن الله )"© فلا ألأمَ من شفل قلبّه بمب” 
غيره دويه . 

قال الإمام أحمد : حدئنا أبو معاوية قال حدثنى الأعمش » عن تال » 
عن عبد الله بن الحارث قال : أوحى لله إلى داود عليه السلام : يا داود أحبنى 
59 عبادى إلى وحببنى إلى عبادى » قال : يارب هذا أنا أحبك زاعب 
عبادكٌ إليث فكيف أحببك إلى عبادك ؟ قال : “.ذكرنى عندهم» فإنهم 
لايذ كرون منى إلا الحسن . 

ومن ادن ماسئل أنْهُ ع وجل حه ودب من يحبه وحب عمل يقرب 
إلى حبه ؛ومن أجع « ذلك أن يقول ْغ) للم إلى أسألك حك وحب” من 
يبك وحب عمل يقوبنى إلى حبلك » اللبي” ما رزقتى بماأ حي اله كو ل 
(0)الآباجه «سورة اللحل . 
(/90م س روضة انحبين) 


فيا حب » وما زويت0© عنى ما أحب فاجعله فراغًاً لى فيا حب" »للم اجمل 
حك اه إل من أهلى ومالى ومن اللاء البارد على الظماأ » اللهم” حبدى : اليك 
وإل ملائكتك وا اتلك ورسلكوعيادك الصالمين » واحعلىيمن ' مك د 
ملاتكتك وأنبياءك 0 الصالمين » الله" أحى قلى حبك واجمانى 
لك كا تحب » اللهم” اجه ى أحبك بقل ىكاه » وأرضيك يبدى كه ؛» اللهم” 
0 1 عه 0 الدعاء د اط 
ل “الله والقائىون يمتيقة ذلك م الذين م بشهاضهم 0 ا 
تعرف إلى عباده من أسمانه وصفاته وأفماله مما يوجب محبنهم له » فإن القلوب 
مفطورة” كل حبة الكال ومن قام به » واللّه سبحانه وتعالى له السكال' المطاق” 
م0 الذى لا أجل منه 
٠‏ 1 5 م 5 ١ 0 3 ٠.‏ 
د كان الم بيه إلى جال لت من نسبة سراجر 
صعيفر إلى الراك الععل” ا 
وقد وى عن نوصل لله عليدوسم قو : «إن اه يل عبطا 6 
عل 7د رقا اقامى قرزا وعسد الأدذرى » وعيد الله بن معود »6 
وعيد الله بن عمر بن انلطاب » وابت بن قيس » وأبو ال رداء » وأبو هريرة » 


وأبو رمحانة رضى الله عنهم . 


(1) واه عن الثىء : صرفه ونحاه . 

ف رجات اس م 0 : عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ء كآن من دعاء داود : الوم . .» وذكر تحواً من هذا الدعاء . 

() الآية .+ . سورة التحل . 


4 1 


ومن أسماله الست : الجيل” » ومن أحق” بالجال من كل جمالر فى الوجود 
فو من ]نار 'صائمة 6 فله ال النااتء وعمال الأوضاف» وال" الأففال» 
وال الأسماء » فأسماؤه كأها حُسنى» وصفائه كاها كال» وأفماله كلها جميلة» فلا 
يستطيع بشر” النظر إلى جلاله وجماله فى هذه الدار » فإذا رأأوه سبحانه فى جنات 
عدزأنستهم رؤيته مهم فيه م نالنعي » فلا يلتفتون حوتئذر إلمشىء غيره » ولولا 
كدان الور 6إ وجي لمر وك لا 00 وي شيعا به وال انين اليد 
بصره من خلقه »كاف صحيتح البخارى”' من حديث ألى موسى رضى لله عنه 
قال : ام فينا رسو امل لل ليا وض نين كلات ققال : « إرث- اله 
3 و لي له أن يمام مخقض القسط ' © وير فعه » 0 إليه عمل 
امل قبل عمل امار وعمل الما ار الملر 2( حجابه انو ع 


1 


لاحر فت سباك وجي ذا احيق إليه بصره من شاق 6 . 
وقال عبد اللّوبن مسعود رضى الله عنه : ليس عند ريم ليل ولا نهار نور 

السموات من نور وجبة » وإن مقداركل” يوم من أيامك عند الله اثنتا عشرة 

ساعة » فتعرض عليه أعمالكم بالأمس [فتعرض عليه ] أول المهار أو اليوم فيتظر 

فهها ثلاث ساءات » فيطلع منما َل بعض ما يكره فيغضبه ذلك » فأول من بهل 

بنضبه الدين يحملون العرش دونه كفل ء حو انيت ان موز ار 

577 العرشس واللائكة” المقر بون وسائر الملانكة » وينفخ حبرل ف 
نر فلا ببق شى؛ إلا الثقلين الى والإس » فسبحوه ثلاث شاءعات حق 

يعتلىء الرحمن رحمة » فتلك ست ساعات » ثم وى بما فى الأرحام فينظر فها 

)1( سبحات الله : أنواره وجلالته وعظمته . 


(؟) هوق حيح مس . 


(؟) القسط : المزان » وهو أيضأ المدل والاصيب . 


لشاة 5ع بصم 


ُلاث ساءات فيصو رك فى الأرحام كيف يشاء لاله إلا هو العزيز لمكي » تلك 
يه أرزان الحلق كلهم ثلاث ساءات» فييسط الرزق من 
يشاء ويقدر إنه بكل شىناعا م ثم قرأ :( كل يوام هو فمَأني)» '" ثم قال 
عبد الله : هذامن شأن؟ 5 رب؟ تبارك وثءالى (رواه عيان سيد اهز ى) 
حلثنا مومى بن إسماعيل » حدثنا حتاد ن ساءة » عن الزيير بن عبد الس اسلام 5 
عن أيوب بن عبد الله الفبرى 7" »عن ابن مسعود رذى الله عنه . رواه الحسن 
ابن إدريس » عن خالد ان اهما ياج »عن أنه )عن عاد ن كقيره عن حعفر بن 
الحارث ؛ عن معد أن » عن ابن و رضى اله عنه قال : إن دبك أشن 
باو وليل ؛ وإن السوات ملوءات نو رمن نور الكرمى » وإن يوماً عند 
رباك الكاعتئزة بياعة » فترفم فمها أعمال الخلائق فى ثلاث ساعات » فيرى فهما 
5 ا بكرم فيغضبه ذلك » وإن أُوّل من بعل غضبه وله العرش ير ونه يَكقل عاميم 
00-56 له و سبح أه سرادقات العر رشق فى ثلاث ساعات . من اعبار » حتى عتلىء 
رفا ونا فلك ست" ساغات .مو التبان + 9 ل بأوقاك الشلاق تمي 
بشاء ثلاث ساعات من النهار » فتك نسم ساءات. مير فم إليه أرحام كل دابة 
فيخلق فهمها ما يشاء » ومجعل الملّة أن يشاء فى لاث ساعات من اانهار » فتلاث 
اتا عشرة ساعة » نم تلا ابن مسعود رضى الله عنه هذه الآنة كل ١‏ وم ف 
اكد ا 7 0 وتالى ا دعاء الو 0 الله عليه - 


سم 2 


00 أَمْر “اي الج ٍْ ا 10 500 


(١)الأيةوم‏ . سورة الرحمن . 
6 فى مهديب النهذيب (ج ١‏ ص /ا. .) آن حماد بن سلة بروىعن|لزبير 
أنى عبد السلام عن أيزب بن عبد الله بن مكرز القرشى عن أبن مسعود . 


ست 01 ل 


سار قلروو 56 


لك الوسر مو لور ل و 0 *ة إلذيك 276 وإذا حاء سبحانة 
وتهالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره الأر ض كبا كا قال الله 
تعالى : (وأشرقت الأرض بئء ور رَمهَا ووْضم ألكتاب )' "وقول عبد الله 
أبن مسعود رتوان عنه : نور السموات والأرض من نور وجهه » تفسير” اقوله 
تعالى : ( أل ” نور السيوافة والأرض)”" . 

فى الصحيحين من حديث أبى يكر رضى الله عنه فى استفتاح.النى صلى لله 
عليه وسل قا لايل غ2 الم للك ال ور الّموات والأرض ومن ش 
فبون » وفى سئن ابن ماجة وحرب السكرمانى من حديث. الفضل بن عسى 
لرتقاثئى » عن عمد بن مكدر عن جابر بن عبد اللهرضى الل ءنهما قال : قال 
وشول ان عل اذهليه وس « بيمَاأهل الْنه فى لويم إِذ سََلَّ 0 0 
َرَقَهوارؤوسهم' فإذًا اركب قا شرف" علي من قوقرم فقول : السلام 
شاه وماس ةر ١‏ سال ير و ل م 2 م 
عم يا أكل الخنة وذلك قوله : (سلام ولا من' رتب حمر فيرفعون 
ف فينفارؤن إليه وير : إلمم' ولا يلتفتون إلى ثىه من النعم_حتى 
يحتجب عنم" فييق نوه وبر كته امي دعل دارم ومتآ زم » لفظ 
حديث حرب : دفاظا. نالمحين باذ النظار إلى وجب الكر بم فاجنات 
لنوم ؟ » وقدكان من دعاء المل لعل وسل : « أسألك لَذةَ انر إلى 
وجبك” والوق إلى لقائنك 6. (ذكره ه الإمام أحمد راتحا راق تان ف 

#ينحه ) فاسعم الأ قا اه وأحبانه عند لقائه م اختر لنفس.ك : 


١(١)رواهإإن‏ [سحاق فى السيرة وال غبرانى فى الدعاء والمعجم الكبير . 
(؟) الآيةو. د ش 
(؟)الآية م؟ . سورة النور . 
0 الآبةمه . سورة بس . 


ب ع ج- 


آنت الققيل" بكز من أحيديّه فاختر لنفسكف الهوى من تصطى 

قال هشام بن حسان عن المسن : إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى نسو 
نمم الجنة . وقال هشام بن عمار ؛ حد ثنا عمد ع : حدثنا 
عبد الرحمن بن سلمان »حداثنا سعيد بن عبد الله الجرشى القاضى أنه سمع أبا 
إسحاق الممدانى يحددث عن الحارث الأعور » عن على بن أبى طالب رضى الله 
عه ارقية قال 31 إزاق” أن إذا أ شك أغل” تلن اانه آمل ٍقار 
ع بعَتَ إلى أَهْل دم اروح الأمين” فيقول : ي) أهل” انق إن رب 
وه ع السلا م4 أ“ درّده “ إلى إفنآء أنه م 
مث 5 المسك» رفاو َاليَاقوت حادم 
اس ورف فيخراج 3 لجنو مُدْدَبِشْرِين مسروررين 318 
عم 1 م" كرامَه الله وَالنظر إلى وجب » وهو مواد الو أنجرم 
٠ 7‏ ادن اله هي" فى المع والا كل والكرانن: #ويكتران خلل” 
الكرامة ثم يتادى مُنَادِ : تاه , أن ع مما وعد 0 

م ] ثى:؟ فبقولون لأ وَقَد ندا عدا ف بقى شىل إلا 
النفارث إلى وجي 0 0 وك / ا 55 5 تقول : 


سدم بي 


با جبريل ار'فم ' حجابى لعبادى ى' 7 إلى وَجبى » قال قبرقفسم 


() فى تهذيب التبذيب (ج هو ص 099 ) أن الذى يروى عنه مشام بن 
عبار هو #دين شعيب بن شابور وهو بروى عن عبدالرحمن بن حسان السكناتى . 


6 الابطح : المكان المفسع عر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصذار 
ومنه أيطم مك و يطحاء لمك . 


() جمع حصبة : الحمى ‏ 


"؟ لد 


م6 ماس اج 02 - و 
5 ينأديوم ارب ياعبادى 8 فإكها 00 َل نما 
5-5 هج م َه 

د 


ا م6 7 المحاب الشابى ينظارون أمر هو أعنا” ؛ وَأَجَن 


اماع 


فيخر ون" شم خامدين ساجدرين» فيئَاد روم َب أن أَرفموا 00 


0 ادك ار لا لولس لامي لاع المحابة 


- 00 


ل ا د اذكه كول كات 5 3 


من النَظر إلى وَجُهى وأعلفك” اي ادن لله لاحم أن كل 


سء. ©ه 9 


تقول" 00 لمر ن سَكننى وَطوبى لمن ع ف وطوق لمن أغدذت 
له . وَذْلكٌَ قوله ته ل ( عو لون )© وقول الى الم 
مر 0 ا لا 

رق السيشهية دن تند وك أن موقن رق لغيه قال : قال وغول الله 
صلى اللهعليه وس :م جَدْئَانِ ون ١ه ٠‏ نييما دا وَمَا فمهما » وَجَنتان 
مض آنا ويه وما فيا وا + بن التو وين أن ساروا إلى 
7 |5 رِداه الكبرياء كل وَجْبه فى جِنَهَ عدن » : 


وذ كرو عمان نع سيك الد أوعق : حد ثُنا أو ارتبيم » حد ثنا جرير بن 
عبد الجيد » عن بزيد بن أبى زياد » عن عيدا لله بن الحارث » عن كعب قال : 
مانظر الله إلى الجنة إلا قال : طيبى لأهلاك فزّادت طيباً على ماكانت » وما من 


000( الآية ؟ : سورة الرعد. 
(؟) الايتان مم و مم : سورة القيامة . 


١ 


سدع عب 


بوم كان عيداً فى البدنها إلا رجون فى مقداره إلى رياض الجنة » 0 ذم 
ارب تبارك وتعالى وينظرون إليه » وكدّنى7" علمهم الريح بالطيب ولإسك 
فلا سألون رم مهم تبارك وتعالى شيا إلا أعطاهم» فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا 
على ما كانوا عليه من المسن والجال سبعين ضعقاً . 

ول بتكف ١‏ حون كاه قم انرائيل عداسا نورين أن 
فاختة ممعت أبن عمر رضى 0 يقول : قل رسول الله صلى الله عليه م 
« إن أدنى أهْل جْنَمَ مله من ينار إلى خدمه وتعيمه وَسررِه مسيرة 
ف شئة » مي 0 س 2 إلى وجوه غَدوَة 5 وعشيَة : 3 
تلا هذةالاية ( وجوه ايو مث ا ا ناظرة 0 » رواه الترمذى 
فى جامعه عنه . 

وذ كر عمان ىق معي :اتاد + عن ان غير «رعئ لله عنهما رفعه إلى 
النبى صلى اله عليه وسطل قال : « إن أَهْلَ لطن إوَا يكم وهم النيىم 
كل مَبكةر واد ا ري 1 
وَتَمَالى فتَظرُوا إلى وَجْهِ ار حمن كَنْنُوا كل هيم عاتينوة حين نظراوا 
إلى وَجْهِ ار من » 

وقال الحسن البصرىف قوله تعالى : ( وجوه بو مث تاضيرة . إلى رمه 
تر" ) قال : دنه الله تعالى بالنقار إليه سبحانه».وحق لما أن تنضرّ وهى 
تنظر إلى رمها عن" وجل . قال أبو سلوان الد"ارانى : لولم يكن لأهل 


)١(‏ سفت الريم الآراب ونحوه : ذرته أو حملته 
(؟) الآيتان ؟؟» سم . سورة القيامة . 


سه ع5 ع مس 


ر على 0 ا 


الحية أو قال المعرفة ‏ إلا هذه الانة 11 وجوه شو مث أضرَة 0 إلى 7 
تآظرَة ) لا كُمَقو"امها . 

وذ كر النسابى من حديث التُهعرى » عن سعيك بن المسيب» عن أبى هريرة 
رذى الله عنه قال : ولنا بارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؛ قال : « عل 


تضامون فى رو / يه اشم و هر 0 فيه وى الْقَمَر 7 الْبْدرٍ لاغ 
7 م5 - 3-8 عملا ت” وت 
ف ؟ » قلنا: لاءقال 0 0 سترون ر ك2 ى إن احد 0 سا 0101 


الوم .سل“ “أو ين 041 
#اضرة فقول : عبدى هل / تعرف “2 كناو كذ ؟ فتول : يارب 2 


تغفر فول عار وسرت إن هذا )». 


ل بن أسلء »عن عطاء بن إسآر» 


ن ألى سعيد اك ليسول امن الله عليه وس : 


« إن الله نع ل لأهل ِنَم : يا أها ل الجنة. » فيقولون : : كيك ع 


مم 3 م 5 صاء. عع ا ١و‏ 72 ا 5 
وسعد بك 0 ل فيقول :هل" رضم ا ننا لارضى 


ردهء 7 مي م اشاس 0 م الهم 3 
وول أعطيتناما لم تعط ا | دن خامك 3 فقول : ألا اعط 6 أ من 
ذإ ! يقوون ‏ يزب وأ 1 


1 0 ثى«أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عَليكر' 


0 9 واليس والتثائك عرض حمتدوك نايف لمان دعن 
عد ارحن ين أى ليل »غن صرب زع الله عية عن الى صل الث خليه .و 
قال : « إذا دحل أهل أَطْند أشن نادى مناد : كا أهل أَطْنة إن" ١‏ 


سر ه 


. حاضر القرم : جا لسوم وحادثهم يما حظره‎ )١( 


حم 1ع اس 


امه رم رع ةيرم لصلرور -. لخر رواس 


20 ع ع 
عند الل مو عدأ يريد ان وه فيقولون : ماهو الم ببيض وُجوه: 
وَيتقَل موازيننا وَيدخلنا الجنةوّ يجر'نا ميرف الثار ؟ فيكشفة المجاب 
كس لون لبه ء اطي ما عي" * إن معي م انيرا م التقآر ليه وا 
فينظر ون إليه» فو اللو عطا ثم لله - د لي س2 را واعار و 
ا لأعينوم 6. 
وفى يح البخارى من حديث حرير بن عبد الله قال : كُنًا. جاوشاً عند 
1 يه 7 5 نه 0100 املثم ه رار هاس 
النبى صلى الله عليه سل إِذْ تر إلى القمر ايل البدر فقال : « نكم سَترون 
3 دورو مد وا را 0 0 مسوك مه و 1 
ريم ها ترون هذا العم لاتضامو نفى رُؤيتم فإن استاعم' أن لاتغلبوا 
20007 0 02 رار © بير 
على صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غراومها فاملوا ». 
وفى الصحيحين من حديث الزُهرى » عن عطاء بن يزيد اللينى » ععرن 
: 1 7 1 : م 2500000 
أبى هريرة رضى الله عنه أن الناس قالوا : يا رسول الله هلنرى ر بنا يومالقيامة ؟ 
ا مفقم م و لم ا بي 
فقال رسول الله صلىالله عليه رسل : هل نضارون”'" ف لقم ليله التدر ؟» 
0 ها ا ير 50 « _. بي ا 
قالوا : لا بارسول الله قال : « قبل نضَارُون فى الشءس ليس دو' ١‏ سحاب"؟؟ 
5 .2 536 ماكسا و وس .اام 5 مال 8 
قالوا : لا يارسول الله » قال:« فإِنْم رونه كذلاك » . وَفى لفظر:م إن" 
0 لي 3 وده ست 6ت 4- 
لانضَارُون فى رز يقر دبخم إلاكا تضارُون فى رو يتهما» . 
وقال الترمذى : حد ثنا قتدبة » حداثنا عبد العزيز بن حمد » عن الملاء بن 
0 + * 0 . 
عبد الرحمن » عن أبيه » عن أ بى هريرة رضى الله عنه أن رشول الله صل الله عليه 
8 ان 3 0 - 5 3 0 2 كن 
وسل قال : « مم الله النَّاسَّ نوم القيامة فى صعيد وَاحِدٍ لم يطايع عامهم 
ُ 6ك 6 2 5 5 مل 5 _ر ومر 0 
رب العالمين تبارك وَتعالى فيو : ليتع كل إنسان ماكان تعبد» فيمثل” 
امتاحتب الصايي متلبية ولصاحب التصاوير تصاويره » ولصاحب القار ناراه” 
6 جاء فى القاموس الحيط : لا:ضارون فى رؤيته : أى لاتضامون تضاماً 
يدنو لعضك من بعض فيضايقه . وجاء فى لسان العرب : لا دغر بعضك بعضاً 
و نغرد برؤيته . وقال فىتفسيرما أدضاً: لابقع بكم فرق يته ضر ولا يلحقحم ضم . 


سس 017 اس 


01 - 


يتبسن “تماكانوا د35 سبق ا ون كتطليع علوم رب التلين تاراق 
0 


وال : 36 2 تابون الناس ؟ يقولون امود بل ملك 0 ذ بالل 


٠ 1‏ سه ذه 
منكء أل 7 2 اهل 3 انا 0-2 51 ألم وَداْسِتهم . 
0 2 2 
9 وركام . للع عدي فيقول أ تون الثانن ؟ كنُواون : : لعود 
0 


الثم منك وذ بال منك » ألله ون ا 2ن عار نا رود 


يعر عر 


5-0 . قانوا اك م 


.- 0 سرر مه 
ريت تك اله . قال ؛ 8 وم 0 فيعر فهم نفدَه نم يقول: 


ال ال لي 


0 م ذاتبم وفى» 5 فيقوم اللدد ولا يوضع الصر اط عر ون علوايتلة جياد 


اليل وار أكابء وقوهم عايه : سل َل ؛ وببيق أهل” الثار قيطرح” سي 
نما كوج فيال هل امتلأت ؟ فتقول” : هل من 3 ر؟ م بطر فمما فوج 
فيقال” : هل امتلأت ؟ فتقول” هل من ميد ؟ حَتى إذا أوعبوا0" فهاً وضمّ 
أزآحرء_” تجارله 5 1 فمها ديه 1 ين إلى لمكن وقالت : 
فط قطء فإذا أدخل الله أهل" النة اللدَة وأهل النار الثار أى بالموت مُلبيا 
يوك على الور الى يينة أهل الخ وأهل التّارء م" تيقال" با أهل الخ 
يمون" تَائين » لم" يال : يا أهل الثّار يمون ون دجون ظ 
لشَقَاعة فيقالك لأهلر الله والقار :هل تترفونة هذا ؟ فيقولون وز لاء 


41 
وهو لاء : أآقد عَرَقَتَاهُ » هُو الموت * الذى وكل بنا » فيضجم فيذ بح ع 


(1) التفيس اليس ا 


د ل سد 


ل 


2« 7 
عَلَّ الدُور. 4 0 2031 الخنة ا ؛ ويا اهل النار خلود 


و كوت 6 . 
3 3 ع 6 3 / 

قال الترمذى : هذا حديث” حسن” حيح” وأصلءفى الصحيحين كن هذا 
العيافة أجع وأخصر . وفى لفظر 0 : « فل أن أحدأ مات فرحا أت 


م ه06 


أل النذقم ول أن انك عاق ب الات أمل التارم» 


5 ءِ ر. 
وق مسند الحارث بن ألى أسامة من حديث قرة » عن ماللك » عن زيادبن 
ْ تن عير ذا لو الزبير قال : سمءت جابر بن عيسد الله رضى الله عمبما يقول : 
| 155 
ع رمرك لشييل ات ناير يقول : « إِدَا كان 6 ا جعت 


لمم وق 1 أاين رمام دن آخِرَ الفاس فيقول قائل” من التّاس: 
سن هزم الأمة ؟ ؟ قال عرف ليم الثَاين” 0 50 الأمة الأميعة 4 


آذ[ 
١‏ ا الل د هلم 


هذه أمة مك »هذا عمد “فى أَمتسه ظ فيتآادى مناخ نمم الآخر ورتكهك 
أرقن فاك كاي تستط رقف النادن حل 2 قرب التاسٍ 
ا ا ا ا ال ام 3 2 

إلى الله تتالى معزلة » >" يدأعى الئاس كل أناس بإمامهم 0 


رار م6ده 2 00 عع 0 سن 
تال : من أنم ؟فيتولون : ين المبود » فيقول : من نبيكم ؟ فيمولون : 
نبا عومى» فقول :ها كتابك افتزلون ا 


سد وعرير سه لد ال ا ص 0 


ماتميد ون ا اه عز برأ ولعبد ال 01 فيقول هلإ حوله : 
رى١‏ 0 7 . وم 
0 


اسلَ؟ ام فى جيم . 0 يدعى النصّارى فيقول: من م الرون : : من 
احالف 4 17 بسكت ؟ فيقولون: لزيا عيسى) فيقول : : ما كجاب؟ : 


2 ورم 


فيقولون :كعابنا الإميل” » فيقول ا ؟ فيقولون : نعبد عيسى وأَمةُ 


وان #خترل اداو غرلة! :سحتام ولا ففجم ؛ فيكاعى عدى فيقول 


سس 88 ع سمت 


٠. 


ىا نت فلت تاس 230000 عدون اليم40) 
لتقول ::( سبحانك ذا سكون 0 فول ماين فرص" “إل قرلة : 
لق يده عى كل أناس بإتماييم وماكانوا ا 
ع اخ المارك خ: َم الثّاس” من 0 فايتبية” 5 تل مهم ا 
ونا للشب والمكازة 6و 3 ا والقمر » ومنها الدجال” » حتى تبق 
سامون فتيقف علمهم فيقول: 0 مم ؟ فيقولون: تحن" المثامون»قال: قال : 2* 
اسم وحَيْدُ داعير» فيقول: من فيكم ؟ فيقولون: تمد فيقول تاكتانم! 
فيقولون : ال رآنُ» فيقول: : مالفبدون ؟فيقولون : نسبدي” اله وحده لاشر يك 
له » قال 0-6 ذلك إن" مدقم قار وا : هذا يومنا اأذى مُعْدْنا فيقول : 

أعرٍ فون” الله إذا و ف ف م » فيقول 2 لعرقوانة 
دم ته افيقونون : تت أنه لا عدلله » قل : يكبل 1م نارك وكال 
فتواورةك.: نت رونا مار كك أعمارلة » وك رون له سيدا » م* بمضى 
النور” أي 6 . 

وثئى مسند خم أجد رضى الله عننه من حديث فى الزيير قال : م 

2 و ارو د أواني تلاك ب الست صر يقول” م‎ ١ 

يوم القيامر عل .” توق > الثّاس » قتدعى الأم م انها ا 
تست الأول الأول ُ أتينا ربا بعد ذلك فيقول :مائندفارون ؟فيقولون: 
ار ربناء فيقول :أن هاورو ل 2 إايك » قحل لي' 


2 
وشا بي ا * 


يضيدوك فيتبعو نه 06 . 


(551وع) الآيات 1١‏ - م1١‏ . سورة المائدة . 
(4؛) اكوم : مكان مرتفع , 


مس فاع ل 


03 ءٍٍ 0 0 ع‎ 3 0 ٠. 
و3 كغان تسعد الدارى أن أبا ردقن أ عرق الأشعرى الى‎ 
ا مومى الأشعرى رضى الله عنه أن رشول‎ 
0 الله صلى الله عليه ٍ قآل : 2« عع 4 الأمَم 2 م القيامة فى صعيلٍ‎ 


فإذا ندا له 0 إصداع ا خلقه 0 لكل و , مأ كانه و امد 


1 اه ١‏ 
00 عق 00 ؟ الثّارَ اتنا رينا. وحن ) ففمكانر فيقول : 


من أن ؟ فتقول” : تحن لأ منون» فيقول : ما تذتفار”ون ؟ فنقول : تفتظر” 

ربّنا » فيقول : من أن تعلمون أنه رشك ؟ فقول ا 
كاين الكت هنول هل كزرله ١‏ فتررن : 5" أنه لأعذل ؛ 
فيتحل نا ضاحكاً , ثم يقول : أبشر و ا الابين فإنه ليس مك 6 
إلا ويد جلت مسكاته فى اليا بُوديًا أو ماني » فقال مر لأى.بردة: 
آلو لقد سمعت أبا موسى يحداث بهذا الحديث عن رسول الله صلى اللّه عليه 
واكاك : إى اله الذى لا إله إل هو لقد معت ألى يذ كره عن رول الله 
صلى الله عليه وسل غير م ولا مركتين ولا ثلاثاً ٠‏ فقال حمر بن عد الوه 


ماسمعت فى الإسلام عد كا هو أعنب المامنة. 


وفى الترمذدى من حديث الأوزاعى حدثنى حسّان بن عطية » عن سعيد 


5-4 
3 


ابن المسيّب أنه لتى أبا هريرة رضى الله عنه قال أبو هريرة : أسأل الله تعالى أن 
#مع بينى وبينكفى سوق الجنة » ققال سعيد : أو فنها سوق ؟ قال : نعم أخيرى 
رسول الله صلى الله عايه وسل أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فمما بفضل أعماهم 
فيؤذن لهم فى مقدار يوم اللجعةمن أيام الّنيا فيز ورون اللّه تبارك وتعالى » فيبر ز 


"0 


1 2 5 2 1 ل 0 ١‏ 
لهم عرشه ويتبدى لحم فى روضة من رياض الجنة » فتوضع لهم منابر من ار 


(1) يقحمومم : برموثمفها على وجوههم . 


ومع لس 


ص م6 


ا لوك 1-7 من ياقوت ومنابر” من زر جد ومنابر” من ذهب 
ومنابر” من فض ويجلس أدنام وما فمهمدلى» عل كثبان7'' المسك والكافور 
ما يوق أن أهل الكرائى أفش ل مثيم ملسا + 

قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله وهل نرى ربنا يوم انقيامة ؟ قال : 


ل ع سر ا ليسم 


« تعم هل عَارُونَ فى رُؤْيٌ اشم وَالقَمرٍ ليله التدأر ؟ » قلنا : لاء قال : 
د كذلك لآ عون ف ري من ولا ببق فى ذلك اجارو ع 7 


جره الله تعالى 0 ول لإرجل م : تفلن" 3 لاني 
اذ لير كذا ملت كذا وَكذ؟ فين ؟ كر ه” ببَمض عَدَرَاتَه فى الدُنيا 
0 ا تَدر' ل ؟ قزل : بل فَبسَكق مف رَى بت مز لمك 
1 بكجدوا مثل رعيه شين قل 2 0 0 لما أغفت تم من 


سكرام مَخذوا ما اليم . ١‏ كدأني سوق ة قل حت 7 الملامكة, فيه ما1" 
مه و 


07 ليون إلى هوم تسم الادّان و ب عل البو ينل 
إلينا ما اشتهينا لد ا ف ثى/ ولا يكترى» وَفى ذيث ك السوق نات أهْل 


20 امع 7ه 0-0 06 - م عر ثبي صر 
المنة بعضهم عضا فقول ال 7 4 المتزلة الرا في 0 4 فم الى من دونه 
.2 سم عور سم بير سم أ-9 


وما فم دى وبروعه ما رَى عايه دن ايان 0 فى آخر دثه دق 


ان بينام ذلك م سحَابة من" فو قهم' فأ تأشارت عَليهم ليا 


ته 


ان ا 2 آل 


يتمثل عليه واه لا ينبغى لأحد أن حزن فسأ » نم" 
0 ال منأزلناً لنا فُمَعَاتا نا أَر وَحِدَا 01 رحا 01 2 جثت ون" 


)١(‏ جمعكثيب:تل من الرمل سمى به لآنه اكب أى أنصب فى مكان 
فاجتمع فيه . 
(؟) أنظر صفحة 48 . 


3 بك من الال وللن كك مما ذا 5 ار وَمَنَا َيه ول : 3 إن حالنة اليوم 


ريثا الحيَار وتنا أن 52 3 ع ما اتقثليتا 6 . 


وقال يعقوب بن سفيان ف اموه رتنا ابن لمق اعدايا سوفن 
عبد العرزيز » حد نا عمروبن خاند » ءن زيد بن على » عن أبيه ) عن جلاه » عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسام : 
خر اهل اللنة اراب تارك وتنا فى وام جد ود كر ماي#طون 
قال : ثم , ونان حل تكو لمشي از احيحاباً ثم حجاباً حقى 
ا عن وحبه تبارك وتعالى 5 ا يرو نعمة قبل ذلك » وهو قول 
اتفال : وَلدِيناً من ب 


50 


وذكررءمان بن سميد الدّاربى من حديث الحسن رضى الله عنه عن النى 
عل اشاعلية و سم ام ميسلا أنه قال : « تأتيناً رنينا نوام القيامّقَ نحن عَلّ 
مكازر رفيع , فيتحى لناضاحكاً «6 0 ا 5 يح ). 

وقال عمان الدارمى : حدثنا أبو موسى » حدتثنا أبو عو انة» حثثنا الأجاح 
حدثنا الضحاك بن مزاحم قال : إن الله يأمى السماء يوم القيامة فتنشق” من فمها 
فيحيطون بالأرض ومن فنها » نم يأعس السماء الثانية حتى ذكر سبع سموات 
تكرتو سوه فلتو قاقد الناقاوا لاني لقال انزف الأعل مز عل 
مهاه وحماله ومعه ماشاء من الملائكة . 

وقال عوان بن سعيد : حدثنا هشام بن خالد الدمثق » وكان ثقة » حل ثنا 


خمد بن شُويب بنشاور 0 حدلّينا مر بن عبد أبله مولى غذر 45 عونا اسن ينمالك 


)١(‏ الآبةمم. سورةق. 


سام ل 


رشى لل عه قال : قال رسول لل صلل عليه وس : « تبني يديل وف 
كَقه مراة فها نُكي05» سودَاه» فقات : ماهذه تاجتريل” ؟ قال : هذه 
ا ل رك و 2 ا 
فقات: 0 0 فب 0 السّابقون يوام 
ليام وفم ساعة قاع نزي يصل يسأل الله مم1 إلا 
5 وَلَاخيراً ليث بهم إلامير 1 أفل 2 ولا يتميذ لله نامر 


01 


مسكتوب عكية إلادة 0 : ماهذه لشي الوداد؟ 
قال : هزه ١١‏ 0 ظٍ 0007 ا اطع 1 وم 
لزيد ؛ قلت 0 0 وم اليد ياجبريل ؟ قال : لأن ريك امد فى 
اسن قاو أنيع" فلك ؛ بض فإذا كان يوم جم من يام الآخرق 
هبط اباد عن عر” شه إلى ال مي إلى ذلك الوَادى ويد خُن> 0 8 
عابر من ور خلس بن علا ليون وهاه يم ليام : م 0 
الغرفى + يفوا بالكنيب م دوم ذو الال رالا ألم تب 

وََعَال و ونه وانتتد بن ,أطت 
دار كرامق فسلوق ٠‏ فيقولون” بأجعهم اك 2-4 شر لم على 
ارضا تم ل" اسلو أله + ٍ 5200 عل عبر ونيم م 
يقول: ساونى » فيقولون : حسينا ريا دضِينا » فَرْجم'” امار جل جَلالهُ إلى 
ظ )١(‏ النسكنة فى الثىء كالنقطة: : وهى النقطة السوداء فى الأ بيض رقيل البيضاء. 
فى الاسود. 


(؟) أفيح : واسع قصب 
( ؟) النهمة : الحاجةء وبلوغ اللشبوة فى كل شىء . 
(ه م - روطخة المحبين ) 


- 


ة روم وه جسم .م مهاه 5200 > وله 0 2 ذه ى_ 
0 2-6 8 6 - 8 5 . 0 00 :. 
عر ص فوفتح لحم بقدر إشر اقم منبو م ااه 2 رات و أذن 
هه روه 4 له 


متت ولا خط عَلَقَلبٍ يشر جع ع أل الْعْرَفْر إلمغرة جم وهى غر فة 


-_-_. وام عه ١‏ م عاك إن 


ا ل 5 200 من ررمهم 


رواهعرن أ 58 دنهم عئان بن' ب بن اليقفان. "© ومن طر يه 
رواه الشاففى فى مسنده» وعبدالله بن الإمام أحمد فى السنة”' وملهم أبوصالح؛ 
والير بن عدى + وعلى بن الحسك الى اوعد للك بن عير ودار قاقى 
وعبد 0 و جماعة من لاو 


له شو 


د ل 5 : أنا الزى سدع و وَعْدِى م 5 وَهذا 


و ساراس هو ت” 


0 


2 حل كرامق» إك أن قال: ٠‏ 0 0 ' عل لو فير 7 تفع معه التبيون 
والصد اين والشيداد ويرأجع أهلن لوقه إلىغر فوم ). 

وروى محمد بن ال برقان » عن مقائل بن حيان عن أبى الزيير » عرن 
2 رضى الله عنة قال : قال رضول الله صلى الل عليه وس : 0 إن أهل بار 


للحن مستت 
)١(‏ قصمه قصماً : كسره وأيانه » وقيل كسره وإن لم يان ٠‏ ويختالتى. 
وصا :“صدعه وعابه. والمعتى : ل لنس فببها كسر ولا عيب ٠‏ 
(؟) كذا. . والصواب : أبو اليقظان يا جاء ء فى نهذ يب التهذ يب 
رم ) كذا . . وتعل الصواب فى المسند . 


0-0-5 

َيَحْتاجُونَ إلى اماف الإهَة يا تحتاجون لهم فى الد لني وذ 00 

ل ددوث ركهم" فى كل" جمعة فيقول هم : توا فيقولون: وَمَا تمك وقد 

م أعْطَيتَنا ما أغطيتنا » كبقَالك ل : تمُواء قي فياتفتون إلى 
العاهو» وذكر الحديت فى قمة الحمة . 


وروى ابن مَندَه من حديث الأعر» ش » عن ألى وال » عن حُذيفة رضى 
ا ْ براه 
اخ اع بطل ال لايابوسر كوا ين يكرا اويا عو « ساونى 
تون أر ونا جلت رك التالرين 5 أر* ليك 2 شن ال تبارك 


-_ أ 0-7 


وتعالى تلك" المجب و يحل م أفينظرثون إليذر » . 

وذ كر عمان الدارى » عن محمد بن كب الآرظى » أنه حدث عمرٌ بن 
عبد العزيز قال : إذا فرغ الله من أهل الجسة والنار أقبل فى ظُلل من النهام 
واللانسكة فيل على أهل الجنة فىأوّل درجة فيردؤن عليه السلام » قالالقرظ: 
وهذا فى القرآن ( سكام قو لون رب رجمر )*" فيقول : ساوتى ؛ يفعل مهم 
ذلك فى درجهم حتى يستوى على عرشه ء ثم تأتمهم الف" من الله مم50 
اللانكة إلهم . 

وقال عبسد الواحد بن زيد » عن الحمسن : لو عل الس بدون أموالا زوق 
ربهم فى الآخرة أذابت أنقسهم فى الدّنيا . وقال هشام بن حسان عنه أنه تبارك 
وتعالى يتحل لأهل الجنة فإذا رأوه أمُوا نيم الجنة , 

أتجب> الصبر صيرث الحبين . قال الشاعر : 


)١(‏ الآبة ممه . سورة يس. 
(؟) كذا . . ولعل ااصواب : تحمملها . 1 


م4 عد 


والصبره مد فى المواط كايا إِلَّا عليك فإنه لا © 

وقف رجل” على الشبلى ققال : أى الصبر شد على الصابرين ؟ قال : الصبر 
فى اله » فقال السائل : لاء فقال : الصبر لله : قال : لا » قال : فالصير مع الله » 
قال : لا قال : فا هو ؟ قال : الصبر عن الله » فصر الشيل ضرخة كادت 
روه عق قال العاضر * 

والصبر عنسك فذموم ا" «والفيية نار الأساء ره 

موف يبعدك عن معصيتة » والرجاء يخرحجك إلىطاعته » والحمب” سوقك 
إليه سوا .لماعم الله سبحانه أن قلوب” الشتاقين إليه لانهدأ إلا بلقائه ضر بطم 
أَجلا للقاء تسكيئًاً لقلو.هم » فقال الله تعالى : 


وس إليه بنار الشوق مهدا عساك تلق على نار الغرام هدى 
الحي الصادق كلا قرب من محبوبه زاد شوق إليه . 
وأعظه” مايحكون الشوق؛ بوم إذادَنت الام من انخياء”ا 
كلا وقع بصره الحب” على حبو به أحدئت له رؤيته شوةا على شوقه : 
ما يراجم الطرْ ف عنه حين بيصره . حتى يود إليه الطرفة مثتاقا 


ا حب الصادق إذا سافر طرفه فى التكون ل يمد له طريقا إلا على محبوبه» 


. تقدم فى صفحة +74 باختلاف ف اللفظ‎ )١( 
. الآية ه . سورة العنكبوت‎ )9( 
. (ع) وروى: إذا دنت الديار من الديار‎ 


8 ايج إليه حاسم و0 


سرح طرفى فى الأنام وينى وإنسان عيق بالدأموع غريق 

جع مردوداً إليك وماله على أحد إلا عليك طريق 

قر ثىه اعيون الحب” خاوثه بسرةه ارا داق من راي شيخنا 
فى عَنْفُوان 3 عر إلى البرية بكري فلما أصحر ' تنفس الُحَداء م تمثل 
بقول الشاعر 

: / 

وآخر اج هن بين البيوت لعانى أحدّث عنك القاب ال ا 

الشوق” يبحمل اللحب* على العجلة فى رضا الحبوب والبادرة إلمها على القور 
ولو كان فمها عه . ( وما أعبك َ. ا 5 .قال ثم أولاه على 
أرى وعجات إليك 050 ف قال لعضهم : أراد شوقاً إليك فستره 
بلفظ الرضا . 

ولو قات أ فى النار ر أعله أله رضا لك أوملان لنا منوصالك 

لقدمْتَ رجل محوها فوطلتها هدّىمنك ىأو ضلة من ضلالكٍ 

رلمنك إمساى بكقى على الحشا ورقراق” عي خشية” من أزيلك2» 


)١(‏ خاسياً : ذليلا » وحسير : كليل ؛ ضعيف » أعياه الاتظلر والببدث . قال 
تعالى : : ( ارجع البصر كرتين ينقلب إليك اليصر خاسئاً وهو حسير ). 

(؟) أصر الرجل : خرج إلالصحراء . 

0؟) تقدم فى صقحة ١م87‏ . 

(4) الايتان وموعم . سورةطه . 

(ه) رقرق الماء وغيره ار ع بايا باون 
الاشياء ما مائللا إومن الدمع ماترقرق منه ٠‏ زيالاك : فرافك ؛ وزايله مزايلة ٠‏ 
وزيالا : فارقه . 


اع مسب 


ا 0 2 0 إل بحبوله » 


م وسكة او 


وما دام غَائياً عنه 2 منعص . 
ل ه٠2‏ 0 
نحن فى كل السرور وَلكن لبشلا 3 2 السرور 
عيب ما تحرى فية يا أهل ودى أن غيب وين حض سور 
قال اخ 
مر سيره العييك” المدريسد ققد عَدرمت به السرورا 
كارف السرور - ل الى كآن أحبالى حضورا 
و قيل للمحبّ على الدّوام : ما تتمنى ؟ لقال : لقاء الحبوب . 
ونا نزانا منرْلَاطكُ الى أنيقاً وستاناً من الموار ا 
أجر0 © لنا ليت الكانوحلله م فتممّينا فكنت الأمانيا 
وقال الأنيد : سمعت الى يقول : الشوق أجل مقام العارف إذا يحقق 
فيه » وإذا يحقق بالشوق ا عن كل.عا يَشعْله عمن يشتاق إ إليه ٠‏ وقيل : أوحى 
لله تعالى إلى داود عليه السلام » قل لشبان بنى إسرائيل لل تَشْكلُون تقوسك 
وراد ا الجفاء 48 م درون عى كيف انتظارى 
حبى بو لل ال الجتيد 
من أى شىء بكاء احب إذا لقى الحبوب ؟ فقال: ! إنما يكون ذلك سروراً به 


6 حاليا . مردانا:. 
0( أجد : أحدث , 


- 

تكد هده الوق إليه » قال: ولقد بلغى أن أخوين تعانقا فقال أدما : 
0 وقال الأخر : واوحداه : وكانت تحور افاي ققدم ملل السفر 
لور أهلها الفرح والسرور به . لؤعلت تبكى فقي للها : ماهذا البكاء ؟ فقالت: 
ذ كرنى قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله . 

وقال بعض” الحبين : قلوبالشتاقين منوكرة بنورالله » فإذا تحركك اشتياقهم 
أضاء النور” مابين السماء والأرض » فيعرضهم اله سبحانه وتعالى على اللانكة 
0 5 4 . 0 
فيقول : هلاء الشتاقون إلى أشهدك أنى إامهم أشوق . 

قال ابن أنى الحوارى رحه الله تعالى : سئل أبو سلبان الذارااق رجه الله 


والمطقر ما اريا ها ارا انر جل ؟ تنم فال : متليسال 
عن هذا ؟ أقرب” قرب به إليه أن يأل على قابك وأنت لا تريد من الدنيا 


والآخرة إلا ىد 20 . وقال يحى بن مُعاذ : النسك هو العناية بالسر ار وإخراج 
ما سوى الله من القلب . وقال مسهل بن عبد الله : مامن ساعة إلا وال سبحا 
يطل فمها على قلوب العباد » فأى قلبر رأى فيه غيرّه سَنْط عليه إبليس . وقال 
سبل بن عبد الله : من نظر إلى الله عر وجل قريب منه بعد عن قلبه كل” شىء 
شوى الله » ومن للب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعاى » ومن أل قب إلى 
الله تولىاللّه جوارحه ٠‏ وقال سبل أيضا : حرام عل قمبر أن يم رائحة اليقين 
فيه سكون” لك غد الله وحرام على لبر أن بدخله النور وفيه ثى: مما يكره 
الله وسئل بعضّهم عن أفضل الأعمال فقال : رعابة السسر” عن الالتفات إلى شىه 


. كذا . . وفى؟حلية الآولياء : والآخرة غيره‎ )١( 


سوى الله عر وجل” . وقال مسلا : تركتموه وأقبل - عل لع د 
قل عليه اك لانت 
فبلم راع المتخانر 


فصل 

فإن تقايك9 عقن اله تعن 17 الف اسان عفية لهذا الخبوي الأغل 
ولست هناكفاتركها محبةٌ للنساء االلاتى وصفين الله فى كتابه » وبعث رسولهداعياً 
إلى وصالهن” فى حنة لامي ٠‏ وقد تقدم ذ كر ا وال 2 
إن تقاصرت ههيك عون و1 تكن كنؤاً ملمطبته* ودعتك تفسّك إلى إيثار 
ما هاهنا عل من" فسكن من عقوبته العاجلة والأجلة ع حذر . واعلٍ أن العقوبات 
تختلفء قارة تمكّل وثازة" توخر وثارة ب مع الله على العاء ع واد 
المشر بات النقوية يطلب الأمان 41 ودويا المقوية موت القاب ومحو لذَّة الذكر 
والقراءة والدّعاء والناجاة منه » وربما ديت عقوية القلب فيه دييب” الللمة إلى 
أن يتلىء القاب* بهها فتعمى البصيرة » وأهون العقوبة ما كان واقعاً بالبدن فى 
الدّنياء وأعون ممهأ ماوقم بالمال» وربما كانت د النظر فى البصيرة أو فى 
البصر أو فبما . 

قال القُضِيل : يقول الله تعاللى : ابن" ]دم إذا كنت أقلبك فى نعمتى وأنت 
1 اتقتى ونم حيث 
نك إن 5ك فق دك تلكا وإرة ب نفك التوكلةة 6والسياعة ال 
لانذ كرنى فمها عبيك لا لك . 


)١(‏ كذا 0 وف لسان المزان : سل » وفى حلية الآوليا. : سالم وهو ابن 
فم تقاصرت : تضاءلت وعجرت . 


بت 21 8ح 


وقال الفضيل أبضا : ماي ؤمنك أن تسكون بارزت الله تءالى بعمل متك 
عليه فأغلق عنك أبواب الغفرة وأنك تياك لوقل طفئة ون مر د 4 نضا 
رجل يطوف بالببت إذ برق له ساعد امأة. فوضع شاعده كلى ساعدها فالتذ 
به فلصقت شاعداها , فأنى عض أوائك الشيوخ فقا : ارجع إلى السكان 
الذى فعلت هذا فيه فعاهد ربت الببت أن لا تعود » فقعل خل عنه . 

وقال ابن عباس » وأنس رضى اله عنهم : إن للحسنة نوراً فى القلب » 
وذَإنا فى الوجه . وقوة فى البدن » وسَعَة فى الرزق » ومحبة فى قاوب الفلق . 
و إمث للسيئة ظلمة فى القلب . وشيتاً فى الوجه » ووهئاً فى البدن » ونقصاً فى 
الرزق » وبغضة فى قلوب الخلق . 

وكال لخدن نسي اليد إلا أذله الله . وقال امعممر” بن سلوان : 
إن الرجل أبيصيب الذنب” فى السر” فيه بح وعايه مَل * ؤقال السسن : هانوا 
عليه فعصوه ولوعز وا علية لمصمهم . وكان شيخ من الأعراب يدور على 
الجالس ويقول : من سره أن تدوم له العافية فلي الله . 

وقال أبو سلمان الدّارانى : من صفا صفا له » ومن كد ر_ كدر عليه » ومن 
أحسن فى ليله دن فى نهاره » ومن أحسن فى نهاره كن فى ليله » ومن برك 
لله شهوة” من قلبه الله أ كرمٌ أن يعذَّب بها قلبّه . وكتبت عائشة أم للؤمنين 
رضى الله عنها إلى معاوية : أما بعد فإن العامل إذا عمل معصية الله عاد حامده 
من الناس ذامًا . 

وقال ارب بن دثار : إن" الرجل 2 الذنب فيجد لدفى قلبة وهنا . 

وقال المسين بن ممطير : 


وقسك أ كْرِمْ عن أمور كثيرة فها لك نفس" بسدها تستعيثها 


سا عام لس 
ا ؟ (60 0 6 ل ا 
ولا تقب الامس الحرام مأ حلاوته فى وسق ع أيرها 
وكان سفيان الثورى يتمثل _مهذين الببتين : 


تفنى الدادة ممن ذاق0© صفوتتها من الحرام ويبتى الإثم والعار 
تبق عواقب سوه فى مَكَبّها لاخيرّفى لدم من بدها النار 
0-6 
واعل أن الجزاء من جنس العمل » والقاب معق بالحرام كلا مم أن يفارقه 
ويخرجَ منه عاد إليه » ولهذا يكون جزاؤه فى البرزخ وفى الآخرة عكذا . 
وفى بعض طأر'ق حديث تَهْرَة بن جُنلب الذى فى ميح البغارى أرنف 


1 كه , سك روسة ارم كه سان سمه 
النبى صلى الله عليه وس قال : « رأيت الأيلة رَجِلين أنَيانى َأَغْرَ جانىذا نطقت 


ا دوو 


ديا فإذَا بيت مب على مثل بناء التدو ر أغلاه صق وَأَسَفَل اسع 


يوقد مه نار فيه رجال وَنسَاد عاك فإذًا أوقدت الثار ار تفمُوا حتّى 
بتكمو أن كر راذا ألفدن رارقا فك دمن عولاء؟ ول: 
ثم الزدتاة » . فتأمل مطابقة هذا العذاب لال قلوبهم فى الدّنيا فإغهم كلا هوا 
بالتوبة والإقلاع والمخروج من كو الشيوة الفناء التوبة “أركسوا”” فيه 
وعادوا بعد أ نكادوا مخرجون . 


ولما كارت الكقار فى سحن الكفر والشرك وضيقه وكانوا كلا هوا 


١ (‏ ) تقدم البيتان فى صفحة .مم وبا : ولا تقرب المرعى الحرام الخ . 

(؟ ) تفدم البيتان فى صفحى .الا ر ه30 ٠‏ , 

() أركسو فيه : ردوا [ليه وأعيدوا إليه » قال تعالى ( كلما ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فيها ) أى عادوا إليبا وقلبوا فيبا أقبح قلب . 


سس مع ل 


بالحروج منه إلى فضاء الإعان وسعته وروحه رجعوا على حوافرمم كان عقوبتهم 
ف الأشرة كذلك : قال شما رادو أن روا منها أعيدوا 
فا ٠‏ وقال فى موضع آخر : ( كلا أرَادُوا أن" 0 
أعِيدوا فيا )”" فالكفر” وامعاصى والفسوق” 320 » وكا عزم العبد 
اي رج منه أنت غلية فاوقطان ومالنه ريك 07 فلديزال قاعم ذلك حتى 
يموت ؛ فإن ‏ مخرج من نم ذلك فى الدنيا بق فى غه فى البرزخ وفى القيامة » 
وإن خرج من غَمهُ وضيقه 0 العيد" عن الله فى هذه 
الدار حكسه عنه بعد اموت » وكان ا به هناك كا كان قلبه معد ب بهدفى 
ا فقن المشاق ”" والقجّرة والفلَه فى لد فى هذه الدار» وإنما مم 
00 
حال بيهم وبين الشعور بالألم؛ فإذاحيل بينهم وبين ما يشنهون أُخْضِرَت 
نفو سهم الأ الشديد » وصار .يعمل فها بعد الموت نظير ما يعمل الدود فى 
لحومهم . والآلام تأ كل أرواحهم اما لاقو انل 361 عدر 

قال الإمام أحمد رذى الله عنه : حداثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال : 
حدثنى عبد الصمد بن مَقل ؛ حدثنى وهب بن منّبَه قال : كان حزقيل فائا 
فأتاه ملك فذ كر حديئًا طوء الاوفيه أنه مر بقورم أموات ققيل له: ادعهم 
فدعام فأحيام الله له فقال : سلهم ف كم ؟ فقانوا : لما فارقنا 


)0( الآنة ٠‏ . سورة السجدة . 
(؟) كذا. . واعلها الفساق. وهى بالصراب أشبه . 


لامع سم 


الحياة لنينا ملكا تقال له ميكائيل فقال : هاما أالم وخذوا أجورك 
فذلك سلعنا ف فيك وفيمن كان قبلك كن بدك » تنقاروا فى 
أعمالنا فوحدونا نعيد الأوثان » فساط الود على أجسادنا داكت الأرواح 
َأ » وشاط الثم على أرواشنا ولت الأجناد 1 » فر نزل كذلك نذاب ؛' 


حتى دعوتنا . 


” الث و‎ ١ 
البا الماع لودو‎ 
فبص ترك كو ,, مراما قزل ممرير أو أعاضم الل ضرا ملم‎ 


عنوان هذا الباب وقاعدته أن من ترك له شيا عوضه الله خيراً منه كا 
ترك يوشف الصّديق عليه السلام امرأة العزيز لله واختار السجن عَلى الفاحشة 
ع ل ل ل ان 
سائلة راغبة فى الوصل الحلال فتزْوّجها » فاما دخل بها قال : هذا خير مما كنت 
تريدين نمل كيف جزاه الله شبحانه وتعالى عل ضيق السجن أن مَكنه فى 
الأرض 5 منها حيث يشاء اذل له العزيزة كرا ارك الوا 
والنسوةٌ بيراءته » وهذه ديه تعالى فى عباده قدي وحديثاً إلى يوم القيامة . وما 
عقر سلهان بن داود عليهما السلام الخيل” التى شغلته عن صلاة العصر حى غابت 
الشمس سسخر الله له اريم يسير مَل مدنها2'' حيث أراد . ولما ترك المباجرون 
ديارم ود طامهم التى ا شىه إلمهم أعاضهم لله أن فتح عليهم الدّنيا 
ومأسكهم شرق الأرض وغربها . ولو ات الله السارق” وثرك سَرِقة امال 
العصوم لله لأتاه الله مثسلّه حلالاً » قال الله تعالى ع أل عل" له 
قدون” حَبك لآ بحتب" )!" فأخبر الله سبحانه وتصالى. أنه إذا 


اتفاه بترك أخذ مالا حل> له رَزّقه الله من حيث لا يحتسب » وكذلك الزانى 


ا 0 


000( تبوأ منزلا : نرله واذذه سكناً. وبوأه منزلا : هيأه ومكن له فيه . 
(؟) المأ : ااظبر . 
() الايتان ووم . سورة الطلاق . 


سا4 ب 
لو ترك ركوب ذلك الفرج حراماً لله لأنابه الله بركوبه أو ركوب ما هو خير 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هش » حد ثنا ناا حون اسان 2 
ارب بن دنار » عن صلة )عه ن حُذيفة بن المآن رضى الله عنهما قال 7 
رسول الله صلى ف الله عليه وسلم : د الَظْرَةٌ إلى أآر ارس ون سام إبليس 


صْمُوم من" ركه حو'ف الله أنه الله إعاناً تمد حلاوت فى قليه”"», 


نا ُ 


وقال عر بن ع : حد ينا أحمد بن عبد الله بن بونس » حل ثنا عم ة بن 
عبد ار حمن » حدثنا أو الحسن الملآبى » عن على رضى الله عنه قال : قال 
١‏ 0 آذه . اصاخ 0 3 
رسول الله دا 0 0012 رب ارجُل 5 اسن المرئاة سهم 


م/م ه سو 


من سرام إبْليسَ مسوم من ا رض عن ذلاك” المهم. اعقية 4 عَيَادَة 


. 0 


وقال أبو الفرج بن الجوزى رحمه الله تعالى : باغتى عن بعض الأشرا 
أنه اجتاز مقبرة ذإذا الي حسناد عامها ثياب” سواد » فنظر إليها فعلقت بقلبه 
فكت اليا 
ود كنك رمي ان القمين وعد 
والبدر فى منفار بالحمسرن موصوف 
ع رارك فى اثراب “اكز 1 
سوج وكدخك لوق اعلمد معطوف 
ر حك زالقلف فق الم” دَنِف 


ا ق ودممع لين كدرو 


(١وم)‏ هذان الحديثان تقدمافى صفحة ٠.١‏ »؛ 


لس 238/7 2 سمت 


ار وال ونين 
وصل الحب” الذى بالحمب” مشغوف 
ورم بالرقعة إلمها » فلما قرأتها كتبت : 
إكن كك ذا حدب زاك وذا نسي 
إذ ن الثريف 0 5 معروف” 
إن ا ناة أناس” لاخلاق لم ذاعم بأ نك يوم م الدين موقوف” 
أقطم رجاك لماك الله" “مر نرجل فإن قلى عن الفحشاء مصروف 
فاما قرأ ظ قي د نفسه وقال * : أل س امرأة تتكون أشجم منك ؟ ثم 
تاب ولبس منارعة0” من الصوف والتحاً إلى المرم» ينا موفى الطواف يوما 
وإذا بتلك الجارية عليها ورع عق سراف :ققالت :اما أليق وذ ارب 2 
هل لك فى المباح ؟ فقال :قداكنت أروم هذا قبل أن أعر ف ا 
والآن قد شغلى حبه ع حب غيره » فقالت ت له : أحسنت» ثم طافت وى تنشد : 
فطفنا فلاحت فى الطواف لوائم ‏ عَنينَا بهاع نكل مَرْأى ومع 
وقال الحسن البصرى : كانت امرأة بم قد ذاقت أهل عصرها فى الحسن 
لا مسكن من تقسها إلا عانة ديناق 6 و إن رجلا أبضيرها فأعيعة : فذعن فين 
بيده وعلم”"' لمع مائة دينار » خاء فقال : إنك قد أتجبتتى فانطلقت فعيلت 
بيدى وءالجت حتى جمعث مائة دينار فقالت : ادفعها إلى القبرمان7*؟ حتى 
يدها ويزنهاء فنا فعل قالت : ادخل» وكان لها ييت تكد وسرير” من 


. لاك الله : أى قبحك و لمنك‎ )١( 

6 المدرعة : موب من الدوف وجبة مشقوقة المقدم . 
(؟) عاج الثىء معالجة وعلاجاً : مارسه وزاوله . 

( 4 ) الفبرمان : الوكيل الخاص بتد بير خرجبا ودخلبا . 


ححامة ع عت 


ذهب ققالت :هل لك ؛ قلنا جلس منها مجلس الخائن تذ كر مقامه بين مدى الله 
فأخذته رعدة وطَفتَتْ شبوثه فقال: أتركينى لأخرجولك الائة دينار» فقالت : 
ماءدا لك وقد رأيتىكا زعت فأَحبتك فذهبت فعاجت وَكَدَّحت حتى جعت 
مائة دينار فسا قدرت على فعلت الذى فعات ؟ ققال : ماحملنى على ذلك إلا 
افق فق الله وذ كرت مقا نيزن نانفا قالك ة إن كدق صادقاً فالى زوج 
غيرك قال : ذرِيى لأخرج قالت : لا إلا أن تحمل لى عبداً أ تزقدى :قال 
لاحتى أخرج » قالت : عليك عبد الله إن أنا أتيتك أن ال م 
فدة: فتقنع بثو به م خرج ال نانم ا لك الرأة بد نياها نادمة عل ما كارف 
باحق قدمث نارم مالس تعن ن سمه ومئزله فت عايه » فقيل له : الملكة 
عارك ما ال عنك » فلا رآها شبق" شبقة فاتء فأسقط”" فى يدها 
فقالت : أمَا هذا فقد فاتتى » أمَا له من قريب ؟ قيل : ابل أخوة رخل 0 ظ 
ققالت : إلى أَرَبَجك حرا لأخيك » قال : فتزوّجته فولدت له سبعة أبناء . 
وقال يحى بن عامر القيعى : خرج رجل” من لمكا توود يض لياه 
ليله » فإذا هو بامرأة ناشرة شعرءها » قأعرض 2 فقالت له 00 ف 
تعض عنى ؟ فقال : إلى أخاف الله رب العالمين » فتدليبت”7 ثم قالت 
4 إن رمن ترعقاق الية لد ارا أن كلقن 
المصية نم ولت فتبعبا » دخات بعض خيام الأعر اب » قال نا امسعيف 
أتيت رجلا من القوم فسألته عنها وقلت : فتاة 5 .مفتها كذا وكذا فقال اه 


١(‏ ) أسقط فى يدها . بصيغة المجرول : تحيرت وتصحسرت على مافاتها وندمت 
على ماضاع منها . 
(” ) تجليبت : لبءت الجلباب » والجلباب القميص والخار وما يلبس فوق 
الثياب كالملحفة والملاءة تشتمل ما المرأة . 


3 


ا ااغل نت كو ونون بين ؟ قال عل الآ كنار قو أنت؟ 
ققلت : رجل” من م الله قال كفو كريموفا ملت حتى تزوجتا ودخلت 
بهاء ثم قلت : جر وها إلى قدومى من المت » فليا قدمنا حملتها إلى الكوفة» 
وها هى ذى ولى منها بنون وبناث » قال : ققلت لها : وبمك ماكان تع راضكٍ 
لى حينئذ ؟ فقالت : ياهذا ليس للنسساء خير” من الأزواج » فلا تعجين” 3 
امرأة تقول هويت» فوالله اوكان عند بض السودان ماتريده من هواها لكان 
هو هواها . 
وقال الحسن بن زيد : وليمًا بديار مصر رجل” فوجد”؟ على بعض عمّاله 
خبسه وَقِيّده » فأشرفت عليه ابنة الوالى فبَويَته فكتبت إليه : 
بيبا" اران ستمية زق! اناف أله 
إن ترد وصلا نقد أن كتَك” اتبيه الأو 
فأجابها الفتى : 
إن ترش زاف العيستين فالفرج عفيف 9" 


لس إلا النظر الفا ترث والشعر” الظريف 


قل . أركالة: «اللسييةك . نا عير 
قانيت فلا زللشات ديك علا 
فأجالها : 


. وجد عليه : غضب‎ ) ١( 
. (؟ ) تقدم البيتان فى صقحة م4‎ 
) (04م س روضة المحبيي‎ 


حصساء ق و سه 


نا نكيت الأنى 2 كنت الظبى عيورنا0؟ 
فير ان طن رو كور اننا 
فذاع الثشعر وباغت القصّة الوالى فدعا به فزوّجه إإها ودفعما إليه . 
وذ كر 9 باذ اع امرأة وأحبته » فاجتمعا فراودته الرأة عن تقسسه 
قال : إن أجل ليس بيدى » وأجلك ليس بدك ع فربما كان الأجل” قد دنا 
انلق الله ماصمين» فقالت : صدقت » ابا وحئنتحاليا وتزؤجت به . 
وذكر بكرين عبد لله أن أت قم ابا َم يجارية لبعض جيرانه » 
فأرسلبا أهلها إلى حاجة فى قريقر د أخرى » فتبعها فراودها عن نفسما » ققالت : 
لا تفعل : لأنا أشد حرا لك منى » ولكنى أخاف الله » قال : فأنت تخافينه وأنا 
لا أخافه ؟ ؟ فرجع تائياً » فأصابه العطاش حتى كاد م برسولر 
م : مالك ؟ قال : العطش عفقال : تعال حتى ندعو الله 
ح ياد جل ع ان ل ل سن علو فأدعوم » قال : فأنا 
عون انع تردوارا فاحل لاطافها بصاية صق اتا إل القرية:ة 
فذهب القصّاب إلى مكانه فرجعت السحابة معه » فرجم إليه الرسول” فقال : 
زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذنى دعوت وأنت أمدت » فأأظلتنا سحابة” ثم 
تبتك » شيرق مأأمر "فاخ واغوو قال امول إن لقانب إل الله مان 
ليس أحد د نالو كال 
وقال يحى بن أيوب : كان بالدينة فى يُمجب عر بن الطاب رغى الل 


41 - ا ىه 
عنه شأنه » فانصرف ليله من صلاة اامثاه نتمثئلت”7" له امرأة بين يديه . 


10 عيوفاً : كارهاً » وعاف الثىء : تركة وزهد فيه . 
6 "مات له : عرضت له بنفممها وظبرت له 


5 أمغع به 


قزضت”" له يدا ذفن بها :ؤمضت» فأنبا حى وقق اقل انها أبس 
: و نا إن لين أتقوا إذًا مسهم طائيف من" 

الشمطان 5 3 وا دام ير نَ 7)*" خر 8 مغشيا عليه » فنظرت إليه المرأة 
فإذا هو كاليّت »فل تزل فى - لما يتعاونان عليه حتى ألقياه على باب 
داره » لخرج أبوه فرآه مَل على باب الدار لما به أمله وأدخله أفاق » فسأله 
ما أصابك يابنى ال الو 0 شبقة 
خرجت ننفسه » فبلغ+ عمر رضى الله عنه قصَّمّه قال : ألا اذتمدى0* .ونه ؟ 


00 58 13 
فذهب حى وقف على قبره فنادى : يأفلا دن ن (وَلمن حاف مقامزبة حدةه دَانِ)” ١‏ 


فسمع صوتاً من داخل القبر : قد أعطانى ربى ياعمر . 

ا وذكر امسن هذه القصة عن عمر رضى الله عنه عل ع آخر قال : كان 
شاب على عهد عمر بن المطاب رضى للهعنه ملازما للمسحد والمبادة » فهو به 
عارية لخدث نسه بهاء ثم إنه تذاكر وأبصر فشهق شهقة ففْشىَ عليه منها » 
جاع له لخمله إلى بنته » فاما أفاق قال : ياعم انطلق إل عر فأقرئه مق 
السلام وقل له : ما جزاء من خاف مقام ريه ؟ فأخبر عمر فأتاءوقد مات فقال : 
لك جنتآان . 

وفى جامع الترمذى من حديث ابن ممر رضى الله عنهما قال : قال رسول 


> سس ساي ير مده ت- صر 


الله صلى الله عليه وس : وكا ذو الكل 0" لا بتو رع من 3 نبج مله » 


6 عر ضت له بنفسها : قصدت له وأغرته ما . 
6 الآية ٠ ١‏ سورة الاعراف . 

69 أذتموى : أءلشموق 

(4) الآية .ع سورة الرمن . 

6 تقدمت هذه القصة فى صفحة مم . 


4 3 له 


انيه احرأة فأعناها يد دينارا. على أن' يكأهاء كل قم وثمامتد لجل 

من امرأتد أرفذت و ف قال 1 كيك روأ دبك ؟ قلت :لا 
1 هذ عمل ل عه و ا حَاتنى عَليهٍ الْاحةٌ » قال : َمفعَِينَ ذا 
وَأَنتَ 5 تفعليه | 5ه ]مم قال »اذى 0 0 0 قال : زاللاعين 
ال ذو الكفلٍ 55-07 من اياته فأصبح ك مُوياً كل نابه : قد حفر الله 


ازى الكفل » . قال الترمذى : هذا حديث حسن . 


0 
-ع 


وقال أو هريرة » وابن عبانن رض الله عتم : خطب رسول ا 
مح لوسر ويه 2 ومن كدر د على امرَأقر أذ ا 
حرام فتركها عافَة وين" الله أمَعَه الله نام رع الأ كبر وَحَرمَهُ تا كار 
«ءعسهة للا 000 
وَأد له الكنة » . 

وقال مالك بن دينار ؛ جنات" النتيم بين الفردوس وبين جنات عدن 

- 270 . . 0 
فا جوار لقي من ورد الجنة » يسكنها الذين هوا بالمعامى فلما ذ كروا الله 
عن” وجل راقبوه؛فانثنت رقابهم من خشية الله عرد وجل” 
ند وآفشل :نه آن ثذ كز الله عز وجل عند هالشرف عل 077 

وقال قتادة رضى الله 0 لنا أن نى الله بو 
00 :ولا عدر و على حرا َ( بدعة سه إلا حاف الله عر قحل 

؛فى عاجل النأثيا كَل الآخرة ماهو حير له ين ذلك » . 
وقال غيلاي عي ؟ مدان الإعان ويه أن خا الرجل ارا الحسناء 


واس 


فيدعها لا يدعبا إلالله عن وجل" . 


سبوة ع 


وقال أبو _حمران وني :كان رجل” من بى إسر ايل لايمنع من شىء» 
ج02 أهل يي موابى انتزائيل فرشلا إية حارية منهم تس أله شيا فقال: 
م من نفسك » لخرجت خبدواجبداً د فرجعت إليه فقالت : 
أغطنا فقال : لا أو ممكنيى مر نفسك » فرجعت » يدوا جبداً كثيراً 
فأرسلوها إليه فقال لما ذلك » فقالت : دونك » فلا خلا مها جعلت تنتفضكا 
تنتفض السفة » قال لما : مالك ؟ قالت : إنىأخاف اشرب العامين » هذا ثى: 
م أصنعه قط » قال : أنت تخافين الله ولم تصنعيه وأفمل ؟ أعاهد أى لا أرجج 
إلى شىء ما كنثفيه » فأوحى الله لاف" من أنبيائهم أ فلانا ا أصبح فى 
كتب أهل الجنة . 

وذ 6 أن شان فين إسراثيل لم يكن فيبم * قات" احقم غنه ان بيع 
ا 8 م 0 تله 0 اسأة من 0 ملك 
ا لاب عع اسك أ شابًا قط أحسنّ منه » ا 
فقالت : ادخل فاحل بتاغلات البابخرنه ثم قالت : ادخل فدخلءفأغلقت بايا 
آخرَ دونه ثم استقبلته نت املك كاشفة عن وجهها وتحرهاء فقال لما : استترى 
عاذاك الله » فقالت : إنا لم تداعك لهذاء إنها دعو ناك لكذا وراودته عن نفسه» 
فقال لها : اتتى اللّه» قالت : إنكإن لم تطاوعنى على ماأريد أخبرت الملك أنك إنما 
دخلت تكاير نى” “على نفدى؛ قاللها : فضعىلى وضوء! » فقالت : أعل” تتعلل ؟ 
ياجارية ضعى له وَضوءاً فوق اتلْوسق”" مكانا لا يستطيم أن فر" منه » فاما 

. جبد أهل البيت : أجدبوا . وجبد الءيش : ضاق واشتد‎ )١( 


(؟ ) تكابرتى على نفسى : تراودق عن نفسى . 
() الجوسق . القصر أو الحصن . 


داهج عد 

اراق ترس فال»+ الهم « إن معت إلى ممصيتك وإ أختار أن ألقى قسى 
من هذا اتفوسق ولاأركب معصيتك» ثم قال : بم الله وأل نفسه من أعلاه » 
. تأهبط الله ماكا أخذ ه20 فوقع قا على رجليه » فلما صار فى الأرمن 
قال اللهم" إن شك شت رزققى رزقا يفنينى عن بيع هذه أأسكاتل » فأرسل الله عليه 
رجلا”" من جراد من ذهب فأخذ منه حتى ملا نويه » فاما صار فى ثوبه قال : 
الهم" إنكان هذا رزقاً رزقتنيه من الأنيا فبارك لى فيه » و إن كان ينقصى مالى 
عندك فى الآخرة فلا حاحة لى فيه » فنودى إن هذا الذى أعطيناك جه مرزن 
خسة وعشرين جزءا لصبرك على إلقالك نفك ء ققال : اللبم” فلا حاجة لى فا 
ينقصى مما لى عندك فى الآأخرة» فر/جم الجراد . 

وذكر أبو الفرج بن الجوزى عن رجلر بن قش الوائير”" قاليديينا اما 
بوما فى منزى إذ دخل عل خادم لى فقال لى : رجل ” بالبابمعه كتاب” فقلت : 
أدخله أو خذ كتابه , فأخذ الكتاب منه فإِذا فيه : 

تجتبك اردق!؟ ولقيتة ع وشآّك الليسك من الغموم 

شحكون بنات أحشائى إيم 2 وما إن تشتكين إلى للوم 

وساكتنى الكتابة إليك فيا يخامرها ‏ فدّتك - من الحموم 

وهن يقار يا ابن الجود إن بر منامن مزاعاة النجوم 

وعندك لو يكت شفاه سم الأعضاه دين مرت الكلوم” 


)1( الضبع : مابين الإبط إلى الكتف . 
(0 ) الرجل : طائفة عظيمة من الجراد . 
69 جمع ميسور : ذو اليسار والغى . 
(:) الردى : الهلاك . 

(ه) جمع كلم : الجراحة . 


ل 0 


قال : فادا قرأت الأبواتقلت : عاشق , فقلت للخادم : أملهء لخر حفر ره 
فارترت فى أمره» مل الفنكر يتردد فى قلى » فدعوت جوارى” كلبن مجمعنهن 
فقات لمن : ماقصةهذ االكتاب ؟ لخلفر" لى وقلن : ياسيدنا ما نعرف لهذا 
. الكتاب سبباً »فنجاءك به ؟ ققلت : قد فاتنى وما أردت سؤالكن" إلا ألى 
ظننت له هوى فى بعضكن" » فن عرفت منسك." أنها صاحبتة فهىله) فلتذهبي 
إليه ولتأخذ كتالى إليه » وكتبت كتاباً أشسكره على فمله وأسأله عن حاله » 
وشت لايل موضع من الدارءففكث لكاب ياه اعد 
أحد دلا أرىارجلء ذاغتممتغمًا شديداً . م قلت : أعله بعض فتيانناء ثم 
قلت: إنهذا الفتى قد أخبر عن نفس-هبالورع » وقد قنع من محبه بالنفار » فدبرت 
عليه لحجبت جوارئ عن االحروج »فاكان إلا يومة وبعض الآخر إذ دخل عله 
مادم ومعه كتاب” قال : أرسل به إليك فلان»وذ كر يعض أصدةالى ففضضته 
فإذا فيهمكتوب : 
ماذا أردتة إلى روحر معاقسة 
عند التراق7 وحادى الموت بحدوها 
لع عادجبانطا كد يبد “ف انبرض تدعو رانب 
<جبت من كان حا عندرؤيتها روحى ومن كأن يشفيى رائها 
لشن نم عو الل امجاطلة". ,واي تي يل" ما بؤاتي 
والولو قيل لى تأنى بفاحشة وإن عقباك 0 نبا 
قلت لا والنى أخثى عتوبته ولا بأضعانها ماكنت آنا 
ولا المياء لبُحما بالنى كتمت بنت الفؤاد وأبدينا تتنبهبا 


) 0 جمع ترقوة : عظمة مشرفة بين ثغرة التحر والعاتن . وعند التراىكناية 
عن مشارفة الموت ٠.‏ 


00-2 غ-- 


قال : فت وقلت : لاأدرىما أحتال فى أمر هذا الرجل » وقلت للخادم : 
لا يأتيك أحد بكتاب إلا قبضت عليه حتى تدخلَه عل ثم م أعرف له خيراً 
بعد ذلك »ء فبينا أنا أطوف بالكعبة إذا ذتى كذ أقبل تحوى وجمل يطوف إلى 
جنى ويلاحظلى » وقد صار مثل العود ؛ فلا قضيت طواى خرجت وأتبعنى 
فل اها تعرفنى ؟ قلت :لا أنكرك اسوءء قال : أنا صاحب الكتابينءفا 
٠‏ ممالكت أن ف قيلت رأمه وبين عينيه وقلت:بأنى أنت وأ » والله لقد شغلت 
قلى وأطلت كاه لأمرك » فبل لك فيا سألت وطابت ؟ قال : 
بارك الله لك وأقر” عينيك » إما أتيتك أسمدلك7"©من نظرة كنت نظرنها على 
| غير حك اللكتاب وال » والموى دايع إللكل بلاء » وأستغفر ل الور 
فقات عيبي أحة أطي منى إلى ذل فانس بك ونحرى المرمة يينى 
وينك» قال : لدس إلى ذلاك شبيل » فقلت : غفر الله لك ذنيك وقد وهيتها لك 
ومعبا مانّة دينار » ولك ف ىكل سنةٍ كذا وكذا» قال : بارك أله لك 0 
عهوذ عاهدت الله عليها وأشياء كدتما على لم يكن فى الذانيا شى' لعب إل 
باهذ الع سرف عل ارون ليس إلى ذلك سبيل والدانيا منقطمة » 
قلت له : فإذا أبيت أن تقبل منى ذلك م لأجلك 
ما بقيثء فقال : ماكنت لأذكرها لأحد » ثم قام وتركنى 

و63 عبد للك بن كربت كان : هئ *ودل تح الناء عارية انمد 
حبّه لحا ٠‏ فبعث إلمها مخطهها . فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك » فأنى وقال :لا إلا 
ما أحل له » م إن محبته ألقيت فى قلمها فبذلت له ماسأل » فقال : لا والله 
لا حاجة لى بمن دعونها إلى طاعة الله ودعتنى إلى معصيته . 


وحى امبر" عن شيخه أى عمان الازى أنه قصده ينض" أعل الذمة ليقراً 


. استحله : سأله أن بحلهله‎ )١( 


ا 


005 


عليه « كتاب سيبو نه » ويذل له 5007 ١‏ فامتنع ورده » فقلت له : أبرد 
هذا القدر مع شدة فاقتك ؟ فقال : إن هذا الكتاب يثتما لك امايق وذ 
وكذا آية من كتاب الل ولدت أرى مكين هذا الذي" منباغيرة عل 
القرآنٌ . فاتفق أن غتت جارية يضرة الوائق بقول المَرجى” : 

أظلوم” إن مصابكم رجل أهدى السلام محية ظر؟ 
فاختاف أهل محاسه فى إعراب رجل » فنهم من قال : هو نصب وجعله 
اسم إن ٠‏ ومنهم من رفعه اه أصر” نعل النصب وقالت 
لفننى إياه كذلك شيخى أبو عمّان المازنى » فأمس الوائق بإحضاره إلى بين يديه» 
قال : فها مكلت بين ديه قال : من الرجل ؟ قلت : من بى مازن » قال : أ 
للوازن 1 أمازن مر أمزمازق قن أم مازن رئيسة ؟قلت: من هارن زيفةاء 
فتكامنى بكلام قوى ققال لى : با اسمك ؟ وقومى يقلبون الم باء والبباء ميا؛ 
نكرست أن أو لكيه بافطلة مكن قات : بكر يا أمير المؤمنين»ففطن ا قصدته 
وأعنت قال :ما تقول اقول القاعر:: 

أظوم إن مصابّك رجلا أهدى السلام تمي غلا ؟ 
أترفم رجلا أم تنصبه ؟ فقلت” : الوجة النصب يأمير المومنين : ققال : و1ذلك ؟ 
فقلت : : لأن مصاي؟ عي يمعنى ا لاله البزيدى ذ فى معارضئى » 
فقلت : هوعنزلة قو 5 0 لأمفعول مصابك ومنصوب 
به ؛ واندليل عايه أن الكلام معاق” إلى أن تقول لخر قد" » فاستحسنه الوائق 
وقال : امك 5 ا نيه » قال : فا قالت لك 


م 
عند مسيرك إلينا ؟ قلت : أنشدت قول الأعثى : 


١ (‏ ) الذى : المعاهد الذى أعطىعبداً يأمن يهعل ماله وعرضه ودينه » وهى 
ذمسنة ٠.‏ 


امه ب 


أي أنا لاتر0؟ عندنا فإنا ضير إذا لم نرم 
ترانا إجا أشعرتتك9 البلا 5 فى وتقطم متا لاجر 
قال : فا قلت لها ؟ قال : قلت قولك جرير : 
ثق بلله ليس له شريك ومنعندانذايفة بالنجاح 
تقال : على* النجاح إن شاء الله » مأم لى يالك دياز وود فى إل البشدرة 
ال 1 سال اله اللانهاو ال الفد ةول ل كشارا كت 
يا أيا العياس ؟ رددنا له مائة دينار فعو“ضنا اله ألا . 


١ (‏ ) رام مكانه : برحه وفارقه . 
() أضمرته البلاد : غيبته[ما بسفر أو يموت . 


بهن آثر عامل العقوبة واليرم * على لز الوصال القرام 


ظ هذا باب إما يدخل منه رجلان : أحداها من ممكن من قلبه الإمارف 
بالأخرة وما أعد الله فها من الثواب والعقاب لمن عصاه » ا ثر أدى الفو ثين» 
واختار اميل لقرعي . والثانى رجل ”غلب عله على هواه فم مافى الفاحشة 

من المفاسد » وماق الول اه و الع 0 ثر الأعلى على الأدنى . وقد 
جع الله سبحانه وتعالى ليوس ف الصد”يق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين » 
قاختار عقوية اندّنيا بالسجن على ارتسكاب الحرام » فقالت المرأة : ( ولئن لخ 
0 لمكو ون الماغر رق :قال زب النسئن حر 
إلى ما يداع وكنى ليه وَإِلا: تصرف ا أصب !لبون م 1 
هلين ) 20 قاختار السحن على الفاحشة » م تر إلى الله من حوله وووته » 
وأخبر أن ذلك ليس إلا بممونة الله له وتوفيقه وتأبيده لا من نفسه فقال : (وإِلا 
تصرف عى كيد هن أصب إأمين" و1 كن ون الجاهلين ) فلا يركن العبد إلى 
نفسه وصبره وحاله وعفته » ومتى رك نالعال به 
االحذلان . وقد قال الله تعالى لأ "كرم اليلق عليه وأحمهم إليه : ( وَوَلَا أن" 


- 


نيتنا قد كنات 1 ركن ! مم شيعا كَايلاة )”" ولهذاكان من دعائه:«يامقاب 


١)‏ ) الايتان الاو عم سورة يوسف ء 
(؟)الاية وب سورة الإسراء 


سس و إظاع الب 


الوب 8 قلبى على دينك” ')» ع وكانتأ كثر ينه 7 اوقب الوب 7" 

قرع انق أل للم ا ا" لله محول” بين 0 39 
وقد جرت شمّة النّهتعاى فى خلقه أن ا الأم العاجل” على الوصال الحرامأعقبه : 
ذلك فى لنأنيا السرتق التامة » و إن هلك فالفوز العذام » والله تعالى لابضيع 

ماتحيّل عبده لاجله . 

وفى بعض الأثار الإلمية يقول الله سبحانه وتعالى : بعينى ما يتحمل 

المتحملون من أجلى . وَكل من خرج عن شىء منه لله حفظه اله عليه أو أعاضه 
لله ماهو أجِلءٌ منه » ولمذا لما خرج الشبداء عن نقوسهم لله جعلوم الله 

أحياء عنده يرزقون » وءوّذمم عن أبدائهم الى بذلوها له أبدان طبر خضر 


هرف 


جعل أرواحهم فها قترح فى المنة حيث شاءت لتاق إلى قناديل مل 
1 عو امنا كي اموي فنا ان ل فُْ جنات عدن 
ذلك الفوز العظيم ٠‏ 

0 50 ا 0 
ل 0 0 تأشرف علباء فقا : آوفى إليك » 
فتركها وأقبل على صلاته » فقالت : ياعبد الله آونى إليك » أما ترى الظنة 
والطر ؟ فل تل به حتى آواها » فاضطحعت ان ؤعلت ثريه محاسعها حى 
دعته نفسه إإمها » فقال 0 : لا واللّه حبى أنفا كنهيرك على اانار» فتقدم إلى 


. رواه الترمذى فى جامعه‎ ) ١( 
(؟) راه البخارى‎ 

(ع) الآية م . سورة الانفال. 
(؛) ذكره سل فى حيحه . 


1ع ل 


المصباح فوضع افيا + ن أصا بعه حت احترقت ء م عاد إلى صلاية فدعته نفسه 
إلمها ء فعاود المصباح فوضع افيعة الا ى حتى احترقت » فل يزل تدعوه 
: صن وهو يعود إلى المصباح حت احركك أمافة يما وه تنظر » 
فصءةت وماتت . 
وال الإنام أنعد 00-6 | إبراهم بن خالد » حدثنا أمية بن شبل » عن 
عينك الله بن وهب قال : لا أعلية إلااذ كرون أمة أن عابنا من نإ اليل 
كان فى صومعته يتعبد » فإذا نفر” من الدُواة قالوا : لو استنزلناه بثىء فذهيوا 
إلى امرأقر بَشى فقالوالما : : تعراضى له اه فى ايل مظلمة مَطيرة ققالت : 
0 00 وهوقالم ل 000 
عيذ اك النالة رالفيق 10 و ارق للق د فر زل ' له حتى أدخليا إليه 
ايم قالم يصلى » لذعلت تثقاب وتريه حماسن" ن خلقها حت دعته نفسه 
إلمبا . قال : لا والله <تى أنظر كيف صبرك كَل النار» فدنا إلى المصيا اح فوضم 
2 من أصمابعه فيه حتى احترقت » قال : ثم رجع | إلى لى مُصلاه» قال:فدعته نفيه 
أيضا » فعاد إلى المصباح فوضم إصبعه أيضاً حتى احترقت أصابعه وهى تنفار إليه 
فصعلات انث . فلها أصبحوا عَدَوًا لينظر وا ماصنعت» فإذا مها ميتة » ققالوا : 
ياعدة لله بإمراى ! وقمت عام يد قتلنها » قال : نذهبوا به إلى ملكيم 
ل و افيه ناس سين ان : دعولى ل ركعتين » قال : فصلى ثم دعأ 
فقال : أى رب> إلى أعل أنك لم كك ن لنؤاخذى الم أفمل » وللكن أسألك 
أن لا أ كون عاراً عل الأرى بعدى » قال : فرد الله نفسها ققالت : أنظروا إلى 


يده » م عادت ميتة . 


)١(‏ ثافب: مضىء 
(؟) الغيث : المطر . 
(؟) وقعت علمها : جامعتها . 


اخ ع 


وقال الإمام أحمد رحمة الله تعالى إخدالنا تجذرين جنار » حد ذا شعبة » غن 
منصور ؛ عن إبراهم قال ' بها رجل” عابد عند اسرأةر إذ عمد فضرب بيده كل 
فخذهاء » فأخذ بده فوضعبا فى النار حى 0 

وقال حُصين بن عبد ال حمن : بلننى أن فى من أهل الدينة كان يشهد 
0 تفده إذاغاب » 
فمشقنه امسأة منأهل المدينةءفذ كرت ذلك لبعض نساتها ٠‏ فقالت : أنا أحتال 
لك فى إدخاله عليك » فقعدت له فى الطريق » فاما مرت بها قالت له : إلى امرأة 
كييرة العد ول شام لا أستطيع أن أحيلمما » فلو دخات خابهالى » وكانوا 
أرب ثىه ف اللير » فدخل فم بر شا » ققالت : اجلس حتى أنيك بها » 
0 فامارأى ذلك د إلى محراب فى الببت فتمد فيه 
0 عن تقفسه فأنى وقال : اتق الله أيتها المرأة.» لمات لاتكنعنه ولا 

ت إلى قوله » فلما أبى علمها صاحت عليه لخاءوا فقالت : إن هذا دخل على 

يريدتى عن نفسى » فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه » فلدا صل مره الغداة 
فقده » مبينا هو كذلكإذ جادوا بهفى ونان »فنا رآة عمر قال : للبلا 5 
ظنى بهوقال : مالك ؟ قالوأ : استذائت امرأة بالليل ؤئنا فوجدنا هذا الغلام 
عندها فض بناه وأوثقناه » فقال عمر وضى الله عنه : اصدقى » تأخبزه راقص ةغل 
وجهباءفقال له عمر رضى الله عنه : أثعرف المجوز ؟ ققال : نم إنرأيتها عرقباء 
فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعائزهن" خا ءبهنفعرضهن» / يعر فها فمبن »تق 
مرت به العحوز فقال : هذه يا أمير المؤمنين » فرفع مر علمها الدّرّةَ وقأل : 
أصدقينى » فنصت عليه القصةكا قصما الفتى . فقال عمر : الجد لله الذى جعل 
فينا شبية بوسف . 

. نشت : احترقت : ونش اللحم سمع له صوت على المقلى أو فى القدر‎ )١( 

(؟) أرادته عن نفسه : راودته عن نفسة . 
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ذقال أب اناد كان واف سان و ووفة ر 0 يننا ورا 
امرأة ففتن مها » فأخرج رجله هن الصومعة لينزل إلمها ‏ فنزلت عليه العصمة 
تقال ؛ رجل” خغرجت من الصومعة لتعصى” 8 واشّر لاتءود مى فى صومعتّ » 
فركا معلقة خارج الصومعة يسقط علمها الثلوج والأمطار حتى تنائرت وسقعات» 
فشكر ا ذلك من صنعة » ومذحه فى لعض كتبة بذى اوأجل . 

قال ل مصمب بن عأمان : كالث سلمان بن يسار من أحسن الناس وجها 
فدخاءتعايه قرا ةّ 50 نفسة ذأمتنع علمها » فقالت : إذن أنْضَحَك» غرج 
هارياً عن منزله وث ركبا فيه . 

وقال جابر بن نوح : كنت بالمدينة 202000 

حسن الوجة حم رت الثياب » ققام إليه ذلك الرجل فسلم عليه وال : ياأبا حمد 
أسأل الله أن يعظ أجرك ظ دنار طقل قأبك بالصبر » فقال الشيخ : : 

وكانييى فى الوغى”"' ومساعدى فأصبحت قد خانت يتى ذرامها 

وقدميتحيرانمنالشكلباهتاً أخا كلب ضاقت عل رباممبا؟ 
فقال 4 اارجل : أبشر فإن ا'صبر مُمَول المؤمن » وإ ىلأرجو أن لا رمك 
لله الح عَلّ مصيبتك » فقت له : من هذا الشيخ ؟فقال : رجل منا 00 
الما » فقلت : وما قص. ته ؟ قال : 5 بأبنه 0 به و 0 0 


م 2 لس أ 


تشكوا حيّه وتسأله الزيارة » 3 0 5 عليه ع 7 ذلك إلى صديق 


)١1(‏ أشرف: اطلع. 

(؟) الوغى : الجلبة والحرب لما فنا ءن المموت والجلبة . 

(7) الكاف ع ارام اي 
و جسر . ٠‏ والرباع : المنازل والديار والاحياء. 


جح عو اعت 


له»ققال له : لو بعثت إلمبا بعض أهاك فوعظها وزجرما رجوت أن 36 
ماك ولك دزا سلف الهاي أن روزن أن قر ف نأ اننا كنت 

منه ذهيت إلى أمرآة كانت تعمل السحر فعات لها الرغائي 7“ فى مبييجه»فعمات 
لما فى ذلك » فبينا هو ذات" ايلة ا إذ خطر ذكرثها بقلبة وهاج منه أمر” 
م يكن يعرفه واختاط”"؟ » فقام مسرعاً فصلل واستعاذ والأمر يشتد » فقال : 
يأأبه أدركنى بقيدءفقال : ياببى" ما قصتك ؟ دنه بالقصة » فقام وفينةو امهل 


با » لعل يضطرب ويخوركا يمخور الثور مهدأ فإذا هو ميت والدّم يسيل 
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من جره . 

وهذا لس بعحيب من الرجال ولكنه من ان لتنا أعن : قال أبن إدرسن 
الأوففن!: كان رخلان بق إسرائيل عابدان 0 جيل تأحباها 
ا ممه | خلف شحرة ينظر إلمها © فبَصر ا 
3 ممهما سر”ه إلى صاحبه » فاتفقا على أن ير اوداها » اما قربت ممبما قالالما : 
قد عرفت معز لتنا ف بى إسرائيل » وإنك إن نو اتنا إلا قلنا إذا أصيعنا : 3 
إنا أصينا معك رجلاء وإنه أفلتناءوإنا أخذناك» فقالت : ماكنت لأطيعك فى 
معصية الله 4 وأخذاها وقالا : إنا أصينا معبار جا فأقلتنا 4 وأقبل نى من أثبيامهم 
فوضعوا له حكرسيًا خلس عليه وال : أقضى ين ؟ ققالا : نعم اقضٍ بيننا » 
رق 3 الرجاين وقال لأحدما : خلف أى شجرة رأيّها ؟ قال : شجرة كذا 


. )الرغائب جمع رغبة : العطاء الكثير‎ ١( 
. (؟) اختاظ عقله : فسد‎ 
. م ) أطلعه عليه : أظبره عليه‎ ( 


لسغ لس 


وكذ ااه وقال اهز قال مععرة كنار كنا فر الك 5 ماع وزاك 
افلا باس قرنا وا 

وقال عبد الله بن البارك : عدق هارون الرشيد جارية” من جواريه فأرادها 
ققالت : إن أباك متنى » فشغف مها وقال فيها : 

أرى ماه وى عطش” شديو” ولكرى لا سبيل إلى الورود2ا؟ 

أما يحكنيك أنك تملكينى وأن الناس عندى كالسبيسد0؟ 

وأنك لو قطمت يدى ورجل2 تقلت من الرضا أحسنت زيدى 
فسال أبابوسف عن ذلك فقال : أ وَكلا قالت جارية شيئاً تصداق ؟ قال 


ابن المبارك : فلا أدرى ممن أتجب» من هارون الرشيدحيث رغب فيها »أو منها 
حيث رغبت عنه » أو من ألى بوسف حيث 17 إتيانها . 

وقال أ.بوعمان التيمى : مر" رجل” براهبة من أجمل النساء فافتان بها » 
: ل ٠.‏ . 1 5 
فتلطف فى الصعود إلمبا فراودها عن نفسها فابت عايه وقالت : لانغتر” با رى 
وليس وراءه ثى؛ » فأبى حتى غلبها كَل نفسبها وكان إلى حانبها مر فوضعت 
بدها فبها حتّى احترقت » فقال لما بعد أرتف قفى حاحته منها : مادءاك إلى 
ماصنعت ؟ قالت : إنك الما قهرتى كَل فسى خفت أن أشاركك فى الاذة 
فأشاركك فى المعصية ففعلت مارأيت » فقال الرجل : واللّه لا أعصى الله أمدأ وتاب 
مما كان عليه . 


وذكر الحسين بن تمد الدامغانى أن بعض الاوك خرج يتصيد وانفرد عن 


(1) إلى الورود : إلى بلوغه والدنومنه , 
١؟)‏ أنظر صفحة 0م( وفيبا نسب هذا البيت إلى ملك مجرول . 
١؟)‏ سوغ له : جوزه . 
(00م س روظضة المحبين ) 


أحابه » فر بقرية. فرأى امرأةة جيل فراودها عن نفسها » ققالت : إفى غير 
ظاهر فأتطر وآنّيك » فدخلت بينها وخرجت اليه بكتاب فقالت : انظر فى 
هذا حتى آنيِك » فنظر فيه فإذا فيه ما أعد الله لزانىمن المقوبة فتركباوذهب» 
فلنا جاء زوجِها أخبرته الخبر » فسكره أن يق بها مخافة أن يكون لمك فمها 
حاجة” فاعتزلها 0 عليه أهل* الوجة إلى الاك وقالوا إن لنا أرن) 
فى بد الرجل فلا هو يعمر ا م الك : 
هاتقول ؟ ققال : : إفى رأيت” فى هذه الأرض أسدا وأنا أنخو"ف دخوطا 
منه © فنهم الملاك القصة فقال : ل أرضك تإرتف الأسد لايدخلها ولعم 
الأرض أرضك . 

وكانت بعض النساء التعبدات وقعت فى نفس رجل مومس وكانت ججميلة 
ركانت ممتكب فتأى » فبلغ جل أنها تريد الحج>» فأشترى ثلامانة بعير 
ونادى : من أراد الحج فليَكُتر من فلان » مكارت بارت ا ان ف 

عض الطريق جاءها ققال : ما أن يَزوّجِينى نفسّك » وإما غير ذلك » فقالت : 
ويحك اش اله ! فقال : مامو إِلّا ماتسمعين » والله ما أأنا يمال ولا خرجت 
امن أجلك » فلما خافت على نفسها قالت : ويحك انظر أيق” فى الرعجال عين” 
تم ؟ فقال : لا . ناموا كلهم » قالت : أفنامت عين رب ب العالمين ؟ ثم شبقت 
ينه خراث معة وهل * الرجل مشي علية » فلما أفاق قال : ويحى قتلت نفساً 
ول بلغ شبوتى . 

وقال وهب بن مُنبه : كان فى ببى إسراثيل رجل” متعبدٌ شديد الاجنهاد 
فرأى بوما امرأة فوقعت فى نفسه بأَوَل نظرة » فقام مسرعاً حتى قبا فقال : 
رويدك ياهذه » فوقفت وعرفته فقالت : ماحاجتك ؟ قال : أذات زوج أنت؟ 


)0( استمداه : استمانه واسخاصيره : 


ماه عد 


قالت : نعم فا تريد ؟ قال : لكان غير هذا لكان لنا رأى » قالت ؛ على ذلك 
وما هو ؟ قال : عرض بقلى من أمرك عارض”7ا؟ ؛ قالت : وما عنعك مرء 

إقاذه ؟ قال : وتتابعيى على ذلك ؟ قالت : أعم 
نجاف الذى سأل قالت : رويدك يامسكين لا سقط جاهك عنده . ذاننيه لما 


وذهب عنه مأكان بحد فقال : لاحر مك الله واب فملك . ثم تنحى ناحية تقال 


» كلت به فى موضم. فاما رأته 


افيه اشذوق اما عدى العو ا » وإما السياحة مع الوحوش » 
فاختارت السياحة مع الوحوشء؛ فسكان كذلك إلىأن مات . 
وأحب” رجل”"جارية من العرب وكانت ذات عقل وأدب» فا زال بحتال 
فى أمرها حت اجتمم معها فى لير مظلمة شديدة السواد» خاذمها ساعة ثم دعته 
نفسه إلمها فقال ياهذه قد طال شوق إليكء قالت : وأنا كذلك. فقال : هذا 
لليل قد ذهب والصبح قد اقتربءقالت : عكذا فى الشهوات وتنقطع الَذّات 
فقال لما : لو دنوت منى.فقالت : همهات أخاف البعدمن الله قال : فا الذى دعاك 
إلى المضور معى ؟ قالت : شق وى وبلانىءقال لها : فتى أراك ؟ قالت : ماأنساك 
وأما الاجماع معك فا أراه يكورف » ثم تولت. قال : فاستحبييت مما سعمت 
مها » وأنشد : 
توقت عذاب لابطاق اتقامُه ولم تأت ما مخثى بهأن تسا 
وقالكنتالا كدت من عدة المي عي ل ا ا ا 
ألا أف"لاحب” الذىيورث العمى 2 ويورد نار لا مَك التاييا 
فأقبل عوادى فوق بلانى مفسكراً << وقد زال عن قلبى العمى فتسرتبا 
ا د 
١( ٠‏ ) عرض بقلى عارض : أى خط لى خاطر ٠‏ 
(؟) الجب : القطع وانجبوب الذى استؤصلت مذا كيره . 


/ 


ع لس 
أبن عم" لها فأرادها عن تفسها فامتنمث عليه وقالت : 


فا طمي'” داديق معاي تروق. “مار ياغ طوال الذواي”” 
مر ج”"أو بطن وادٍ تطلمت عليه رياح الصيف م نكل جانب 
ترّرق ماه الوان”2 فون القت علمن أنقاس الرتياض الغرائئب 


نه ١‏ ف و يا 220 : 1 
نف ت جر يه الماءالقذ ىعن متو نه” ١‏ فلوس 4 يب براه إشارب 


. 2 - 0 
بأطيب مما يقصر الطّرف” دونه تق الله واستحياء تلك العواقب 


0100 

(1) تحدر : تنزل . والذوائب جمع ذؤابة » والذؤاية دق كل قوع أعلذه + 
وشعر مقدم الرأس . 

6 منمرجالوادى : منعطفه عنة ويسرة ٠‏ ش 

6 جمع مزنة : السحاب حمل الماء . ْ 

6 الفذى مايقع : بالعينوالشراب من ثيئة وغيرها . والمثن : الظير » وهن 
الارض : ما ارتفع وصلب منها . 


ال ام ان 


فى ذم ارروى » وما فى كاافتم مى ثبل المنى 
وقد تقد”م ذ كر الأيات فى ذللك وبعض ماورد فى السنة . 
الموى ميل الطبع إلى مايلائمه » وهذا الميل” خلق فى الإنسان اضر ورة بقانه 
فإنه لولا ميسله إل المطم م والشرب والئكح ماأ كل ولاشرب ولا نكم 
الع اسادة دا 111 الس ا عنه ماريؤديه فلا ينبثى ذم 
اموى مطل » ولا بده مطلقاً كا أن الغضب لايدَّمٌ مطلقا ولا أمتدمطلتا» 
انا 0 9 ن التوعين » وهو ما زاد على جلب المناقع ودفع الضاركء'ونا 
كان الغالب من مطيع قواه وبروت وغطيه ان ل على حد” المنتفع به أطلق 
ذم الموى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر » لأنه ندر من يقصد المدل 
فى ذلك ويقف عنده »كا أنه ندر فى الأمزجة المزاج العتدل.ع نكل وجه » بل 
لابد” من غلّبة أحد الأخلاط”'' والكيفيات عليه » خرص” الناصح على تعديل 
قوى الشبوة والغضب م نكل وجة ؛ وهذا أمر” يتعذر وجُوده إلا فى حق” 
أفراد من العالم» فإزلك لم يذكر لله تعالى الموى فى كتابه إلا ذمّه » وكذيك 
فى السنة لم يمىء إلا مذموما إلا ما جاء منه 0 
«لأبزين أحد محى يكون * فوا نيا حت بو .وقدفيل :الموى 


0 ا . قال لد ©٠وعنى‏ هوى لأنه مهوى يصاحبه» ومطلتة بذعر 


. أخلاط الإفسان: أمرجته الاربعة‎ )١( 
. تقدم مخر بحة فى صفحة "الا‎ 6 


1١ 


0 اع‎ 00 0 : ١ 1 


إلى الّذة الحاضرة من غير فكرٍ فى العاقبة » ويحث على نيل الشبوات عاحجلا 
وأ كانت سبي لأعم الألام عاج وملا , فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة ٠‏ 
والموى يُعمى صاحبّه من ملاحتاتها » والراوكة الاق وانقل تبن عن لد 
تعقب ألا » وشبوتر تورث ندماً » فكلا منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك : 
لاتفمل , والطاعة أن غلب » ألاترى أن الطفل ئرما يهوى وإن أداء إك 
التّف لضعف ناه المتل عنده » ومن لا دين له ير مايهواه راق أذافاك 
هلاكه فى الآخرة اضعف ناه السّن » ومن لامرثوءة له يؤثر مايهواه وإن 
5 موءته أو عدمها اضعف نا الممرثوءة » فأين هذا من قول الشافىي 
رحهه الله تعاللى : لوعت أن اما البارديلم مرُوءى لما شربته . 

ولا امنتحن الْكلّن بالموى من بين سائر البمالم وكا نكل" وقت 00 
علية حوادث جُمل فيه حا كان : حا ك العقل وحاع الدّين ؛ وأمر أن يرفم 
حوادث الموى دام إلى هذين الحا كينوأن ن ينقاد لمسكلها » وينبغى أن يتمر”ن 

على دف لموى الأمون المواقب تمن ذلك على نر ماتؤقى عو ٠‏ وليعم 
السب ا نك الشبوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون نا ل 
لا ستطيعون تركها » لأنها قد صارت عندم جنزلة المش الذى لابد 0 
ولهذا ثرى مدأمن الغمر والججاع لا يلت بة عش معشار التذاذ من يفعله ثادراً فى 
الأحيان » غير أن العادة مقتضية ذلك فيُلق نفسه فى المبالك لنيل ما تطالبه به 
العادة » ولو زال عنه رم 7" الموى لعل أنه قد دن من حيث قلدر السعادة » 
واغم "من حيث نلك الترح» وأ من حي أراد الذّة . فب وكالطار الخدوع 


() ل لالجدار وغيره : أخدث فيه شقاً . 
(7) الرين: : النطاء والحجاب الكثيف »ء والصدا لام ظ 
وما غطى على القلب من القسوة للذنب بعد الذيب. "١‏ 


سب 47/1 سل 


بحبة القمح » لاهو تل اديه ولاهو تخاص مما وقم فيه » فإن قيل : فسكيف 
يتغلص من هذا من" قد وقع فيه ؟ قيسل : بمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه 
له بأمور : 

(أحدها ) : عزية حر يغار لنفسه وءايبها 

( انا ): جرعة بر يصبر فسه تل مرارنها اك الساعة . 

(آقالك )كوه فين رت تلك لازية والشساءة ا 
صبر شاعة » وخير عيش أدركه العبد لصبره . 

( أرابع ) : ملاحظته حسن موقم العاقبة والشفاء بتلك الجرعة . 

( االحامس ) : ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه . 

(النفض) تاذ عل ساعن وك مال نوق تي قاف رعرع 
وأنقع له من لدَّة موافقة الموى . 

( السابع ) : إيثاره لَه العفة وعننها وحلاوتها على اذّة الحصية . 

( الثامن ) : فرحه بغلبة عدوّه وقهره له ورذه خاسثًاً بغيظة وغه وهمه 
حوث لم ينل منه أمنائة وآت ان نحب"من عبده أن يراغه1'؟ عدوه ونشيظه 
كا قال الله تعالى فى كتابه المزيز : ( وَل يتؤت مو طن تذبظ الَكَمَارَوَل 
يلون من عدر بلا إلا لتب ب عل ماي )*" وقال : ( ليفيظ 

بم الكفار )”"' وقال تعالى :ومن ا فى سجيل أَش دن ارسي د 


هل )أراغم فلاذًا : هجره وعاداه . 
.(؟) الآأية .19 . سورة التوبة .. 
١‏ 5 

(؟) الآية الآخيرة منسورة الفتح 


سانيا جم 


مم>اضا كثيراً و سمه )”© أىمكانا , راغم فيه أعداء الله . وعلامة الحة الصادقة 

مغايظة أعداء الحبوب ومُر انتم . 

( الاسم ): التفسكر فى أنه لم كن وى وإنما ه» لأس عظلم لايناله إل 
بمعصته للهوى ا قيل : 

قد مرّأوك لأمر و قدت له قارب بنفسكأنترعى معالنتل”"؟ 

( العاشر ) : أن لامختار لنفسهأن يسكون الحيوانٌ البيى” أحسن حالاً منه » 
إن الحيوان يد ؛ لم ين موقم سأي وم يض »فاق كل الفا 
والإنسان أعطى العقل المذا المعنى. » فإذال رد به بين مأيضر ه وا ننه أ 
اعرف ذلك وار مايضره ن حال الميوان البييم أحسن منه » ويد على ذلك 
أن السية تمي دمن لذة اللمم 20 0 ماللا ام الإنسان مع عيش 
0 عن الفسكر والهم + هذا ناف إل ف سبك عل 

شهواتها لفقدان لسر بالتواقب 2( 00 00 0 لقو”ة الفكر 
الشاغل » وضعف الآلة المستعملة وغير ذلك » فل كان نيل الشتهى فضيلة لا 
أحخس منه حق الأدى الذى هو خلاصة العام 5 00 الام » وى 
توفير حظ الأدى من العقل والعل والعرفة عوتض عن ذلك . 


(الحادىعشر): أن سيريقلبة فىعواقب ا هوى نيتملك آنا 00 


(1) الآية ٠٠.‏ سورة النساء . والمراغم : الملجأ والميرب والحصن » 
6 فى لامية العجم للطغر! فى : قد رشحوك . 
(م) المتحر : موضع النحر فى الحلق » والمكان تذبح فيه الذبائم»واجمع 
مناحر . الحمل : المتروك بلا عناية ولا رعاية ٠‏ 

(:) ولمل. الصواب : 5 أفاتت طاعته من فضيلة لآن الظاهر أن الضمير عائد 
عبى ال موى الخ ٠‏ ش 


اام سب 


200 ؟ان م 0 0 7 
من فضيلة ؛ وه أوقعت فى رذيلة » وك أك منعت أ كلات » وك من لذو 
فو تك لد انو من شهوة كسرتجاهاء ونكت رأساً » وقبّحت ذرأ 

ع 5 .53 5 2 01 0 2 
وأورثت ذماء وأعقبت ذلا » وألزمت عار لايفسله الماء » غير أن عين صاحب 
الموى عمياء ٠.‏ 

( الثالى عشر ): أن يتصوتر العاقل انقضاء غرضه ممن يهو اه ثم يتصوتر حاله 
عد قضاء الر عل 90 ومائانه وما حصل له . 

تألقل انين بتكن ات6* “مق زو النستا فق عراقع 

(العالة عت )أن يتصوتر ذلك فى حق غيره حق التصوأرء ثم ينزل 
نفسه تلك المنزلة» ل الثىء 95 نظارة : 

( الرابم عشر ( أن يتفكر فما تطاابه به نفسه من كمال عنه عقله 
وديته تخيرانه أنه أيس بىء 8 قال عبد الله بن مسعود رضى ا تتسسة : إذا 
أب أحد ؟ اراة فليذ كر مَنا تنبا 4 وهذا أحسن من قول أحد بن الحسين : : 

ونع اللايوية سفن فين الله ييه" 1 بسة 
لآن اق مسعوة رظن الله عنه :< 11 الذال التاشرة الملازمة + والفناعر بعال عل 
أس متاخ 

( الهامس عشر ): أن يأنف لنفسه من ذل" طاعة الموى » فإنْه ما أطاع 
أحد هواه قط الأ وعد قية لاع ولايغتره بصوالة9؟ أتباع الموى وكبرم 
فهم أذل الناس بواطنءقد ججعوا بين فصيائّى الكبر والذل . 

( السادس غشر ): 3 يوازن بين سلامةالدين والعرض والمال والجاه ونيل 

. الوطر : الحاجة . أو حاجة لك فها م وعناية.واجمع أوطار‎ )١( 

. إسبيه : يأسره‎ ١) 


(؟) الصولة : اللطوة أو القدرة . 


ولاخ ب 

للذة اللطلوبة » فإنه لاحد ينهما نسبة البثّة. » فليعل أنه من أسفه الناس يبيعسه 
هذا مبذا. 

( السابع عثمر ):أن يالف لننة أكون 0 قبر عد وه » فإن الشيطان 
إذا رأى من العبد ضدءئ عزيمة وهو وميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه وأبخجه 
بلجام الموى وساقه حيث أراد » ومتق أ<دس” منه بقواة عزم وشرف نفس 
وءاو هر لم يطمم فيه إلا اختلاساً وسرقة. 

( الثامن عشر ): أن يل أن الهوى ماخالط شيقا إل أفسده » فإن وقع العم 
أخر جه إلى البدعة والشلالة وخاز ضاحه ا ن جاتأهل الأهواء » وإن وقع فى 
الزهد أخرج صاحبه إل الرياء ومحاافة السئة » وإن وقع فى الك أخرج صاحبه 
إلى الم وصده عن اللحق لواوت رقن افيه ريت عن سه مدل إن 
قسمة الجوار ؛ وإن وقع فى الولارية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والسامين 
حيث يوك ببواه ويعزل بهواه ل وإن وقع فى العبادة خرجت عن أن تكون 
طاعةً وقريةً »فا ان إلا أقفسده . 
باب هواه » فإنه يمايف” 100 ل يفسد عليه قلبه 0 
يجد مدخلا إلا من باب الموى » فيسرى معه سريان الس" فى الأعضاء 

(المشرون):أن الله شبحانه وتعالى جل الموى مضادًا لما أنزله علورسوله» 
وجمل اتباعه مقابلاً إنابعة رهله » وقسم الناس إلى قسمين : أتباع. الوحى» 

2 لور ير‎ 0 5 5 2 ٠. ٠ 5 

وأتباع الموى » وهذا كثيرٌ فى القرآن كقوله تءالى : ( فإن لم يستديبو الك 


م ل 


ذاعل” نما يتبسن أغاءم )01 


6 الآية: ٠ه‏ سورة القصص . 


6/اع بد 

وقوله تعالى : ( ولئن تبت أَمْوَاءم بعد الم جاءلة من آمل ”") 
ونظائره . 

( الحادى والعشرون ) : أن لله سبحاله وتصالى شه أب الموتى بأخمى” 
0 00 ادعب 0 تال 0 وَلكمة 


ا كال ل تي 0ك ا ا 9 
صورة القَرَوَق والخنازير تارة . 

(الثانى والعشرون ) : أن متبع الحو ى لس أهلاً أن يطاع ولا يكون 
إماما ولا متبوعاً » فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونبى عن طاعته » 
أما عرّلّه فإن الله سبحانه وتعالى قال ليله | ١2‏ ناس ما 
كَل ومن ذَريتَى قال لآسيتال” عبرى الفا )0 ى لا ينال عبدى بالإمافة 
ظالما. كني كقال اللهتعالى: ( بل تبع ألذين نآلتوا 
أهواءم 5 عل ' وأما النبى عن طاعته فلقوله تعالى: (وَلَا تطم م 
أن قم" 3 ن ذ رن وَأتبم واه وكان أمرة قر 7" 

( اثالث والمشرون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الموى مازلة 


(1) الآية .م . سورة اليقرة. 

(؟ا) الآءة .بو . سورة الأعراف . 

(؟) الايتان .هو ١ه‏ . سورة المدثر . وار المستنفرة : الوحشية , 
والفسورة : الاسد. 

(؛ ) الآية 4( عوزة القر ةا 

(ه ه) الآيةوم . سورة الروم . 

(5) الآبة مم . سورة الكبف . وفرطً : [سرافاً , 


ا 


#للاء ساس نيبي اللا ال 


عاس الوتن فقال تهالى 0 ريت من أتدَذ لَه واه ٠7)‏ *ىنوشسعة من 
كتابه » قال المسن اهو النائق لأا سيوف ذا الأركنه » وقال أيضاً : المناقق 
عبد هواه لاسهوى شيئاً إلا فعله . 


( الرابع والمثمرون ) : أنالموى هوحظار””) جم ب 0 ؛ أن 
وقع فيه وقع 0 عن النى صلى الله عليه وسلأنه قال : «حفت 


رقمو 


اللبنة بالمكاره ووَحفت انار" بالشهوتات » . 
وف الترمذى من حدديث ألى هريرة رفى الله عنه برفعه : ( 0 
- نسل إلا جبريل َال : انقار' إلا وإلى مَأأعْددت لأخليا _فيياء 
جا قتقآر ليبا وَإِلىما أعد الله لأغلبة فا رج | ليه قال : وَعرنيك" 
5 35 عد 0 عبَادِكَ إلا دخلباء 2 فحجيت :بال كارم وقال : 
ادج الما إليبا الى 555 اشرو قال ل :وعرْ “نك 
15 6 إر لا ا ا قال : اذْهَبْ إلى الثار فانتر” إلبيا فاك 
ما عدوت لأهليا فبّاء فجَاء فار إليبًا و إلى مما أَعل الله لأهليا فساء فإدًا 


لك 9 هه ١ل‏ 


عي 5 امم فقال وَعز َك إيا سْمع ب أحد فيل خَلبَاء فم 
اف الم اتءفقال :ارجع فانظر الم فَرَجَم 5 فإذًا هى قد 
| 50 اخيرات 2 فرجم الي قال : وَعرْ تك 2 كت أن حو دنه 
-_ و 
أحَد » قال الترمذى : هذا حديث حمسن ميح . 
ا . 
( الخامس والعشرون ) : أنه يخاف على من اتبع البوى أن ينسلخ مر 

١ )‏ ( الآبة 371 520 الفرقان والابة ا" , سورة الجاقة بزيادة الفاء يعد 
هر الاستفبام . 

6 الحظار : كل شىء عسجز دين شيدين كحائط المستان . وحظار الارض 
امخاط يبا . ظ 


ليا سا 


الإمان وع ولا يشعر » وقد ثرت عن النى صا لى الله عليه وم 


5 2 2 و( ماس عع ١)‏ 
أحد لم حق و مراي بلي جثت بو » 


0 قال :3 لاي من 


0 عنه 0 


مه 


0 ل 2 0 سركت المَىفى وني وتاوك وَمُشَلَات 
البتوى 6 

( السادس والعشرون ) أن اتباع البوى من المباكات. قال صلى له عأيه 
وسام : د نادت منجيات والآث شك : قأما امنحيات فتتُوى الله عد" 
وجل “ال وافاذيية» والثر ل بالمق” فى الرأضا والستّقط سند 83 
الذنى والفقر . وأسًا الميكات فهوكى معبة”: ع ملاع » وإعبجاب ار'ء 


0 و 
ينفس.4 7 ١‏ . 
وو_- 


( السايم والعشرون ) : أن الفة البوى تورث اعبد قو فى بدنه وقابه 
ولكانة» قال من الك الغاات” لرواد امد مق لعي ان ول 0 
سين : « ليس الشديد بِالمُرعق ولكن الشديد الذى 


5-5 


كلك سه عند الفضّب 6”*© وكلا تمرآثك على مخالفة هواه اكنسب قوت 
إلى قوانه . 
5 3 8 5 أ 4 ى الك 000 
( الثامن والعشرون ): أن أغزر الناس مر وءة أشدام مخالفة لهواه . قال 


8 0 5 2 
معاوية : المروءة ترك الشبوات وعصيات الهوى » فاتباع البوى زمن0» 


. 9# تندم تخريحه فى صفحة‎ )١( 

(؟) تقدم هذا الحديث بسنده فى صفحة 9.غ . 
6 تقدم فى صفحة .ع معزواً إلى المسند وغيره . 
(؛ ) روآه البخارى ومسل وأحمد فى مسئده . 


(ه) يزمن : يذهب ولغاءف . 


ع ,ايع امس 
4 . 0 
( التاسم والعشرون ) : أنه ما من بورم إلا والبوى والعقل يعتلجان”'"“فى 
صاحبة »فأمها قوى على صأحبه طرده وم وكان الحم له , قال أو الترداء: 
إذا أصبح الرجل اجتمع ل 2 72005 
0 كاين فيومه يوم صالح ٠.‏ 
( الثلانون ): أن لله سبعالة :وتان حمل الخمأً واتباع البوى قر ينين » 
وجعل الصواب وخخالفة البوى قرينين »كا قال بع ضالسلف : إذا أشكل عليك 
أمران لاتدرى أييا أرشك ذالق: أترتينا من :هواك عفان أقرب مامكووة. 
الحطأ فى متابعة البوى . 
(الحادى والثلاثون) : أن البوىداء ودواؤه مخالفته » قال بعض العارفين: 
إن شئت أخبرتك بدائك » وإنشئت أخبرتك بدوائك » داؤك هواك » ودواؤك 
ترك هواك وغالفنه . 
وقال بشر الحافى رحه انه تعالى : البلاء كله فى هواك » والشفاء كله فى 
محالنتك إياه . 
( الثالى والثلائون ) : أن جهاد البوى إن لميكن أعفام” من جباد السكفار 
فليس بدونه . قال رجل” لاحسنالبصرى رمه الله تعالى : يا أبا سعيد » أى الجهاد 
أفضل ؟ قال : جهادٌك هواك . وسمعت شيخنا يقول : جهاد النفس والبوى 
أصل” حباد الكفار والمنافقين » فإنه لا يقدر على جرادم حى جاهد نفسه 
وهواه أولا 0 يحرج إلمهم . 
() يمتلجان : يصطرعان . 
(؟) كذا. . ولعل الصواب :عقله . 
(ع) كذا. . ولعل الصواب : ثم . 
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( اثالث والثلاثون ) : أن البوى مايل 29 وغالفته حي 9 , و نخاف 
على من أفرط فى التخايط وجاتب اللرية أن لصرغه داه . قال عبد الاك 7 
قرابب : مورت بأعرابى به رمد شديد ودموعه تسيل على خدبه فقات :ألا 
عع نيك اول : مهانىي الطبيب عن ذلك » ولاخير في فيمن إذا زّجر لا ينزجرة 
وإذا أ لا يأتمر » فقات ألا تشتهى شيا ؟ فقال: بل ولكنى أحتمى » إن 
أهل النار غابت شهوتهم حَميتَهُم فبلكوا . 

( ارابع والثلاثون ) : أن اتباع البوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق » 
ويفتح عليه أنواب المذلان » فتراه ,يلوج "ايان الل وق لكان كذا 
وحذاء وقد سد تمل نفسه طرثق التوفيق باتباعه هواه . قال اأفضيل 
ابن عياض : من استحوذ عليه البوى واتباع؛ الشبوات انقطعت عنه 
موارد التوفيق . 

وقال فض اافلنا 4 الكقر فى أرهية أكزاء اق انض والشبوة 
وا 0 ارا مين انين : رجلا غضب فقتل أمه ا 
عشق فتنصر . وكان بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى اسرأة جميلة فى إلى 
جانبها ثم قال : 

أدوى هوى الدين واللذات ل 

فنكيف لى بهوى اللذات والدين 

فقاالت دع أحدما تل الآخر . 

. التخليط . التخبط والاضطراب‎ )١( 

(؟) الخية : الامتتاع مما يضر والوقاية منه 

(؟) اللبج بالثىء: الولوع به.وقد لحج به إذا أغرى به فثابر عليه . 


مس ومع سم 


(الحامس والثلابون ): 1 من نصر در اوفسدعليه عقله ورأه 0 لأنه قل ا 
الله فى عقلهفأفسده عليه 4 وهذا شأنه سبحانه وتعال فى كل من خانه ف أص من 
امون 04 فإنه شسدة عليه .: 

0 5 2 م 5 5 ا‎ ١ 

وقال المعتصم يوما لبعض أ ابه : يافلان إذا نصر الموى ذهب الراى ٠‏ 
وسمعت رجلا يقول لشيشنا : إذا خان الرجلٌ فى نقد الدرامم سابه الله معرفة 
النقد ‏ أو قال نيه . فقال الشيخ : هكذامن خانالله تعالى ورس وله فى 
مسا ئل العم 5 

(السادس والثلاثون): أن من فسح لنفسه فى ايع الموى ضيّق عايها فى قبره 
ويوم معاده » ومن ع ضمّق عليها بمخالفة الموى ومّع ء امها فى بره ومعاده » وقد 

: أشار الله تعالى إلىهذا فى قوله تعالى : (وَحَو ام : 8 صيرُواجنة وَرً)” . 
ناا كان فى الصبر الذى هو حدس ؟ النفس عن ا موى و وتضديق ع زام 
على ذلك نعومة الحرير َك الجنة . وقال أبو سلمان الدارانى رحمهاللّه تعالى فى 


هذه الآية حرام بما صبروا عنالشبوات . 


( السابعو الثلايون ): أن اتباع الهوى يصمرع العبد عن النبوض يوم القيامة 
عن اتن .مع الاحنين كا سرع قله وال نيا عن عزاقتم . قال حمد بن أبى 
الم ورد : إن له عد" وجل بوم ب لاتحومنثرةه منقاد الاوك ها الصرعى 
16 يوم اأقيامة مم ربع" شبونه » وإن العقول لما جرتفى ميادين الطاب كان 


أ و ها 


- 35 سرس ]له 9 
حظأ من يطالمها بقدر مايه من الصبر . والعقل معدن »والفكر 
و | 

معو د 3 


(() الآية ؟ : سورةالدهر . 


عب لخ ب 


وتشوايها ٠‏ والء 00 الذى سيرم إلى الله والار الأخرةء فى 
مل لركوبة أوشك أن يتم لسافر .قبل ليعبى بئذ :تن أسع انان 
عزماً ؟ قال اللا غراء . ودخل خلف بن خايفة كَل سلمان بن حبيب بن 
املح وعنقة جارية قال بلا الدزرمن أحندى 'النادن وي + قال لان 
ححينف ترى هذه الجارية ؟ فقال : أصام الله الأمبر مارأت عيناى أحسن منها 
ل الله : خذ بيدهاء فقال : ماكنت لأَخِم الأمير ما وقدارانث شداة 
تحبهيها ؛ فقال: ويحك خذها عل شدة تمبى بها ايمل هواى أنى له غالب » وأخذ 
بيدها وخوّج وهو يقول : 
لقند حبانى وأعطانى وفّلنى عرن غير مسأ منه سلمان 
أعطالى البدر حو '05© فى محاشنها والبدر” لم إطه إس” ولا جان 
ولست يوماً بناسٍ فضي أبدا حتى يشيّيى مد وأ كفان 
( التاسع والثلاثون ) : أن مثل” راكب الحوى كثل راكب فرس حديل 
صعب جموح لا لجام له فيوشك أن يصرغه فرسه فى خلال جر" نه به أو يسير به 
إلى مهلك لين العارفين #أمرةا المطايا إلى المنة الزهل ف الّنيا » وأسرع 
الطايا إلى النار حب الشبوات » ومن استوى عَلَ من هواه أسرع به إلى وادق 
الملكات . وقال آآخر : أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا » واستصعب 
قياده على الموى . وقال عطاء : من غلب هواه عقله وجزعه صيره افتضح . 
(الأرهون): أن التوحيد واتباع الموى متضادان »إن الموى صم لكل 
: صل فى قابه بحسب هواه . وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادنه 
000 له الوا لله سبحانه كس الأصفام الحسّدة ويرك 


010( الخود : الشاية الناعية . 
(م - روظضة المحبين ) 


مس ؟#إرع عله 
الأصنام اتى فى القلب ازا كعم دى اشلك كلاب لال لسن فل 
لالطو ع ناض نم كل" إنان هواه » فن كسره بالخالفة استحق 0 
وار رت لين عل نب وس اقومه : ( (ما هذه التمكثيل 5 أتى أت ها 
كفون )”2 كيف نجده مطابتا للتائيل التى يهواها القاب” ركف علينا 
ويسبدها مرت دون لله » قال الله تعلل م الخد 0 و 
11 نت تَكُون لير كيلا 2 لقره نب أن أ شه ينمتن اوسن 
إن ثم الأعلأمم ب 03 16 )20 

(الحادى والأربعون) : أن خخالفة الهوى مَطرَدَة للداء عن القاب والبدن » 
ومتاسته ححلبةٌ لذاء القاب والبدن » فأمراض” القل بكلم! من متابمة الهوى » 
ولو فنشت تل أسراض البدن ارا يت غالمها من إيثار البوى على مايفبغى ترك . 

( الثانى والأربعون ) : أن أصل العداوة والشر والحسد الواقم بين الناس 
من اتباع البوى » فن خالف هواه أراح قلبه وبده وجوارحه فاستراح وأراح ٠‏ 
قال أبو بكر الورتاق الع ار ار ابورا لمان ق الصدر » 
وإذا ضاق الصدر ساء كلق » وإذا ساء الخلق” أبغضه اماق وأبغضهم » ذانظر 
ماذا يتولد من التباغض من الشر” والعداوة وثرك الحقوق وغيرها . 

( الثالث والأربعون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل فى العبد هوتى وعقلا 
لأمهما ظبر توارى الآخر . كا قال أبو على الثقنى : من غلبه هواه توارى عننه 
دل » فانظر عاقبة من استترعنه عله وظهر عليه خلافه ٠‏ وقال على بن سمل رجه 
الله : الما ل وا لبوى يتنازعان » فالدوفيق” قرين” العقل»والمذلان قرين البوى » 
والنفس واقنة مهما » فأسهما غل ب كانت النفس ممه . 


6 الآية بوه سورة الآنبياء . 
() الأيتان م وغ . سورة الفرقان 


ممع - 


( الرابع والأربون) : أن الله سبحانه وتعالى حمل القاب مَلك الجزارح » 
ومعدن معرفته ومحبتهوعبوديته » وامتتحنه سلطانين وجيثين وعونين وعد تين 
فالحق والزهد والبدى سلطان, وأعوانة اللاكة ويه الصدق والإخلاض 
ويجانبة البوى » والباطل سلطان” ؛ وأعرانه 'القياطن وجسده وعدا اتباع” 
البوى ‏ والنفس" واقفة بين الجيشين . ولا يقدمجيش الباطل على القلب إلا من 
نغرتها وناحيتها » فهى مخام على القلب وتصير مع عدوّه عليه قتسكون الدائرة 
عليه؛فهى الى تعطى عدوّها علة من قبلها » وتفتح له باب المدينة فيدخل ويتملك 
وبقم المذلان على القاب . 


( اللخامس والأربعون ) أن أعد'ى 7 لامرء قيطاه وهواه » وأصدق 
م و ١‏ 3 0 
صديق له عقله واللك الناصح له » فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوّه واستأسر 
له وأثمته به وشاء صل بقة ووليّة 2 وهذا هو لعينة هو 3 اليلامء 6 ودر'لك 


اأشماء » وشو القضاء » وتعانة الأعداء 5 


( السادس والأربعون ) أن لكل عبد بدابة ونهاية » ف نكانت بدايقه 
اتباع الهو ى » كانت مهايته الذل” والصغار والحرمان والبلاء المتبوع محسب 
ما اتبع من هواه » بل يصير له ذلك فى نبايته عذاباً يعَذاب به فى قلبمكا 
قآأل أ لقائل 

مآرب” كانت فى الشباب لاهايا عذاباً نصارت فى المثبيب عذابا 

تاملك هال 6 ف عل سنة ررة رأيث بدايتّه الذعابة مم 
هواه وإيثاره كل عقله» ومن كانت بدابته مخالفة هواه وطاعة داعى رشده 
كانت نهايمّه الع والششرف والأى والجاه عندالله وعند الناس . قال أبو على 
الددّقاق : من ملك شبهوته فى حال شبيبته أعزه الله تعالى فى حال كبولته . 


سد عي سه 


وقيل للمأب بن أبى صفرة : 6 انل عا للك قال : بطاعة الحمزم وعصيان 
الموى » فبذا فى بداية الدّنيا ونهايتها ؛ وأما الآخرة فقذ جعل الله سبحانه الجنة 
مهاية من خالف هواه » والنار مهاية من اتبعهواه . 

( السابع والأربعرن) : أن ال موى و فى القلب » عل فى العنق »وقيد فى 
لجل » ومتاعه أمي ”لكل مو اللكة » فن خالفه عمق من رهه وصار 
حركاء وخلم اقل من عنقة والقيد من ر جلهووهار بممزلة رَجَلٍ سار إرجلء بعد 
أن كان رجلا فيه شركاء منشا كسون , 

رب" مستور سيته يو قرى ستره فليمك 

اي الشبوة عمل فإذا غلب الشبوة أضحى ملكا 

وقال ابن المبارك : 

ومن ابلاء ولبلاء علامة أن لأيرى لك عن هواك تزوع 

لد عبد التقى فى شبواتها والحسيرٌ يشبع تارة ويجوع 

( الثامن والأزبعون ) : أن خالفةالموى تقم المبد فى مقام من لو أقسم على 
ل لأبر » فيقضى ل من الموائج أضعا ف أضعاف ما اندمن هواء ليق كن 
رغب عن بعرة فأعطى” عوضها درة . ومتيع” ا موى يفونه من مصالحه العاجلة 
والأجلة والعيش المنىء مالا نسية لما ظفر به من هواه الْبِمَة » فتأمل انبساط يد 
يوتف الصديق عليه الصلاة والسلام ولسانه وقدمه ونفسه بعد خروجه من 
السحن لما قبض نفسه عن الحرام . 

وقال عبدالرحمن بن مبدى : رأيت سفيان الثورى رحمه الله تعالى فى المنام 
فقلت له : مافعل الله بك ؟ قال : لم يكن إلا أن وضعت فى المدى حتى وقفت 


١ (‏ ) تشا كس القوم : تعاسروا وصخالفوا . والشسكس : العسر السىه الخلق 
قال تمالى ( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ) ٠‏ 


بين يدى الله تبارك وتعالى» خاسبى حساباً يسيراً ثم أمى بى إلى الجنة » فبينا أنا 
سفيان بن سعيد . فقلت :سفيان بن سعيدءفقال : محفظ أنك آثر تَاللّه عذ وجل 
على هواك يوماً ؟ قات : إى والله » قأخذنى العا 20 م نكل جانب 1 


وقال عبدالرزاق : بعث أبو جمفر الحدابين حين خرج إلى مكة وقال : 
إن رأ بم سفيان 50 خاءوا ونصبوا اللخشبء و طلب ورأسهفى حر الفضيل 
فقال له أححابه : اتق الله عز وجل" ولاتشمت بنا الأعداء » فتقدام إلى الأستار 
ثم أخذها بيده وقال : برئت منه إن دخلبا أبو جمفر ء فات قبل أن يدخل 
مكة » فتأمل عاقبة مخالفة الموى كيف أقامه فى هذا القام . 


( التاسع والأرعون ) : أن غالنة الووى وجب ثبرف” الدنيا وشرف 
الآخرة: وعر” الظاهر وع.” الباطن» ومتابعته ذم العبد فىالدنيا والآخرة ونذلدى 
الظاهر وفى الباطن » وإذا جم لله الناس فى صعيد واحدر نادى متاد : ليعلين 
أهل المع من أهل الكرم اليوم » ألا ليقم المتقون » فيقومون إلى حل الكرامة» 
وأتباع البوى نا كو رهو سهم فى الموقف فى حر البوى وعرقه وألمه » وأولئك 
فى ظل العرش . 

( الحسون ) : أنك إذا تأمّلت ااسبعة الذين يظلهم الله عز وجل فى ظل 
عرشه يوم لاظل” إلا ظله”"هو جدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة البوى » فإن 
الإمام الساط القادر لا يتمسكن من المدل إلا بمخالفة هواه» والشاب المؤثر 


2 


(١)التثار‏ : مانثر فى حفلات السرور من حلوى ونقودءوبالغم ماتنائر من 
الثىء . 
(؟ ) تقدم هذا الحديث فى صفحة مم وقد أغفل ال مو لف هنا ذكر الرجلين 
اللذين ايا فى الله 


4ع د 


لعيادة الله عل داق شبابه لوللا الف هوآه ل يقدر على ذلك » واارجل الذى 
قلبه معلق بالمساجد إنما حله على ذلك #الفة البوى. الداعى له إلى أما كن 
اللزات » والمتصد فى اذى عيدة عن شماله لولا قبر” ه لبواه ل يقدر على ذلك» 
والذى دعته المرأة الجيلة الشريفة ان الله عر وجل وغالف هواه » والذى 
0 لَه عذ وجل خالياً ففاضتعيناه من خشيته»إنها أوصله إلى ذلك خالفة هواه» 
يكن لمر" الموقف وعرقه رده سل 6م يوم القيامة » وأماب” البوى 
سل ا مكو وم ينتفار ون بعد هذا دخول سحن 
لبوى» الله سببحانه وتعالى المسؤول أنيعيذنا من أهوار نفوسنا الأمارة بالسور 
وأن عل هوانا تبَعاً لماحبّه ويرضاه» إنه على كلثىه قدير» وبالإجابةجدير . 


دم الكتاب والدد لله » 


١١ 


1١7 


١> 


لحل 


١ مه‎ 


1 


كما 


لالم و سه 


الفهور سدثا 


تصضصسك 
0 


الراجم 

مقدمة الؤلف 

الباب الأوتل : فى أسماء اللحبة . 

الباب الثالى : فى اشتةاق هذه الأسماء ومعانيها . 

الباب الثالث : فى نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض 

الباب الرابع : فى أن العالم العلوى والسفلل ما وجد ا ولأجليا ؛ 
الباب االحامس : فى دواعى الحبة و 0" 

الباب السادس : فى أحكام النظر وغائلته وما بحنى عل صاخبة . 
الباب السايم : فى ذ كر مناظرة بين القلب والعين . 

الباب الثامن : فى ذ كر الشببه التى احتيج” بها من أباح النظر إلى من 
لاحل له الاستمتاع به وأباح عشقه : 

الباب التاسع : فى الجواب عما احتحت به هذه الطائفة ومالا وما عليها 
فى هذا الاحتجاج . 

الباب الماشر : فى ذ كر حقيقة العشق وأوصاقه وكلام الناس فيه . 
لباب الحادى عشر : فى لعن وهل هو اضطر ارى' خارج عل 
الاختيار »أو 1 اختوارى 1 اختلاف الناس فىذلكوذ كر الصوابفيه. 
الباب الثانى عشر ؛ ى. سكرة المشاق 

الباب 00 اللذة تابعة للمحبة فى الكال والنقصان . 
الباب ار رابع عر : فيمن دح المشى وممناه » ماعلل 
ما 26 من مناه . 

لباب الخامس عشر : فيمن ذم العشق وتيرام به » وما احتج” يكل 
فريق عَلَ حة مذهبه . 


اننا 


ود 


ف 


مفض 


1 


2:6 


قم 


ممع ا 

البابالسادسعشر : فى الك بين الفريقين» وفصل النزاع بين الطائفتين . 
الباب السابع عر : فى استحباب مخيرة الصوّر الجياة للوصال الذى 
حبه ألله ورسوله . 

الباب الثامن عثر : فى أن دواء اللحبين » فى كال الوصال الذى أباحه 
ويك الغا لون + 

الياب القاشع عشر : فى ذكر فضيلة الخال . وميل النفوس إإيسه على 
كل حال . 

الباب العشرون : فى علامات الحبة وشواهدها . 

الباب المادى والعشرون : فى اقتضاء الحبة إفراد الحبيب بالحب » 
وعدم التشريك ينه وبين غيره فيه. 

ااياب اثثالى وااعشرون : فى غيرة ال حبين طلُّ أحبابهم . 

الباب الثالث والعشرون : فى عفاف الحبين مع أحبابهم . 

الباب الرابع والعشرون : فى ارتسكاب سبل الحرام ؛ وما يفضى إليه 
من المفاسد و الألام 1 

الباب االخامس والعشرون : فى رحمةامحبين »والشفاعة لمم إلى أحبابهم 
فى الوصال الذى يميحه الدين . 

الياب السادس والشرون: ىه الحبسين أدنى البو و 
فى أعلاما . 

الباب السابع والمكرون ؛ فيمن ثرك محبويه حراماً فيذل له حلالا » 
أو أعاضّه الله خيراً منه : 

الباب الثامن والعشرون : فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام » على لذة 
الوصال الحرام . 1 


الباب القاسعو العشرون : فى ذم الموئ » وما فى مخالفته من نيل المني . 


